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كافة حقوق الطبع محفوظة 


© 


۰ شايع جوهراله‌اند أمام جامعة الأزص 


تلك ٩۲۹۸‏ 
ت ۰ ۹۱۹۹۹۷ ۱۸۷۱۸ 4۲۵ ' ۳۳۱۹۳ 


تمسير سورة يونس 
كال الحسن یی مك01 . 


ل الر تلك آيات الكتاب الحكيم ٠‏ 
قال الحسن التوراة رار 


( أن لهم قدم صدق عند ربهم ©" 
عن الحسن فى قوله « | # وال ٠‏ محمد ( ص ) شميع لهم يوم 
القيامة” . 


عن الحسن.فی قوله « --» فال : مصیينیم فی م صلی الله عليه 
وسلم!' 7 

+ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 4 

قال الحسن : والّه ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون 
عن آیات الله الكونية » فلا يتفكرون فیپا » والشرعية فلا یاتمرون بها › 


( ۱ ) ذکره ابن الجوزی وعزاه ایضا إلى ابن عباس وعکرمة . فراجعه فی زاد السیر 
St‏ 

دروا ترفن قصره ۲ ۳97 

اهاط ی تایه فا » یی ای فلا دا اتسار العصسيرنا 
یحیی بن ادم عن فضیل بن عمرو بن الجون عن قتادة والحسن .. » تفیر 
الطبری ۵ / ۷۵ . 

اياي 021 انح ایشا اس و اف اد ای ان و یلد 
السیوطی فى الدر المنئور ؛ / ۲:۱ وعزاه إلى ابن جرير وأبی الشیخ . 

( : ) آخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 4 / ۳:۲ . 


صصص سس 
4 5-1 
د سيد و 


2 


فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من 
الآثام والخطايا والإجرام ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الاخر" 


< إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 0 

عن الحسن فی قوله « یہدیہم ربهم بإيمانهم » قال قتادة : خدثنا 
الحسن قال : بلغنا ان الثبی ( ص ) قال : « المومن اذا خرج من فبره 
صور لك عله فى صورة قورت طيبة فلقول له : ما آنت . فو الله 
ان لا SSE IC‏ 
إلى الجنة + وأما الکافر فاذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
وریح منتنة » فیقول له : ما آنت فوالودانی لاراك عن امرخ سوء 
فمل آنا عبت ی OIE‏ 


+ ولا آدراکم به ° 
عن الحسن انه كان يقرا « ولا آدرأتکم به » یقول : ما آعلمتکم به ۲ . 


( ویقولون هؤلاء شفعاؤنا ۱۳6 
قال الحسن : شفعاؤنا فى إصلاح معايشنا فى الدنيا لانهم لا يقرون 
بالبعث . ۱ 


A‏ كر ان اكير ف CG‏ اال 

( ۲ ) أورده السيوطى فى الدر المنثور 4 / 564 بقوله ٠‏ وأخرح أبن جرير وابن المندر 

۳ اخرجه الطبری باسناده : » حدئنا محمد بن عبد الاعلی كال حدتنا محمد بن ثور 
عن هم خی لس ده سير الط ی ۱۵ 19 


٤ (‏ ) دکره أبن الجوزی فى راد المسير ؛ ۱۱7 . 


رت 


قال الحسن : الرحمة الإسلام » والضراء : الكفر » وهذا فى حىق 
المنافقین ١‏ . 


ل والله يدعو إلى دار السلام (f‏ 

ع الحس رضی اف مه قال هام لله ان يادي ماديا با سا 
الخیر هلم » ويا صاحب الثر أقصرء فقال رجل للحسن رض الله عنه : 
اتجدها فى کتاب الله ؟ قال نعم « والّه یدعو إلى دار السلام » قال : ذکر 
لنا آن فی التوراة مکتوباً : یا باغی الخیر هلم . ويا باغی الشر انته". 

ل للذين أحسنوا الحسنی وزيادة 6 

N MEN I e 


کان الحسن یقول فى هذه الاية : الزيادة بالحسنة عشر ا 
سبعمائة ضعف ۲ . 


TS‏ قر ا الور ل 

0 ا ای الد الملل 29174 . 

NENE‏ مت ان تا وال دنا هود فال لديا عرفا رن 
الف ف د N‏ وقد ی هذا الجر ی كر فى 
بقشتره ۲ ۶ 1 .۰ 

TT‏ هقی + نا قال تا بر بر كال حدتا سید ضقن 
کرد سا ای ارت ۱۵ ۷۰۰ 
- ولقد آورد هذا الخبر ایض کل من ابن الجوزی فى راد السیر 4 / ۲7۰ . 
والسیوطی فى الدر المنئور > / ۲۷۰ وعزاه الى 'ب جرير وابن المندر . 


بت 


ل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 4" 

عن الحسن رضی الله عنه « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » قال : 

عملت ۲ . 
$[ فأنى تؤفكون ۲۷6 

قال الحسن : أنى تصرفون" . 

+ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون 
بینم 4 

عن الحسن فى قوله « یتعارفون بينهم » قال : يعرف الرجل صاحبه 

الی جنبه فلا پستطیم أن یکلمه"۲. 
2 وشفاء لما فى الصدور ا 


عن الحسن رضی الله عنه قال : إن الله سبحانه وتعالى جعل القران 
شفاء لما فى الصدور ولم يجعله شفاء لأمراضكم 9. 
“الل 





۱۳۱۱ ۶ عات عن السن فراحتة فی الدر لمتور‎ NSCS) 
اخرجه الطبری باسناده هدا -حدئنا محمد بن عبد الاعلی قال خدئنا محمد‎ ) ۲ ( 
۱ ۰ ابن تور عن فرغ الختی .»تفس لطری‎ 
آخرجه ابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور للسیوطی‎ ) ۲ ( 
. 150 / ۲ وفتح القدیر للشوكانى‎ 5660 5 
۸ ۲ (عرجه ار اشم عن ا فراحمه فی الدر ا ۳۱۹۸ ۰ وفك القدیر‎ 0 [ 
. + 
قلت : ولقد جانب الصواب الحسن فى هذا التفسيرء. لآن القرآن الکریم شفاء‎ . 
للصدور والامرانی معا . وصدق الله العظیم اذ شرل ما فرطنا فی الکتاب من‎ 
ثی» » ( ۲۸ : الانعام ) . وهانذا اسوق اليك ایات الشفاء الست الواردة فى القران‎ 
5 : الكريم . والتى يتعبد بتلاوتها الإنان طلبا للشفاء‎ 


ل سم 


ل قل بفضل الله وبرحمته 74 


قال الحسن : إن فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلهم من أهل 
القرآن!» 1 


قال الحسن : فضله الاسلام ورحمته القرآن" . 





5 ۱ - قال تعالی « قاتلوهم یعذبیم الّه بایدیکم ویخزهم وینصرکم على ویثف 
صدور قوم مژمنین » ( ١4‏ : التوبة ) . 
۴ 2 انان تاكن توادا مرت قرو مین ۳( لاء 
ال ای يا إن اللا ود یی موعظة من رك ابوشفاة لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ۰( ۵۷ : يونس ) . 
4 - قال تعالی ۰ یخرج من بطونپا شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فى 
ال و کر ۱ ۱ 
ه - قال تعالی « وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنین ولا يزيد 
الظالمین الا خارا ۳ را 
١‏ - قال تعالی ٠‏ ولو جعلناه قرآناأعجميالقالوا لولا فصلت آیاته أأعجمى وعربی 
فل نهو للد رن ریا 50( ۱ EN‏ 

كذلك ان ايه ای ار رو يت عن الى من )فى كنا المي 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تداووا بالشفاءين : العسل والقرآن » ٠‏ ولذا فقد 
جاء فى الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله ( ص ) فقال : إن أخى استطلق 
بطنه . فقال ٠‏ اسقه علا » . فذهب فتاه عسلا ء. ثم جاء فقال يا رسول الله : 
که ما مها وی الا ENN‏ اه CEE‏ فسفاه 
علا . ثم جاء فقال يا رسول الله : ما زاده الا استطلاقا . فقال رسول الله ( ص ) 
وی بل ات دمي اه عار E O‏ 
راجم صحیح البخاری کتاب ( المرضی ) باب ( دواء البطون ) ٤‏ / ۰۱۰ 

IAC ERS 

۱ تابن ری ق زاد السیر ٤‏ / ۰؛ وعزاه ایا إلى ابن عباس وابی سعيد 
الخدرى . 


سار 


ل لهم البشری فى الحياة الدنيا 94" 

قال الحسن + انا فا بر الله به فى کنابه من جنته رتوار ككهلة 

« ویش الد اوا )0 البقرة ) 6 E‏ بالجنة » e‏ 
فصلت ) » وه يبشرهم ربهم » ( ۲١‏ : التوبة ) . 


« إن عندكم من سلطان بهذا ۸6 
قال الحسن : ما عندکم من سلطان بهذا" . 
ل فاجمعوا آمرکم وشرکائکہ 6" 
قال الحسن : ی فلتجمعوا آمرهم معک" . 
۶ فالیوم ننجيك ببدنك 6( 
قال الحسن : أى بجسم لا روح فيه (. 


نور عن معمر عن الحسن .. » تفسير الطبری ۱۵ / ۱۰۷ . 
> کدلت ادرو و 
عباس وقتادة وهلال بن ياف ومجاهد وابن قتيبة . 
لت د کر هذا الخبر السیوطی فى الدر المنثور : / ۳۹۸ . وذکر بعضه ابن 
القیم . فراجع التفسیر القیم ص ۲۰۷ . 

۱ وود ان الجوزی فى راد انس 

( ۲ ۰ آخرجه آبو العیخ عن الحسن » فراجعه فی الدر المتثور 4 / ۳۷۹ ۰ وفتح القدیر 
ا" 


( ۲ ) أخرجه ابن أ بى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ۲۸۰ وفتح القدير 
A/T‏ 


ل لتر فى ل OT‏ 


- پم - 


$ فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك .. د٠‏ 


عن الحسن فى هذه الآية قال : لم يشك رسول الله ( ص ) ولم 
مسال ا 


عن ل ال تیان خية أحرف فى القران »ان كان 
مکرهم لتزول منه الجبال » ( إبراعم : ۲٩‏ ) معناه : وما کان مکرهم 
اک مها ول برد ان سح لا ذاه من لیا 11 قا 
افق £ ( الاناء ۰ ۱۷) معتاه : ما کنا فاغلين ۰ .و« قل ان كان 
للرحمن ولد » ( ۸۱ : الزخرف ) معناه : ما كان للرحمن ولد » « ولقد 
مکناهم فیما إن مكناكم فيه » ( ۲۱ : الاحقاف ) معناه فى الذین مكناكم 
ت و دان كنت بت شک شا ارزلا الك » سسناه : فما کت فى 
شك . 

عن الحسن فى قوله : « فأسأل الذين. یقرءون الکتاب من قبلك » 
قال : سوالك إياهم نظرك فى کتابی کقولك : سل عن آل المپلب 


دورهم ( . 


و ١‏ ) آخرجه الطبری بذا الاسناد : « حدثنا الحارث قال حدئنا القانم بن سلام قال 
حدثنا هشیم قال أخبرنا ابو بغر عن سعید بن جبیر ومتصور عن السن .۰ » 
تفت ات ع ۱۵ 7 ۲۰۲ . 
كذلك كر ابن كس ول لا سل وه كال مرا OTD‏ 

( ۲ ؛ أخرجه ابن الأنبارى فى المصاحف عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ۲۹۰ . 
- كنيف دك لا الفلكرى “سنا الحبر ببإستادين: : 
O‏ فا ايان وخر Es‏ .۰ شیر الفری ۸۱۴ 
9۷ 
والاسناد الثانی :۰۰ قال هارون وحدئنی بين عمرو بن اباط عن الحسن » 
تنسير الطبری ۱۲ / ۲:۷ . 

ر ۲ ) آخرجه آبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 56١‏ . 


¶ له 


3 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ۰6 
O US‏ :مدای 
ل وان د ك الله بضر فلا كاشف له الا هو 34 
قال الحسن : ثلاث آيات فى كتاب الله اكتفيت بپن عن جميع 
الخلائق : 
او وان بسك الله بضر فلا كافك له الا هو وان جروت 
بخیر فلا راد لفضله » ۲ 
والثانیل : ما نى الله للناس من رحمة فلا مك لها وما ونوك 
فلا مرسل 4 » . 
والتالقة ‏ « وما من ةد ار تایه رها ۳۶ 
تفسير سوره هود 
قال الحسن : سورة هود مكية" . 
# کتاب احکمت أياته ثم فصلت 6 
فال الحسن : احکیت الام الى » وفصلت بالوعد والوعید ۹ . 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى اس عبيدة والزجاح فراجعه فى زاد المسیر ؟ / 
۸ . 
( ۲ ) ذکره اين الجوزی وعزاه اجا ال ابن عباس وعکرمة ومجاهد وجابر بن ريد 


وقتادة فراجع راد المسیر ۶ / ۷۲ . 

( ۳ ) ا الطبری باسناده : » حدئنا اين حمید قال حدئنا عد الکریم بن محمد 
رجاب عن ای اال 2 اس تير الط ری ۵ ۱ 
- كدلك ورد هذا الخبر کل من ابن الجوزی فى زاد السیر ۶ / ۰۷۳ ۰۷ 
والسیوطی فى الدر المنئور 2 / ۲۹۹ > والشوکانی فی فتح القدیر ۲ / 1۸۳ . 

و | آخرجه أبوالشيخ عن الحسن فراجعه فى فتح القدیر ۲ / ۰:۷۸ وکذلك ذکر بعضه 
الط دال ا ره 


و — 


قار لالت لوكي ارد نا فصت بالواب والقای ۱ . 
قال الحسن : آحکمت بالثواب والعقاب » وفصلت بالأمر والنبى .١‏ 


$ ويؤت كل ذی فضل فضله 4" 


عن الحسن رض الله عنه قال : يؤت كل ذى فضل فى الاسلام فضل 
الدرجات فى الآخرة 9 . 


و آلآ إنهم يثنون صدورهم لیستخفوا منه إلا حين يستغشون 


وت 


تیابهم ا 
الحسن فی قوله « لا إنهم .۰ » قال : من جپالتهم به » قال الله 


الاين کین ثیابهم » فی ظلمة الليل فى آجواف بیومم « یعلم » 
تلك الساعة « ما يسرون وما يعلنون إنه علیم بدات الصدور »۲ . 


CY 


أخرجه الطبرى بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا عبد 
الله بن الزبیر عن ابن عينية عن رجل عن الحسن .. » تفسير الطبرى ۱۵ 55١‏ . 
ات كان EN‏ المسیر ۶ ۸ ۷۵۷۳ . 


ا حه الطبری بسنده التالی : » حدثنا القانم قال حدثنا الحسین قال حدثنی 
حجاح عن ابن جريح عن أبى بكر عن الحسن قال : وحدثنا عباد بن العوام عن 


رجل عن الحسن قال .. » تفسیر الطبری ۱۵ /۲۳۱ . 
أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور ؛ / ۲۹۱ وفتح القدیر ۲ / 


ATT 


ای شلك ارات ۰ . حدنا محمد بن تار كال حدتنا هرذه قال 
ا رفغ الحدن 4 » تقر الطیری ۱۵ /۲۲۵ . 

- کذلك آخرجه مختصراً عن الطبری كل من السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 
۰ والشوکانی فى فتح القدیر ۲ / 1۸۲ . 


ب ۱ مت 


عن الحسن قال : انهم کانوا یثنون صدورهم |ذا قالوا شیم ار عملوه » 
فیظنون آنهم یستخفون من الله بذلك ‏ فأخبرهم الله تعالی آنهم حين 
یستفشون ثيابهم عند منامپم فى ظلمة الليل یعلم ما یسرون من القول 
وما یعلنون! . 


+ نوف إليهم آعمالهم 4 
عن الحسن قال : طيباتبه!" ۰ 
عن الحسن قال : نزلت هذه الا فى اليبود والنصاری(" . 
ل آفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 4" 
عن الحسن فى قوله « آفمن كان على بينة من ربه » قال : المؤمن 


على بينة من ربه" . 





ر ۱ ) ذکره الغوکانی فى فتح القدیر ۲ / 2۸۳ وابن کثیر فى تفسیره ۲ ۳۱7 . 

رز NNN‏ اه ان هی : 
الأول :قال «حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبى 
NE‏ 
والاسناد الثانی : « حدثنی یعقوب قال حدثنا ابن علية عن ای رجاء عن 
ل 
والامناد الات > ناا وک كال حدنا ابن علية عن ا رجاء عن 
الجن .> ابطر تسیر الط ى 26 مك ۳۱۷ ۰ 
ج كذلك د كره الفوطى هی الدر لمنتور ۶ ۱۰7 ۰ 

IIT ره ان دی‎ TT 


( ؛ ) آخرجه ابو الح عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ /7 4۱۱" 


ب ۴ سه 


عن الحسن فى قوله « ویتلوه شاهد منه » قال : لسانه" . 
عن ا هي هل « ویلهه شاهد منه » قال : محمد صل الله عليه 


وسلم!" ۱ 


# واوحی إلى نوح انه لن یمن من قومك ۲ 


عن الحسن رض الله عنه قال : إن نوحاً لم يدع على قومه حتی نزلت 
هذه الآية « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن » 
فانقطع عند ذلك رجاژه منهم فدعا عا « رب لا تذر على الارض كن 
الکافرین دیارا » ( ۲۱ : نوح )" . 





۲ 


AN 
O 


الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 


0 
۰ o الحسن‎ 


والثالث : + حدثنا محمد بن المثنی قال حدئنا الحکم بن عبد الله آبو النعمان 
المجلی قال حدئنا شعبة عن انى رجاء عن الحسن كال .. » . 

والرابع : « حدثنی على بن الحسن الازدی قال حدثنا المعافی بن عمران عن 
وون اند عن لین ا 

والخافين : » حدق شر فال حدننا پزید ول حدنا سعد عن فتادة عن 
E‏ 

والادی ۰ جدنا ابن وک قال حاار اسامة عن شفنة عن ای رجاء عن 
الخ و 

والسایم : ١‏ حدئنا ابن وكيع فال حدثنا غندر.عن عوف عن الحسن ٠..‏ انظر 
تفير الطبری ۲۷۰١ / ٠١‏ - ۲۷۱ . 

3 كرلك ذکر هدا الخبر ابن الجوزی فى زاد المیر ؛ / ۸۰ . 

دکره اد وس فى ره ۰۲ :14 

أخرجه أحمد فى الزهد وابن المندر وأبو الشيخ > فراجعه فى الدر المنئور ؟ / 
۷ وكذلك انظر فتح القدیر ۲ 8:37 . 


بت ٩۳‏ سم 


3 ويصنع الفلك ۲۷6 
عن الحسن قال : كان طول سفينة نوح عليه السلام آلف ذراع ومائتى 
ذراع وعرضها ستمائة ذراع"" . 
عن الحسن قال : كان طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلثمائة" . 


« وفار التنور ۱6 


عن الحسن قال : كان تنوراً من حجارة » كان لحواء حتى صار إلى 
9 وال .قیال له اذا ات الا یفور من التتور . فارکب اف 
OE,‏ 


+ ونادى نوح ربه ۲۹6 


قال الحسن + نادی نوج لقان ا من اهلی:» وائك قد 
وعدتنی أن تنجی لى أهلی ( . 


OEE‏ ای ۰ دی العا قال فا عد ار بر فان دنا 
مارك عن الجن . » تفر الط رى 0/5 
- كذلك ذكره اليوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وابى الشيخ فراجعه 
فى ل ل ۲۳ 
- كلك او هذا الخير این کی رع I‏ 

ان در فى هه 

( ۲ ) أخرجه الطبرى باسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن ابراهیم قال حدثنا هشیم عن أبى 
محمد عن الحكين .. » تفیر الطبری NO‏ ال 
+ ولد هله ا وى الذر المتور ۶ ۶۱ ۰ اكزلك هکره مختضرا این 
الجو زی بقوله 3 کان تور مر حجارة ف راد الفسن ۶ / ٠١6‏ 3 

ر ٤‏ ) آخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ٤٣۷‏ 


= ۱ 


$ قال يا نوح إنه ليس من أهلك يت 
قال الحسن : ل يكن ابنه" . 
قال الحسن : والله ما هو بابنه" . 
كنت عند الحسن » فقال « نادی نوح ابنه » لعمر الله ما هو اینه , 
قال > قلت ل یقول « ونادی نوح ابنه » وتقول ی تاه 
وال فرای LS O‏ : فلك إنفه لمن امن 


أهلك الان وعدتك أن أنجيهم معك ¢ ولا يختلف أهل الکتاب آزه أبئه ¢ 
وال إن اه الکتاب یکذبون ‏ . 


CD‏ فاد 
الأول : « حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشیم عن عوف عن الحسن » 
والتانی : « حدثنى المثنی قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشیم عن عوف 
وصور ن تفت الظری :۱۵ ۰ 2 ۳۲۲ 
= کذلك ذکره این الجوزی فى راد المسیر ٤‏ / ۱۱۳ . 

۲ ور رنه را 
الاول : ۰ حدثنا ابن وکیم قال حدثنا اين علية عن أصحابه عن ابن آبی عروبة 
ی EO O‏ 
والثاتى :۰ فاا وکیم فال حدنا اين عله عن ابن عون عن الحسن .۰ : 
تفت ا ۱۵ ۲۲ 
5 الثالة : ۰ جديا اي وکیم قال حنثنا اين عير عن این ای عروبة 
2 فتاده عن الجن ..» انط فر الطبرى ۱۵ ۸ ۲۶۷ . 

( ۲ ) أخرجه الطبری بإسناده ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال آخبرنا عبد الرزاق قال 
اس فاده فان كي عر اف ری ۱۵ ۲۱۱ 


٩۵ -‏ بت 


سمعت الحسن يقرأ هذه الآية «إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 


صالح » قال د دول والله ها كان ابنه . ثم درا هذه الاية 
« فخانتاهما » ( ۱۰ ۱ : التحریم) » قال سعید » فذکرت لك رك قال : 
ی مان لك 

عن الحسن فى قوله « إنه عمل غير صالح » قال : أنه لغیر رشده " 





م 


O‏ ای e‏ حذثنا يزيد فال حدئنا سعید عن فتادة 


۱۱۸ الم‎ ES 

قلت ‏ قر ان سل فى هده اه ها ی E‏ 
يكن ابنه حقيقة › معللا ذلك بخيانة زوجته إياه » والاقرب إلى الصواب - فى 
نظری آنه كار ابته ولك لیس "من اهله الذين وعده الله كات 2 وهذا هو 
قول ابن عباس . ۹ 

ولله دره ابن كثير إذ أشار إلى ذلك حيث قال : ٠‏ وقول ابن عباس فى هذا 
ال EN‏ ها الله تقال اشير عن ی ين مه اد 
هذه الفاحشة , ولپنا غضب الّه على الذین رموا آم المومنین عائشة بنت الصدیق 
ی رمن ). وایکر على ایو ال نوا تدای واشاعره و 
قال تعالی  :‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم لا تحسبوه ثرا لکم بل هو خير 
لكم . لكل آمر منهم ما اکتسب من الإثم والذی تولی کبره منهم له عذاب 
عظيم » إلى قوله « إذ تلقونه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به علم 
وتحسبوه هینا وهو عند الله عظيم » 

5 سرد ابن یر القول فى ذلك ,عفتنا الدلل على اانه انس ول 
تقو لت الضاك يانه ات ۰ ول يعض اما ما او ی قط 
ثم یوضح أن خيانة امراة نوح لزوجبا التی آشار إليها القران الكريم 
« فخانتاهما » ( ۱۰ : التحریم ) بأن هذه الخيانة لم تكن بالزنا ولکن كانت امرأة 
توح ر الان أنه مون وامراه توط دل على الاساف . انظطر تفر این 


AIS 


( ۲ ) ذکره ان الجوزی فى راد الم / :۱۱ . 


- ٩٩ - 


« قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 6 

عن الحسن أنه كان إذا قرأ سورة هود فأتى على « قيل يا نوح اهبط 
بسلام منا .. » حتی ختم الآية » قال الحسن : فانجی اله نوحاً والذین 
توا هل وی حي دی الاناء كل ذلك و آناه الك 
وهلك المتمتعون( 

عن الحسن آنه آتی على هذه الأية « اهبط بسلام منا وبرکات عليك 
وعلی آمم ممن معك » قال : فکان ذلك حين بعث الله عادًا فأرسل إليبم 
هودّا فصدقه مصدقون وکذبه مکذبون حتی جاء آمر الله » فلا جاء آمر الله 
نجی الله هوذا والذین آمنوا معه . وأملك الله المتمتمین » ثم بعث الله 
ثمود » فبعث لیم صالحاً فصدقه مصدقون وکذبه مکذبون حتی جاء آمر 
له فلماء جاء آمر الله نجی الله صالحا والذین آمنوا معه » واهلك الله 
ال » نم استقرا الأنبياء نبيا نبيا على نجو من هنا »۲ . 

عن الحسن رض الّه عنه قال : فما زال الله یأخذ لا بسپمنا وحظنا » 
کی یرای یت لاناک اشا كلما سلكت امه ای 
أصلاب من ينجو بلطفه حتی جعلنا فى خير أمة آخرجت للناس 





١ (‏ ) أخرجه الطبری بإسناده : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا الحجاح بن المنهال قال 
۱ لقنا عن مدع الحتن ... » تفسير الطبرى ۱۵ / ۲۵۵ . 

( ۲ اوا يوسن الافتواد : « عدتبا الاس بن الولید وال اش ای قال 
أخبرنا عبد الله بن شوذب قال سمعت داود بن آبی هند یحدث عن الحسن .. : 
تف "ال ی ۱۵ ۸ ۲۵۵ . 

اخرجه آبو الشیخ عن الحسن :راج تفیر الدر المنتور 4 / 44۰ . 


سس 


E 


A 


ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ©(" 

فا بنا الحسن بن أبن الحسن > يقال : يا ابا المفيرة : من هذا 
الفتی ؟ قال : ابنی من ورائی ۰ فقال الحسن : « فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء اسحاق یعقوب ٠»‏ 

قال الحسن : إنها البشری بالولدا" . 

۶ إن إبراهيم لحلیم آواه منیب ۱6 

عن الحسن رضى الله عنه فى فوله « إن ا ۰ قال : كان إذا 

قال قال له واذا عمل عمل لله : :اذا نوف نوی لهذا .. 
+ قال يا قوم هولاء بناتی ۲۱6 

E إن هد كان لو لك ره وان‎ U 

صدر الاسلام حتی نسخ"ا 





(۱) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنا عرو بن على ود , بن المثنى قال کل واحد 
منیا . حدثنى أبو اليسع إسماعيل بن حماد بن أبى المغيرة ۶ مول الاشفوی قال كت ال 
جنب جدی أن لمة ان مرا قل مسجد عل باريد فر با الس 0 قر 
الطبرى ۱۵ / :۳۹ - ۳۹۵ . 

( ۲ ) أورده ابن الجوزى ونسبه أيضاً إلى مقاتل » فراجعه فى زاد المسير ؛ / ۱۲۷ 

الیو ین ل ال رس وتو ۶ 
0 . 


ETT SiG E) 


= 


« قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن رشيد 4 
عن ال أن د اللا ول شال رسول الله و ) : 
رجحم الله لوطا امد كان یأوی إلى رركن شد يد ال . 


عن الحسن فى قوله « إلى ركن شديد » قال : إلى ركن من الناس" . 


عن الحسن قال : قال رسول الله ( ب ) : « رحم الله أخى لوطا » لقد 
كان تاو إل رصن سد یبد فلای شىء التكان 6 . 


« فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علیها حجارة 
من سجيل منضود 6 
عن الحسن رض الله عنه قال : إن جبريل عليه السلام اجتث مدينة 
قوم لوط من الأرض » ثم رفعها بجناحه حتى بلغ بها حيث شاء الله » ثم 
جعل عالیها سافلها" . 
عن الحسن البصری قال : کان أصل الحجارة طیناً نشددت" . 


NL IE‏ دا و تاش سس كار فال تا انان عری 
عن عوك عن الجن ...۷ تفسيز الطيرزى ۱۵ ۱۱۶ 

22-100 الظترى ناساده ای حدس العارت قال اغا عد العرير قال 
حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسير الطبرى ۱۵ / 1١5‏ . 

( ۳ ) اخرجه الطیری باإستاديق: + حدنا ابو كريت قال حا جابر بن نوح عن 
مبارك عن الحسن .. م تسیر الطبری ۱۵ / ۱٩‏ . 

۱۱۱ 7 ۶ اج ادن حميد عن الخس فراحعه فى الدر المتیور‎ E 

آورده الطبری بلا اسناد فراجع تفسیره ۱۵ / 1۳۱ . 


3-7 
o 
> 


- ٩٩ بت‎ 


3 مسومة كنك ربك €( 


قال الحسن : عدرضه : بیاص فى حم ة0 


+ إنى أراكم بخير 006 
قال الحسن « إنى أراكم بخير » : الغنى ورخص السعر" . 


2 بقية الله خير لکم ۱6 
قال الحسن : رزق الله خیر من بخسکم الناس" . 


3 


ذکره ابن الجوزی ونسبه ايضًا إلى اين عباس فراجم زاد المسیر 1 / ۱:۵ . 
أخرجه الطبری بهذا الاسناد : « حدثنى محمد بن عمرو بن على قال : حدثنا 
عبد الصد بن عبد الوارث عن أبى عامر الخراز عن الحسن .. » تفسير الطبرى 
۵ / 555 . 

- كذلك ذكره ابن الجوزى بقوله « رخص الأسعار» فراجع زاد المسير ؛ / 
¥ . 5 

ED یره ۱ ۵۱ وی ی‎ SS e) 
. وعزاه إلى أبى الشيخ‎ 

دروا کب فقن تفيرة ۲ 20 

آخرجه البخاری فى کتاب تفسیر القرآن » تضیر سورة هود » قوله تعالى « قالا 
يأ شعيب » راجع صحیح البخاری ۲ / ٠٤١‏ . 


سے جسم 


.میس 
مم 6 
یت اسب 


سس »ل — 


« وانا لنراك فینا ضعیفا ۱۲6 
قال الحسن Dê‏ صعفا : ذلیلا!" : 


« خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك ۰96 

عن الحسن رض اله عاق وله « ما دامت السماوات والارض» 
O‏ با رد اس غير هده ال فا لك 
ال ويلك الارض ۳ . 


عن الحسن قال : اذا كان یوم القيامة أخذ اله اسماوات اليح 
والأرضين السبع فطپرهن من كل قذر ودنس » فصیرهن آرضا بیضاء فضة 
نورا یتلالا »> فصیرهن ارضا للجنة . والسماوات والارض الیوم فى الجنة 
کالجنة فی الدنیا . یصیرهن الله على عرض الجنة » ویضم الجنة علیپا : 
وهی الیوم أرض زعفرانية عن یمین العرش . فأهل الشرك خالدین فى 
جہنم ما دامت أرضأً للجنة "۲ . 

عن الحسن عن عمر رض الله عنه قال : لو لبث أهل النار فى النار 
كقدر رمل عالج لكان لبم يوم على ذلك يخرجون فيه ". 

ع ال ی وله ال سا بت ال إن الاستقياء ها تایه 
على العصاة من أهل التوحید ممن یخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعین 
من الملائكة والنبیین والمومنین حیث یشفعون فى اصحاب الکباثر » ثم 


١ (‏ ) آورده ابن الجوزی وعزاه أيضأ إلى مقاتل وأبى روق . فراجع زاد السیر + / 
5T‏ 

٠ ۷7 ۶ وابو ال عن الحسن : فراحعه فى الدر المنثور‎ OD 

( ۲ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ٤۷۷ / ٤‏ . 

( ؛ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ٤١۸ / ٤‏ . 


#4 


تأتى رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار من لم يعمل خيراً قط » وقال 
یوما من الدهر : لا اله الا ال . 
ل وأما الذين سعدوا ففی الجنة ۸6 
قال الحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحديق الدین كانوا تفن 
النار ثم أخرجوا منپاا" . 


$ ل ستقم كما أمرت E‏ 
قال ال لا دا مه لفان E‏ 


EE 


« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ۹6 
ال ال ۰ حملان سس لت اذا تا ٠‏ ساسا 
الرکون إلى الظلمة والطفیان فى النعمة » قال الله عز وجل « ولا ترکنوا 
اال الدين اواك الا » وقال الله عر وجل « ولا تطفوا فیه[فیحل 
عليكم عصين 1 


NT ی‎ 


7" 0 ره این کنیر فى تفيرة ۲ / 53۸ 

( ۲ ) آخرجه اين آبی حاتم وأبو الشیخ عن الحسن فراجعه فى فح القدیر ۲ / ۰۰۳۲ 
و 

( 6 ) آخرجه أبو نمیم بهذا الاسناد : » حدثنا محمد بن على قال تنا عبد الله شداد 
قال ثنا بكير بن نصير قال ثنا ضرة عن هشام عن الحن .. » الحلية ۲ / 


. ۸ 


وات 


عن الحسن قال : خصلتان ادا صلحتا للعيد صلح ما سواهما من | 
لطفیان فی التعمة . والرکون الی الظل » ثم تلا هذه الاه 
ولا کا A.‏ 


$ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل م94 
عن الحسن فى قوله « طرفی النپار » فال : الصبح والسفرت ۱ 


عن الحسن فى قوله « طرفی النهار» قال : صلاة الصبح وصلاة 
اس 


عن الحسن فی قوله « طرفى النپار » قال 8 الفجر والعصر ٩‏ . 
عن الحسن 3 قوله )0 طرفی النهار 4 قال : الفداة والعصر (*) 1 
عن الحسن فى قوله » طرفی النهار » قال : المغرب «العضر( . 


( ۱ ) آخرجه ابو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 1۸۰ . 

و ره ی كي فى عر 
E‏ سل نی قل نت اس EEL‏ 
را ع لین یر الى ۱۵ 7 ۵۰۲ و 

- كيلك د کره این تفن ناه ۱ 7 1۱۲ ۰ 

آخرجه ابن جریر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن » فراجعه فى الدر المنئور 
EAN ZE‏ 

اغرجه الطیری بثلائة أسانید : ۱ 

الاول ا السین بن على القدانی . فال حدشا آبی فل جدنا مارك 
E‏ ۱ 

والانى : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن مبارك 
اين فضالة عن الحسن .. ۰ . 

والثالث : ٠‏ حدثنا ابن بغار قال حدثنا آبو عامر قال حدثنا قرة عن الحسن .. » 
انظر تفير الطيرى °۰٤ / ١86‏ . 
٦ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسیر ٤‏ / ۱۱۷ . 


سیر 
حم 
ميد 


سر 
e‏ 
r‏ 


مت ۳ ۲ مت 


عن الحسن فى قوله « طرف النهار » قال : صلاة الغداة والمفرب ”" 
عن الحسن فى قوله « وزلفا من اللیل « : الیشاء() , 


عن الحسن فى قوله « وزلفا من اللیل » : قال : هما زلفتان من اللیل : 
ضلاة التب وفلاة العهای ‏ . 
عن الحسن فى كوله « وزلفا من الليل » قال هال ااا ۱ ص ) 
« َقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل » قال : زلفا من الیل : 
المغرب والعشاء » قال رسول اه( ص ): هما زلفتا الیل : المغرب 
والعشاء 0 . 
00 ار ار يي ع عرف اع 
الحسن .. » تفسبر الطیری ۱۵ ۵٩۰۳7‏ : 
- ولقد ذکر پیضه این الجوزی فی زاد المسیر 4 / ۷ . 
03 2 اه ال ری تايه سنا سید بن يقار كال دا ی ی وف شق 
الجن 1 ۷ فشر الط ى :۱۵ ۵۰۷ ۰ 
ود O E‏ ۱/۲ 
( ۳ ) آورده الطبری بأربعة آسانید : 
الأول : ٠‏ حدثنى یعتوب بن إبراهيم واين وكيع = واللفظ لیعقوب = قالا : 
ELE‏ ال ای اه 
والثانى : « حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا TT‏ 
الح .۰ فشر الظيرف ۱۵۰ ۰0*۷ 
والثالث  :‏ حدئنا ابن وکیع فال حدئنا جریر عن الاعمش عن عاصم عن 
والرابع : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا جریر عن عاصم عن الحسن .. » تفیر 
الطبری ۱۵ / ۵۰۰۹ . 
- كذلك دکر هذا الخبر كل من ابن الجوزی فى زاد المسیر ؛ / ۱۱۸ ۰ وابن کثیر 


في الفشيوة ۲ 7 ۱۱ 


( » ) أخرجه الطبرى بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنى الحسن بن على قال عقا أبى قال 


اس 
e‏ 


E 


قال ال رل هی ال : صلاه العحمة 5 . 

عن الحسن قال : قد بين الله مواقیت الصلاة فى القرآن » فقال « أقم 
الصلاة لدلوك الشيس إلى غسق اللیل » ( ۷۸ : الاسراء ) » قال : دلوکها : 
إذا زالت عن بطن السماء » وکان لها فى الارض فیء » وقال : أقم الصلاة 
رف بای العداة وی رها من المدرت الا : 
فقال » فقال رسول اله( ص ): هما زلفتا اللیل : المغرب والمشاء( . 


الخو . 


عن الحسن فی ولد « ان الحسنات بده السات > هال : استعینوا 
علی السيئات القدیمات بالحسنات الحدیثات » وانکم لن تجدوا شيئا 
اه مه ان C>‏ ذلك فى كتاب الله تعالى 
إن الحسنات له الستات ۰ . 


5 مارك عن لخن تفر الطیری ۱۵ ۰۵۰۸ دلت د کرو الوط ف 
ال ار 417 واه إلى ابن ر قاين الى جات وی اه 
١ (‏ ) ذكرهابن الجوزى وعزاه أيضاً إلى ابن عباس ومجاهد وابن زيد . فراجعه فى زاد 
A‏ 
1 ۲ ۲ ات E‏ ببذا ااستاد :»فا نا مون قال اخيريا اين العبارك ن 
ال E‏ 
ارده الطیری باسنادین : 
فا ام وال تا ی اا وک كال جديا 
ای اه ا عن توف عن ا 
الثانی : ۰ N‏ عون قال آخبرنا هشیم عن 
منطو ع الجن .۰ انطر تفر الطبری ۱۵ / ۵۱۳ 0۱۱ . 
الي ای ان لس انظر الدر MIEN‏ ۲۹ . 


سیر 
و 
يد 


سیر 
n‏ 
mr‏ 


ROA 


درون الله فى الستراء والضراء والشدة والرخاء ¢ والعافية والثلاء 1" 
+ فلولا كان من القرون من قبلكم 6( 
ال بلال عن فول الحسن فى القدر : قال : فقال : معت الحسن 
الله سوه والذین امنوا معه وهلک الستمتعون > وبحت اله ا إلى نمود » 
فنجی الله صالحاً وهلك المتمتمون » فجعلت أستقريه الامم فقال : ما آراه 
الا کال سس اقا 


$ ولا بزالون ختلفي: إلا من رحم ربك E‏ 
قلت للحسن » قوله : « ولا یزالون .. » قال : الناس مختلفون على 
ادیان شتی إلا من رحم ربك » فمن رحم غير مختلفین . 


عن الحسن « ولا یزالون مختلفین » قال : أهل الباطل « الا من رحم 
ريك ۾ 0 . 


( ۱ ) اعرجه این ان خاف عن العسن ‏ فراجعه فی الدر المنتور :ر کک ون 
القدير ۲ / 655 . 

زا الطرف اناد ها حديا محمد بن ات قال ای ابل غدى 
عن ایل عالت لال مقس الطيرى 14 / 0۸ ۱ 

آورده الطبرى ببذا الإسناد : « حدثنى يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا : حدثنا 

ابن علية قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن .. » تفسير الطبرى 

. OTT / 6 

E INGE IL GNSS 

عبد العزيز عن منصور بن عبد الرحمن .. » تفسير الطبرى ۱۵ / ۵۲۳ . 

( : ) آخرجه الطبری بپذا الاسناد :> قال حدثا عبد المزیز قال حدثنا الحسن بن 
واصل عن الحسن .. » تفشسیر الطبری ۱۵ / ۵۲4 . 


5 


مسر 


۲ حا 


إن الحسن قال : مختلفين فى الرزق » سخر بعضهم لبعض" . 
کل لهس 2177 شد اريك ایل اهل رحمة الله 
9 لون 


عن الحسن فی الاية قال : الناس مختلقون علی آدیان شتی إلا من 
رحم ربك غير مختلف « ولذلك خلقهم » قال : للاختلاف" . 


عن الحسن فى قوله « ولذلك خلقهم » قال : خلق هؤلاء لجنته وخلق 
هؤلاء لناره وخلق قرو لاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه (*) : 


NEE فال‎ EEL او ا الع‎ REC TS 
0۶ O ان الجت‎ 
تا رای ره‎ 

) رده ابن الجوزی فی راد امسر ۱۷۲/۶ ۰ 

TT‏ ی را 
> وكدلك اراس ری بالات نا اه رب قال تا وه 
وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابی عن مبارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسیر 
الطبری ۱۵ / ۰۳۲۵ . 
ج كدلك دی ,سدا الخين کل مق ان الخوری.فی راد لس ۱ ۱۳۱۸ وان کنر 
کی اشرو ۵ 

| ۶ ) آورده الطبری باربعة آسانید هی : 
الاول : ٠‏ حدثنى یعقوب قال حدئنا أبن علية فال حدئنا منصور بن عبد 
Ch‏ قل للحن ۰ ۲ 
وی ۰۰ تا مک ال تا ان لهس محورس اس 9 : 
انالك :ر خن ال فال د اال بن امد كال جدتا عبد الفر بر عن 
کی ارس ماه الط ری ۱۵۵0/۱۵ 
والرابع : ٠‏ حدثنا معلی بن أسد قال حدثنا عبد العزيز عن منصور بن عبد 
ال ك عن الحسن .. + تفير الطيرق 0205122756 
+ کال ی هدا ال ای کر هي تقر ۲ 7 ٩۱9‏ والتوصی “فى الدر 


ت 


إن الحسن قال فى هذه الاية : خلق'مهؤلاء لبذه > وخلق هولاء 
( 0 
الحسن قال : آما اهل رحمة اللنوكان. لا یختلفون 
یضرهم ۲ . 
$ وجاءك فى هذه الحق ۱۳ 
عن الحسن فال : فی هذه السورة 


= ایور 7 2۱۲ بقوله 0 واخرح ين جر در وابن آبی حاتم وأبو الشيخ عن 
N‏ 
( ۱ ) آخرجه الطبری باسناده : » قال حدئنا الحجاح بن المنپال قال حدئنا حماد عن 
خالد الحذاء ان الحسن قال » تفسیر الطبرقی ۱۵ / ۳۵ . 
۲ ۵ ترجه الطی ا او تا محيد بن اا قال دنا شوده بن خليفة فال 
حدئنا عوف غن الحسن .. » تفسیر الطیری ۱۵ / ۵۳۵ - ۵۳۱ . 
و۳ لورده الطدرى باه انان هی 
اه و ۰ سوت قال ده پل ارت اب رات 
ا 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مپدی عن شعبة عن 
إلى اه 
الا :عزنا 00 قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى 
يه ی رخاف عن الحين ابص متس 7 11م 
ھکال رد الطيرق ت اختلاف حير فى يعض ا اس اون 
« حدئنی المشی فال حدئنا آدم قال ا عن ابی رجاء قال سعت 
a‏ سس الط ۱۵۵ ۵۱ 
- کذلك اورد هذا الخبر کل من ابن الجوزی فى زاد المسیر 4 / ۱۷۳ . 
والیوطی فى الدر المنثور ؛ / 1٩۲‏ . والشوکانی فى فتح القدیر ۲ / 51 . 


ÇA —‏ ت 


1 E OF IE 
تمسير سورة يوسف‎ 
"4 ل لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين‎ 
E ° € قال الحسن : »م آیات ا‎ 


« وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب ١4‏ 
تان اي كان نه حر الى یا انا سر 
فا كان سا في لس سم عیره ا 
کت لاس اس الوس الیو ؟ فال ا االت مات ۳ 


یعقوب" . 
# وجاءوا على قميصه بدم کذب ۱ 
عن الحسن قال : جیء بقمیص یوسف إلى یعقوب » فجعل ینظر 
ا لت ولا بت اه برفا فان انیا کت اعد 
الذئب حلیما إذ أكل ابنی وأبقى قميصه" !. 
و لوا او و کت هت و وا 
و انار تا اس هي اه ال بان سس اس الط ری 
OT / ۵‏ . 
- کدلك أورة هدا الختر کل هن این الجوری فى راد السیر ؛ / ۱۷۳ وا کت 
ف تسرد ۰ ۲ والسیوطی فی الدر المتور ؛ / 1۹۴ . 
اخرجه اين أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى فتح القدير ۲ / ۸ . 
دک ان الحورف ف راد مر ۱ 
دکره این a‏ زاد المسیر ۶ ۸ ۱۹۰ وننبه ایضا إلى این الا 
دک ان O‏ لد ات E‏ ات مد كلت 


کے یی 
پچ 
سی ریت 


س سیر 
مم 0 
س r‏ 


اخرجه الطبری بدا الاسناد : » حدتنی عبید اللّه بن 2 راد قال حدت عتمان 


75 
لس 
س 


تت 


NNN 


$ ولما بلغ أشده ۱6 


فال الحسن : ا ما 
$ وقالت هيت لك 7 
قال الحسن : هلم لك . 


- اين عمرو فال خدثنا قرة عن الحسن ... ,فر الطبرى 881/56 = 08۱ 
ای ور يا ال ال ی وله را ان لسري باس ار وابو 
الفح عن الحسن رطی الله عنه .. » انظر الدر المنثور ؛ / ۵۱۳ . 

2 اور الطبری هذا الخبر مرة ار فم با او 

الأول +« حدنا عمجم من الى فال خلت حماد ی مشعدة عن عمران ب" 
مسلم عن الحسن .. » . ۱ ۱ 

والثانى : « حدئنا احمد بن عبد الصد الانصاری قال حدئنا ابو عامر العقدی عن 
فره قال سمعت الخبین. ۰ *.. 

NS تا این .با فال حدقا ایو اه تال‎ IL 
۳ 

والرابع : « قال حدئنا حماد بن مسعدة فال حدئنا فرة عن الحسن .. » انظر 
تسیر الطبری ۱۵ / ۵۸۱ - ۵۸۲ . 


0 أخرحه ابن یی حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور : / 0۱۶ . 

ON ری‎ UTD 

۲۲۳ أورده الطبرى بأربعة اسانید هی : 
لاف تا بت ال تا ید ال قا 220 كاد فان كال 
والثانى : « حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة 
E‏ 9 


بت ۳ د 


قال الحسن : يقول بعضهم : هلم لك" . 


عن الحسن : فى قوله « هيت لك » قال : كلمة بالسريانية : أى 
عليك" . 


$ لولا أن رأى برهان ربه ۲46 


عن الحسن قال : زعموا - والله أعلم - أن سقف البيت انفرج فرأى 
یعقوب عاضا علی OU‏ ۱ 


= والثالث : « حدثنا الحسن بن محمد قال حدئنا خلف بن هشام فال حدضا 
محبوب عن قتادة عن الحسن :3 ۱ 
والرابع : « حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال حدثنا هشیم عن يونس 
عن الجسن. .. » انظر تفسر الطبرى ۱۲ ۲۱ - غ18 
ج كذلك ١‏ 5 ضفرا الجر اين کر فی تفه ۲ 7 ۶۷۳ والسبوطی فی الدر 
المنثور ۵۱٩ / ٤‏ بقوله « تعال » . 

زا ارو ری دا اد :0< دنا محمد بن عد الاعلن كال دنا محمك ين 
تور عن فشر عن فتاده عن ا .> نت الطری ۱ 517 : 
eG‏ ردكا كر TIS‏ 

(؟) أخرجه الطبرى هذا الاسناد : « حدثنا الحسن بن عمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 
عن عرو عن الحسن .. » تفسير الطبری ۱٩‏ ۲۷ . ۱ 
ا کل نک یره ۲ 2 والتوکانی اف 
فتح القدیر ۳ ۱۱7 . ۱ 

ره ا الا ری بدا الاستاد : « حدثنا ابو كريب = قال حدثنا وکیم وحدثنا ابن 
وكيع . قال حدثنا أبى عن قرة بن خالد السدوسی عن الحسن .. » تفسیر الطبری 
ا 3 
١ 07‏ سل الخبر السوطئ فى الدر المنتور 4 / ۵۵7 وعزاه الی ابن آبی 
شيبة وابن جریر وابن المنذر وابی الثيخ « 


0-0 


إ۳ ب 


ن الحسن قال : رای تال اتر ع( يقول : 


یوسف 6 یپوسف! ۰ 


عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه » قال : إنه لما هم قيل له : يوسف ارفع رأسك > فرفع 
رأسه » فإذا هو بصورة فى سقف البيت تقول : يا يوسف » أنت مكتوب 
فى الأنبياء فعصه الله عز وجل" . 


< وألفيا سيدها ٩6‏ 
عن الحسن عن زید بن ثابت كال ا الزوج ‏ 


م لقد آورد الطبری هذا الخبر - مع اختلاف - بير فى يعض القاظه وذلك بپذه 
الا شاد : 
الول تین عقوت قال تیان له عن و ای 
الخانی : « حدثنا این وك قال حدثنا ابن علية عن یونس عن الحسن .. : 
الخال ه دی فد ین عد الاغلن قال جديا ید رم نحن ونر 
ال 2 
الرابع : « قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن .. » 
الخافس ١ ١‏ عدنی المتی كال حدتنا عمرو بن عون قال اا هش عن 
منصور ويونس عن الحسن .. » 
السادس : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن يونس بن 
عبد عن اج ابطر تفس الط ى 26۲/۰۱۸ ۷ 
دلت فد اين کر هذا الجر فى ره 22042216 ا 
المنتور ٤‏ / ۵۲۲ وعزاه إلى ابن جریر وابن آبی حاتم وأبى الشيخ . ۱ 

( ۲ ) آخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنتور ؛ / 
.2 

( ۲ ) آخرجه الطبری بهذا الاسناد : « حدثنی المثنی قال حدثنا إسحق قال حدثنی 
يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن .. » تفسير الطبری ۱۱ / ١ه‏ . 


- ۳۲ 


و وشهد شاهد من اهلها ۲۲6 
عن لسن ف وله عبد افق فال : رجل له رای ار راچ 
میا و و سيد دهد فال كن سای ید 





1 ا اط وال ا . حدنتى ال قال حدنا رن عون قال 
آخبرنا هشیم عن بعض أصحابه عن الحسن .. » تفسير الطبری ۱٩‏ / ۵۸ . 

( ۲ ) ذکره ابن کثیر فى تفسیرش/ 6۷0 . 
قلت . له مس الفسد ها | أشير إلى من تعلیوا فى المهد كما را اوھ بری رضی ال 
عنه عن النبی نلك تال : «ل یکلم فى المَهْد إلا ثَلانةَ : عيسى ابن مریم » وضحب 
جْرَيْج » وگان جرج زجلا غابد » فانخد صَوْتعة فكان فیا > فَأ أكة هو تا ال 
يا جرج » فقال اج کی ی ل 
وهو يُصَلَى ٠‏ فقالت : یا جریج . > فقال : أ زب ای وَصلاتی . قبل على ضلاته » فلم 
کان من اد أتنة وهو يُصلى فقالت CE.‏ : ی رب أمى وصلاتى . بل 
عَلَى صلاته » من الند اكه رف تصلی فقالت NCS‏ 
فافبّل على لاه فقالت الف لا تيده حثى ینظز إلى وو الموستات . 

فتذاگر بنو | ل رجا وعادنه . وقات امراد بن یل بختنها فقالت : أن شنم 
ا ٠‏ فلم يفت اما ات كان : يأوى إلى صوسعته » فأمكلثة من 
تفها فوع علَيْهّا . فحملت . فَلَمًا ولدت الت :اهو جرَیج . اتوه ناستنزلوه وهدنوا 
صومعتَة » وجَعَلُوا يَضربُونه » فقال E‏ > فصلّى فما على جُرَيْج یلو 
ویتمَخُون به وقالوا : نبنى لك صومعتك من ذقب ‏ قال ۰ عدوا من طين کنا 
eT‏ 

يننا ضبی يضم من امه » فتز رَجْلَ زاکب غلی داب فارخة وَغَارةٍ حَسَنة ٠‏ فقالت أ : 
الم اجعل ايى مثل هذا . فترك دی ول یه فنَظرَ إل فقال ال لا ل مثله 
م بل علی ندیه فجئل تربع » فکالی نز إلى رسول الله ِل وهو یخکی ازبتان 
بأصبمه السبابة فى فيه ل ا 


قال : « وَمَرُوا بجارية وهم ا ٠‏ وَيَمَولُونَ : زنیت 5 وهی تقول : : حسبی 
الله ويك الوکیل : فقالت ا الله لا تحمل انى لها فترك الرضاح رط الما نعال : 


ال یی بثلها . 
۳۳ م ۲ این البصری ج۲ 


عن الحسن فى قوله « وشبد شاهد » قال : هو رجل له فهم وع" . 
ل واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين 74" 
ا الله عنه فی قوله « واستغفری .. » قال 0 


$ قد شغفها حبا ۲۰6 
عن الحسن فى قوله « قد شغفها حبا » قال : بطنها حبا" . 


نالك تراجت الحديث فقالت : مر زجل ایند فلت : الم اجتل انى مثلة قلت : 
الم لا تختلیی مه وَمَرُوا بهدد الأمَة 0 يَصرِبُونهَا ويُقولُون : زنيت ا لت : 
ال تین ل یی ! قال : ان ذلك الرّجُل ل کان جرا 

: للم لا تجعلنی له وان هذه يَقَولُون لها زنیت » ولم توت ول 
و ا 

« والمویتات » : بض الميم الأولى » وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة ؛ 
وهَنٌ الژوانی . والمُومِةٌ : الزانية . وقوله . « دابة فارهة » بِالْفَاء : أئ حاذقَة نفيسة . 
را اتید ا ا 
ا لت بای الس E‏ 
انظر : رياض الصالحين ۱ / ۱۱۵ - ۱۱۷ . 

) اورت الشوكان فن وا ۲۰/۲ 

( ۲ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن » فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 

. 7 

( ۳ ) آورده الطبری بستة آسانید هی : 

۱ ا ل‎ E 





عن 
ال ود 
ا 
والثالث : « حدتنا الحسن بن محمد قال دنا عبد الوهاب عن فرد عن 
الجن :٠و‏ 


E 


$ فاما سمعت بمكرهن أرسلت (لیپن ٠٠‏ 
عن ی ا ENE‏ ودقول : هو المجلس والطعاء!" . 
عن الحسن فى قوله كاه قال :طا : 


عن الح هال : هو الجلس العد افيه مفارش ,غاد وطعام » وفيه 
ما يقطع بالسکا کین من اترج ونحوه!" . 

عن السن فى قوله « فلما رأينه أكبرنه وقطعن آیدیهن » قال » قال 
TE‏ كن وامه تح جسن اهل الدییا , واعطی لاس 
الثلنين!» . 


والرابم : « حدثنا الحسن قال حدئنا آبو قطن قال سدئنا أبو الاشهب عن 
ا 
والخامس : « حدئنا بغر قال حدتنا یزید قال حدينا سعید عن فتادة عن 
الد 
BS‏ یا ان SNN ECOL‏ 
راجح تفسير الطبری ۱۱ / ٦٤‏ - 10 . 
150 )لخر انا لش ی م ار اور 0۱/6 وراد عليه وله 
« قال : وأهل المدينة یقولون بطنها حبا » . 
اک a‏ تاد فا حدثنا عرو بن عون قال آخبرناهشم عن ای 
الاعیب عن این .. »تسیر الطبری ۷۰/۱ . 
أورذة الطری باسنادین : 
الاول :+ حدثنی رن والسن بن عر قالا : حدثنا ابل علية عن ای رجاء عن 
MD‏ 
والثانی : « حدثنا ابن وكيم قال حدثنا اين علية عن أى رجاء عن الحسن .. ۰. 
انظر : تفسير الطيرى ۱۱ / ۷۲۳ . 
ذکره اين كثير فى تفسيره ٤۷1/۲‏ . 
010 21 س 

الأول :۰۰ حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن ألى معاذ عن يونس عن 


,یس 
۳۳ 
س 


کے 
:5 
سے 


سس 
سب 


سس | 
سح 


۳ ۵ 


عن السن رضی الله عنه قال + قم امن ثلائة آقسام » فاعطی یوسف 


0 


الثلث » وقسم الثلثان نين الناس ۰ و الاين 
عن الحسن فى فوله « وقلن حاش نان سار الله 
< قال لا یأتیکا طعام ترزقانه الا نبأتكما ۷6 


قال الحسن : لا يأتيكا طعام ترزقانه فى اليقظة إلا آخبرتکا به قبل أن 
يصل إليكا ؛ لأنه كان يخبر با غاب كعيسى عليه السلام" . 


< وقال للذى ظن أنه ناج منه) اذكرنى عند ربك 4" 
عن الحسن قال » قال نی الله( ص ): رحم الله يوسف » لولا كامته 
2 فیقول : نحن |ذا نزل بنا آمر فزعنا إل الناس* . 


ِ و 
والغانی : « حدثنا ابن حيد قال حدثنا حکام عن عيسى بن يزيد عن الحسن .. » 
انظر تفر الطارى ۱۰ / ۸۰ - ۸۱ . 
- ولقد آورد هذا ابر أيضًا السیوطی ی الدر النثور 4 / ۵۳۲ وعزاه إلى ان 
الشیخ . 

١ (‏ ) أورده السیوطی فى الدر المنثور > / ۵۲۲ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن اف 
حاتم . 

( ۲ ) أورده الطبرى بهذا الإسناد : « قال حدثنا عبد الوهاب عن رو عن ان .. ' 
فش الطزری ۱۱ ر 

۱ ل ری فا ار ۱۱ 

٠‏ ؛ ) أخرجه الطبری بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن ابراهم وابن وكيع فالا : حدثنا 
اين علية قال حدئنا يونس عن الحسن .. » تقر الطبری ۱۱ 7 ۱۱۲ . 
- كذلك أورة هذا الم الیوطی ق الدر ال را إلى احد ی الر مد 
واين جریر وابن التذر وابن أى جام را وین 





= 


عن اکن آن نی اهاز اف )كال لولا كلية يوست 
ما لبث فى السجن طول ما لبث". 

عن ادن عن النى ( ص )قال : لو لم يقل - يعنى يوسف - الكامة 
الى قال ما لبث فى السجن طول ما لبث ۰ حيث يبتغى الفرج من عند غير 
الله 9 . 

عن الحسن رضی الله عنه قال : لما قال يوسف عليه السلام للساق : 
اذكرنى عند ربك » قيل له « يا يوسف » اتخذت من دونی وكيلا ؟ لأطيلن 
حبسك » فبی يوسف عليه السلام وقال : يا رب تشاغل قلى من كثرة 
البلوی فقلت 15 . 
السبع ۱ . 

ل وادكر بعد أمة 0 
غر الجن فى وله تمه تعن هن 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى هذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن المين ۰« تير اللفرزق ١١‏ ۱۱۲۰۶ 

( ۲ ) ذکره ل تفسیره ۲ تيه والشوکانی فی فتح القدیر ۳ ۲۹7 . 

ذکره السیوطی فى الدر النثور ؛ / ۵۶۲ وقال ۰ آخرجه ابن حر بر وابن یی حام 

وأبو الشیخ » 

. ۲۲۸ / 5 ذکره این الخوزق فی زاد المسیر‎ ) E) 

آورده الطبری بثلاثة أسانيد هی : 

الا . يد انال انا رید قال دتا تعيد. غن. فتادة عن 

القن ..: 

والثانی : ۰ حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال حدئنا محمد بن ثور عن معمر عن 

فا 2 = 


کے 
سس 
یت 


مسر 
بق 
يد 


۳٩‏ مت 


غن الحسن فی قوله « عتم قال : بعد امة من ا 


لإ فلما جاءه الرسول قال ارجم الى ربك فإساله "ما بال 
النسوة 6*) 

آتانی الرسول بعدطول الحبس لاسرعت الاجابة حين قال « ارجم إلى ربك 

و پل 


ل ذلك لیعلم آنی لم آخنه بالغیب ... ۰۰۷ ) 
قال الحسن : لیعلم العزیز آنی لم آخنه فى امرأته بالغيب : أى لذا 
ا 
عن الل رضی الله عنه فى قوله « ذلك ليعلم اى ل آخنه بالفیب » 
قال : قال له جبریل علیه السلام : اذکر همكك ۰ قال « وما ارج نفس إن 
اک لا سر 


= والثالث : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدئنا عفان قال حدئنا بريد بن زریع 
TS‏ 
SAN SONT ENN‏ 

TOT DG ET 


قح لر 


1 حر ان ان حاتم عن الحدن رفراجعه فى الدر لور ر 


( ۲ ) آخرجه احمد فی الزهد وان المنذر عن الحن فراجع الدر المنثور ؛ / 5:۸ . 

( ۲ ) اورده ابن الجوزی ونسبه ایضا الى ابن عباس ومجاهد وقتادة والجممور فراجع 
ا 

( ؛ ) آورده الطبری بإسنادين : 
الاول + « خجدتا این وکیع فال حدتنا العلاء بن اعد الجبار ابن ات 


سیم 
سین 


- FA — 


عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ذلك لیعلم أنى لم أخنه بالغيب » 
نفسى .. Oe‏ 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « وما أبرئ نفس » قال : يعنى 
همته التی هم بها" . 

$ قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ علیہ 04 
علیه > علیم بهده | ا 


عن الحسن رض الله عنه - قال : قيل لیوسف عليه السلام : تجوع 
وخرانن الارض بدك :فال انی حاف أن انم فانی یمان 


ت ماد بن سامة عن ثايت عن ان .. ۰. 
واسانی : احدناة الجن فال خدناء عمان "قال ریت ماد ا و عن 
الحسن 3 » تفسير الطبرى و 

کدی ار ها بل ق ار N‏ هرت ترا بر و سار 

( ۰ ) آخرجه ابن آبی حاتم وآبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور 4 / .ده 
وزاد المسیر ولاین الجوزی 4 / 56١‏ . 

TT)‏ أوردة 5-0 الحو زی 2 ا ا 

٤ (‏ ) اخرجه وكيع فى الغرر وانو الشيح والنیپقی فى شعب الإيمان عن الحر 
ور 7 


سار ۳۹ ات 


ل ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وکانوا یتقون 06*) 

وال ات ار له ی لت اش ود 
ولا الاخرة .ما هی © كال نا مالک . انق ات تفت 
بطونیم ترکوا المحارم وهم يشتهونها”" . 


$ فعرفهم وهم له منكرون +0 
ا سا 


« جعل السقاية فى رحل أخيه 6" 
عن لین أنه كان یقول : « الصواع » و «والسقاية » سواء : هو الاناء 


الذى يشرب فيه" . 


( وفوق كل ذى علم عليم ۸ 
ینتبی العلم إلى الله . 


( ۱ ) آورده السیوطی بقوله اح اين آبی حاتم وابو الشيخ عن مالك ین دینار رعق 
الل کته فان شالت لس ادن السو ۵ 96877 

ر ۲ ) آورده ابن الجوزی فی راد المسیر 4 / ۲4۷ . 
- کذلك آورده السیوطی بقوله : ٠‏ آخرح ابن أبى حاتم وأو الشيخ عن ابن عون 
فل تفت لس - برصی الله عده + ری يويك مرف وید اال را 
ما عرفهم حتی تعرفوا إليه » انظر الدر المنئور 4 / 504 . 

ا الطبری باسناده هذا : « حدئنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال 
حدتنا عبد الواحد عن يونس عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ ۱۷۴۸ 

( ۰ ۲ ره الطیری اهر 
ار ی ار فا a N‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحن بن محمد قال حدئنا على عن جرير عن ابن شبرمة 


هو 


سمعت الحسن قرأ هده الاية یوما » وفوق ۳ » تم وفف فقال : أنه والله 
ما اسی على اظبر الارض عالم الا فوقه من هو أعلم منه حتی يعود العلم 
ال لدف ا 


١‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ج“ 
قال الحسن : [نپم کذبوا علیه فیما نسبوا [لیه 00. 


$ وقال يا اسفی على یوسف وابیضت عیناه من الحزن 0٩6‏ 
عن الحسن رض الله عنه قال : كان منذ خرج یوسف عليه السلام من 
عند يعقوب عليه السلام إلى یوم رجع ثمانون سنة لم یفارق الحزن قلبه › 
ودموعه بحری علی حديه » ولم زل ا حی دهب بصره » والله 
2 ار ويد له ای على الله من يعفر 
a ۱‏ يي النبى ۱ دن قال : رات داود 
ويعموب 0 2 ۳ 0 3 لله 00 إليه 0 ۱ ¢ إن 
إبراهيم فم القن بى النار رش فر > وتلك بلية لم تنلك » وان إسحاق 
TAGS 0 >‏ 
3 5 او ها ات ال NENG‏ وراه ای ان 
ره وابی الشيخ وزاد علیه .. منه بدا والیه و 
0 ا ل ي س د ا بن محمد قال حدثنا عاحم قال حدئنا 
جو یر ید ع ور اس فال سمعت الحسن E‏ تفر الطبرق A‏ اد 
۱ ۲ )د این او ف فى ادال ۲۶/۶ . 
( ۲ ) آأخرجه عبد الّه بن آحمد في روات الزهد وان جریر وابو الح عن الحسن ۰ 
انظر اذ المستو ور SANE‏ 
- کدلك آورده ال دا لسراو ۱ حدثنى عمرو بن عبد الحميد ادن قال 


اند تم ای LC‏ ۲۳ ۳۳ 


ج 


بذل مپجة دمه بتببی ف اتلك بلیه ل ااا ارو اخذت 
منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبر . وتلك بلية لم تنلك »۲ 


عن الحسن - رض الله عنه - عن النبى  (‏ ) أنه سثل : ما بلغ وجد 
يعقوب على ابنه ؟ قال : وجد سبعين ثکلی » قيل : فما کان له من 
را 


ار 


| ا‎ EET 
على بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبى( ص ).. » تفسير أبن‎ 
NS 
قلت : ولله دره ابن كثير إذ عقب على هذا الخبر فقال ما نصه » وهذا مرسل‎ 
وفیه نکارة . من الصحیح آن ااعیل هو الذبیح . ولكن علی بن زید بن‎ 
جدعان له مناکیر وغرالب کنپرة واه اعلم , وافرب ما فی هدا آن الاحنف من‎ 
قيس - رحمه الله - حكاه عن بعض بنی إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما والله‎ 
۱۳ و‎ EE او یب‎ 
. بسبب السرقة یتلطف له فی رد ابنه ویذکر له آنیم أهل بیت مصایون بالبلاء‎ 
با با اه ال پر راد و ری ري‎ 
o 
حدئنا ابن حمید قال حدئنا حکام عن عیسی بن‎ CNT, 
ايد عر ا تن ای ل ا‎ 
. ۰۷۰7 کذلك نقله السیوطی عن الطیری فی الدر اسار‎ - 
: کذلك آورده الطبری عن الحسن منوبا إلى النبی ( ص ) بهذا الاسناد‎ - 
حدئنا به ابن حمید مرد اخری فال : حدئنا كام عن ابی‎ « 
۱۱۱ ار وی‎ 


معاذ عن یوس عن 


2-0 


2 ج تکون حرضاً أو تکون من الپالکین کا 


عن الحسن فى قوله « حرضا » قال : هرما" . 
عن الحسن فى قوله « من البالكين » قال : من المیتین! . 


ل قال إنما آشکو بثى وحزنی إلى الله ۷ 


عن الحسن فى فوله « تی وحزنی » قال : حاجتی وحزنی إلى 


اه( . 


عن الحسن فى قوله « بثى » قال : حاجتى Es‏ 


عن الحسن فق قوله « بثى »:فال : حرنی(*) 
عن الحسن - رضی الله عنه - قال : من ابتلی ببلاء فکتمه ثلاث . 


( 


کے 


لا یشکو إل آتاه الّه برحمته . 


اک ای اه رتسا انس وف فال با عرو عن اي کر 
الپذلی عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۱ / ۲۲۳ . 

ا الطبری بذا الاسناد : « حدثنا ابن وكيع قال حدئنا عمرو بن عون عن 
یک الپدا. عن الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۱ ۲۲۵ . 

اوه الطری ا 

الاول : « حدثنا ان وکیم قال حدئنا ابو سامة عن عوف عن الحسن 9 
والثانى : « حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدئنا عوف 
عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۱ /۲۳۱ . 

اخرجه الطبری بہذا الاسناد : « حدثنا ابن بشار قال حدثنا یحیی بن سعيد عن 
فقن الحسن :: » تفسیر الطبری ۱۱ / ۲۲۱ . 

ایا ات فى الدر المتور ۶ 7 38۷۲: 

أخرجه الطبرى بإسناده تمذا : « حدثنى محمد بن عمرو قال حدقا او عاصم قال 
دنا ي ود عن توف عن الحسن ‏ تیفسر الطیری ۱ ۲۳۱ : 
آخرجه ابن ات الدنیا والبیپقی عن الحسن فراجعه الدر المنئور ؟ / 0۷۲ . 


اك - 


2 ببضاعة مزجاة 6( 


قال الحسن : البضاعة كانت أقطا". 


عن الحسن قال يمن الطعام فليل ۱ 
ك0 الحسن 0 قوله » ببضاعة مرجاة » قال : القليلة" . 


+ اذهبوا بقميصى هذا 06 


عن الحسن. رضی ا آن.رنول انلها( ص قال فی فوله 


جبریل 


بقميص من الجنة › وطنفسة من الجنة › اا لای وافعده 


على الطنفسة ‏ تققد مه یتحدت فأوحی اللّه الی التار « کونی بردا 
وسلاماً على ابراهيم »ولولا سال وسلاما لاذاه الیرد ولقعله الیرده . 


( 


۲ -[ 


سس 


ج 
e‏ 
ےه 


ذکره ابن الجوزی فی زاد ال ؛ / ۲۷۷ . 

وأقطا : هو الشیء الذی یتخذ من اللبن ایض يطبخ نت ی بمصل . 
انظ لكان ال ۲ 7 

کوان کرو امه 

اخرجه الطبری پاسنادین : 

ی ا 
سعيد والحسن .. 

ال e‏ هشیم عن منصور عن 
الجن .ا الطتری ۸ ۳۳۸۶ - ۶ 

اخرجه ابو الح عن الجن الدر المنثور ؛ / ۵۷٩‏ 


= 6 


/ إنى لاجد ربج یوسف لولا أن تفندون 4 


عن لسن ال دی لا انه كان مد تما تا 
يوسف بأرض مصر . ویعقوب بارض کنعان » وقد آتی لذلك زمان 


طویل" . 


عن الحسن رصى الله عنه.-قال : « وجد ريح یوسف من مسيرة 


شهر » 7 


غن اس لفن ذرلك «الولا ان تفندون » قال : تهرمون(. 


ل ا عه ای تا تا جاتر هال ريا ير كان سانا سويد ين 


فتادة عن الخ 7 تفصو الظيرق ۲٥١/1١‏ : 

ول دك هذا لتر الساران کف میرم 715 1440 . 
NNT TEES‏ لم 

ا ها اه E‏ 

N‏ دنا بت ال حدقا بر ”فال تا ده ع قاد عن 
الح الك 

yS‏ يال ات فال ار او ای 
و 

Cy‏ عبرو اين عون قال اخربا عسي عر ای 
الاچ وعیره عن الحسن » انظ##قفير الطبری ۱۱ / ۲۵۵ 2 ۲۵۱ . 

وکا ا كل ا الجورى فى راد الفير 75 148 وا كثير 
a‏ ار 

ووو أيضأ هذا الخوو طرق سفیان لو ع ی مودود عن الحسن . 
فراجع تفسير الثورى ص ٠۶١‏ . 


- ٤0 - 


+ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 4 
عن الحسن - رضی الله عنه - قال : لما جاء البشير إلى يعقوب عليه 
هون الله عليك سکرة الوت 
عن الم - رضی اله عه - فال ۰ لما آن جا شیر لین عقوت 
عليه السلام > فألقی عليه القمیص ‏ قال : على أی دین خلفت علیه 
یوسف عليه السلام ؟ قال : على الاسلام » قال : الان تمت النعمة" . 


چ فلا دخلوا على یوسف ۱۰-۰۷6 
ا كال ۰ کان ند فاری نوس قوب إلى أن التقیا ساون 
سنه > أم يفارق الحزن قلبه ودموعه نجرو) على حتديه وما على وجه 
الأرض عبد أحب إلى الله من یعقوب" . 


اك كال ی يست فى الحا وفر اين بح عتزة اشير 
وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرین سنه ۰ ومات وهو ابن فشر دن ومائه همه 


اخرجه أبو الشيخ عن الحسن » فراجعه فى الدر المنتور 4 / ۵۸۳ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور 6 / ۵۸۳ . 

اخرچه الطبری باسناده هذا : » دنا عمرو بن على فال حدثتا عد الوهاب 
الي قال حدنا فشام ع لسن .+ سر الطتری ۲۱ ۲۳۲ . 

۶ ) اجرجه الط ری بدا الاستاد : ۰ حدثا ن محمد قال جديا داو بن 
مپران قال حدئنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۰ / :۲۷ . 
الا E‏ 
لور ۰۸۱/۶ وعزاء إلى این شب وا و اكرات ديه لیم فی تدوج 
مصر وابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشيخ والحاکم وابن مردویه . 


- 2 ۱ 
سے سم چ 


م 8ه - 


یس قال كان سس الو انار عل تلت تا OE‏ 
عن نی فال ان بن ار او سا 


عن ال یرال ال توف مات هون تست رون 
وکان فى العبودية وفی السجن وفی الملك ثمانون سنة » ثم جمع الل عز 
وجل شمله وعاش بعد ذلك نلائا وعشر ین OT‏ 

عن الحسن قال : القی یوسف فی الجب وهو ابن سبع عشرة ففات عن 
ايه ثمانین سه ثم عاش بعدما جمع الله له مله ورای تأویل روژیاه تلاا 
ورت سنه فمات وه این عر واه بده 

عن الحسن قال : غاب یوسف عن آبیه فی الجب وفی السجن حتی 
التقيا ثمانين عاما فما جفت عینا یعقوب وما على وجه الارض أحد آکرم 


على الله من یعقوب" . 


١ (‏ ) آخرجه الطبری بهذا الاسناد : « قال حدئنا سعيد بن سلیمان قال حدثنا هشیم عن 
ون عل تفر الطری ۱۱/۱ 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن . الدر النثور ؛ / ۵۸٩‏ وزاد السیر 
اه 

ر ۲ ) أخرجه الطبرق بإسناده : ۰ قال حدثنا داود بن مبران قال حدئنا ابن عليه عن 
يونس عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 504/١١‏ . 

رم آخرجه الطبری باسناده : ا الحارث قال حدثنا عبد المزیز قال حدئنا 
مبارك بن فمضالة عن الحسن .. ۰ تفسیر الطبری ۱۱ /7 ۲۷ . 

ره ) آخرجه الطبری باسناده : » حدئنا مجاهد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشیم عن 
الح » تسیر الطترت ۲۷۰/۲۱ ۷۵ . 

۱7/۲ ره‎ NS 


لع بت 


3 آوى إليه أبويه 6" 
قال الحسن : ارا 


۱» وما يؤمن آکثرهم بالله‎ ١ 
قال الحسن نی قوله « وما و آکثرهم » قال : ذاك المنافق ۰ یعمل‎ 
.۲( بالریاء وهو مشرك بعمله‎ 


( وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم ۲۷6 
قال الحسن : لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا من الجن ولا من 
ال0 
عن الحسن فى قوله « أفلم یسیروا .فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلم » قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط 
وقوم صالح والامم التى عذب" . 
و حدس |ذا استیأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا ۱:6 
قال الحسن : المعنی : وتيقن الرسل أن قومپم قد کذبوهم فیکون 
الظن هنا بمعنى الق 
١ (‏ ) ذکره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ۲۸۸ ونسبه أيضا إلى ابن اسحاق . 
( ۲ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المتئور 1 / 315 . وتفسير 
SC‏ و لالع ۱ ۱۱ 
- وذکره ابن الجوزی أيضأ ولکن بلفظ « ام النافقون یومنون فى الظاهر رئاء 
الناس » وهم فى الباطن کافرون » انظر زاد السیر ۲ / ۲۹۶ . 
هن اج ی راد E‏ ۱۵ 
17 اج عدار 0 حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ 7 


30 2 1 ور ا الحو رق وميه ايف ال فا واه رات اراد لسر‎ 1 ٩ 


ات 


قد 


اا ان ل ای رل م ییات فرعن وطیرا ای 


نصرنا 0( 3 


تمسير سورة الرعد 
قال الحسن AS E‏ 
« رفع السماوات بغير عمد ترونها 6 
فال الحسن ۳ دك اام 


ترونا بعير عمد . 


سح 


)1( 
عن فتادة والحسن فالا : حلفا بغیر عمد + فال لپا : فوهی فعامت* . 


لإ وفی الارض قطع متجاورات ۱ 
عن الحسن فال هذا مثل ضربه الله لقلوب بی آدم ۰ كانت الارض 


فى يد الرحمن طينة واحدة فسطحبا وبطحپا فصارت الارض قطعاً 


) احرج این حریر پات‌دد: ۰ حدثنا بتر قال جدنا يزيد قال خدنا سعيد عن 


قتادة عن الخسن تسم الطبری ا EO‏ 


ر ۲ ) دکره ابن الجوزی فى زاد المسير : / ۲۹٩‏ ونسبه ايضا إلى اين عباس وسعيد بن 


جير وعطاء وفتادة . 
N‏ 508 وه الكا ی عابز بن ريد : 


۳ درد ابن کر ف رة ۲ ۰:۱۰ 


ذكره ابن الحوری فئ راد المسير + ۲۰۱۶ ونسبه ایشا إلى فتاده والجموز : 
( ۵ ) اور وی هی در التتور ۰ ۱۰۱۸ قوله * واحرج ید ورد وی جر بر 


0 -1 ۱ a 
» وابن المنذر وابن انى حاتم وانو الشيخ‎ 


- €۹ 


متجاورة فينزل عليها الماء من الماء فتخرج هذه زهرتها وثمرها 
وأشجارها وتخرج 00 وتحيى مواتپا . وتخرج هذه سبخها 0 
ای ات با اد رک 
ا را وس 
من الا ره رها و 3 قلوب › فتلهو 
وتسهو وتجفو » قال الحسن : والله ما جالس القران احد الا قام من عنده 
بزيادة أو نقصان » قال الله « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
لمومنین ولا یزید الظالمین الا خارا » ( ۸۲ : الاسراء ۰ 


عن الحسن فى قوله «فی الارض قطع متجاورات » قال : فارس 
والأهواز والكوفة والبصرة ". 
$ وان تعجب فعجب قولم +4" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « وٍن تعجب فعجب قولهم » قال : 
ان تمجب یا محمد من تكد يب |ياك فعجب قولهم ". 
عن الحسن فى قوله « وأولئك الاغلال فى آعناقهم » قال : إن الاغلال 
لم تجمل فى أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب ولکنها جعلت فى 
أعناقهم . ولک ادا طفا ر بهم اللبب E‏ فى ی 
NEN‏ ۰ نش اهات فال NE‏ 
حجاح عن أبى بكر بن عبد الله عن الحسن .. » تفسير الطبری ۱۱ / ۲۸۰ . 
گنل ای هدا السر لوط فى الد الور 7 10147 وعزاه إلى أبن 
جر ير . 
( ۲ ) اخرجه ابو الشیخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ۱۰۲ . 
( ۰۳ آشرحه ایب ای جات ولو القت سس لس فاجعه فی الدر الور AS‏ 
وفتح القدیر ۳ / ۱۱ . 
( : ) آخرجه ابن ابی شیبه واين ابی حانم والخطیب عن الجسن فراجعه فی الدر 
اهر ناا 


۳ 


+ ولكل قوم هاد +" 
قال الحسن : أن البادى هو النبى صلى الله عليه وسلم !" . 


3 وما تغيض الأرحام وما تزداد م4 
قال الحسن : « وما تغيض » بالسقط الناقص » « وماتزداد » بالولد 
التام 9 
0 


عن الحسن قال : الغیض : ما دون التسعة الاشپر . 
قال الحسن : ما تغيض الأرحام » ما كان من سقط » وما تزداد : تلد 
المراة لعشرة اش . 


OS 
۰ اشهر!‎ 


3 الکبیر المتعال ج 
قال الحسن : المتعالی عما یقول المشرکون". 


( ۱ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ٤‏ / ۲۰۷ ونسبه أيضاأ إلى عطاء وقتادة وابن 
زید . فالمعنى على هذا یکون : ولکل قوم نبی ینذرهم . 

ار ان ان امس ۱۸/۰ وس ایض الى ابن باس ود کر 
و ال وی حك فل وما تفيض الارحام: فال : الفط * انظ الدر 
اور ۱ وراه إلى ار العتدر ویس حاتم . 

( ۲ ) اخرجه الطبری باسناده هذا : « قال حدثنا هشیم عن جو يبر عن الضحاك ومنصور 
ای 9 تفت ری ۱۱ ۳۱۳۸ 
- عدار ١‏ لهذا ال سانار الخو ERT‏ 

([ ) اظ ا الفیم.ص, ۲۳۰ . 

ار درک ١‏ ری هي راد المسیر :۶ ۲۰۸ وان کر فی یره ۸۲ 
° . 


() دکره ا الجوزی فی زاد المسیر ؛ / ۲۰۹ : 


- 1م - 


و سواء منكم من أسر القول و من جهر به ٠‏ 
عن الحسن - رضى الله عنه - فى الآية قال : يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية ويعلم من العلانية ما يعلم من السر » ويعلم من الليل ما يعلم 
من النهار ويعلم من النبار ما يعلم من الليل" . 


« له معقبات من بين يديه ۷6 
عن الحسن فی قوله » معقبات « قال : الملائكة”) ۳ 


« هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 94" 
عن الحسن رضی الله عنه قال : « خوفا » : لاهل البحر » « وطمعا » : 
لال البر" . 
2 وهو شديد المحال چ 
و 
ال فى و ی یال ال 


١ 1‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 5۱۱ . 
IS‏ ری ذا اراد :۰ حرا مهو ال ال تا ا 

قال حدثنا شعبة عن منصور = یعنی ابن زاذان = عن الحسن .. » تفسیر الطبری 

OEE Mh 

- کذلك ورد قذا الخبر کل من ابن الجوزی فی زاد السیر 4 / ۲۱۰ والسیوطی 

فى ی ا 

ات توالت اس رادا ال 1 . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 

لور عن معمر عن الح سي الطبری ۳۹۹/۱۷ . 


۱ ۵ )رف اس الو فى ر = 


بے ریس 
4 حم 
نسي ١١)‏ سيدا 


م - 


و وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ه٠‏ 

عن الحسن رضی الله عنه فى الاية فاك : تنجد من کی السماوات 
طوعا » ومن فى الارض طوعا وکرها " . 

« آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ٠”‏ 

عن الح فى فوله انل من الا الك « و متاع ريد مخله » 
فقال : ابتغاء حلية الذهب والفضة أو متاع الصفر والحديد › قال : كما 
أوقد على الذهب والفضة والصفر والحديد فخلص خالصه » قال « فیمکث 
فى الارض كذلك يضري الله الامثال » کذلك بقاء الحق لاعله فانتفعوا 


ره 7 
ل أولئك لهم سوء الحساب ۱6 


عن الحسن رص الله عنه قال « سوء الحساب » : أن يۇ خد العبد 
بذنوبه كلها ولا يغفر له منها ذنب" . 





قلت : وله دره ابن الجوزی اذ عقب علی ذا القول قائلا : ٠‏ قال الحسن البصری فیما 
اه مه متام طرق وقد رواه عه جشاعة فلن اف مت لين الانارى وهای 
ولا بطق فى مات الله ال قال امار :وشا ول نكر عند اهل ال بالنظرافی 
اللغة لا يجوز أن تکون هذه صفة من صفات الله عز وجل » انظر زاد المسیر ؟ / ۳۱۱ . 
( ۱ ) آخرجه آبو الشخ عن الحسن فراجعه فى الدر الور ۱۳۰ . 
50 آخرجه الطبری بذا الايتاد, حدتنى حر كال ای له ری رجاء 
عن الحسن .. » تفير الطبری ۱۱ 1۱۱7 . ۱ 
- كذلك روی نا المعنى ابن کثیر فى تفيره ۲ / ۰.9۰۸ 
- كلك ذکر هذا الخبر بنصه السیوطی فى الدر المنثور ؛ / 1۲۵ وعزاه إلى ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبی الشيخ عن الحسن . 
۱ ۴( اخرجه این المنذر وأبو الشیخ عن الحسن . الدر المنشور ؟ / ۱۳۵ . 


= 


ل إنما يتذكر أولوا الألباب 4 
عن الحسن رضی الله عنه قال : إتما عاتب الله تعالی بأولئ الالباب » 
لأنه یحبیم » ووجدت ذلك فی آية من کتاب الّه تعا لا بحمو 
أولوا الالباب » () 
+ جنات عدن ۲6 
عن الحسن - رض الله عنه - قال : ( جنات عدن ) : وما يدريك 
كن > قفر دمن دهت لا اعلا نی ا 
شبید لو حکم عدل ۰7 
EL NI a E‏ 
فو و ااا وا ا 


و سلام عليكم بما صبرتم ۲۱6 
قال الحسن : صبرهم على فضول ال 


بز طوبى لهم 4"" 


قال الحسن : آی : حسنی لهم (0. 


( ۰ ) اخرج ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور ؛ / ٩۳۰‏ . 
( ۲ ) أخرجه سعید بن منصور وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 
۸ , 
( ۲ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ۱۲۸ ۰ وفتح القدير 
AS‏ 
( ۱ ) دذكره ENN‏ تفت شود توت کرو انس السیوطی فی الدر 
المنثور ؛ / ۰ وقال ‏ آخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشیخ عن الحسن » . 
1 ) رواه سعيد عن قتادة عن الحسن فراجعه فى زاد المسير ٤‏ / ۲۲۸ . 


- 88 


« آفلم یایئس الذین ۲ 
فلم يايئس الذین امنوا ۲6 


ا - 
صن تس فی قوله » أفلم 3 9 1 
اسن ع(" قال افلم یعلم ۲۲ . 


۱ 3 ۰ 
0 واه نحل ۶ 
رعة قریبا من دارهم ) فریبا من دا 2 
8 ۱ د قال : او تحل 


عن الحسن فى قوله أ 
حتی یاتی وعد الله » قال : 
بوم القيامة" . 


$ ولقد أ ۱ حا ودر 
لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أ 

۰ دی ۰ مو 

وا ودر د rng‏ 


1 
عن الحسن عن سمرة قال 
: نهی رسول الّه ( ۳ 

ع الا و3 


قتا 
ده رصى الله 
عنه « لا 

و جلما من شلك , « 0 


٩ 1‏ / دگزه: | 
بن الجوزی 
LT‏ 

۱ 

بن عباس وقتادة 

دة وابن 


لام 


رید . 
أ 

ورده الق ادن 
ألا : 0 محمد 

ول : « حدثنا 
1 5 1 
تتادة قال قال الحسن ا الا ٠‏ 
2 ۱ من ور کن 1 
0 معمر عن 
حدننا بثر و 

0 كر فال حدنا يزيد فان 5 

0 سين ال 
ی بای و ه عن 
0 : 5 | ۰ ۰ 
ال ل سن 
سر ارط ا ا لسر 00 ؟ وان كتين اف 

ر 8۵ . 

۱ ی ده : u‏ 

GG eS 
1 ۳ 00 
9 و‎ ۱ 
3 فی تفیره ۲ / ۰۱۱ وا ی رم‎ 
نت 0 والسیوطی فی الدر ا 2 ین فير‎ 
1 : 1 بن ماجه وابن المتد‎ 
۱ ر وان بن ابی حاتم والطبر‎ e 
3 لحسن . انظر الدر المنثو‎ 
ا‎ 3 
. ۸۱ ۶ ۲ بر‎ 


- و۵ = 


ل یمحو الله ما یشاء ویشت وعنده آم الكتاب 14" 
قال الحسن : یمحو من جاء أجله فذهب » والمثبت الذى هو حى 
یجری إلى أجله" . 
سمعت الحسن يقول سر ]اكه ها بساء: ۶ وال : من جاء الا 
« ويثبت » قال : من لم يجىء أجلها" . 


عن الحسن رضی الله عنه - فى قوله « لكل أجل کتاب » قال : ا 
بمی آدم ف كان در الله ما بشاء » قال : من جاء اجه 
« ویثبت »اقال : من لم یجیء أجله بعد کو إلى أجله" . 

عن الحسن ری الله عنه ين الاه قال یمحل له تق هذا الچیت ؛ 


E,‏ وا ليور اانا 


EE EN NC 
EEE CN E UN 
el 
حدئنا الحسن بن محمد قال حدئنا هوذة فال حدثنا عوف عن‎ ٠ : والثانى‎ 
1 101 ممتي رای‎ E 
کوک د كر اال راان کر فل د‎ > 
ا ل تا مرو ل ل تا كك‎ 
. 1۸17 ۱۱ حدئنا عوف فال سمعت الجن .. » تفشیر الطبری‎ 
۳۲۳۸ ۰ كدلك او رد هذا الخر ابن الجورى نیا ای‎ 2 
اخرجه الطبری بدا الاسناد : فال حدئنا عبد الوهاب بن عطاء قال ی‎ a 
. ١١ تفر الطیری‎ ٠ .. سعيد عن فتاده عن الحسن‎ 
کذلك آورده السیوطی فى الدر لر ؟ / وال عته « آخرجه‌این جریر‎ - 
. » وان سس حاتم‎ 
آخرجه اين آبی شيبة وابن المنذر وابن آبی حاتم عن الحسن . فراجع الدر المنئور‎ ) 6 ( 
aE 


تف 


قال ا 3 لكل اخل عن احال الخلى, كنات عن ان 
سالت الحسن : قلت « آم الكتاب » قال : الحلال والحرام » قال » 
قلت فما « الحمد لله رب العالهين ( قال : هذه آم القران!" . 


$ أو لم یروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ج١٠‏ 
كان الحسن یقول فی قوله تعالی « او لم ...» الاية : هو ظپور 
المسلمین على المشركين "۲ . 
قال الحسن فی الآرة : انه ما یفتح الّه علی نبیه من الارض). 
$ ومن عنده علم الكتاب د 
عن الحسن فى قوله « ومن عنده علم الكتاب » قال : الله" . 
١ (‏ )رده ابن الجوزى فى زاد ار ۱ 
( ۲ )ره الطری ل امات یی بالف فال حذت ملس راهم مال 
جنا مد ی قیال خوننا مت تا كال ملاس یر 
الطری۱۱ / ۲۱۰ 
۲۱) أشي الطیری بدا الاستاد :۰ جدها مسمد ین عورالا لل فال حدضا مد .بن 
تور عن معمر قال كان الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۱ / ۹۶ . 
کیت اور اس کف رهاط هی الدر لصو 3 
3 وقال عله ٠‏ آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابی حاتم 
عن قتادة قال كان الحسن ENIS‏ 
٩‏ ) کره لس السوری ا 
OEE‏ 
6 ازردة EE‏ 
الأول : » قال حدثنا على -. يعنى ابن الجعد = قال حدثنا شعبه عن متصور بن 


والثانی : 4 قال حدئنا خعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن ... ۰ تفسير 





ب ۵ مس 


عن الحسن قال : من عند الغ ا 
كان الحسن يقرؤها اقل کفی بالله شپیدا نون وبینکم ومن عنده 
عَم الکتاب ( یقول : من عند الله علم الکتاب وجملته() . 


عن الحسن فى وله « ومن عنده علم الكتاب » قال : عبد الله بن 


سلام 0 


تفسیر سورة إبراهيم 


قال الحسن : سورة ابراهيم مك إلا انين منبا أوثلاث ابات دلت 
فى الذين حاربوا رسول الله ( ص ) وهی قوله : « ألم تر إلى الذين بدلوا 
مية ال کفرا» الی"قوله انا مصیرکم الی النار ۳۳ ( ۰۲۸ ۲٩‏ - 
إبراهيم ) . 


E) 


Ea 


ص 


۳ 


الطیری 13 9۰7 ۰ 

- ولد دک ها ال ااا وی ار 

آورده الطبری باربعة أسائيد هى : 

الكول N N‏ شید قال: دنا سردم كال دنت 00 
ال 

NEG n Ns 
. ٠ .. بمعت منصور بن زاذان يحدث عن الحسن‎ 

وتات ها E lL‏ مير ير و 
ال 

والرابع : ٠‏ حدئا القاسم كال حدثنا الحسين قال حدثنى عباد عن عوف عن 
الحسن .. » انظر تفسير الطبری ١١‏ / 82:5 ۵۰1 . 


آورده الطبرى باسناد هذا : « حدتنا بتر قال علوي بت فال حدئنا سمید عن قتا 


ال وان الح .. » تفسیر الطبری ۱۱ / ۵۰۵ . 

ودگره انا اب كر اف ره 2۱۱/۱ 

آورده ابن الجوزی فی زاد السیر ؛ / ۲۶۱ ونسبه أیضا إلى مجاهد وابن زید وابن 
O El‏ 

و 


2 


يوس کو در یدنک +1" 


عن لح - رطی الله. عنة - فى قوله « لئن شكرتم ف 
قال هن طاع 3 


ل جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواهبي 4" 
قال الحسن : إنهم وضعوا أيديبم على أفواه الرسبل ر دأ لقولهم ". 


+ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 6 


عن الحسن رضی الله عنه قال : « لو أن دلوا من صديد جهنم دلى من 
السیاء فوجد اهل الارض ریحه لافسد علیهم الا 


2 وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد کم وعد الحق ۲۱6 
عن الحسن فی قوله 3 وقال oe.‏ ) الا ية 6 قال 5 إذا كان عدم القيامة 
ووعدتكم ا ( ال قوله » وما ات بمصرحی » قال : : بناصری » انی 
کثرت بما ار ۱۳ من قبل « قال : بص سد كم إياى فی ال 


۱ ۲ رجه الطری ا هدا . + حدتى الحارث كال حدینا عد ال ر قل 
حدثنا مالك بن مفول عن ابان بن أبى عیاش عن الحسن ٠‏ تفسیر الطبری ١١‏ / 
¥ : 

کت ار هااا لشي كل با وی ی ۱۱۱ وا ری 
فى الدر المنثور ه / ۷ والشوکانی فى فتح القدیر ۲ / ٩۸‏ . 

دکره انن الجوری ا زاد المسیر ۶ / ۲۱۰ 

ا ا ان تسه ال فراحقه وى الدر لور ۵/۰ 

اغ جه الطبری يبذا الاد : .. حدثنا ابن وکیع قال حدثنا أبى عن سفيان ع 
رجحل ی لت ا 0 ۱ = 


ييل ا ۱ 
ل يد | حم 
س 


- ۵٩ - 


ا 


+ تؤتى أكلبا كل حين بإذن ریپا 6 
عن الحسن فى قوله « كل حين»#دقال : الحين : ما بين الستة والسبعة 


5 
قال الحسن : الحین : ستة آشرر"ا 
$ لم تر إلى الذين بدلوا ذ نعمة الله كمرا چ 
فال الحسن : إنها عامة فى جميع المشركين" . 
2 وآتاكم من کل ما سالتتویه +۳4 
عن الحسن قال : من کل الذی سألتموه . 
$ مبطعين مقنعی رءوسپم ۲6 


- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ اليوطى بقوله « وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وان ابی خانم عن الحسن ,. ۶ الذر المتتور ۵ ۱۰۸ ۰ كذلك ا ا 
فتح القدیر ؟ / ۱۰۵ . 
0 آخرجه الطبری باسناده هذا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلی قال حدثنا محمد بد 
نور عن معمر قال قال الحسن ۰ تفسیر الطبری 15 / ۵۷۹ . 
ذكره ابن الجوزی فی زاد السیر : / ۳۵۱ و أیْضاالی ابن اتائ ,کا 
وفتادة . 
ات : الجوزی فی زاد المسیر > / ۲۹۲ . 
اخرجه الطیری ااا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن 
تور عن معمر عن الحسن .. » تفسير الطبرق ۱۳ ۲۲۱ . 
RS‏ 
ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ۳۷۰ ونسبه ایض إلى سعيد بن جبير وقتادة 


وأبى عبمدة . 


کے 
سر 


اس 


پر 
on‏ 


مسر 
O‏ 


ل -ه 


عن الحسن فى قوله « مقنعى رءوسپم » قال : وجوه الناس يوم القيامة 


إلى اء الا E‏ ۳ ا 


+ وسکنتم فى مساکن الذین ظلموا آنفسپم 6 


قال الحسن : عملتم بمثل اعمال . 
ل وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال "١4‏ 
عن الحسن فى قوله « وعند الله مکرهم » قال : إنه محفوظ عنده حتی 


هه © 


۰ ۳ 
یجاز يهم رة 9 . 


ات كان ول : کا الله واصفر من آن ل 


لان 


يصفهم بذلك 0. 


قال الحسن :اها كان مكرهم لتزول الال . 





۲ 1 


اد سس 
4 حيم 
سسس سرد 


یی 
Oo‏ 
~~ 


EE دنا او كر‎ ENS 
۱۸ ۱ سس وال فال خی الت لحري‎ 

آخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن رض الله عنه . فراجعه فى الدر 
المنثور ه / ۵۲ وفتح القدير ۴ / ۱۱۷ . 

ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ؛ ۸ وعزاه انها الى قتادة .. 

آخرجه الطبری بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعید عن 
وا أن أل OEE‏ 

ولد ی دا CC‏ 7/5 9۳ : 

أورده الظ ره این : 

الأول : » حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال ثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال 
50 

والثانى : ۰ حدثنی المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشیم عن 
عوف عن الحسن .. » تفير الطبری ۱۳ / ۲۷ . 

- ول 1 سملن انها ايه کون تفیره ۵۱۳/۲ . 


ل 54 - 


كان ات فول تبون کن مكرهم لأوهن اشن أن تزول متا 
ال 

عن ال ال : أربع ف القران : « وان كان مکرهم لترول منه 
الجبال : م كان مكرهم لتزول مله الحبال 6 وقوله » لاتخدناه من 
لرنا إن دعس 0 ها وتا فاعلین . وقوله « آأن ان للر حمن ولد فانا 
آول العابدین » : ما كان للرحمن ولد » وقوله « ولقد مکناهم فیما ان 
کی انر ا ساك ساد 

عن الحسن : وزاد فیپن :واحدة : « فان كنت فى شك » : ما کنت 
ل فك دما انا لك 


عن الحسن ا کان ۳ » وان كان مکرهم لترول » بکسر اللام 
الأولى وفتح الثانية ويقول : فان مكرهم أهون وأضعف من ذلك" . 


١ (‏ ) اخرجه الطبرى بإسناده هذا : « حدثنی الحرث قال حدثنا القاسم قال حدثنا 
حجاح عن هارون عن يونس وعمرو عن الحسن .. » تفسير الطبرى ۱۳ / 517 . 
ج ومد دفر هذا انضا این الجوزی فى اراد ال رغ 

| ) اخرجه الظيرى ا . قال هارون واخبرنى يونس عن الحسن as.‏ 
الطبری ۱۳ / ۲:۷ . 
واد اورده السيوطى فى الدر ۵ / ۵۳ بقوله « وأخرج أبن جرير وابن 
الانبارى فى المصاحف » . 

TN الجن .۰ فر‎ ١ 

أخرجه ابن الانبارى عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ه / +ه . 


مسار 
pe‏ 
و 


ل 


ل( يوم تبدل الأرض غير الأرض ۱6 
سمعت الحسن قال » قالت عه ونا رول الله : « يوم دل 
الل ای الا ها زان هذا لخ هت نالي عه اد 
كال : على الصراط یا عائشة" . 
+ سرابيلهم من قطران 4 
عن الحسن « من قطران » قال : يعنى : الخضخاض : هناء الابل!" . 
عن الحسن « من قطران ( قال : قطران ا 
لي ل درن کات ال "تقول لل ادا اتی جره :“قد این 
حر هذا : قد أوقدت عليه جهنم منذ خلقت فأنى حرها" . 





000 اخرجه لطری دنا الإاناد ؟ + خدنا الح كال دت على بن الجند قال 
ا القاسم قال سمعت الحسن .. » تفسير الطیری۱۳ / ۲۵۲ . 
- ولقد ذکر هذا الخبر ایضا این كثير فى تفسیره ۲ / ۵۳ . 

( ۱ ) اخرجه الطبری بذا الاسناد : ٠.‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة عن الحسن .. » تقسیر الطبری ۱۳ ۲۵۱ . ۱ 

( ۲ ) آخرجه الطیری باسناده هکذا : ٠‏ حدثنا محدد بن عبد الاعلی ,كال حدئنا محمد 
ابن ثور عن معمر عن الحسن .. » تفسير الطبری ۱۲ / ۰,۲۵۱ 
- ولقد آورد هذا الخبر أيضأ کل من ابن الجوزی فى زاد المسیر ٤‏ / ۲۷۷ 
والشوکانی فى فتح القدیر ۲ / ۱۲۰ والسیوطی فی الدر المنثور ۵ /7 ۵٩‏ . 

( 6 ) آخرجه الطبری بپذا الاسناد * ۰ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان كال 
حدنا المبارك ر بن: فضنالة قال سمعت الحسن .: تس الطری ۲ ۲۵۲ 

OE‏ لا 


ات 


تفسير سورة الحجر 


$ ما ننزل الملائكة إلا بالحق 0 
قال الحسن : المراد بالحق : العذاب إن لم ا 


3 كذلك نسلکه فى قلوب المجرمین ۱6 
عن الحسن ی فوله » كذلك تسل‌که 20 قال 5 اا : 


قرأت الترآن کله على الحسن فی پیت آپی خليفة فنسره علي 
الإثبات . نسألته عن قوله « كذلك نلکه » قال : آعمال سیعملونها لم 
بعملوها" . 


۱۳۸۵/۵ امس‎ ONS) 
زا رده الط یا اه :»نت الی ابن نی ال اس ریا غيم ابر‎ 
.5 201 قال 2 ال ی عن میس اس هت ای‎ 

- کذلك آورده الطبری بلفظ آخر وباسناد آخر . حیت روی ما نصه « قرأت 
الال كله على اال فنا كان يفره إلا على ات قال اتؤضفتة 6لا 
سلكت يان رت "٠‏ الك لاد ال كدت ال قال حت 
سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال 
قزات باه NEE‏ 
- کذلك آورد هذا الخبر کل من ابن الجوزی فى زاد المسیر ؛ / ۲۸6 وابن کثیر 
فى تفسيره ۲ / ۵4۷ والسیوطی فى الدر المنثور ۰ / ۱۷ والشوکانی فى فتح 
القدیر ۲ ۷۲۲۶ . 

( ۲ ) اخرجه الطبری بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنی المثنى قال حدثنا الحجاح بن المنپال 
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمید قال فرات القران » تفسير الطبری :۱ / ٩‏ . 


ت 


۶ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
إنما ۶ 

كان الحسن يقول : لو فعل هذا بيني آدم فظلوا فيه يعرجون : أى 
يختلفون » لقالوا انما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون للا 

قال الحسن : إنهم المشركون ۲۱ 

$ والارض مددناها .. 0 

كان الحسن يقول : أخذ طينة فقال لها : انبسطى . وفى قوله 
« والقينا فيها روامى » قال : روا جبالپا › ابيا فا من كل 
شىء مورون » یقول : معلوم مقسوم( . 

عن الحسن فى قوله « من کل شىء موزون » قال : عنی به الشیء 
الذی یوزن کالذهب والفضة والرصاص والحدید والکحل ونحو ذلك . 


ل وأرسلنا الریاح لواقح ۱6 


عن الحسن في قوله « وأرسلنا الریاح لواقح » قال : لواقح للشجر . 
EN INI‏ هی هر 


( ۰۱ ) احرحه الطری بیدا الاتاد.: » حدنا شر كال حدنا يريد قال عدینا سعید عن 
فتادة قال كان الحن .. » تفر الطیری ۱۶ / ۱۱ . 

( ۲ ) آورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ٤۸١‏ وعلى هذا يكون العنی : لو وصلنام إلى 
صعود السیاء | یستشعروا إلا الکفر لعنادم . 

( ۲ ) أخرجه عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم عن قتادة رض الله 
عله انظ الد الور ۱۹/۵ ۷۰۰ ۰ 

( > ) ذکره اپن الجوزی فى زاد المير > / ۳٩۱‏ بقوله » وهذا المعنی مروی عن الحسن 
و ران الائب واختازه القرا» +.. 


ره ) أخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنی یعقوب قال حدثنا ابن علية عن آبی رجاء عن 


"٩۵ -‏ - ء ۳ الحسن الیصری ج۲ 


ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 6( 
كان الحسن یقول : المستقدمون فى طاعة الله :وال ارون فى 


مه 


عن الجن يول البتهدمی قی الجر ی دم اه 
كول ا 
+ والجان خلقناه من قبل من نار السموم ۲6 
ئلا اسابل نا 


$ قال هذا صراط على مستقيم 6( 
عن الحسن فى قوله د ال إلى مستقیم ۲ . 


= الحكين .. © فر الطبرى :ا 
- ولقد ذك هذا الخر ااال عا ای عبيد وان ر 
المنذر وابن آبی حاتم وا الغیخ عن آبی رجا ری الله عه قال : قلت 
للحن ۳ فراجع الدر المتون ۵ ۱۷ 
و ره ری اد 6 تا عدر بن ماد ها ل تنا 
سعید عن فاده قال كان الح 5 MOINES‏ 
- ولقد ذکر هذا الخبر انها الثوکانی فى فتح القدیر ۲ / ۱۲۸ ۰ والسیوطی فی 
الدر المنثور 5 / ۷۵ بقوله ٠‏ وأخرح ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
الحسن بت . 
7S‏ ا الطبری بهدا لاستد  .‏ جدیی المتنی قال حدتنا عمرو بن عون قال 
کر هن عن عاد بن راشد عن الحسن .. » تفسير الطیری ۱6 ۸ ۲۵ . 
- ولد او رد هذا ا انضا السیوطی فى الدر المنثور ۰ / ۷۵ وعزاه إلى ابن 
جرير واين المندر . 
( ذكره أبن الجوزی فى زاد المسير ؛ / ۲۱۱ ونبه أيضأ إلى عطاء وقتادة ومقاتل . 
00 + أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : - حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب 
ابن عطاء عن إمماعيل بن مسام عن الحسن ي ی 


یو سر 


کرت 


© لكل باب منهم جزء مقسومع6 


الحسن زصی الله عنه فى قوله « جرء مقسوم » قال : فر بق 


مقسوم! . 


۳ 


« ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا ۰۰۰6 


الحسن البصری یقول : قال على : فینا وله لهل بدر نزلت 


0 ونزعنا ا 

عن الحسن : ا أن را ر( ل بخ امل الح 
بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى 
الدنيا »> ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل »" . 


۳ 


الطیری ۱۶ ۲۶۸ 

ات او ها ابر اليوظى فیدر سور 78 05 . واين ال فى 
تقسیره ص ۱۵ . 

قلت : ولقد فسر ابن القیم هذا القول فقال « وهذا یحتمل آمرین : أن یکون أراد 
به أنه من باب اقامة الادوات بعضبا مقام بعض > فقامت اداة « على » مقام 
0 إل 1 ۰ والثانى : أنه أراد ال عل المعنی : وهو الأشيه بطر يق السلف : 
صراط موصل إلى » انظر التفسیر القيم ص ۱۵ . 

أخرجه ابن ابي حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر الور ۵ / ۸۲ . 


) آخرحه الطیری بیدا الاستاد : ٠‏ حدئنی الى قال نی الجاع بن الال 


ااي 


قال ال ان عينية عن اميل بن اى موسی سمع الحسن .. + تفسیر 
الک ۶ 2۲۱ 

- كتالك ود هذا لت ا این کر فى تفسیره ۲ / 9۵۲ .. 

- کذلك آورده أيظأا بدون اسناد كل من الشوکانی فى فتح القدیر ۳ / ۱۳۹ 
والسیوطی فى الدر المنثور»ه / ۸۶ وعزوه إلى سعيد بن منصور وابن جریر وابن 
المنذر وابن مردو یه . 

اخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / :۸ . 


¥ تب 


: ولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم ۳6" , 
2 فی قوله » نها من الختابی 0 قال : فاتحه الکتات!۱! ۰ 


المي و و e‏ 
آتی علی آخرها الال : تثنی فی کل قراءة"" . 
ما CSS‏ ال وی ار ان زان 


لإ كما آنزلنا على المقتسمین ۱6 
عن الحسن قال : هم اهل الکتاب . 
الذين جعلوا القرآن عضین 6( 
قال الحسن : آمنوا ببعض وکفروا ببعض » اليهود والنصاری" . 


۱ اجرح الظيرى بسا هت شري فال جديا این عله قال اعرنا پوس 
عن الحسن » تفیر الطبری ١5‏ / ۵۵ . 

ل ورد ها ا نی ال ری اق راد ال 00 ۶ ۰۱۱ و الی 

جماعة من الصحابة والتابعين . 

ات ها رت بهذا الاسناد : ٠‏ حدئنی یعقوب قال حدثنا ابن علية عن آبی رجاء 

قال UE‏ نم بر ری 

آورده السیوطی فى الدر المنئور ه / ۱۵ وعزاه إلى لبن جریر . 

ألا ی يل سل کرو ی عون فا 

اخبرنا هشیم عن منصور عن الحنن » تفسیر ای ۱۶ ۸ ۱۲ : 

- ودکر هدا الحبر ايضا ابن الخوری فى راذا ا 

4 کرد ابن کر ی يدا 


یی 
7 
r‏ 


یی ضما 
يح n ١‏ 
1:01 تسا 


مم 
O‏ 
_ 


A 


$ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ۱6 


N تالالد‎ 


تفسیر سورة النحل 


قال الحسن : سورة النحل مكية" . 


کن 


رت 


۶ ينزل الملائكة بالروح ۱ 
الحسن فى قوله « ينزل الملائكة بالروح » قال : بالنبوة" . 
الحسن فى قوله « ينزل الملائكة بالروح » قال : القرآن. 
+ وترى الفلك مواخر فيه "١4‏ 
الحسن فى قوله « مواخر » قال : المواخر : ( المملوءة )" . 


8 اخرجه الطبری اغ هذا : + حدئنی المثنی فال حدئنا سويد بن نصر قال 


يمس 
بت 
سید 


اونا اي الماك ع مال د فطاله عن ال ۰۰ تفر لطری ۱ 
N‏ 

- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ۲ / ۵1۰ . والسيوطى فى الدر 
المنگور ه / ۱۰۵ بقوله + واخرحه ابن المبارك فى الزهد عن الحسن » . 

ذکره این الجوزی فی زاد السیر : / 6۲۵ وسية أیضاً إلى ابن عباس وعکرمة 
0 

کر .هذا الشوكانى فی فتح القدير ۲ / 1517 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ۱۰٩‏ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ۲ / ۱۵۰ . 

اخرجه الطبری باسناده هذا : ٠‏ حدئنا عمرو بن مونى القراز فال جديا عند 
الوارت ما يوبن عن بالحسن .. ۰ تفسن الطبزی ۸۱۶ ۰۸۸ وذكر هذا 
ابن اوزی ق زاد السر ۶ /۳۵7: . 
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عن الحسن فى فوله 0 مواحر » وال 0 مقبلة ومدبرة بريح واخ 


+ وألقى فى الأرض رواسی أن تميد بكم 4" 

عن الحسن عن قسن ین عاد أت الله تبارك توتمالی لما خلی الارصض 
حملت تمور . قالت الملائكة : ما هذه بمقرة علی ظپرها أحدا » فأصبحت 
صبحاً وفيها رواسيها”" . 

عن الحسن فى قوله « وألقى .. » قال : الجبال أن تميد بكم » قال 
فایی بت الس قو لا خلفت ارس كادت د 
ما هذه بمقرة على ظبرها أحدا » فأصبحوا وقد خلقت الجبال » فلم تدر 
الملائكة مم خلقت الجبال". 


EAS‏ الطبری ذا الاسناد : + حدنا المستی ال ا اسحق قال حدئنا 
یحیی بن سعيد عن ير ید بن ابولق قال سمعت .. » تفير الطبری :۱ / ۸٩‏ . 

( ۲ ) اخرجه الطبری بپذا الاسناد : + حدئنا بشر قال حدثنا یزید قال حدئنا سعید عن 
عادو عن الج تفر الط ی ۱ ۶ 
و ی ربا هل من 
خلقك ثیء آشد من هذا ؟ قال : نعم الحديد ٠‏ فقالوا هل من خلقك غی» اد من 
oid‏ الوا رها هل مب حلقلت ع ایند من التار : قال 
نعم : الماء » قالوا : ربنا هل من خلقك تىء آشد من الماء ؟ قال : نعم الریح . 
قالوا : ربنا هل من خلقك شىء هو آشد من الریح ؟ قال : نعم الرجل » قالوا : 
ربنا هل من خلقك شىء هو أشد من الرجل ؟ قال : نعم المرأة » انظر الدر 
المنثور ه / ۱۱۸ حيث ذکره بقوله « أخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر 
من طريققتادة عن الحسن .. ۰ 
- کذلك ذکر ابن كثير الخبر كما آورده الطبری فراجعه فى تفسیره ۲ / ۵0 . 

ره الطبری باسناده : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرازق قال 
اخبونا معمر عن قاد عو الح د ا 1 


كر لك 


3 ولنعم دار المتقين 4" 
قال الحسن : ولنى فاق المعقین الديا ؛ لانم ظالوألابالعمل فيا تواب 


الاخرة ۲" . 


$ وله يسجد ما فى السماوات وها فين الارض طوعا وکرها 4(" 


ای فى اه فا ند من فى لات طوعا ومن فى 
الأرض طوعا وكرها" . 


2 وله الدین واصبا ا 

ی ان لفان سار وا 
بينهم وبين كثير من شهواتهم فما یستطیعه الا من عرف فضله ورجا 
عاقبته( . 

عن الحسن فی فوله : « واصبا / فا اما 

+ فتمتعوا فسوف تعلمون 4" 


عن الحسن فى قوله « فتمتعوا ... » قال : هو وعید 


(0) 


و دا لوف راد امسر ۱۳۳/۵ 
" /ر خا . 
۱ ) اآخرجه ابن المنذر وابن آبی حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ۱۳۷ . 
( ۶ ) ذكره ابن الجوزی فى زاد المسير ؛ / 40۵ ونبه أيضأ إلى ابن عباس وعکرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد والثورى وغيرهم . 
E)‏ ا حانم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ۱۳۸ وفتح القدیر 


۳ 
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ل وأنهم مفرطون 74" 
عن الحسن فى قوله « وأنبم مفرطون » قال : معجل بهم إلى النار" . 
«تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 4" 
عن الحس قال : ذكر الله نعمته فى السکر قبل تحریم الخمر" . 
عن الحسن قال : السکر : ما حرم الله والرزق : ما أحل الّه منه" . 
عن الحسن قال : الرزق الحسن : الحلال » والسکر : الحرام *. 
کاس 
ل وأوحى ربك إلى النحل ۷6 
عن الحسن قال : النحل دابة أصغر من الجندب » ووحيه إليها قذف 
فى قلوبہا "'. 


( ۱ ) آخرجه ان آبی حاتم عن الحسن فراجعه فی الدر المنئور ۵ / ۱۶۱ وفتح القدیر 
۱۷۲/۳ 

( ۲ ) آخرجه الطبری باسناده : » حدثنا محمد بن بشار كال حدئنا هوذة فال حدثنا 
عرف عن الخ .سییر الطیری ۱ ۱۳۵۶ ۱ 
- وأورده الیوطی بقوله « ذکر الّه نسمته علییم فی الخمر قبل آن یحرمها 
غلم » الدر المنثور 6 / ۱۶۳ . 

TS‏ الط ریا ده ی ال كال جديا رون ون اس 
هشیم عن منصور وعوف عن الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۶ / ۱۳۵ . 

( £ ) آخرجه الطبری باسناده : « حدئنا ابن وكيم كال حدثنا ایی عن ایی جعفر عن 
الربیم عن الحسن » تفیر الطبری :۱ / ۱۲۵ . 

( © ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المير ؛ / ٠٠١‏ ونبه أيضأً إلى ابن مسعود وابن عمرو 
وسعید ومجاهد و ابراهیم بن ابى لیلی والزجاج وابن فتیبه 1 : 

- کذلك ذکره الوط فی الدر المنثور ١297-0‏ بقوله ٠‏ واخرج ابن ابن 4م 

( ۰۰ ) آخرجه این آبی جات عن ا فراجعه فی الدر المنئور 6 / ۱:۳ .. 


VY -‏ ل 


$ 2 فضل - على بعض 8 
ری 6 ت ي الدنيا فإن لرحمن فضل بعص 00 على 
۰ وشکره 0 0 الدى 0 9" 


۶ بنين وحفدة E‏ 
عن الحسن قال : البنين وبنى البنين : من أعانك من أهل وخادم 


فقد حفدك" . 
عن الحسن قال : هم الخدم" ۱ 
عن الحسن قال : الحفدة : هم أولاد ال ار 


آخرجه این أبن حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ۱۶۸ . 

21 2 الط ق ل مد بن +الد ثال کی سلمة ع اب 
فل عن ار هی الطیری ۱ ۶ ۱۲۵ 

فا ری هداالی ر ال ی هي ار ال ره وت وا ال ری 
ااا 

درل ی الس قال E‏ 
ع ۱ 

والثانى : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن التميمى عن 
ال e‏ ۱۱۵ ۱ 

ود کل ها ای ايض كل فى لان ار فاد اف رو ۱۵ وا 
کثیر فى تفسيره ۲ / ۵۷۷. 

ره اس ی IE‏ 


یی ات 
یت سس 


محصمسمر 
چس 
r‏ 


5 ¥ - 


ل ضرب الله مثلاً عبذا مملوكاً لا يقدر على ثیء 6 
عن الحسن فى قوله  «‏ » قال : الصنه”" . 
$ وأكثرهم الكافرون 94 
قال الحسن : وجميعبم کفار » فذكر الأكثر والمراد به الجمیم"" . 
ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4" 

N‏ اه ركع ی إن لك الو 
آخرها ثم قال : إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله فى آية 
واحدة > فوالّه ما ترك العدل والاحسان من طاعة الله غا الا جمعه ‏ 
ولا ترك الفحشاء والمنکر والیفی من معصية الله قفا الا وة . 

۶ فلنحیینه حياة طيبة 6 

قال الحسن : لنرزفنه طاعة يجد لذتپا فى قلبه . 

فال الحسن : لنرزفنه رزقا لا تعذبه علیه . 

قال الحسن : کل حياة ابن آدم والله مرة الا حياته فى الجنة 9) 


١ (‏ اه حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور ۵ / ۱۵۱ ۱ 
N eC‏ 


9 


کے 


ارا ا ا ار اا انی بحس 
المروزى قال حدتنا عاصم بن على قال حدثنا جويرية بن بشير قال : معت 
الحسن .. » انظر حلية الاولیاء 5 / ۸ وکدلك ا ال فی شعب 
الا یمان عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ۱۲۰ . 

لت دک ابن الجر مر ار 

( ؛ ) ذکره ابن الجوزی فى کتاب ۰ الحسن البصری » ص ۷ . 


٩۶ - 


عن الحسن البصری فال : الحياة الطيبة : القناعة۱ . 
عن ال اقا ا لاد حياة دون ا 
عن ال ار وال : ما نطب الحیاه لاحد الا فی الا 


+ من کفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالایمان ۱76 


عن عكرمة والحسن البصری قالا فى سورة النحل « من كفر بالله .. » 
الاية » ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » وهو عبد الله بن 
اف ات كان E NIS‏ فق 
بالکفار » فأمر به النبی راص ) أن يقتل يوم فتح مكة . فاستجار له أبو 
بكر وعمر وعثمان بن عفان فأجاره النبى ( ص )۱ . 


اا فال جديا الى قال ابو ماع 
ا سعید عن الحسن 9 تفر الطبرق CSN‏ ذ کره این الحوزق 
ات 7 


5 ) أخرجه الطبری بپذا الاسناد : ۰ حدئنا ابن یشار قال حدثنا هوذة عن عوف عن 
ای ی هس ا ا 

۳ آخرجه ONE E‏ دح تا اف وكيع فال ا اا غ عو 
التت 7 تسیر CO‏ ۱ 
- ولقد ذکر هذا الخبر اين کثیر فی تفضیره ۲/ 9۸5 . والیوطی فی الدر 
الور ۱۱۵,۶۰۵ وقال عنه * ا ا آبی ما هاش جر یر وان اسر فا 


اى حاتم ۰ . 
)/ الطیری استاده : ۰ ایی این حمید فال جدتا بجی بن واضح عن 
الج عن ير يد اع ةوالح اا الطیری ۱ 1 
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ع ال ری اه ان و 
فاتوه بهما . فقال لاحدهما . آتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : نعم » 
فقتل » وقال للاخر : اتشهد أن محمذا رسول الله ؟ قال : نعم ء قال : 
ا ار قال نعم » کارس اه فأتی ال ا( ا 
تقال ان اسيك فيص على إسمانه . واقادانة فاحدت باه ۱ 


$ وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة "١4‏ 


قال الحسن : إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا بون 
بالخبز فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون" . 


ل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ۱6 
عن الحسن فى قوله  «‏ » قال : فى سورة الأنعام” . 


2 - ولقد ورد حذا الخبر السیوطی فی الدر المنثور د / ۱۷۱ - ۱۷۲ وعزاه الی ابن 
ورج 

لاا مار ا ل E ONE‏ 

۱ 6 دكرم ان الخوری فی واه امير ۰ 7 ۰ ١‏ 

e‏ اه اه جديا ی ال تا ی ایا 
ع لعن تمر AEE‏ 
- کل آورده السیوطی فی الدر المنئور ۰ / ۱۷۵ ۰ والشوکانی فی فتح القدير 
T/T‏ 
قلت : والمراد بهذه المحرمات ما ذكره الله فی الاپة ۱:۱ من سورة الانعام 
وهی قوله و وعلی الذین هادوا حرمنا کل دی ومن البقر والغنم حرمنا 
خحومهما الا ما حملت ظهورهما آو الجوایا او ما اختلط بعظم ذلك جزپناهم 
ببغيهم و انا لصادفون # . 


ات 


ل واتيناه فى الدنیا حسنة ۱6 
قال الجسن :۳ . 
2 إن الله وت الدین 2 والذين 0 محسنون 00 
e‏ 
تفسير سورة الإسراء : 
3 سبحان الذى آسری بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ا٠‏ 
ا ا رن ال ال ار و ار لون ا ا ا 
a‏ ف ترا ف عي 
منه فخرج بى إلى باب المسجد فإذا دابة بيضاء بين الحمار والبغل له فى 
فخذيه جناحان يخفر بهما رجليه » يضع يده فى منتبى طرفه » فحملنی 
عليه ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته »”" 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ٩۰4 / ٤‏ . 

۲۰ ایرد الط دس + الأول ۰ دنا ابن حمید فال جا کم عن 
سفیان عن رجل عن الحسن » والثانی :۰ حدثنا الحسن قال آخبرنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن » تفسیر الطبری ١4‏ / ۱۹۸ . 
- کذلك ذکر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنئور ٥‏ / ۱۸۰ ۰ والشوکانی فى 
فتح القدیر ۲ / ۲۰۵ . 

جمید تال ا سلمد ول محمد بن 


الخ 0 الحسن .. ٠‏ تقسیر 


س 


و ۱ آخرجد الطیری دس اوه 0 حدت 8 
اسحاق کا عمر و بن عند ابر جهن عن 
الذا ۲ ۳ ۱ / 95 5 ¥ 58 


0 
و بعتنا علیکم عبادا لنا ول اد كان 
قال الحسن : هم العمالقة وکانوا کفابا ‏ . 
عن الحسن رضی الله عنه قال : ان بختنصر لما قتل بنی افر تل وهدم 
بت اال وار اا اال إلى ار تافل ۳ سوء 
بعوضه › فدخلت منحره فوفعت 0 دماغه فلم تزل تاکل دماغه وهو 
را E‏ 
۱ ل اقرأ کتابك ۱6 
قال ا یقر وه تا كان ار ااه ولقد عدل عليك من 
AE 00‏ 
+ ولا تزر وازرة وزر اخرى "١4‏ 
لس ی رافع عن آبی عرررة أن رول ان( E‏ 
« اربعة یصجون یوم القيامة : رجل اصم لا يسمع شیا › ورجل احمق 
ورجل هرم ورجل مات فى فترة . فاما الاصم فیقول رب قد جاء الاسلام 
وماانیع شيا . وأما الاحمق فقول رب قد جاء الاسلام والصبیان 
یحذفونی‌بالبعر ۰ وأما الپرم فیقول رب قد جاء الاسلام وما آعقل شیثا . 
واما الذی مات فى الفترة فول رب ما آتانی لك رسول » فیأخذ 
مواتعی » یه رل الم ان ادها الا ی ECO‏ 
دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم یدخلها يحب إليها" . 





aT 
TT ها کت بر اس قرف را ور ريدب‎ ۰۳ 


( ۲ ) دکرد 'بن الجوزی فى زاد المسير د /۱۱ . 


١‏ 1 ۱ د کرد 2 ا دشسیر د بقولد 3 قال الا مام اه حدنا على بن عبد الرحمن 
YA —‏ — 


۾ امرنا مترفیپا ۱6 
عن الحسم قال . اكدرناي ۳ . 
فال ال ا جعلناهم ار وتا ۱ 
۶ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ۲6 
ل کل لطي ما ار اهر 
عر ال فی قوله « وما کان عطاء ريك محظورا » قال : ی 
EE‏ 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ٠‏ 
جكاء رل ال ان فقال . اه علی امرانه تلزنا . فعال انك 
عصیت ربك وبانت منك امرأتك » فقال ال ل قضی الله ذلك علی » 
قال الحس لكان فمنها. هادف له ای با ام هی ون عد الا .۸ 
« وقضی ربك ألا .. » فقال الاس : تكلم الحسن فى القدر* . 


= عا افیا هعنام حدتا الى خن اة عن الحن عن اي رات عن ای 
ره انكر تيس لبن و ۲ ۰ 
> کلب اورد.هدا لكر الشر كات ی ا ۲۱۵/۲ 
١ (‏ ) آخرجه الطبری بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنی یعقوب بن ابراهیم قال حدثنا ابن علية 
E‏ اه من NNE E‏ 
> ار نايا عدا الت لين سر له E‏ ره ۳ 
- کذلك اورده أیضا الشوکانی فى فتح القدیر ۲ / ۲۱4 . 
د یره الشر كاتى ف ودح الفد زر ۲ ۳۱۳ 
اه الطبری باسناده : حدنا ميد بن "عير الله المخرمی فال ددا عند 
الرحمن بن سدق فال حدثنا سپل بن آبی الصلت الراح فال سیعت الحسن .. 
تالاح رازه۱ كدر 
- کذلك آورد هذا الخپر کل من السیوطی والشوکانی بلفظ ‏ کلا نرزق فی 
النی ال والفاجر » فراجع الدر المتتوو ۰۲۵۱/۵ وقح القدیر ۲۲/۲ وعر وه 
إلى ابن جریر وابن أبى حاتم وابی نعيم فى الحلية . 
) یردان ا تسرد ۳ 7 ۲۲ 
2 ال ی با ادن هد حدقا اي حمید قال عدنا السم بدا وال 


ی 
۳۳۳4 


تسیر 
عم 


عن الحسن فى قوله « وبالوالدين إحسانا » قال : برا" . 
« وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4 
عن ای رلك ار فال SD‏ 
« ويدع الانسان بالشى دعاءه بالخير ۱6 
عن الحسن رضی الله عنه فى قوله « ويدع ‏ » قال : ذلك دعاء 
لانسان بالشر على ولده وعلى امرأته »> يغضب أحدهم فيدعو عليه . 
و هت ره واه وولدة كآن اعطاء اللةادلك بسر علد 
فيمنعه ذلك » ثم يدعو بالخير فيعطيه" . 
١‏ وكل انسان آلزمناه طائره فی عنقه 054 
تال الحسن : طاثئره » أی شقاوته وسعادته(۲. 
وال ال ار ای مه 
عن الحسن قال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة » ووکل يك ملکان 
کریمان » آحدهما عن يمينك والاخر عن یسارك » حتی [ذا مت طویت 
صحيفتك . فجعلت فى عنقك معك فى قبرك » حتی تخرج یوم القيامة › 
فعند ذلك یقول « وکل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه » حتی بلغ ذعليك 
EE‏ 


ا تا ترا لا ان ام وجل الى الح ره ۱ 

۱ ۱ ) اخرجه این ای جات عن الخسن . فراجعه فى الدر المنتور ۲۵۸/۵ ۰ وف 
الق ا 

N‏ ا السیوطی فى الدر المنئور ۵ / ۲۵ بقولد « واخرح عبد الرزاق وابن جر یر 
NE NS‏ 

۱ اخرجه عبد بن حميد وابن المندر وابن 5 حاتم عن الحسن . فراجع الدر المنثور 
ا 

ا ددر احور ا راد ل لشف 

ار ار و RRO‏ 

١ (‏ ) آورده السیوطی فى الدر المتئور د / ۲3۱ بقوله ۰ وأخرح ابن جریر عن 
۱ 


عن الحس ا اه سل ابر الوالدين کچل : أن دل 
ذا ما ملکت» وان لل ها فیما امراك به » إلا ان کون معضيقة . 
عن الحسن رضى الله عنه أنه كيل له : إلام ینتهی العقوق ؟ قال : أن 
یحرمہما ويبجرهما ويحد النظر إلى وجبههما" . 
یا و لل ل د > شا وال : یقول : 
يا أمه > ولا يسميهما بأسمائهما" . 
عن الحسن رض الله عنه قال : للام ثلثا البر وللأب الثلث29. 
ع الجشن رض الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : « لايدخل 
الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر »۱ . 
23 كان للأوابين غفورا 4" 
کل ارات : السقل إلى الله الى كل مه 
ل وات ذا القربى حقه ۲6 


عن الحسن فى قوله « وآت ... » قال : هو أن توفيهم حقهم إن كان 
يسيرا »> وإن لم يكن عندك « فقل لهم قولا میسورا » وقل لهم الخير" . 


٩ ۱‏ ره عبر الرزای فی الت الج فراجعه فی الذر المتنور ۲۵۸/۵ : 
GD‏ آخرجه ابن E‏ الح فراععه فى الدر الفتور ۱3/۵ ۰ 

[ ۲ رای ای OT‏ 

( > ) هان آي هه عن الحسن فراجعه فى الدر المنتور ۵ / ۲۷۰ . 

( ۵ ) اخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعد فى الدر المنثور ۵ / ۲۷۰ . 

ين او ار ۱ 


۷ ۱ أخرجه أبن وان میرن الجن فرأجعه فى الدر المنثور © / ۲۷۲ . 


+ 


قال الحسن : إنه قرابة الرجل من قبل آبیه وآمه"" . 

سأل رجل الحسن قال : أعطى قرابتی زكاة مالی » فقال : إن لهم فى 
ذلك لحقا سوی ال زكاة ثم تلا هذه الایة ۱ . 

« فقل لهم قولا میسورا ۲6 

عن الحسن فی فوله « فقل لپ فولا.میسورا » فال : ای بالوعد: 

عن الحسن رص الله عه فی قوله NE‏ فال : تا سار 
ان شا له ال افیا ل زر فا لكا ۱ 

يال ال + انه لاله . 


« ولا تجعل يدك مغلوله ۲6 


ET 


سے 
سے 
r‏ 


ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير د / ۲۷ . 
ر ۲ ) آخرجه الطبری باسناده : ۰ حدثنا عمران بن موسی قال حدئنا عبد الوارث بن 
سید وال حبتا حب المطم فال تال رجل الحس ۰« تفس لطیری ۱۵ 
ا 
) ذكره ابن كثير فى تفسیره ۲ 57 . 
a ( 4‏ جر بر وابن ن آبی حاتم فراجعه فى الدر الور ۵ ۱۷۵ . 
) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 3 / ۲٩‏ . 

هی كار E‏ اكاك دنا عرد ع ار 
تسیر الطیری ۷1/١5‏ ۷۷ 


- Af — 


كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول : لا تطفف برزقى عن غير 
رضای ولا تضعه فی سخطی فاسلبك ما فی يديك فتکون حسیرا لیس 
کت مه ی ۱ 

عن ال رضن الله عنه فى قوله و ۲ الاية قال : او 
السرف والبخل" . 

« إن ربك يبسط الرزق ۳6 

قال الحسن : ینظر له » فاٍن كان الغنی خیرا له آغناه . وان كان 

الفقر خیرا له افقره ۱" . 


قال الحسن : یبسط لدا مکرابه » ویقدر لبذا نظرا لو 


$ ولا تقربوا الزنا ۳۱6 

عن الحسن رضی الله عنه أن رسول الله ( ص ) كان یقول : « لا یزنی 

العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا ينتبب حين ينتبب وهو مؤمن » 

ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ۰ ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو 

مس یلا ل SG‏ رسول الله > وله إن كنا 

لنرى أنه ياتى ذلك وهو مؤمن فقال رسول الله ( ص ) : إذا قعل شيا من 
ذلك نزع الایمان من قلبه ۰ فان تاب تاب الله علیه" . 


۰ ۳ اج الط تاد حدئا این حمید فال دنا يونت بن نر وال حدئنا 
خوخ كال كان الخ .. ۰ یی الطیری ۱۵ ۷۷۸ . 

( ۲ ) أخرجه ابن آبی حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ۲ / ۲۷۷ . 

( ۲ ) اخرجه ابن ابی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور د / ۲۷۸ . وفتح القدیر 

۱ TEO EY 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فی الدر المنثور ه / ۲۷۸ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة . فراجعه فى الدر المنثور د / ۲۸۰ . 


مسر سير 
حم o‏ 
يي dd‏ 


Af —‏ بت 


ل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا »۳۱ 

عن الحنین فى قوله اسك وال كان الل 2 و۱۳۳۳ 

۷ ارضی حي افتل به فلانا انا می داف فلع ۰ 
¥ وزنوا بالقسطاس ۲۰6 

عن الحسن ف فوله » القسطاس « قال : ا 

عن الحسن 0 قوله » القسطاس «( قال الحد ید ۲٩۱‏ . 


+ إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبیلا 06 
قال الحسن : لا بتغوا سبيلا إلى ممانعته و ازالة ملکة . 


+ وان من شىء إلا يسبح بحمده #6 
عن اخسن ف قوله « وان من شىء 1 » قال : كل شىء فيه الروح . 


( ۱ ) آخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنى یمقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو 
رجاء عن الحسن » تسیر الطبری ۱۵ / ۸۲ - ۸۳ . 

( ۲ ) آخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنا محمد بن بتار قال حدثنا صفوان بن عیی 
قال حدئنا الصن بن ذکوان عن الحسن » تفیر الطبری ۱۵ 7 ۸۵ . 

( ۳ ) آخرجه ابن آبی حاتم عن ال فراجعه فی الدر المنئور ۵ ۸ ۲۸۵ . وفتح القدیر 
SINT‏ 

٤ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيره / ۳۸ . 

٩ (‏ ) آخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشم قال أخبرنا جو یبر عن 
الفداك ار ا تسیر الط د ۱۱ 
- کذلك آورد هذا الخبر کل من ابن الجوزی فی زاد المسیر ۵ / ۲۹ واين کثیر 
في تعسیره ۸۲ ٩۳‏ وال توطی فی الدر المتور ۲۱۶/۵ وعراه الی ابی انش . 


AG 


قال اح هده الاية 3 التوراة کقد E‏ .2 » وإن من شىء ا 


يسبح بحمده » قال : فى التوراة تسبح له الجبال ويسبح له الشجر ويسبح 
له کذ!۱۱ . 


رد و بل اب اه ی مد ال 
E‏ المائدة تسبح الآن ايفتال نان کل انا دا ص نی على 
علد . 


سأل يزيد الرقاثی الحسن البصرى » فقال له : يا أبا سعيد : هل يسبح 
هرا آلوان ۰ فتال ان a‏ هو لا من 
ات ها اس رح ال ده إلى ها كن خا افيه حعر كان 
يسبح » فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبیحه 0. 


١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى فتح القدیر ؟ / ۰۲۳۳ والدر المنثور ۵ / 
۲ . 

( ۲ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن شوذب فراجعه فى الدر النثور ۵ / ۲۹۲ . 

( ۳ ) ذكره ابن كثير بقوله ۰ قال ابن جرير حدثنا تمد بن حميد حدثنا بجی بن واضح 
وزيد بن حباب قالا : حدثنا جرير أبو الخطاب قال : كنا مع يزيد الرقاثى 
مد ای سر ا ا ۲ 
ا ذلك ابن کت برد حول با اسل وید اش لمدا 
التول بحديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) مر بقبرين فقال ٠‏ إنها ليعذبان 
ML,‏ آما آحدها I‏ من الول . وأما الاخر فکان 
مى بالنية . ثم أخذ جريدة رطبة فشقپا نصفين ثم غرز فى كل قير واحدة ثم 
قال : لعله يخقف عنها ما لم بيبا . أخرجاه فى الصحيحين . قال بعض من تكلم 
ل و د يسبحان مادام فيها 

ير الا ۳ 


- Ao - 


0 
عن الحسن رضی الله عنه قال : لولا ما غمى عليكم من تسبيح ما معع 
فى البيوت ما تقاررت'" . 


۶ أو خلقا مما يكبر فى صدورع 0704 . 
عن اسن . فوله ١‏ ا کے قال ۳ الوت" : 
قال الحسن : الوت لو كنتم موق لاحییتکم"" . 
3 وتظنون إن لبثم إلا قلیلا 4" 
قال الحسن : فى الدنيا لعامهم بطول اللبث فى الآخرة" . 
« وقل لعبادى یقولوا التى هی أحسن 246 
عن المسن #3 هذه الآية قال : فقول لو مثل تيل تقلخ له : 
يرحمك الله » يغفر الله لهل" . 
١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 514 . 
( ۲ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر التئور ‏ / ۲۹۶ . 
۳ أخرجه الطيرى باسناده : ٠‏ جد مد بن الى قال حدئنا سلمان 1 داود قال 


تا يه ان اه س اس O‏ 
کل ورد تا ای ای CNN‏ وا رن 


6 





الشيخ فى العظمة عن الحسن .. ۰ . 
( ؛ ) أخرجه أبو الثيخ فى العظمة عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / ۲۳۵ . 
[ ۵ ] دكرةان الخورك فى :راف الم NS‏ 
ES‏ الطری مدا الاساد: *.حدتنا خلاد بن اسل فال حدئنا النضر قال ارا 


المناراك عن ات 7 » تقر الطیری ET‏ 
ولقد ذكر هذا الخبر كل من السيوطى فى الدر المنثور ه / ۲۰۱ والشوكانى فى 
فتح القدير ۳ ۲۳۱۲ . 


پم - 


فال الحسن : نم الشرکون » یقول له : يديك الله« . 


عن السن قال : حدئی رجل من بنی سلیط قال : آتیت الى 
(ص ) » وهو فى رفلة من الناس فمعته یقول : « السلر أخو السم 
لا بظلمه ولا يخذله » التقوی هپنا ٩»‏ . 


+ إن يشأ یرمک آون يشأ یعذبک ۳۰6 
قال امن آن ا بالتوبة آو یمذیک بالاقامة عل الذنوب. 


ل وما منعنا أن نرسل بالأیات الا أن کذب بها الأولون ۷4 


۱ ا ف 00 تمال ی قال : رحمة ۲ ا 


لي 
قلت : وما يؤيد كلام الحن انم الثرکون ما قيل فى سبب نزول هذه الاية . 
حيث ورد فى سبب نزولها قولان . كلاهما يشهد لكلام الحسن . وها : 
الاو ا كوا زاون اا رحول اللها اس ) > القول ا 
فتکوا دلك إل رسول الله ( ص ) فنزلت هذه الاية . كاله ابر صالح عن ابن 
عباس . 
الاق أن ركلا من الكفار شم عمر بن الخطاب فم به عر رضى الله عنه 
رت هده آلایه فال اا ول : وفل لمیادی الوم توولوا الكقة الى 
ار ل ا ا 

(SD‏ را کی لل ماد أنبأنا على بن 
و NT‏ 

lT 

( 4 ) أخرجه الطبری پذا الإسناد : ٠‏ حدثى اسحق بن وهب قال حدئنا ابو عامر قال 
حدثنا مسعود بن عباد ع» مالك بن دینار عن السن .. ۰ تفیر الطبری ۱۵ / 
4 . 


- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى ف الدر المنثور د 


- AV - 


عن امسن lS‏ يرما TE E‏ 
الذریم"" 
7 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ج“ 
ا بقل الا ا ا 
من ادن فال + أطت لتق الا هلوت فمرف أنه لا ل 
نال ان :هی رویا عن ااال اتری به . 


ال ی نول وا ایا ات ی 
للنای » قال : آسری به عشاء إلى بيت المقدس فصلی فيه » وراه الله 
ما أراه من الایات » ثم آصبح بمكة » فأخبرمم أنه أسری بها إلى بيت 
الیقدی ‏ الوا له یمس »ما عارك ا سا و ام 


)ا هلط يي ار حدئنا القانم قال حدثنا امسین قال حدثنا نوح بن 
ان رحا ES‏ افير ری 05 . 
كذلك او اا بن اورک ي زاوال 0 ره وو 
القدیر ۴ / ۲۳٩‏ والسیوطی ق الدر النئور 5 / ۳۰۸ بقوله : ورا سد ين 
منصور واد ف الزهد وان اي ادن فى ذكر الوت وابن جریر وا الدر عن 
و 

13 ) اخرخه الطریاستاده ۰۰ جدنا عد ال وفال جديا يك الس وال دنا 
ل ل 
- كذلك أورد هدا الخبر ابن كثير فى تفسيره ۳ ۸: . والسیوطی ج الدر النثور 
۵ / ۳۰۸ والشوكانى فى فتح القدير ۲ / aR‏ 5 

NE NCE)‏ بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحبى بن واضح قال 
حدثنا ایو بحر اليك ا 2 E‏ الف 15 1 ام 

( ؟ ) ذکره اب ا 


5 


تخبرنا انك ابیت بیت اا ل را ذلك حتی ارتد. بعضیم عن 
الاسلام"۲ . 

عن الج فان ال کا ال فكع :الى من كدب ابن ای که 
له بر ی ان ی اه 

عن الحسن فی قوله « والشجرة الملمونة فى الفران » قال : فان قریغا 
کانوا یأکلون التمر والزبد ویقولون : تزقموا هذا الزقوم » قال أبو 
رجاء : فحدثئنی عبد القدوس عن الحسن قالء : فوصفها الله لهم فی 
الصافات" ٠‏ 

ی ال ال وا لا سك ال ی كدت لل 
آبی که انه یوعد کم بنار تحترق فیا الحجارة ویزعم آنه بيت فیس 
شجرة « والشجرة الملعونه فى الفران » قال : هی شجرة الزقوم" . 
١ (‏ ) آخرجه الطبری بپذا الاسناد : » حدثنی يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 


ف ای را یر الط ۱۱ 

كلك ار ها را GN‏ 100 واه ال 
ابن اسحق وابن جریر وابن المندر . 

اخرجه الطبری اا الاسناد : » حدثنا محمد بن بشار قال حدئنا هوذة فال حزما 
قرع N‏ تفر لیر ۰۱ ۱۱ 7 

ال ات مدر لقال اس له این رخا 
عن لسن .۱ تفس الطتری ۳ ۱۲۳ 

فلت پلمد 1 ريك هه اوه فی بوره الصافا دی وله ای «افلت 
خير نزلا ام شجرة الزقوم . انا جعلنا فتنة للظالین . إا شجرة نخرج فى اصل 
الجحيم طلعپا كانه رءوس الشياطين . فإنهم لاکلون منپا ماللون منها البطون . ثم 
إن لبم علیپا لشوابا من میم ۱۱( ۲" - 1۷ : الصافات ) . 

آخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدئنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحسة: E‏ نقسىر الطبری A0‏ ۳ . 


9 1۸7 ۲ قرف یره‎ NS 


- AQ - 


$ وشاركهم فى الأموال والاولاد 6 
شالت كال فد الله ار فى الأموال وأعطاهم الله أموالاً 
فأنفتوها فى طاعة الشیطان فى غير حق الله تبارك امه" . 


قال الحسن : مرهم أن یکسبوها من خبيث وینفقوها فى حرام" . 


قال الحسن : قد والله شاركهم فى آموالیم وأولادهم » فمجسوا وهودوا 
ونصروا وضبغوا غير صبفة الاسلام » وجزءوا من آموالهم جزءا للشیطان" . 


قال الحسن : التی انفقوها فی معاصی اله(" . 


$ یوم تدعو كل اناس بامامپم ۱۷ 
عن الحسن فی قوله « بامامهم » قال : باعمالپم" . 


9 آخرجه الطبری باسناده : « حدتنا بثم فال حرا یر ند قال جدتا شعید عن 
ادغ الي ا تفس ال ري مر رك 

اراس باعل فان اكه 00 معي فال 
قال الحسن » تفسير الطبرى ۱۵ / ۱۱۹ . 

تا ایا لتر ات كر 

أ ب ای اه ا تر قال داد مال سا مد عن 
N E‏ 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير د / 34 وابن كثير 
ق ‏ اه 

د كرد ام العو رف ی رل يوادم 

EE‏ لخدا ورين دقان جديا ند 
اللي ۱۱۲ 

> کید ده هار تا مسا اور ی ياشكا 


فى فتح القدیر ۲ ۲:۱7 . 


سس 
سس 


#۲ 


3 rn 
r ~r 


ت 


عن الحسن فی قوله » بإمامهم («( قال : بكتابهم الدی فيه ا 
( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا lv‏ 
قال الحسن : هن كان فی الدبیا اعمی ای او و ا اب 
لانه فی الدنیا تقبل توبته وفی الاخرخ لا تقبل"" . 


( إذا لاذقناك ضعف الحياة ۰6 


2 اس ری ا وله یت الا فال د دا 
القبر ۱0 . 


$ وان کادوا ليستمفزونك f‏ 
قال الحسن : انهم المشرکون هل مکة » هموا باخراج رسول الله 
( ص ) من مكة » فامره الله بالخروج وأنزل هذه الاية اخباراً عما هو 


ره ) , 


قال ات الما لته ار «هت ۰ الق + الت وه 2 افع 
کا 
O O SS o‏ ی 
فاده كال فال الخ ات الط و ۱۲۷۸۰۱۵ : 
- كذلك ذکره ابن کثیر فى تفيره ۲ / 56 والشوکانی فى فتح القدیر ۲ 
ال 
( ۲ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 1۱ . 
وسح ا ا CS‏ اه فى شرا رن 
4 وفتح القدير ۴ / ۲٤۹‏ . 
VOLO ENCE)‏ 
( ۵ ) دکره ابن ازى فى راد المسیر ۵ /۷۲۰ . 


- ٩۱ 


+ أقم الصلاة لدلوك الثمس إلى غسق الليل ۲6 

عن الحسن قال » قال الله عز وجل « أقم الصلاة لدلوك الشمس .. » 
قال : ل دلوکپا » فاذا زالت الشمس عن بطن الماء وکان فی 
ار 

عن الحسن قال : دلوكها : زوالا" . 

عن الحسن قال : لدلوكها : لغروبها" . 

ال فل عسی للل المفیت ا 
( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 

محمودا ۳ 
عن الحسن فال : التسجد ها کان بعل الاه ار ام 


عن الحسن فى قوله ‏ نافلة لك » قال : لم تكن النافلة لاحد إلا للنبی 
رض ) خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فنا 
0 ال ا ی E‏ اقا ی 
فال حا ميارك عن انس > وم الى 5 ۸ ۱۳۵ ۰ 
- کال ذکره الغوکانی فى فتح القدیر ۳ / ۲۵۰ . 
۱ اه ری باشانه دنا عقوت ال وما هشيم فا اح را بسن عن 
ای 5 تفسبر الطبری الس ۰ وذ کره ان الجوزى فى راد السر ۵ 7 ۷۲ ۰ 
كران CE SS‏ 
ذكرة اين الجورف قف ود الف ۸۵ ۷ 
( ه ) أخرجه الطبرى بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا القام قال حدثنا 
بريد عن هشام عن الحسن ...۰ تشیر الطیری ۱۵ / ۱:۲ . 
- ولقد ذکر هذا الخیر ایضا این کر ف تفسبره ۵۱/۳ 





کے سر 
4 پیا 
wwe‏ ا ا 


- ۲ 


لا يعمل ذلك فى كفارة الذنوب فپی نوافل له وزيادة » والناس يعملون 
ما سوى المكتوب فى كفارة ذنوبهم » فليس للناس نوافل » إنما هی للنبى 
( ص ) خاصة" . 


القيامة". 


6 وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق‎ ١ 


عن الحسن قال : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله ( ص ) 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى 
المدينة » فمو الذى قال الله « وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق » الآية9ا. 


قال الحسن : « مدخل صدق » أى الجنة » ومخرج صدق هن مكة إلى 
المدينة 9) . 
و أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ۲۲ . 
- كذلك اور هل ای محتصرا کل من ال وطی فى الدر المسسوي ۳۱/۵ 
وعزاه إلى محمد بن نصر وابن الجوزی فى زاد المسير ۵ / ۷۵ . 
OT‏ ای ينا اد دیا یدابع 
عن عورف عن الحست. يي الطرى ۱۵ ۱ 
- کذلك آورده کل من ابن الجوزی فی زاد المیپر ‏ / ۰۷۱ واين کثیر فى 
شيرة ۲۰ روم 
( ۳ ) اورده الطبری بیدا د ا اانا محمد بن عبد الله بن بزریم قال حدئنا بثر 
ابن مضل ف بوي ل لتقن الطسی ۱۵ ۸ ۱۱ 
و مه OT‏ من انش الخو رفن راد افير م ري رابن کر 
ON‏ 1 ۱ 
 (‏ ) آخرجه الطبری باسناده هذا :,» حدئا الحسن بن زان ا 
قال رای E‏ فاد قال ال ال SV OE‏ 


كت 
سس 


- ۳. 


ل واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا €(“ 
عن الحسن قال : یوعده- لینزعن, ملك فارس وعز فارس ولیجعلنه 
له > وعز الروم وملك الروم ولیجعلنه له" . 

3 کل يعمل على شاکلته 96" 
عن الحسن فى قوله : « على شاکلته » قال : على نیته . 

ل ويسألونك عن الروح 6 
N O‏ رل مب 
قال ان ال اه الفران ۱ 

ل أو تأتی بالأه والملائكة قبیلا 74" 

قال ال :تابو ملك له کل فتاه علی ن 


ذكرة ابن تور ف راد الب ۲۳/۹ 

تعقيب : وهذا القول أرجح وأصوب عند الطبرى . 

E)‏ أخرجه الطبرى بسنده الأتى : « حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بثر 
ابن المفضل عن عوف عن الحسن » تفسير الطبرى ۱۵ / ١6١‏ . 

( ۲ ) آخرجه هناد وان المنذر عن الحسن . فراجمه فی الدر المنثور ۰ / ۲۳۰ , وزاد 

المي قم ۸ 

( ۲ ) ذکره و 

٤ (‏ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد السیر © / ۸۲ . 

۱ ) ذکره ابن الجوزی فی زاد المسیر ۵ / ۸۲ . 


لكاي 


و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبکما وصا مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيرأ 4« 
قال الحسن : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
كلك اننا قاموا من د مون الفا قاموا كذلك ثم انیم بمعون 
ويبصرون فيما بعد . () 


و ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات ۲6 
عن الحسن فی وله « تسم آیات » قال : « ولقد آخذنا آل فرعون 
بالسنین ونقص من الثمرات » قال : هذه الاية واحدة » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وید موسى وعصاه إذ ألقاها فإذا هی بشعبان 
واد الفا فإذا هی .تلتق ما یأفکون" . 
عن الحسن فى قوله « فاسأل بنی إسرائيل » قال : سوالك إياهم : 
نظرك فى الترآن" . 


ر ۱ ) آورده ابن القیم بقوله « وهذا مروی عن الحسن » فراجعه فی التفسیر القیم 


ص۲۱۲ .۰ 
( ۲ ) آخرجه الطبری باسناده التالی : « حدثنی الحسن ین یحیی فال آخبرنا عبد 
الرزای قال آخبرنا معهر قال قال الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۵ ۸ ۱۷۲ . 
ولد ات ها ی سره ۱۱/۲ ۱ 
ر ۳ ) آخرجه الطبری بهنا الاسناد : » حدثنی الحارث قال حدئنا القاسم قال حدثنا 
حجاج عن هارون عن اماعيل عن الحسن .. » تفسیر الطبرق ۱۵ / ۱۷۳ . 


- ۹۵0 


۾ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا ٠4‏ 
عن الحسن رضى الله عه قال : كان .يقال : أدزلا!الشران غل ۱۳۰ 
من E‏ 
عن الحسن فی وله « وقرآنا فرفناه » قال : فرق الله به دن الحق 
والباطل " . 
تلا آلحسی واا لات فقال : كان الوا وتعالی, تفيل 
هذا القرآن بعضه قبل بعض ‏ لما علم أنه سیکون ویحدث فى الناس » 
لا دک تا أنه كان بين وله ماد عذرة 2 اکل و 
۳ فقلت با سعبك : « وقرآنا فرقناه » فثقلها رجاء » فقال 
الحسن : « فرقناه » ولكن « فرقناه » فقرأ الحسن مخففه . قلت : 
قال : أنزل عليه بمكة قبل أن یپاجر إلى المدينة ثمانى سنين وبالمدينة 
عدي سك ۰ 
عن الحسن قال : آنزل على نبی الله القرآن ثمانی سنین وعشماً بعدما 
هاجر) . 
( ۱ ) آخرجه ابن الضریس من طریق قتادة عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ۵ / 
TE‏ 
1 ۲ ) اخرجه الطبری باسناده هن : :راا المشتی كال اال ا 
حدثنا عباد یعنی ابن راشد عن داود عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۵ / ۱۷۳ . 
- کذلك ورد هذا الخبر ابن الجوزی فى زاد المسير ۵ / 51 . 
( ۳ ) اخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنى یعقوب قال حدتنا ابن علية قال حدثنا عن 
ابی رجاء قال تلا الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۵ / ۱۷۹ . 
N ) 6 (‏ الطبری باساده هکذا ۰ حدیا بثر قال حدینا يد قال سا مد 
عن فتادة عن الحسن ۰ تفسیر الطیری ۱۵ / ۱۸۰ . 


سب 





< يخرون للأذقان م4" 
قال الحسن « الاذقان » : اللحی (. 

2 ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت 0 
CM‏ عه 
الل کک ای صانه هو ل 
» ولا تجبر ... « وقال فى الأعراف » واذ کر ريك فی نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين » " 


عن الحسن أنه كان يقول فی قوله « ولا تج » : أى لد ترا با 
علانية ولا تخفها سرا" . 

عن الحسن آنه كان يقول فى قوله « ولا تجبر » : لا تحسن علانيتها 
وتسیء سریرتها "۲ . 


اد ما ی تاد یت ات وال ایا عد ار ای وال انا 
معمر قال قال الحسن » تفسیر الطبری ۱۵ / ۱۸۰ . 

و TT‏ ما قال 
حدئنا الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن » تسیر الطبری ۱۵ / ۱۸۷ . 

( ۲ ) آورده الطبری باسنادین : 
ول ۰ E‏ برید فال دا مدا دهع ال 
والثانی : ٠‏ حدثنی یعقوب قال حدئنا هشیم عن عوف عن الحسن » تفسیر 
الطبری ۱۸۷۵۵۱۵ . 
- کذلك آورد هذا الخبر مع اغلات بير فى بعض آلفاظه المحاسبی بپذا 
الاسناد : ٠‏ حدثنا هشیم قال حدثنا منصور وعوف عن الحسن » راجع العقل وفهم 
JOM‏ 1۲۲ 

۱ 4 ) 28860 الطبرى باسنادین الأول : ۹ 


لك قوله  «‏ » قال : لا تصلبا رياء ولا تدعبا حیاء" . 


قال لحر أ د هذه الآية فى القراءة فى الصلاة" . 


مو © سورة J|‏ ۰ 
قال الحسن :هی EE‏ 
۾ إنا - جعلنا ما على الارض زينة لها 6 


عن الحسن فی قوله « انا جعلنا ما على الارض زينة لها » قال : هم 
الرجال العباد العمال لله بالطاعة" . 





إل 0 5 > ET‏ 50 1 
لاول حدتنا الجن قال اخيرنا عبد الرزای فال احبرنا مر نكال ۱ 

الخ ! . 
والثانى :« حدثنى على بن الحسن الأزرقى قال حدثنا الأشجعى عن سفيان عن 
مفو عن الح مه اتف رى يعض الا انكل اتنب ۲ 
AY / 6‏ . ۱ 
عن معمر عن الحسن به . وهشام عن عوف عنه به . وسعيد عن قتادة عنه 
کل 
- کدلت دیرو این الخوری و راد الي ۰ ۲۰7 

) اخرجه ابن عساکر عن الحسن فراچمه فى الدر المنثور ۵ / ۲۵۱ . 

)كرابن کت O‏ ۱۱/۱ نصا الى گنه وقتادة . 

) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ه ۱۰۲ . 
5 


E 
سید سے کد سيد‎ 


حم 


5 7 


دا 


00 لمر فى قوله « لنبلوهم أيهم أحسن عملا » قال : أيهم آزهد فى 
۶ وإنا لجاعلون ما علیپا صعيدا جرزا 4 
قال الحسن : یعنی بالجرز : الخراب 
۶ والرقیم 6 
قال الحسن : هو اسم الكل 
+ إذ قاموا فقالوا ربنا ۹6 

قال الحسن : قاموا فى قومپم فدعوهم إلى التوحیرا" 

« وكلبهم باسط ذراعیه ۷6 


Cw,‏ ال فا 





١ (‏ ) آخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۰ / ۲۷۱ وفتح القدیر 
ET‏ 

( ۲ ) ذکره الشوکانی فى فتح القدير ۲ / ۲۷۱ ۰ وابن الجوزى فى زاد المسير ۵ /۱۰۱7 . 

(ع ) اخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى فتح القدیر ۲ / ۲۷۱ . 

۸ اد ره‎ CNIS 

( ۰ ) قال الحن : قاموا فی قومیة فدعوهم الى التوحید . 

5 ) دکره این الحورن فى اد المت د ۲۲۶۶ ۰ 


- 48 - 


سم عجل بمی ابرتا ل الدی عدوه بپهموت 6 وهبط آدم عليه السلام 


7 وحواء بحده و لسن ند سس ان والحية N‏ اللي( 


$ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. ۲۱6 


قال الحسن : يرجوم a‏ اک را لک" . 


$ واذكر ربك إذا نسيت ۲6 


قال الحسن : |ذا لم تقل [ن شاء اللّه" . 
OT OT‏ اي الله قاس 


شاء الله 9 . 


قال الجن اذا تست تاه ایس ا 


كر 
|" 


ذکره ابن کثیر فى تفسیره ۲ / ۷۱ قوله : ٠‏ روی الحافظ ابن عساکر فى ترجمه 
هماع بن ولتت الدمتفی دیا حه عالقا .جديا عاد اه 
000 

+ کنات ار لور کت امل عي کل N‏ در و۱۳۳2 
والوکانی ف ف القدیر ۲ / ۲۷۱ وود ار وان ا 


( ذکره ابن الجر ری فی راد الد ARES‏ 
) آخرجه البیپتی فی اا والقدت عن الحسن فراجعه فی فتح القدیر ۳ / 


NR اه رت‎ NCA 
اخرجه الطری ادوا حدنا محيد با عبد الاعلن قال تا اسر‎ 
3 ا قال ا ا ال بت ی لطر‎ 


TT I 


متکئین فيها على الارائك 6« 
عن الوا :له نکن تدری ما الارائك خی مارحلا جن اقل 
الیمن فاخبرنا أن الاريكة عندهم الحجلة إذا كان فیپا سریر(. 
كل الحسن رضی الله عن الارائك : فقال :_هی الحجال » اهل ال 
یقولون اريكة فلان" . 


ل والباقیات الصالحات خير 6" 


قال الحسن : لا اله الا الّه واه آکبر والحمد له وسبحان الّه هن 
الباقیات الصالحات" . 


عن الحسن البصری قال : رأی رجل فى المنام إن منادیاً نادی فی 
السماء » آیپا الناس خذوا سلاح فزعکم + فعمد الناس وأخذوا السلاح حتی 
ٍن الرجل لیجین وما معه عصا » فنادی مناد من السماء : لیس جذا سلاح 
فزعکم » فقال رجل من الارض ماسلاح فزعنا ؟ فقال : سبحان الله 
والحمد له ولا اله الا الّه والّه آکبر". 


١ (‏ ) آخرجه عبد بن حميد وابن الانباری فى الوقف والابتداء عن الحسن . فراجعه فى 
الد الور ۸۹7/5 

( ۲ ) أخرجه عبد بن حميد عن أبى رجاء فراجعه فى الدر المنثور © / ۲۸۹ . 

ر الطبرى باستاده : ٠‏ دتا الحسن ب بجي فال اخبرنا عبد الرزای قال 
أخيرنا معمر عن الحسن وقتادة » تفیر الطبری ۱۵ / ۲۵۵ . 
کد ره أبن كعبر فر تیوه ۲ ۸۱ 

( ؛ ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © ۲۹۹7 . 


اه - 


( إلا إبليس كان من الجن 4" 
کر قال ا كان ال عالقا نك لرفة عدن ۹۳ حر 
ال كناك دم علیه اسلام أصل الانسان".. 


EE‏ أن اپلیس كان من الملائكة وال 
يقول : کان من الجن"" . 


عن الحسن فوله » افتخدونه ti e‏ وال : درنته اولاده 9 
يتوالدون كما یتوالد بنو اده" 


2 وجعلنا ليسم مو بها 4 
عن الحسن قال : جعل بینهم عداو إلى يوم القیامة"" . 


۵ اف الي ايا اس با و تا اب ۳ 
عوف عن الجن ۰ قتیر الطتر ١ OLE‏ 
ا ری زد راون هر ور ها ای جر بدا 
بن الاثباری فى کتاب الاضداد وأنو الشيخ فى العظمة عن الحسن . 

۳ کک ص بی حاتم فراجعه فى الدر المنئور د / وفتح القدیر 
ا 

TS‏ ن انجوزی فى راد المسير د 

1 أخرجه الصبرى بإسدادين : 
الزن ١‏ لاحي ار ال دا شر A‏ 
عوف عن الحسن ۰ 
والشانی : . حدثا ابن بشار قال حدئد" عثمان بن عمر عن عوف عن الحسی ٠‏ 
رفص/2 
کر دص هذا الخبر أبن الجوزی فى زاد ارات ۱9 وا كثير عن 
r‏ 


$ آو ات حشبا ۳4 
قال الحسن : الحقب : سبعوّن آلف 5 . 
و آقتلت نفساً زكية ۷6" 
قال الحسن : ا 
قال الحسن : لم تبلغ الخطایا ٩‏ . 
2 وكان تحته كنز لہما qf‏ 


ت الح افق قوله « كت ررك ال : لوح من ذهب مكتوب فيه 
ببم الجن الرحیم « عجیت لمن يؤمن. كين يحزن » وعجبت لمن 
يوقن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن یعرف الدنیا وتقلبها بأهلها كيف 
الا ا و و رسول اناك 

2 الحدن فى افوس کر لهس : فان :”كان ها 


مسر 
م 
کت 


دك ان وی فى راد الم 7 258 . 

ساموت :تا ال بحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 

اخيريا نان قال الجن » تقسیبر الطر :۱۵ ۱۸۱ . 

تا 

المنئور ۵ / ۲۰ وعزاه إلى عبد الرزاق وان المنذر . 

( ۲ ) أخرجه عبد الرزاق واب وا عراسي وى ونم و 

057 ا نی ١‏ . حدثتى يعقوت قال خدتنا الحسن بن حبيب بن 
ندبة قال حدثنا سلمة ين محمد عن نعيم العنبرى - وكان من جلساء الحسن - 
کال ی ALE I‏ 

( © ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ۵ / ۱۸۱ . 


کے 
:2 
و 


تسم ۱۰۳ - 


$ ويسألونك عن ذى القرنين ج“ 
قال الحسن : كان زمانط عفد شود 
دل الس موی امین لام ها ان شم 


عن الحسن قال : كان أنف الاسکندر ثلائة أذرع . 


+ فى عين حمئة 6( 
قال الحسن : أى حارة9) . 
« تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ۱6 
عن الحسن فى قوله « تطلع ... » قال : كانت أرضاً لا تحتمل البناء ء 
بتراعون كما ترعی البهائم . ثم قال الحسن : هذا حديث سمرة2):. 
CY)‏ ذکره اين الجوزی فی زاد ال ۵ / :۱۸ . 
( ۲ دک ابن الجورى ف دال 2/0 
( ۲ ) أخرجه ابن عبد الحكم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 58؟ . 
رهاط ری اتاد 
الأول : « حدثنی یعقوب قال حدثنا ابن علية عن آبی رجاء قال معت 
ال 
NEE NET N Ss Us‏ 
تقر ۱ ۱۲ 


- كذلك ذکر هذا الخبر ابن الجوزی فى زاد المسیر ۳ / ۱۰۲ . 


٩ (‏ ) آخرجه الطبری بإسناده : « حدثنی إبراهيم بن المستمر قال. حدثنا سلیمان بن 
اد واه اود كال تا سل بن ای الخلت الاج عن ان 8 ت 
الطبری ۱۱ / ۱۶ . 

- كنك أورد هذا الخبر السیوطی فى الدر المنثور ‏ / ٠٤‏ وعزاه إلى الطیالسی 
والبزار فى آمالیه وابن النذر وابن ابى حاتم وأبى الشیخ 


مس * 


ل ۱۰۶ = 


عن أبن جریج فی قوله « حتى إذا بلغت مطلع الشبس .. » الأية , 
قال : حدثت عن الحسن عن سمرة بن جندب قال .“قال النبى (ص) : 
«لم نجعل لهم من دونها سترا » : أنها لم يبن فيها بناء قط » كانوا إذا 
طلعت الثمس دخلوا أمرابا لیم حتی تزول الشسی" . 


$ كانت لهم جنات الفردوس f‏ 
عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى ( ص ) قال : « الفردوس من 
ربوه الجنة ھی اوسطبا وحستا ۾ . 
عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبی ( ص ) قال : « أن الفردوس 


هی اعلی ال واحسنها با 
$ فمن كان يرجو لقاء ربه 6 


قلت للحسن : قول الله « فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا 

ور اه وه تا ی و رت لل ار 

بالله " قال : ۷ ۰ ولکن اشرك بذلك العمل عملاً یرید له به والناس ؛ 

فدلك ترد له( 

NEON SE وان اب‎ TE 
67٥ الدر المنكور‎ 

E ا ل‎ E 
الفرح الطائى قال حدثنا الوليد بن ملم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن‎ 
۱۸7 ۱ الجن .۰ تفس الطتری‎ 
کات دك هذا اس ابن کو ا‎ 

CF)‏ ا الطری باستاده : هدیا ای كار کال جدت ابن آبی عدى قال أنبأنا 
سماعیل بن مسلم عن الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۱ / ۳۸ . : 

( ۶ . اجره این ا عن. كتير اين ریاد فال : فلت للحن .. الدر الور ۸ 


3 


= ۵ ۵ هس 


قلت للحسن : أخبرنى عن الرياء ؟ أشرك هو ؟ قال نعم بال 
تقر )0 فلیعمل عملا مات ولا كرك بعبادة رده ا 0 


تفسیر سوره مراحم 


۶ كبيعص +(" 
قال الحسن : إنه اسم للسورة 7 , 


ل يرثنى ويرث من آل يعقوب 4 
EE‏ ال ال المي لك 
E‏ ل له آعی زکریا ها کان 
عليه من ورثة ماله حين یقول « فهب لى من لدنك ولیا يرثنى ویرث 
من آل یعقوب »0.. 


( ۱ ) اخرجه ابن ای حاتم عن عبد الواحد ين زید قال :كلت رشن الدر الم و 
۵ / 1۷۰ . 


( ۲ ) ذکره اين الجوزی فی زاد السیر ۵ / ۲۰۱ ونسبه آیضاً إلى مجاهد . 

( ۲ ) أخرجه الطبری باسنادین : 
الاول : « حدثنا الحسن بن یحیی قال آخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن 
فتادة عن الحسن یقول » . 
الحا دبا نت كال جرا يزيد قال حدثنا سعد عن قتادة وال 
كان الحسن یقول » تفسیر الطبری ۱۱ / 1۸ . 
- ولقد .دك هذا الخر ایضا ابن کثیر فى تفسیره ۲ / ۱۱۱ والسیوطی فى الدر 
المنثور ۵ / 48١‏ . 

EE‏ ار ول يا سا 
عن الحسن افر الطبری ۱۱ / ٩۸‏ . 


بن نوح عن مبارك 


3 ۵ 


۱ قال الحسن : « يرثنى » نبوبی وعلمى ۰ ويرث من ال يعقوب النبوة 
| ص۸۱۱ ۱ 
$ واثيناه الحكم ص f‏ 
N‏ ۱ 
و وحنانا من لدنا )۱۷ 
e‏ فى قوله 0 قال : الرحمة 


( ولم يكن جباراً عضيا 94 
قال الحسن : آل الى O)‏ بحي تن كر تاووط 
ولا هم بامرأة »9 


= وعد ا راان كن م لسر کت السوط زات ما 
قوله : ۰ ویرحم الّه لوطا إن كان لیاوی إلى ركن شدید » . 
( ۲ ) درم اين NN‏ اهر A‏ 


ooo 5 


NT 


N CE)‏ ی بقوله « واخرح عبد الرزاق وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن 
ال ار ام حاتم عن قتادة قال . قال الحسن .. » انظر الدرالمنثور © / 181 . 


د ٩۰‏ ب 


$ وسلام عليه یوم ولد ۹۹ 


أن الح قال :إن غ حى الما فقال له ع :ا 
الت ت ففال لك الاجر انيس إلى اسك سر ت افقال آله 
عیسی : نت خیر منی » سلمت على نفسی وسلم الله عليك » فعرف والله 
فضلا" . 

+ فحملته فانتبذت به مكانا قصیا 6 

عن الحسن قال : بلغتی آن مریم حملت لے او تسم ناعات» 
ووضعته من يومما"). 

عن الحسن قال : إنها حملته تسع ساعات ووضعت من یوم . 
$ فنادها من تحتها ألا تحزنی قد جعل ربك تحتك سيريا 6« 

عن الحسن فى قوله « فناداها من تحتپا » قال : اینها( . 


[ ۰ اجه ای یا اه ار ال اه تقوو 
عادو ان الجن E‏ 
- کذلت اررد دسر ین یر ی ره ۱ والوطى فى اند 
المنتور ه 7 وعزاه إلى عبد الرزاق واحمد فى الزهد وعبد بن حمید وابن 
جرير وابن أبى حاتم . 

( ۲ ) أخرجه ابن'عساكر عن الحسن ,فراجعه فى الدر المنثور ه / 1٩۷‏ . 

CT‏ ذكرة اين الیو ا 

: او الطبری باسنادین‎ TE) 
TSC Bu E او حدقا" سر كال‎ 
ا‎ 
والخانى : ۰ حدتنا الحسن قال اخرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن قتادة‎ 
. 58/1١1 فال قال الحسن » تفر الطبری‎ 

كدلك د در هد الخير ابن كتير يي و ا 


SN 


عن الحسن فى قوله « فناداها من تحتها » قال : هو عيسى" . 


عن الحسن قال : من قرأ من تحتها فهو جبريل » ومن قرأ من تحتيا 


فپو عسى ۲۲ . 
عن الحسن فى قوله « قد جعل ربك تحتك سريا » قال : نبیا وهو 
0( 


أن الحسن تلا هذه الآية وإلى جنبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى 
SO‏ ماوق كن رها .ورن كان تور سا 
فقال : حمید . يا أبا سعيد : إنه الجدول فقال له : لم تزل تعجبنا 
مجالستك » ولکن غلبتنا عليك الامراء" . 

تلا الحسن « قد جعل ربك تحتك سریا » فقال : كان والّه « سریا » 
يعنى عیسی عليه السلام » فقال له خالد بن صفوان : يا آبا سعيد . إن 
العرب تسمی الجدول : السری » فقال : صدفت"* . 





( ۱ ) آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وابن آبی حاتم فراجعه فى الدر 
ال0 

( ۲ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ٠٠۲‏ . 

( ؟ ) اخرجه الطبرى باسناده : « حدثنا بتم كال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 

وو عن الحين » تفس الط ى ۱۱ ۷۰ 

کل ا ان کت فى تشر ۲ ۲۱۷ : 

00 أخرجه الطبرى اناده دنا مسند بن شار كال نا ابو داوو قال حدثنا 
شعبة عن فتادة كن الحن ده سر الطبرى ١‏ / ۷۰ : 
- كذلك أخرجه عبد بن حميد عن الحسن ۵ / ۰۰۲ . كذلك أورده ابن الجوزى 
في راد زمر ۲۲۲/۰ . 

( ۰ ) آخرجه ابن عیاکر سفيان بن حسين قال : تلا الحسن ۰ انظر الدر المنثور ه / 
۳ - ۵۰ . 


قلت :هید ورد عن الجن تفسيران فى فوله ٠‏ سريا » ۰ ولکن ابن الانباری 


اه 
ال 1 


5 05 


« لثن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا ٠)‏ 


عن الحسن فى قوله « لارجمنك » قال : بالحجارة حتى تتباعد 


,)« 


عن الحسن فی قرلا « واش رن يهنا فال : زمانا طو یلا . 
عن الحسنهفی قولهه.واهجرنی ملا قال : الا 


ل ورفعناه مکانا علیا 4" 


وال ال N‏ 


$ فخلف من بعدهم خلف آضاعوا 0 


قال الحسن البصری : عطلوا المساجد وا يلال غات . 


,محر 
سے 


کے 
7 


( f 
( ۵ 


قال ٠‏ وقد رجع الحسن عن هذا القول - وهو قوله : عيسى - إلى القول الأول 
NIS‏ الجدرك E RI ١‏ 

دفره ان الجوزی ف ادال 3 

آوردق الطیری بإسادين : 

لاف دنا الح ىبن N NEE‏ 
والثانی : « حدئا بثر قال حدئنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 
فال : طويلا » انظر : تسیر الطبری 250717 

ج کذلك ذکر هذا القول اين الجوزی فى زاد السیر ۵ / ۲۳۷ وان کثیر فی 
E A‏ 

أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / ۳۳۷ ۰ والدر المنثور 
۵ / ۵۱۶ , 

ذ كرة ی سر فى ره ۱۱۱ 

داكرة ای و قرف ۲ ۱۱ 


- e 


+ لا يسمعون فیپا لغوا الا (qf ES‏ 
عن الحسن » وذكر أبواب الجنة فقال : آبواب يرى ظاهرها من 
باطنپا » فتکلم وتکلم» سير انتتحی انفلقی فتفمل" . 
عن الحسن فى قوله « ولهم ررقي فیپا بکرة وعشیا » قال : كانت 
العرت د تغرف تسیا سس الي افصل بسن الغذاه والعثی فذکر الله لهم 
E‏ 
قال الحسن » قال رجل : يا رسول الله : هل فى الجنة من ليل ؟ 
قال : وما هيجك على هذا ؟ قال : سمعت الله يذكر فى الکتاب « ولهم 
ررفهم فيها بکرة و » فقلت : الل من البکرة والعتی ؛ فقال روت 
اله (- ) : « ليس هناك ليل وانما هو ضوء ونهار » يرد الغدو على 
لصلوات التی کانوا یصلون التی کانوا یصلون فیها فى الدنیا . وتسلم 
علیهم الملائكة ۳ . 
قال الحسن : كانت العرب الانعم فیپم من یتفذی ویتعشی فنزل 
ا ها کي اس ای لاد 
“فال الحسن ۰ الکور يرد على العثى ¢ والعثی برد عدن التكور » 
ليس فيها ليل" . 
1١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنا على قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد 
عن الحسن » تفير الطبری ۱ ۱۰۲7 . 
را كر فر ايض راد در ره رتاه 
و E‏ ۱ 
ا ل الرسی فى بوادر لاصول عن طرنی بان غن العسن وس ا 
الا : انظر الدرالمتئور 5 / 5۲۹ وفتح القدیر ۲ ۲۶۱7 ۳۶۳ . 
SSCS)‏ ری تاره ۲۱۷۶ ۱ 
( .۵ ) ذکره این کر فی تفسیره ۲ ۱۲۰۷ ۰ 


SAAN 


عن الحسن قال : كانوا يعدون النعیم : أن يتغذى الرجل ثم يتعثى , 
قال الله لاهل الجنه » ولېم رزقہم فيها بكرة عفدا 0 


$ وان منكم إلا واردها 74" 
عن الحسن قال : قال رجل لاخیه : هل اناك بأنك وارد النار ؟ قال : 
نعم . قال : فل اتاك انك صادر عنپا ؟ قال : لا ۰ قال : ففیم 
الححك وال ها روت ماجكا حت ی اه 
تال الحسن : الورود : الدخول ۳۱. 
< أثاثا ورئیا ۱6" 
عن الحسن فى قوله « آثانا ورئیا » قال : الائاث : أحسن المتاع 
ولرد الماك . 
ON Ea US‏ 
« آفرأیت الذى كفر بآياتنا ۲۱6 
عن الحسن قال : کان لرجل من آصحاب النبی (ص ) دين علی 
رجل من المثرکین فأتاه یتقاضاه » فقال : الت مم هذا الرجل ؟ قال : 
:۷ ) آخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه في الدر المنثور ۵ / ۵۲٩‏ . 
e)‏ اخرجه الطبرق باشناده. : » رشا القاسم فال دتا الحسین قال حدننی حجاج 
عن ان فراع الج ن ا 
کدلك د كرة ابن الجوزی فی زاد المسیر ۵ / ۲۵۵ . 
ذكره این الحوزی فى راد المسير 6 / ۲۵۵ , 
( ؛ ) آخرجه الطبری باٍستاده : ۰ حدثئنا ابن بشار قال حدئنا هوذة قال حدثنا عوف عن 


ای تفت لیر 10 N‏ 
SSS‏ ار 


E RS 


ان ال وان اک عد ودرا وامللا سین ؟ قال :بل 
قال : اذهب ‏ فلست بقاضيك إلا تعة فانزلت « آفرایت الذی کفر 
اانا » إلى وله « ویاتییا فردا ۳۲ . 


قال الحسن البصرى : نزلت فى الولید بن المغيرة" . 


ونسوق المجرمین إلى جهنم وردا ٠4‏ 
سمعت الحسن فى قوله » وردا 3 یقول : عطاشا(۱. 


وان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن 
ودا ې 

E ONE CN OL 

فكان لا یری فى حين صلاة إلا قائما يصلى » وكان أول داخل إلى 

له د وآخر خارج » فکان لا يعظم ؛»فبيكث بذلك سبعة آشهر » وکان 

لا يمر على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا المرائی » فاقبل على نفسه . 

فقال : لا أرانى أذكر الا بشر » لاجعلن عملی كله لله عز وجل » فلم يزد 


( ۱ ) اخرجه سعید بن منصور عن الحسن فراجعه فی الدر الور ۵ / ۵۳۱ . 


([ ۲ ) ذکره این الجوزی فی زاد المسیر ۵ / ۲۲۰ . 


۳ اخرجه الطيرى باون 
الأول : ٠‏ حدثنى یمقوب والفضل بن صباح قالا : حدثنا إسماعيل بن علية عن 
ا رجاء قال سمعت الحسن .. 
والاسناد الثانی : ٠‏ حدثنا يشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعید عن يونس 
ف ال RN‏ ۱۱ / ۱3۷ : 
- کذلك آخرجه هناد عن الحسن فراجعه فى الدر المتئور 5 / 56١‏ . 


- ۱۱۳ - 


على أن قلب تيته ولم يزد على العمل الذى کان یعمله . فکان یمر بعد 
القوم فيقولون : رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن « إن الذين امنوا 


< وتنذر به قوما لدا 4" 
قال الحسن ۶ ا عن الحق ۱ . 

< أو تمع لهم رکزا ۸6 
قال الحسن البصرى : صونًا”) : 





A‏ ذکره این کثیر بقوله « قال آبن آبی حاتم حدثنا احير بن سنان حدئنا عبد 
الرحمن بن مهدی عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى رحمه الله قال » تفسير 
ال 

OLE NE ۱‏ 
الاول : » حدثنا آبو صالح الفزاری قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثتا 
مهدی بن میمون عن الحسن » . 
والثانی : « حدثنى ابن سنان قال حدئنا آبو عاصم عن هارون عن الحسن » 
E‏ 
- کذلك آورد هذا الخبر کل من ابن کثیر فی تفسیره ۲ / ۱:۰ والیوطی فی 
الدر المنئور ۵ / 567 . والشوکانی فى فتح القدیر ۳ / ۲۵۶ . 


| ۲ ذکره این E‏ ۱۵۱ ۰"ورواه ایضا سار التووری من ریاد ع 
عثمان مولی مصعب عن الحسن . راجع تفسير الثورق ص ۱۹۰ . 

e)‏ آخرجه عبد بن جمد عن الحن فراجمه‌فی الدر المنثور ۵ / ۵:۷ . كذلك آورده 
ابن كتير وى فة 


2 


قالكالحسن : ذه الا فقوت وولا حبر" . 
قال الحسن اا سين 5 
)۱( 
#طه € 
عن الحسن فى قوله « طه » قال : يا رجل" . 
ل فانه یعلم السر وأخفى ©" 
تن فال اشيم اس الرحل ‏ ره دای من ذلك 


ما ارف ی 


و فاخلع نعليك 76 
۱ قال الحسن : كانتا - يعنى نعلى موسي - من بقر » ولكن إنما أراد 
الك ان بباشر بقدمنه بركة الارض > وکان قد قدس مرتین ‏ 


١ (‏ ) رواه سفيان الثورى عن زياد عن عثمان مولى مصعب عن الحسن ٠‏ راجع تفسير 
لوی ۱ ۱۸۱۱ 

( ۲ ) ذکره البغوی فى المعالم ۲ 7 ۱۵۰ . 

EN O‏ الاسناد : « حدقا الحسن كال أخبرنا عبد الرراق قال آخبرنا 
معصر عن فاده والجسی ا راط ىة رال 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير © / ۲۱٩‏ وابن كثير 
ف تفسیره ۲ / ۰۱۶۱ والشوکانی فی فتح القدیر ۲ / ۲۵۵ . 

( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر فراجعه فى الدر المنئور ۵ / ۵۵۲ . 

[ ۵ / آخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدئنا القاسم قال حدئنا الحسین قال حدئنا حجاج 
قال . قال ابن جریج قال الحسن » تفير الطبری ۱۱ / ۱۶۶ . 
- ولقد ذکر هنا الغبر تف ابن الجوزی فی زاد المسیر ۵ 7 ۲۷۲ 


- ٩٩۵6 ل‎ 


عن الحسن رضی الله عنه قال : ما بال خلم النعلین فى الصلاة ؟ انما 
آمر موسی بخلم نل8 نیما کانا من جلد حمار میت" . 
قدس مرتین" . 
و بیضاء من غير سوء ۲۱6 
عن الحسن قال : آخرجها والله من غير سوء » من غير برص » فعلم 
موسی أنه لقی ربه ". 
عن الحسن قال : آخرجها کأنها مصباح فعلم موبی أنه لقی ربه ولهذا 
قال تعالى » ك من آباتنا الکبری لا 
$ واحلل عقدة من لسانى 6 
فال الحسن البصری : حل عقدة واحدة ولو سل اكل ذلك 
لاعطی " . 





- جلك اورده الطيرى اهتشا بقوله > فان فد ی مرت اد 
فراجعه فى تف الطرى 145/15 . كذلك دك هذا ايضا ابن الجوزی فى زاه 
OVO‏ 

( ۱ ) أخرحه عب بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / 508 . 

ر ۲ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / 90٩‏ . 

ال ا ا اا الا ل ساد ا 
حدشاردرة عن الخ تفخير ای 735 ۱۵۸ 
ولك هر فا لسر ابو كبر NIT‏ 

٤ (‏ ) آخرجه اين آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / 010 . 


(ن8ا)؟ کو كرا ا 


SNN > 


< فقولا له قولا لينا 94" 


ذال الحسن ال ةقانا اياك وفولا .له : إن لك ب ولك معادا وإن 
بين يديك جنة ونارا2. 


ی لطي كله نی أن ی ۰ لاك ايت 
ا ورت هارین اتر أن أعدر له 


ل أعطى کل شیء خلقه ثم هدى ٠4‏ 
عن الحسن قال : اعطى کل ثیء ما یصلحه ثم هداه له" . 
ل ثم ائتوا صفا م094 
فا - كان نتسه تمه وین عا کل الب بات 


« ولا يفلح الساحر حيث أتى 0 

ا لب ا هل فال لقال رعول الله 
ص ) : «إذا أخذتم - يعنى الساحر - فاقتلوه » ثم قرأ « ولا يفلح الساحر 
ال لو مدومن من ا 
( ۱ ) اورد هذا كل من ابن الجوزى فى زاد TT‏ وابن كثير فى تفسيره 

۳ / ۱۵۲ بقوله 5708 ۱۳ تسس , والسیوطی فی الدر المنثور 
۵ / وراه إلى ابن آبی حاتم . 
SSNS O‏ ا ۱۳/۲ 
( + ) ذكره السيوطى 0 ٠‏ واخرح عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن 
e ES‏ رات الدر مور ۹۸۱/۶ 
٤ (‏ ) ذكره 85 E‏ 
ت ل را قال این ی سا .دی حدئنا محمد ين 
الخسن د ال ا 


SAN 


ل ما أخلفنا موعدك بملکنا 4" 
عن الحسن فى قوله « بملکنا » قال : بسلطاننا" . 

( فأخرج لهم عجلا جسدا 6 
قال الحسن الیصری : |ن هذا المجل امه بهموت . 


« فقبضت قبضة من آثر الرسول 6 
ع الع e OD‏ كان يمرو « فقیصت » بالصاد ‏ 
وقال : والقبض بأطراف الاصایع " . 
وان لك موعدا لن تخلفه 6 
عن الحسن فی قوله « لن تخلفه » فال : لن تعيب عنه" . 
+ یتخافتون بينهم إن لبشتم الا عشرا 6 
تال ال ان ول ی لاا 
( لا تری فیپا عوجا ولا آمتا ۱۹6 
قال الحسن « العوج » : الانخفاض » والامت : الارتفاع () 


) ۱ / اخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور 5 / 0۹۵ وفتح القدیر 
TAY /‏ . 


یر 
52 
سو 


وا شير فى ا 


,تسیر 
1 
یت 


ذکره السیوطی بقوله ٠‏ واخرح سعيد بن متضور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
بی حاتم عن الحن فراجعه الدرالمتثور ۵ / ۵43 . 

دكرة اين مت فى ره ۱/۲ ۱ 

ذکره ابن الجوزی فى راد المسیر ۵ / ۳۲۱ ونسبه ااال قتادة . 

ی ای ات مق ا ۱ 

- ۱۱۸ - 


تمر ا ۳ 
هم o‏ 
اسيينة ).4 یت 


$ يومئد يتبعون الداعى f‏ 

قال الحسن البصرى ا : آی وم برون هده الا حوال والأهوال يسسجيبون 

مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادروا إليه » ولو كان هذا فى الدنیا 
د الا ۰ ا 
يوم قرو دا 1 وقال )2 مبطعين ال الداع 5 

عن الحسن فى قوله « إلا همسا » قال : همس الأقدام". 

عن الحسن فى قوله « إلا همسا » قال : صوت وطء الأقدام 9". 

+ فلا يخاف ظلما ولا هضما ٠04‏ 

عن الحسن فی قوله « فلا » قال : لا ینتقص الله من حسناته 

شیثاً » ولا يحمل عليه ذنب سین" 


« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحیه ٠١4‏ 


عن الحسن قال : لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبی ( به ) تطلبه 
قصاصا . فجعل النبی ( ص ) بینهما القصاص ء فأنزل الله « ولا تعجل 


100 دفره ار کر فی تفسره ۱۱۵/۲ 
لك ) OC‏ دنا ا بار قال LLC‏ دا ساد 
عن هد عن اس N RE‏ 

۱ اخرحه عدن جمد عن الجكن واه فى فج فتح القدير ؟ / ۲۸۸ ۰ كذلك ذكر 
هذا الخبر ابن الجوزی فی زاد المسیر وله ٠‏ وطء الاقدام I o‏ 
وا ها ۰ دیا تارب يار ال ی كان دنا ملام 
ابن مسکین عن میمون بن سياه عن الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۱ / ۲۱۸ . 

د کل در ۳0 ال ابن کر فى سره ۲ ۷۱ 


- ۱۱٩ - 


0 من بل أن یقضی اليك وحیه وقل رب زدنی علما » فوقف 
النبی( ت (j‏ حنى درك « | لرجال كتوق علق اا الا یة) 


« فنسى ولم نجد له عزما ۳6 
عن الحسن قال : كان عقل آدم مثل عقل جمیع ولده » قال الله 
» فنسی ولم بحد له عزما 1 
نيان ما كان عليه ثىء . لأن الله قد وضع عن المومنین النسيان 
لا ولك آدم ترك ما قدم الیه من أکل ا 


( فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی ۱۷6 


به شقاء الدنیا فلا تلفی این آدم الا شقیا ناصبا "۰ 


$ فبدت لهما سوءاتہما E‏ 
اس تن ایس ین فب اناك + قال رسول الله ( لے ) : « إن ال 
خی دم رح را کر ع اراس > كانه خلة حرق فلذا ۳ 
الشجرة سقط عنه لباسف فاول ما يدا مه عورته» فليا نطر إلى عل 


١‏ ) 0 هذا TS‏ ی AS OS‏ ذکره کا 
إلى الفریابی وابن جرير وابن المنذر ۳ ابی 00 وأبن مردويه . 
( ۲ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن . الدر المنثور ۵ / 1:۳ . 
u 20 ES‏ و NEO‏ 
lT‏ 


- ۱۳۰ 


جعل يشتد فى الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا أدم : 
منی تفر ؟ فما سمع کلام الرحمن قال : يا رب » لا ولک استحیاء . 


ات إن نت 2 إلى الجنة ؟ قال : نعم . فذلك قوله 
« فتلقی آدم من ربه علمات قتأب م 1 
+ فان له معيشة ا 4 
عن الحسن فى قوله « فان له معيشة ضنکا » قال :فى جهنه" . 
عن الحسن فى قوله « فان له معيشة ضنكا » قال : شدة عيشه فى 
النار"" . 
عن الحسن قال : المعيشة الضناگ : جهتم!" . 


$ ومن آناء اللیل م 
سمعت الحسن قرأ « ومن أناء الل » قال : من أوله ا وأخره!") 1 


۴ ذكره این نلکدا + فال ابن ابی کات حدت على بن الحسين بن اشکات 
حدثنا على إن عاعم عن سيد بن آبی عروبة عن قتادة عن الحسن » تفیر ابن 
کثیر ۲ / ۱۱۸ تم فال عنه » وهذا منقطع ین الحسن وابی بن کعب . فلم به 
منه وفى رفعه نظر » . 0 

| ۲ ) آخرجه الطبری باسناده : « حدثنی محمد بن عمرو بن على بن مقدم قال حدثا 
ی سس د ع و ری ۲۱۳ : 

ره این لو ری فى راد المير ۲۲۱/۵ رنه ایشا إلى ابن عباس وفتادة,وان 
6 


۱ ) ارك اس وروا المبدر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ ۱۰۹7 . 


0 ا الطبری باسناده : » جدتی يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أ رجاء قال سيعت ا لس 0 دفر الطبری ۷۱۹ / ITE‏ 
- کذلك ذکره ابن الجوزی فی راد المسیر ۵ / ۲۲4 . 


EF‏ تب 


تفسیر رالات 
ل کتابا فيه ذکرکم 14" 
عن الحسن فی قوله « کتابا فیه ذکرکم » قال : فيه ديكا أسنك 
TS‏ 
ا آبی الحسن ۰ ا احلای القران . 
< لو أردنا أن نتخذ لهوا ۱6 
عاضا ل ها ال ۱۰۳ 
عن الحسن قال : اللپو بلسان الیمن : المرأة . 
+ ولکم الویل مما تصفون ۲ 


عن لكان رمی الله عنه فى قوله « ولکم الویل مما تصفون » قال : 
هى والله لکا واصف كدت إلى يوم القيامة7» : 





( ۱ ) .ذگره الستبوطی فی اآلدر الور وعزاه إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
الد وان ای سا انظر الدر الور ه / 1۱۷ ۰ کذلك ذکر هذا الخبر ابن 
الجوزی فى زاد ال 

O E ا ار‎ 

( ۲ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 7٠١‏ . 

4 ۰ جر جد اين اب جات عن الل وراحفه قف الدن السترر و ۱۳ 
عبيد الله الغیدانی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا سلام ين مك واا ۳ 
عا ات ج فال عهدت السس «تفتسر الطری ۱۷ ۶ 
- كذلك ذکر هذا ابن كثير فى لیر ۲ / ۱۷۵ والشوكانى فى فتح القدیر ۲ / 
٤‏ ء وابن الجوزی فى زاد المسیر ۵ / ۲:۳ . 

( ۵ ) آخرجه ابن آبی شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابی حاتم والبیهقی فى 
ال ث فراجعه فى الدر الور ۵ 7 ۱۳۰ . 


N 


$ يسبحون الليل والنهار لا يفترون 14" 


ل وى اه هرت الاية :قال : حملت أننا 
1 ال ۱ ا 


$ إلا لمن ارتضى ۲۲6 
عن الحسن فى قوله « إلا لمن ارتضى » قال : قول لا إله إلا الله" . 
ل إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 14" 
قال الحسن : كانتا جميعا » ففصل الله بينهمًا بهذا البواء ٠”‏ . 
قال الحسن : کانتا ملتصقتین ففتقهما الله تعالی* . 


عن الحسن فى قوله « وجعلنا من الماء کل شىء حى » قال : خلق 
كل شثىء من الماء » وهو حياة كل شیء*". 


١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / 1١‏ . 

و ۲ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / ۱۲6 والشوكاتى فى 
فتح القدير ۲ .10١/‏ 

CT‏ اخرجه الطبری بذا الاسناد : « حدثنا بثم قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید عن 
فاده فال كان الح .ف الط رى ۱۲ ۱۸۶ ۰ 
- وکذلك ذکره ابن کثیر فى تفسیره ۲ / ۱۰۷۷والسیوطی فى الدر الشئور ه / 
n‏ 

 (‏ ) ذكره اين الجوزی فی زاد المسير 0 / بزع ونبه أيضأ إلى ابن عباس وسعيد بن 
چبیر وفتادة . 

( ه ) آخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور 5 / ۱۲۱ . 


- ۱۲۳ - 


$ كل فی‌فلك يسبحون ۱6 
ذکر عن الحسن أنه كان یقول : الفلك طاحونة كبيئة فلکه 
القه رل ۱ 
قال ات ی لت با فلحة رل 
ل أفلا یرون آنا تأتى الأرض ننقصها من آطرافها 94" 
كان الحسن يقول : ظہور النبى ( عله ) على من قاتله أرضا آرضا 
وقوما قوما" . 
ال ات ری بت لت لكر الكل علي مرن 
« الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون ۲۷6 
عن الحسن عن رسول الله ( بل ) قال : قال الله تبارك وتعالی : 
وعزتی لا أجمع على عبدی خوفین ولا أجمع له أمنين » فمن خافنی فى 
الا امه فى الا خرخ*) ۱ 
< لعلهم یشهدون ۱6" 
قال ان یی ال اما و 





( ام 

[ ۲ وا كر فى ره ۲ ۱۱۹ وا ال تاره 

۲ اهاط NM‏ عن طر يو فاد 

RSS CE 

[ ۵ /) اخرجه الحکیم الترمذی فى نوادر الاصول . فراجعه فى الدر الور ۵ / ۱۳۵ . 
( 1 ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ۵ / ۳۵۹ ونبه أيضا إلى ابن عاس وقتادة . 


ل ۳ - 


$ إلى ار ال باركنا فيبا f‏ 
قال الحسن : الشام ١‏ 
$ ونحيناه من المريه الع كانت تعمل الخبائث ۳ ۱ 
عن الحسن قال » قال رسول الله ويه ) : عشر خصال عملتها قوم 
لوط » بها 35 وتزيدها أمتى بخلة : إتيان الرجال بعضهم بعضا . 
الخمور › 0 اللحية 6 وطول ار 4 والصفر والتصفيق , ولا 
الحریر » وتزیدها آمتی بخلة ١‏ إتيان النساء بعضهن بعضا" . 


+ وداود وسلیمان إذ یحکمان ۲6 


کان الحسن یقول : کان الحکم بما قضی به سلیمان » ولم یعنف الله 
داود فى حكمه" . 


اتف لاس ساره اه ان قافتا مات کیت ۲ 
قی با انا ستید بلفتی آن القضاهة رجل اجسید قاخطا برع النار» 


ا ) ات الصیری بدا كان ۰ وبا اس ار فال ادا اس وال حدئنا 
سفیان عن فرات القراز عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۷ / 10 . 
۲ اد جه اسحق بن بخیر والحطیب وابن عاكر.. فراجعه فى الدر. المتور ۰ / 
e‏ 
والخلاهق ۳ الطین المدور ‏ ان العرب RAN‏ 


والخذف : الرمی اف ان العرت ۲ ۱ 3: 
( ۲ ) آخرجه الطبری بپذا الاسناد  :‏ حدئنا ابن حميد قال حدثنا سلمة وعلی بن 


. ۵ / ۷ 


- کزلك ذکر هذا الخبر السیوطی فی الدر المنئور ه / ۱:۸ . 


- ١506 - 


ورجل :مال به البوى فپو فى الناز ورجل اجتهد فاصاب فپو فى الجنة : 
فقال الحسن البصری : إن فیما تص الّه سن نبا داود وسلیمان عليهما 
السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم ٠‏ قال الله تعالی 
« وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحکمیم شاهدين » فأنتى الله على سلیمان ولم يذم داود » ثم قال : یعنی 
الحسن : إن الله اتخذ على الحکام ثلائا لا یشتروا به ثمنا قلیلا ولا یتبعوا 
فيه البوى ولا یخشوا فیه أحدًا ثم تلا « يا داود انا جعلناك خليفة فی 
الأرض فاحکم بين الناس‌بالحق ولا تتبع الپوی فیضلك عن سبیل الله » 
وقال « فلا تخشوا الناس واخشون » وقال : « ولا تشتروا بایاتی ثمنا 
قلیلا ۲۱۷ . 


قال الحسن بن آبی الحسن : لولا هذه الاية لانت أن الحکام قد 
غو ولك الله تعالی مد هنا جواره نیع هد 


« وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنی الضر ۳6 


قال الحسن : إن ابلیس جاء إلى زوجته بسخلة » فقال : ليذبح أيوب 
هذه لى وقد برأ . فجاعت فأخبرته فقال : إن شفانی الله لاجلدنك مائة 


( ۱ ) ذکره ابن کثیر بقوله « قال ابن آبی حاتم حدثنا أبن حدثنا موسی ین اماعیل 
حدثنا حماد عن حمید أن إياس بن معاوية لما استقضی .. » تفسیر ابن كتير ۲ / 
A1‏ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه - السيوطى فى الدر 
الور ۸/۶ ۲ وعزاه إلى اين المنذر زاين اى انم رال عا ۳ 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل . 
)® انظر أحكام القرآن للشافمی ۲ / ۱۲۲ . 


- ۳۹ ب 


لا طعام له ولا شراب و صد بی خر ساجدا وفال هسي الصر ۱ . 


فال الحسن. : ابلق أيوب عليه السلام سبع سنين را ملقی علی 
کاة نی ترا تختلف الدواب فى جسده ففرج الله عه وأعظم له 
ا واحسن عليه ا 


عن الحسن قال : ضرب أيوب بالبلاء » ثم بالبلاء بعد البلاء بذهاب 
لآل والمال » ثم ابتلى فى بدنه » ثم ابتلى حتى قذف فى بعض مزابل 
بنى إسرائيل » فما يعلم أيوب دعا الله يوما أن يكشف ما به ليس إلا جهدا 
واحتسابا , حتی مر به رجلان فقال أحدهما لصاحبه : لو كان لله فی هذا 
حاجة ما بلغ به هذا كله ۰ فسمع أيوب فشق عليه فقال « رب إنى مسنی الضر » 
ثم رد ذلك إلى ربه فقال « وأنت آرحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا 
ما به من ضر وآتیناه آهله ومثلهم معبم » قال : وآتیناه أله : فی الدنیا . 
ومثلهم محهم » : ف ار 


عن الحسن فى قوله « وأتیناه أهله ومتلب معيم » قال : ردوا عليه 
باعیانپم") . 


عن الحسن فى قوله « وأتیناه آهله ومثلهم معهم » قال : لم یکونوا 

ماتوا ولکنهم غیبوا عنه فأتاه آمله « ومتلیم معیم » فی الاخرة" . 

ا د كره این السوزی قن اد المسیر ۵ ۲۷۷7 ۰ 

برد نت ورف ی اد ات 2 ۳۲ ۰ وان یر افق MI‏ 
والسوطى فى الدر المور 15125 . 

( ۲ ) أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه بنصه فى الدر المنثور © / 106 . وكذلك 
دك الو فى در الهتور ۱ / 2۵۵ «: 

6 ۱ دکره ای ی ی AN E‏ 

( 5 ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 150 . 


2 


۱ عن الحسن.فی قوله « وأتیناه آهله ومثلپم معپم » قال : آحیا الّه اهله 
بأعيانهم وزاده إليهم مثلم" . 

عن الحسن فى قوله « ومثلهم معبم » قال : من نسلهم" . 

عن الحسن قال : ما كان بقى من أيوب عليه السلام إلا عیناه وقلبه 
ولسانه ‏ ات الدوات فلت 3 جسده > وکت فى الكناية سبع 
E‏ 

عن الحسن قال : إن كانت الدودة لتقع من جسد آیوب فیأخذها !30 
مكانها ویقول + کلی من رزق الّه ۸. 

e‏ لقد مکت ایوب مطروحاً على كناسة بنی إسرائيل 
ال الله أن يكشف ما به » قال : وما على وجه 
الأرض خلق أكرم على الله من أيوب فیزعمون أن بعض الناس قال : لو 
كان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به هذا فعند ذلك دعا . 


۰۱۱ اجه الطری اماد . . جديا بر فال دا يريد فال حدنا ۲۰۰ 
فتادة قال :قال ال ويفير الطری لا ر 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ۳۷۸ . والسيوطى فى 
الدر المنئور » / ۱۵۵ . 

081 اه رت ده تا ا اقا تیا ۳۳ 
عن رجل عن الحسن .. » تفسیر الطبری ۱۷ / ۷۳ . 
- كذلك ذکره السیوطی فى الدر المتئور 5 / 100 . 

( ۳۲ ) آخرجه احمد فى الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۵ / ٠٥١‏ . 


( > ) أخرجه آبو نعيم وابن عاکر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 164 . 
( ۵ ) آخرجه الطبری بپذا الاسناد : » حدثنا یحیی بن طلحه الیربوعی . قال : نا 
فضیل بن عياض عن هشام عن الحسن .. e‏ لیر ۱ ضاق . 


2 E 


ل ل ی سرائيل سبع سنين 


mae yy 
والبقر والغنم والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : هل تقدر أن تفتن‎ 
أيوب ؟ قال : رب إن أيوب أصبح فى دنيا من مال وولد » ولا يستطيع‎ 
آن لا یشکرك . ولکن سلطنی علی ماله را فستری کیف یطیعنی‎ 
ويعصيك . قال : فسلطه على ماله وولده » قال : کان یأتی بالماشية‎ 
من ماله من الفنم فيحرقها بالنیران . ثم يأتى آیوب ۰ وهو یصلی متشبها‎ 
فیقول : یا آیوب تصلی لربك ما ترك الله لك من ماشيتك‎ > ۰ 
۱ ال و‎ 
ارك مر اك سوس ای با‎ 
ES على حسن بلائك‎ 
کی ارفا ان ای تست ایو فسن له تلك ون عليه‎ 
یوب مثل لك . قال : وکنن سل باابل حتی ما ترا له من ماد‎ 
چی هنم ات علی ول فعال یوت ال الله على ولنت من‎ 
هدم عليهم البیوت . حتی هلکوا » فیقول ايوب مثل ذلك » قال رب هذا‎ 
ال ار ان له فد ات ها ره سا ات‎ 
بالنهار > ويشغلنى حب الولد باللیل شفقة عليهم . فالان آفرغ سمعى‎ 
فینصرف‎ ٠ وبصری ۰ ولیلی ونهاری بالذ کر والحمد . والتقدیس والتهلیل‎ 
: عیو اه می عنده له بص مه شا مها بر ید‎ 


N‏ الطبری بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنى یعقوب بن ابراهیم قال حدثنا ابن علية 
کر و ی 


0 لش © م ه الحسن البصرى ج۲ 


۱ کت رابت ابو‎ LCI 
أيوب قد علم آنك سترد عليه ماله وولده ولکن سلطنی عل‎ : 0 
E جد فان اال به الل ات ال‎ 
فا فنفخ فيه نفخة قرح من لدن قرنه إلى قدمه » قال : 4 تاماه اه‎ 
بعد البلاء »> حتی حمل فوضع على مزيلة کناسة لبنی اسرئیل » فلم ییق‎ 
۱ ۰ له مال ولا ولد ولا صدیق » ولا آحد تقربه عير روج‎ 
۱۲۰ ۰۰ ES حا ا‎ 
لكر من ذكر الله + والتحفيد و لثناء على الله » والصبر على ما ابتلاه‎ 
TT ry 
 انتعمج‎ : أقطار الأرض جزعا من صبر آیوب © ا ا وقالوا له‎ 
۲۳۰ مااعاث » فال + آغایی هد المید النی نات‎ + E 
يلطتى على ماله وولده فلم أدع له مالا ولا ولدا » فلم يزدد بذلك إلا‎ 
صبرا وثناء على الله وتحميدا له ۰ ثم سلطت على جده فتركته فرح‎ 
ا ل قا ل لال 7 الاي الا مره ی اد‎ 
۲ له : أين مكرك‎ e E در‎ 
آين علمك الذی آهلکت به من 0 + بطل ذلك كله فی انوت"‎ 
: ما الا ی ل رأيت آدم حين آخرجته من الجنة‎ 
۲ و ۰ فغایت پابوت مد‎ aN 
۱۳۱۰ E ی‎ 
ای ا ا ل ا‎ 
۳ فان زا لت با امه ۰ والت. هو ات بح فرب و‎ 
الدواب فى جده . فلما سبعها طمع أن تکون کلمة جزع » فوقع فى‎ 
۰ صدرها » فوسوس الیپا » فذکرها مأ كانت فيه من النعم والمال والدواب‎ 
وذکرها جمال أيوب وشبابه » وما هو فيه من الضر » وأن ذلك لا ينقطع‎ 


- ٩۳ — 


عنهم أبدأ . قال الحسن : فصرخت » فلما صرخت علم أن قدصرخت 
تا له قال ال هذا ال ات ور فا اه 
تصرخ يا أبوب » يا أيوب » حتى متى يعذبك ربك ألا Ts‏ 
الماشية ؟ أين المال » أين الولد ؟ أين الصديق ؟ أين لونك الحسن ؟ قد 
و #تكاويت د #الزماد ؟ أين جسمك الحن الذی قد بلی وتردد ف 
الدواب ؟ اذبح هذه السخلة واسترح » قال أيوب : أتاك عدو الله » فنفية 
فيك ۰ فوجد فيك رفقا . وأجبته ! ويلك ریت ماتبکین عليه ما 
تذکرین مما كنا فيه من المال والولد والصحة والشباب ؟ من أعطانيه ؟ 
قالت : الّه , قال : فکم متعنا به ؟ قالت : ثمانین سنة » قال : فمذ کم 
بتلانا له بپذا البلاء النی ابتلانا به ؟ قالت : منذ سبع سنین وأشهر 
8 یلك ؛ اله ما عدلت » ولا انصفت ريك > الا صبرت حتی نکون 
فا اللاه النی ابتلانا ریا به تلان سنةء کا كنا فى ازا 
ی اه < وله لين شقاني الله لاجلدنك مقف جلدة + هيه آمرتینی أن 
أذبح لغیر اه طعامك وثرابك الذی تأتینی به على حرام » ون أذوق 
8ن به بعد اد قلت لی .هذا فاغريئ عنى > فلا اراك » فطردها ء 
ك ,“تقال الشيطان : هذا قدوط نفسه ثمانين سننة على هذا البلاء 
الذى.هو فيه » فباء بالغلبة ورفضه . ونظر ايوب إلى امراته وقد طردها » 
ولیس عنده طعام » ولا شراب » ولا صديق . 

ل ا Cag‏ وهی على تلك الحال ۰ ولا والله ما على 
ظپر الارض یومثذ أكرم على الله من آیوب » فقال أحد. الرجلين 
لصاحبه : لو كان لله فى هذا حاجة » ما بلغ به هذا » فلم یسیع آیوب 
د اعد عليه سين هذه الكلمةا" . 

:اش CN‏ ادن نا ماد 


22 اه السن ا وساد عن ميارك - زاد أحدهما على الاخر - 


2 


عن الحسن قال : فقال : « رب إنى مسنى الضر » ثم رد ذلك إلى ده" 
فقال : « وات ارحم الراحمین( . 
عن الحسن قال : فقيل له : (ارکض برجلك هذا مفتسل بارد 
وشراب ) فرکض برجله فنبعت عين » فاغتسل منپا » فلم يبق عليه من 
دائه شىء ظاهر الا سقط » فأذهب الله کل ألم وکل سقم . وعاد إليه شبابه 
وجماله » آحسن ما كان وأفضل ما كان » ثم ضرب برجله » فنبعت عين 
آخری فشرب منبا » فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج » فقام صحیحا» 
وکسی حلة » قال : فجعل یتلفت ولا یری شیا مما كان له من أهل ومال 
الا وقد آضعنه الله له . حتی والّه ذکر لنا أن الماء النی اغتسل به» 
تطایر على صدره جرادا من ذهب > قال فجعل یضه بیده » فاوحی لك 
إليه : يا أيوب ألم آغنك ؟ قال : بلی . ولکنها بركتك فمن يشبع منها 
قال : فخرج حتی جلس على مکان مشرف » ثم ان امراته قالت آرایت ان 
كان طردنی إلى من اکله ؟ أدعه يبوت چوعا © ففت که ال ۱ 
ارجعن إليه فرجعت »قلا کناسته‌تری » ولاامن لت الحال ال ای 
وإذا الأمور وقد تغیرت ‏ فجملت طرف ‏ ك اران 
وخلك بعين آیوب + قالت :##هایت صاعب لشي رف ال ج 
فأرسل إلا أيوب فدعاها » فقال : مانریدین امه الها اوليك 
وقالت : آردت ذلك المبتلی الذی كان منبوذا علی الکناسة» لا آدری 
أضاع ۰ أم ماخعل ؟ قال لپا آیوپ : ما کال للك اف ا 
بعلی » فهل رأیته ؟ وهی تبکی إنه قد كان ها هنا » قال : وهل تعرفینه 
اذا دايتيه ؟ قالت وهل یخنی على آحد رآه ؟ ثم جعلت تنظر إل وهی 
تبابه . ثم قالت : آما إنه كان آشبه خلق الله يك اد کان صحیحاً . قال : 
تج دی بر ۳ 
لدر المنتور وعزاه (لی ابن جریر ۰ فراجعه فى الدر ۵ / دهد - +۵٩‏ 
7 ره ری بذا تاد ۰۰ دنت اليا و ا E.‏ لاد 


ا : : 3 : 55 


5 0-7 


فإنى أنا اف الذى 0 0 أذبح للشیطان » وانی الل الله وعصیت 
الشیطان . فدعوت الّه فرد علی ما ترين » قال الحسن : ثم إن الله رحا 
را ا أن امه تحنیفا عا أن یاخد جباعة من الشجر 
فیضربپا ضربة واحدة تخفيفا عنپا بصبرها معه( . 


< وذا الكفل 54 
فا لكان تا 
« وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 6 
قال الحسن : إنه خرج مغاضباً لاجل ربه". 
ای ری EET‏ مت ساسا وال » انش 
آبقا « فظن أن لن نقدر عليه » فکان له سلف من عمل صالح فلم یدعه الله 


فیه آُد رکه(" . 


( ۱ ) آخرچه الطیری بپدا الاسناد : ۰ حدثنا الفاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنی 
ححا 28 ارات الحسن ومخلد عن هشام عن ا دخل حدیث آحدهما 


ات فا مت الى NT SNVIAY‏ 
دا دکره آبن الجوزی فی واد السیر ۰ / ۲۷۹ ونسبه أيضا إلى عطاء . 


( ۲ 306 کرد ان الجوزت فى راد السیر ۵ ۸ ونسبه آیضا إلى سعید. لان 
والشعبى وعروة . 


او ٩‏ ره ۱ 


۷ 


1 ۱ 3 
لزهد وعد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر 


- ۱۳۳ - 


عن الحسن رضی الله عته فى قوله##فظن آقلن"نقدر ع 
طن ان أن ماه يناد م15۳۳ 
وطلمة بطن الحوت « أن لا اله الا آنت سبحانك 0001002-1 
قالت الملائکة : صوت معروف فی آرض غریبه " . 

ال يقال ا ان روسن الما اعابت ادن ا 
واستزله الخيظان حى ظن انه لن تقدر عليه قال : وکان له ا 
وتسبيح » قابی الله أن يدعه للثيطان . فأخده ذف فى بر | E‏ 
فمکث فى بطن الحوت أربعين ما بين ليلة ویوم . فأمسك الّه نفسه فلم 
یقتله هناك فتاب إلى ربه فى بطن الحوت وراجع نفسه قال : 
« سبحانك إنى كنت من الظالمین محال : فاستخرحه الله من بط 
برحمته نما كان سلف من العبادة والتسبیح فجعله من الصالحین(* 

عن الحسن فى قوله « فظن أن لن نقد عليه » قال : وکان له سلف 
من عبادة وتسبیح فتدارکه الله بپا فلم یدعه للشیطان" . 





۱ ۱ احر جد ا NNE‏ والصمنات ع ا ۱ المنئور ۵ / 


۱ وه یی مرن ها اب نها سار ۳۳ 


جع وان حدتا TT‏ #۹ 


E MT)‏ عرف باستاده. : .+ جد ناا ن بشار فال اتا هودة قال حدثنا عوف عن 


لحن تست ار ۱ 


- E - 


قال الحسن : فظن أنه یمجز ربه فلا يقدر علیه . 

عن الحسن قال : « فنادی فى الظلمات » : ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة اللیل ۲ . 

لاسن فى قوله د أن لا إله إلا آنی سبحانك » قال : 

الأعظم الذى إذا دعى به اکان ودا ل نه اع « لا اله ۳ نت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين »۲ . 

سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد : امم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب » وإذا سئل به أعطئ ؟ قال يا ابن أخى ألم تقرأ القرآن » قول الله 
تعالى « وذا النون إذ. ذهب مغاضبا إلى قوله - وكذلك ننجى المؤمنين » 
ابن أخى هذا اسم الله الأعظم » الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سكل به 
أعطى © . 

عن الحسن فی قوله « فنادی أن لا اله الا أنت ::» قال : هذا اعتراف 
من يونس بذنبه وتوبة من خطيئة”" . 

۶ ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین 6 

عن الحسن فى فوله » تا جام فال : الخوف الدائم کی 
ا 
ا الجوری CEN‏ 
O‏ اتفتسره ۲ ۱۸۲۸ 
( ۲ ) آخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المتثور 5 / ۱۲۱ . 
5 ذکره ابن کثیر بقوله « قال ابن آبی حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن أبى شریح 
حدثنا داود بن المجبر بن مخدم المقدسى عن كثير بن معبد قال سالت 
ا ال این کر ۲ ۱۰۳7 
( 6 ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير © / ۲۸۳ . 
( ۰ ) أخرجه ابن المبارك عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / ۱۷۰ ۰ وكذلك روا 


- ١560 - 


عن الحسن ف فوله « ویدعونتا ۴ 0 قال : 7 متذلليل لله عر 
وجل«. 

عن الحسن ك قوله » واوا قال : دام خوفهم رمم فلم 
يفارق خوفه قلوبهم إن نزلت بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجاً من 
باخذهم لبعض ما سلف منبه"" 

3 إنهم كانوا يسارعون .. إن هذه أمتكم أمة واحدة ۱۳-۱76 


فال الحسن البصری : فى هذه الآية يبين لهم ما يتقون وما يأتون » ثم 
وال » إن هده آمتکم ا واحدة «( أى : سنتکم EE‏ واحدة( . 


ان الذين سبقت لهم مناالحسنى ٠٠‏ 
عن عكرمة والحسن البصرى فالا : قال فى سورة الأنبياء « إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهلم ... وهم فيها لا یسعون » ثم 
فقد عبدت الملائكة من دون الله وعزيز وعيسى من دون الله . 
قال الحسن : نزلت فى عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام " . 
2 سفيان الثورى عن رجل عن الحسن فراجعه فى تفسير الثورىق ص ۲۰۵ . 


5 )2 دكرةاين کر اف AO‏ 
۲ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور ه / 1۷۰ . 


) 

) 

( ۳ ) ذکره ابن كثير فى تفسيره ؟ / ١١6‏ . 

( ۶ ) آخرچه لطبری یتدم : « حدثتا این حمید ال حدثنا يحيى بن واضح عن 
الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن » تفسير الطبری ۱۷ / ٩۱‏ . 

- كذلك ذکر هذا الخبر السیوطی وعراه إلى الطبری فراجعه فى الدر المنثور ٥‏ / ۷۸۲ . 

٩ (‏ ) دکرهاین کثیر فى تقضیره ۱۸/۲ . 


- ۱۳٩ - 


( لا يحزنهم الفزع الأكبر ۱۳6 


به إلى النار"" . 
عن الحسن فى قوله « الفزع الاکبر » قال : إذا آطبقت النار علیهم : 
نفد تکار 


+ ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر ۹6 
قال الحس : الزبور الذى آنزل على داود » والذکر : التوراة (". 
$ إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدین ۰۷6 
الات ال فی الجماعة 9 . 
« وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حین ‏ (۰)۱۱۱ 
سا ال ری ا یل اما بعد» ایا الاس إن الله هدام 


باون 1 وحفن دماء کم پاخرنا 5 وان لبذا دعر مده »> والدنيا دول 0 وان 
الله تعالى وال هة 0 وان آدری ادر أم بعید م نوعدون » قوله 





است) ذكره الطبرى باسناده هذا : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنيسة عن 
رجل عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۷ ٩۱/‏ . 
- كذلك آورد هذا الخبر السیوطی وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم فراجعه 
فى الدر المنئور ۵ / ۱۸۲ . 

( ۲ ) آورده السیوطی بقوله « وأخرج ابن آبی ثيبة وابن جریر عن الحسن » فراجع الدر 
ال ۵ / ۱۸۲ . 

1 ۳ تال کر فی تیر ۳ / ۲۰۱ . 

( ۽ ) أخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ه / ۱۸۷ . 


- ۱۳۷ - 


« ومتاع إلى حين » ( ٠١1‏ - ۱۱۱ : الأنبياء ) الدهر كله » وقوله « هل 
أنى على الانسان حين من الدهر» (۱ : الانسان ) الدهر : الدهر 0 
وتوله « تؤتى أکلپا کل حين باذن ربہا» (۲۵: ابراهیم»قال 9 
النخلة - من حين تثمر إلى أن تصرم - وقوله « لیسجننه حتی حين » 


([ ۳۵ ِ يوسف للد ۰ 


تفسير سورة الحج 
« ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظب 6 > 

عن الحسن قال : بلغنى أن رسول الله ( ص ) لما قفل من غزو العسرة 
ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها ٠»‏ فقال رسول الله ( ملع ) : 
» اند ون أى يوم ذاكم ؟ فل : الله ورسوله أعلم ¢ فذ کره نحوه » إلا أنه 
زاد : وإنه لم يكن رسولان إلا كان بینهما فترة من الجاهلية فم أهل 
النارء وإنكم بين ظبرانی خليقتين لا يعادهما أحد من أصل الأرض إلا 
کشروهم و یأجوج ومأجوج ٠‏ وهم أهل النار وتكمل العدة من 
ال 


١ (‏ ) اخرجه البييقى.عن الزهری» فراجمه فى الدر المسور 5 ۸۸7 9000 
( 5 ) اخرجه الطبری بهذا الإستاد : ۰ دخا انار قال 0ا مس ۱۰ 
حدثنا عوف عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۷ / ۱۱۱ . 


- ۱۳/2 


عن الحسن عن عمران بن حصین أن رسول الله( بے ) قال وهو فى 
بعص أسفاره وقد تقارب من أصحاب السير رفع بهاتين سين صوته 
« یا آیپا الناس اتقوا ریکم ..» فلما نيع أصحابه بذلك. حرا المط 
وعرفوا أنه عند قول یقوله » فلما دنوا حوله قال « آتدرون أى یوم ذاك ؟ 
ذاك در ينادى أدم عليه السلام فینادیه ربه عز وجل » فیقول : يا آدم : 
ابمث بعثك إلى النار » فیقول : يا رب : وما بعث النار ؟ فیقول : من 
کل الت سهد : وسعه ود ال إلى السار ورا الى الحتم»فال: فابلسه 
استاه حي ت E‏ جک > فلا رای ذلك قال « ابوروا واعملوا 
فو الذی نفس محمد بيده إنكم لمع خلیقتین ما كانتا من شیء قط إلا 
كثرتاه یاجوج ومأجوج » ومن هلك من بنی آدم وبنی إبليس » قال : 
فسرى عنبم ثم قال « اعملوا وأبشروا فو الذى نفس محمد بيده ما نتم فى 
لناس الا کالشامة فی جنب البعين أو الرقمة فى ذراع الدابة »۲. 

« تذهل کل مرضعة عما ارضعت 6 

عن الحسن في قوله 0 قال : ذهلت عن اولادها بغير فطام 
لغیر تمام" . 
2 وم توت ی 

١ (‏ ) آورده ابن کثیر وعزاه إلى الامام احمد فقال « قال : حدثنا یحیی عن هشام 
حدنا فاد عن الح :© تفسير ابن كنيز 7/۰۳ ۲۰۴۶ ۰ 
- کذلك روی هذا الخبر الشوکانی فی فتح القدیر ۲ / ۳۸؛ . 
قلت : وکذلك رواه الترمذی عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان عن هثام 
وهو الدستوائى عن فتادة ثم قال عنه ٠‏ هذا حديث حسن صحيح وقد روى مر 


غير وجه عن عمران بن حصين » . 
( ۲ ) أخرجه ابن جرير باسناده : « حدثنا القاسم قال حدئنا الحسين قال حدثنی جاح 


IG 


- ۱۳۹ - 


عن الحسن فی قوله « وبری الاس سکاری » من الخوف » وما هم 
کار من الا 
+ مخلقة وغیر مخلقة +" 
قال الحسن : المخلقة : المصورة » وغیر المخلقة : غیر المصورة* 


$ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ۲6 
قال الحسن : بلغنی آن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مر : 


ل ومن الناس من يعبد الله على حرف 6( 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ومن الناس من يعبد الله على 
حرف » قال : كان الرجل يأتى المدينة مهاجرا فان صح جسمه وتتابعت 
عل الصدقة وولدت امراته غلاما :وانتجحت فربسه مرا قال :وا 
الدين وجدت دين محمد ( عبر ) هذا » ما زلت أعرف للزيادة فى 
جسدى وولدى وإن سقم بها جمه واحتبست عليه الصدقة وأزلقت فرسه 
واصاته الحاجة وولدت امراته الجارية قال : والله لبتس الدين دین محمد 
هذا . اله ما زلت آعرف النقصان فى جسدی وأهلی وولدی ومالی" . 





- ای كر عن الح AVN‏ 
- ولقد ذکر هذا الخبر السیوطی فی الدر المنثور ٩‏ / ۷ . 

١ (‏ ) اخرجه الطبری پاسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدئنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عن ان بكر عن ال 
> کدلك درا ال فى در ا 

( ۲ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسير ۵ / ٤٠۷‏ 

( ۲ ) ذکره ابن کثیر بپذا الاسناد : « قال ابن آبی حاتم حدثنا أبى حدثنا آحمد بن 
الصباح حدئنا يزيد بن هارون آتبأنا مشام عن الحسن » تفسیر ابن كدر ۲/ 
۰۱ كذلك د کره الط آل و توي 

. ۱1 / ٩ آخرجه عبد بن حمید عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور‎ )  ( 

بت وع - 


۶ هذان خصمان اختصموا فى ربهم ۱6 
قال الحسن : هم الكافرون والمؤمنون اختصوا فى ربب ". 
قال الحسن : نزلت فى جميع المؤمنين والکفار" . 
و ولهم مقامع من حديد ۲۲6 
قال الحسن : ن النار ری ايليا حتی إذا کانوا فی الا 


ضربوا بمقامع فپووا فیپا سبعين خریفا » فإذا اتتبوا إلى أسفلها ضرببم 
زفیر لببها » فلا یستقرون ساعة " . 


عن الحسن كال : كان عمر یقول : آکثروا ذکر التار» فان حرها 
شدید » وان فعرها بعید وان مقامعپا حدید ° . 
ل فى أيام معلومات 46 
قال الحسن : الأيام المعلومات : أيام العشر". 
$ ثم ليقضوا تفثهم ... وليطوفوا بالبيت العتيق 924" 
عن الحسن فى قوله « ليقضوا تفثهم » قال : حلق الرأس © . 


سيد 


۱ ) ذکره الیوطی بقوله « وأخرج ابن جریر عن مجاهد وعطاء بن أبى. رباح 
والحسن » والدر المنتور ١‏ / ۲۰ . 
اد E E ۱0۱۵ NE‏ 
5 سات الحوزی راد المسیر ۵ 7 ۱۷:.. 
كد ا شينه عن ال واا فى الدر المنثور ۲۲/۱ . 
9 اد فره كل من ابن. کثیر فى تفسیره ۳ / ۲۱۱۰ وان الجوزی فى راد المسیر ۵ / 
٥‏ والسیوطی فى الدر المنثور 1 / ۲۸ وعزاه إلى عبد بن حمید . 
١ (‏ ) آخرجه الطبری باسناده : « حدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنا هشیم قال 


حم 
میت سب سس مس 


- 6٩ - 


عن الح ف كوله « البيث المع هالا الراك 2 ال ال 


بيت وصع ۲ . 

عند الحسن ف له« لها بالیت اال قال ۰ ۳ 
الزيارة . 
الواجت ۱ 


$ والصابرین على ما اصابهم ۲6 
لنصبرن أو ا 
ل والبدن جعلناها لکم ۳6 
عن ال عد قوله » والبدن « قال : البقرة وف 





= اخبرنا منصور عن الحسن واخبرنا جویبر عن الماك انبم 00015 تفسیر 
الطبری ۱۷ / ۱۵۰ . 

كله در ین ال رقف راد الفير لاسا | ال ار 

00 اع ا حا N‏ الور د ا 
وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره عن قتادة ۲ / ۲۱۸ . 

50 ) آخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا عمرو بن سعيد القرثى قال حدثنا 
ااساری ص ات ال حبر الطری ۱۷ ۱۵۲۷ : 

E‏ اخرجه الطیری اا هنا : ٠‏ حرا اين عد الأعلل كا سا ال وا 
نعمت أن لس لسر E‏ 

کا هر ۱ 

۱ SE 


> ۲ 


عن لان فی قوله « والبدن » قال : البدن من :الق . 
عن الحسن فى قوله « صواف » قال : مخلصین . 
عن الحسن فی قوله « صواف » قال : خالصة لله 0 . 


عن الحسن فى البدنة كيف تنحر ؟ قال : تعقل يدها الیسری وینحرها 
من قبل يدها ال ليسنى ٩‏ . 


عن الحسن فى قوله « فكلوا منها » قال : إن شاء أكل وإن شاء لم 
یأکل 0 

عن ا قوله » واطعموا القانع والمعتر (f‏ قال : القانم : الدی 
كك و ل والمعتر : الذى بتعرض لك ولا سالك . 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور 1 / 60 . 

اه الط ری ساد م دشا ابن عد الأعلى كال حدما الممتمر عن آییه 
ع لج تفار الى ۱۷ ۱۱۵7 

( ۲ ) آخرجه الطبری بإسنادين : 
لوك شتا اس تور عن مهدر قال »قال (لحسن »3: 
الا : « حدئنا الحسن قال ارا عد الرزای فل اخبرنا معمر فال فل 
الح ١‏ تف الطیری ۱۷ ۱۱۵۰۸ : 
- کدلك ذکر هذا السیوطی بقوله © عن الحسن قال : خالصة لله تعالی . قال : 
كانوا يذبحونها لأصنامهم » انظر الدر المنئور ١‏ / ۵۳ . وعزاه السیوطی إلى عبد 
الرزاق وأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الانباری فى المصاحف وابن 
5 حاتم . 

)ا اين ابی هة عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور < / 65 

و85 ) أخرجه الطبرى باسناده : « حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشیم قال 
اش الحن » تفسين الطیری ۱۷ 7 33107 . 


٩ (‏ ) أخرجه الطبرى بأربعة أسانيد على النحو التالى : 


- ۱6۳ - 


عن الحسن قال : القانع : الذى يقنع » والمعتر : الذى يعتريك ". 
عن الحسن قال : القانع : المعتفف » والمعتر : السائل ۱ . 
عن الحسن قال : القانع الذی یسأل » والمعتر : الذی یتعرض 


ان 


بحست 


را 


ما 


(0 


الأول : « حدثنا اين بغار قال حدنتی ابن عد ااعلی فا تا ۳۳۳ 
ا 

والثانى : « حدثنى نصر بن عبد الرحمن الاودی قال حدثنا المحاربى عن 
سفيان عن يونس عن الحسن » . 

قالعالت ی نی یی كال دنا ان عله ایا 00000 
الحسن » . 

والرابم : « حدثنا القانم قال حدثنا الحسین قال حدئنا هشام قال أخبرنا منصور 
ونون عن الح ار تقب الطرى ۷ 73۸7 3 

- كذلك دکر هدا اين الحوزى فی راد المسیر ٤/۹‏ واین کے فى د 
ا 5 

ا 1 اصن 
عن الحسن قال : القانع الذى يقنع إليك بما فى يديك » والمعتر : الذى يتصدى 
إليك لتطعمه » ولفظ ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك » يريك نفسه 
ولا سالک 6 انظر لد تیور 58 

آخرجه الطبرى: بإسنادين : 

الاو دا فال حدثنا محمد بن جعفر قال حدئنا شعبة عن 
منصور بن زاذان عن الحسن » . 

والثانی : « حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن 
توص عن الجن ان الى ۱۷ ۱۱۸۵ ۰ ۱۷۰ 

ذکره این الجوزی فی زاد المسیر ۰ ۸ ۲۳؛ ونشبه ایضا إل ابن عیاس وقتاده 
N‏ 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ۵ / 459 ونسبه أيضاً إلى ابن عباس وسعيد بن 
N‏ 5 

- وكذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 406 . 


- NE 


عن الحسن قال : ان القانع : القتعفف الذی لا سال » والمعتر : الذى 


يتعرضص لك به 


$ ولتكبروا الله على ما هداكم ۱۳۲ 
عن الحسن فى قوله « ولتکبروا الله على ما هداكم » قال : أمرنا 
رسول بولك ) أن نلبس أجود ما نجد وان نتطیب بأجود ما نجد : 
وأن نضحى بأسمن ما نجد » والبقرة عن سبعة » والجزور عن سبعة وأن 
نظهر التكبير » وعلينا السكينة والوقار »۱ 
۳ تاتیم الساعة 0 
ین 
4 ا «أو يأتيبم عذاب يوم عظیم » قال : هو یوم 
+ القيامة لا E‏ 
۱ ان الانسان لکفور ۳6" 
ی ا الإسان تکنوره قال :یمد الت 


وینسی النعم*" ۱ 


بِ ی ی ادد 


٠.‏ | اجعه ی لور 
( ۱ ) رواه 0017 او رين بن عبد عن الحسن هر فى 
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0 5 الحاک واين مردویه والبیپقی فى الشمب عن الحسن فراجيه فی الدر 


اا 0 لیر ۵ ۸ 1:6 : 


ل TS‏ ۰ 
أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الك ای ۷۱/۰۱ وفع اعد 
| إل E‏ 


- 1١46 بت‎ 


2 و جاهدوا 6 وما جعل عليكم ف الدين من حرج 04 
عن الحسن فى قوله « وجاهدوا فى الله حق جپاده » قال : إن الرجل 


م فس - نس E‏ 


عن الحسن فى قوله « من حرج » قال : من re‏ 


عن الحسن فى قوله « واعتصوا بالله » قال : تمسكوا بدين الله". 


و وآویناهما إلى ربوة ذات قرارومعین 6 
عن الحسن فی قوله » واو اه 0 قال عیسی وامه ۵ . 
عن الحسن سك قوله « ربوة ذات قرأر, ومعين » قال ا ةا 


عن الحسن قال :»هى. أرض ذات أشجار وانمار یعنی ا 6 
وفی لفظ قال : دات نمار وکثرة ماء چیا 


عن الحسن قال : إنها بيت المقدس "؟ 


اون ۷/۱ ۱ 
( ۲ ) ذکره الطبری باسناده هکذا : « حدثنا محمد بن بشار قال حدئنا حماد بن مسعدة 
عن غوف عن الحسن » تفر الطبری ۱۷ /7 ۲۰۱ . 
۳ 0 رها السوری فى راد الفتر ۵ 0 
1 "خرجه ابن ابی شا وعبد ین حميد واین انز توت ۱۱۱ 
تیور اه 
ان ا و 
١ (‏ ) اخرجه این عساکر عن فتاده عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١۳7٠١‏ . 
E N‏ 
سس توزف فى زا د السير ۵ 20627 ونه أيضا إلى ابن عا ا 


- ۱ - 


( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ٠٠‏ 
22 ) وجوه" . 
عن الحسن فی قوله « مين الطیبات » قال : أما وللّه ما أمركم 
بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوکم ولا حامضکم ولکن قال انتپوا إلى الحلال 
نها . ۰ 
ل فتقطعوا آمرهم بينهم زبرا qf‏ 
عن الحسن قال : تقطوا کتاب الله بینهم فحرفوه وبدلوه 0 . 
١‏ أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنین . نسارع لهم فى 
الخيرات بل لا بشع ون 9 
عن ن اا عر بن الحطلات رم له ان بفروة ری 
فوضعت بين يديه » وفى فى القوم سراقة بن مالك » ةايم 
ببما إلى سرافة > فاخذهما فجعلهما فى يديه فبلفتا منكبيه فقال : | 
رن یی نك اط بن الك بن تم یم 
ع ا س 
وخيارا اللهم إنى أعوذ بك أن يكون هذا مکراً منك بعمر ثم تلا 
» ا كنا ۰۰ بل لا يشعرون » 0 


۱ ۱ ده أبن الجوزی فى زاد ال ۵ ۷ ونسبه ات إلى ان عباس ومجاهد 
وقتادة . 

۲( ذکره ابن كثير فى تفسیره ۲ ۲8۱7 . 

۲ ) اورده السیوطی فی الدر ال 7 7 عن فتادة . 

! ' اخرجه عبد بن حمید وابن, المنذر والبیپقی فى سننه عن الحسن فراجمه فى الدر 


5۳۲۷۲ 


لإ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 6( 
قال الحسن البصرى : إن الموّمن جمع إحساناً وشفقة » وان الكافر 
جمع إساءة وأمنا ثم تلا « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون » إلى توله 
« انیم إلى ربهم راجعون » وقال المنافق « انما أوتيته على علم عندی » 
) ۷۸ : القصص 3 3 


( والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة 4 
عن الحسن قال : يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخافون أن 
لا تب ذلك یاعدا ری 
عن الحسن وقتادة آنهما کانا يران « یژتون ما ءاتوا » قالا : یعملون 
ما عقلوا من الخيرات ویعطون ما اعطوا على خوف من اه 


١ (‏ ) آخرجه الطبری باسناده : ٠‏ حدثنی یمقوب قال حدثنا ابن علية عن يونس عن 
الح هی الط ى« 7 
- كذلك ذكر هنا الخبر السيوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم فراجعه 
فی الدر الور ۰ ۲۰۵۹۶ كلك د كرة بمخصرا ابن كبر فى و ا 

E‏ الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنی 
جا عن ا اا عن الحين ا 
- کذلك دكر هذا السیوطی وعزاه إلى ابن المبارك فى الزهد وعد وكا 
فا ری فراخعه فى الدر او ۰۵۸ 

( ۲ ) اخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر عن الحسن رتا 0 


الو 


- 2 


تمسير سورة « المؤمنون» 


۶ الذين هم فى صلاتهم خاشعون 6 


عن الحسن قال : كان خشوعمم فى قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا 
به الجناح" . 


قال الحسن : رحم الله قومأ كان خشوعمم فى قلوبهم فنضوا آبصارهم 
وحفظوا فروجم وتجنبوا المحارم فنالوا أعلى الدرجات ا 
عن الحسن 6 فوله » خاشعون « قال : خائفون" 5 


و والذين هم عن اللغو معرضون ۲4 


عن الحسن فى قوله « اللغو » قال : المعاصى"" . 


e 


ا الطبرى اه ا ل الا ی SEL‏ 
بن ربيعة عن أبى شوذب عن الحسن » تفسير الطبرى ۱۸ /۲ . 

یر عن ال ا د ی 00 راك رط 0 الى 
الور A‏ 

ار السوزی فى کاب «الحتی العری 7 ا 

أخرجه الطبرى بإسنادين : 

و ا ای فاك دا آنا تور نهد عن سس يا : 
والثانى : « حدثنا الحن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
قال الج » تفسیر الطبری ۱۸ / ۲ . 

كنك کر قالخ ابن الجوزی فی راد المتیر ۰۱۳۰/۵ واین کیر فى 
تفقسره ۶۲ ۲۲۸ وراد علته. تاعنون : 

اه ای ادن : 

الأول : « حدثنا ابن عبد الاعلی قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن » . 
والثانی : « حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 


قال الحن » دفر الطيرق ۲/١۸‏ . 5 


- ۱6۹ - 


< الا على آزواجهم آو ما ملکت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين 6 
عن الحسن فال الف لا مار 
و ثم أنشأناه خلقا آخر ۱*6 

قال الحسن ند جک ات ا 

قال الحسن : یعنی فنفخنا فیه الرو ". 

عن الحسن قال « الذین یصلون ویصومون ویتصدقون وهم یخافون ألا 
یتقبل منهم ا 

( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 


قال الحسن : يعملون ها يعملون من بر » ويقدمون ما يقدمون من 
خير وهم خائفون الا ينجيبم ذلك من عذاب الله . 





5 - كذلك ذکر هذا الخبر كل من ابن الجوزی فى زاد السیر ۰ / ۰ والسيوطى 
ادر ر المنتور ۰ / ۸۷ والشوکانی فی فتح القدیر ۲ :۷ . 


۱ ابن 
) ( أخرجه بن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 7 / ۸٩‏ . 


۱ ذکره این الخورى فى راد المسیر ور 1۳ 2 


۲ . ذکره این کثیر فی تفسیره ۸۲ ۲:۱ ۰ والشوکانی فى کے القدیر ۲ / 
ا 


AT CE) 
. 19 الحسن البصرى لابن الجوزى ص‎ ) ١ ( 


_ ۰ ۱۵ تس 


2 ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 4 


سألت الحسن عن قولهم « ولبم ...» قال : آعمال لم یعملوها 
سيعملونها"" . 


فال الحسن : لاید ان كا 


كن 


و 


عن 


۶ مستكبرين به سامرا تبجرون 4 
الحسن فى قوله « مستكبرين به » قال : مستكبرين بجرمى ". 
الحسن فى قوله « سامرا تهجرون » قال : رسول الله ( مل ) 9 . 
الحسن فى قوله « سامرا تهجرون » قال : كتاب الله ورسوله"" . 


ENS لق تاد ل الى ل سل كاك سيا‎ OND 


ما سب 


تحص 
م 
س 


عن حماد NN E‏ هر الطبرى 16 7 . 
دعره این کر ی ری نز 

آخرجه الطیری باسادة هذا : « حدثنا ابن شار قال حدثنا عوف عن الحسن » 
تفسين الطرۍ ۱۸ ۳۱۸ . 

- ول درف و ى الذار المتتوز ۱ ۱۰۸ وعزاه إلى عبد ين محمید 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن .. » . 


: او الطبری پات د رن 0 


ال تا دا على قال عدا ان تور ع عمس ی فده نالك قال 
ا 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن بثار قال حدثنا هوذة كال حدئنا عون عن الحسن » 
مف ری 1۱/۰۱۸ 

ات باتاد. ۰ ف دنا الخسن قال اخیرنا عد الرزای فا اخبرنا 
معمر قال قال الحسن » تفسير الطبری ۱۸ / ٤١‏ . 

- ولفد دک هتاالتر ایس ای العوری فى راد الفير ۰۸۳/۵ والسیوطی فی 
الدراا يو ۳۳۲۳/۱ 


- ١6١ - 


عن الحسن فى قوله «سامرا تبجرون » قال : القران وذكرى 
ورسولی ' : 
( أم تسألهم خرجا 4" 
عن الحسن قال : أجرا" . 
ل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 14" 
قال ال : إذا أصاب الناس من قبل الشيطاء بلاء فإنما هى نقمة 


فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية - ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى 
الله وقرأ هذه الآية 0 . 


ل ادفع بالتى هی أحسن 74" 
عن الحسن قال : والّه لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ويصفح 
عمأ یکره 9). 


( ۱ ) آورده السیوطی فى الدر المنثور ا / ۱۰۸ وعزاه إلى عبد بن حفید وين جریر 
وابن المندر وابن آبی حاتم . 

( ۲ ) اخرجه الطبری باسنادين : 
الاول ‏ جنتا ای عد ال على فال ا تور عن ا 
قاتا ۰ تال قال حدیا عد الرران قال اراس 
تفس الطت ری ۱۸ ۱۳ . 
> كدذلك دک هذا الجر این كدر فى ره 7۲ ۲۵۰ توالت روط فى الد 
المنثور ‏ / ۱۱۰ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

۳ ا الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحکم بن بشير قال 
اخبرنا عمرو قال قال الحسن » تفسير الطبری ۱۸ / 1۵ . 
- کل نله ا ي عن الطری هی الدر العتور ۰ ۰.۱۱ 
والحمية :هی الانقة: والفيرة » فراجم ان العرپ ۲ ۸ ۱۰۱۶ . 

اه ال ری ای ,اتا این رال سنا هرده قال خدتا عرد 02 


- ۱۵۲ = 


وال الجن : أدفع إساءة المسىء پالصفح () : 


+ ومن ورائهم برزخ ۱6 
عن الحسن قال : البرزخ بين الدنيا والآخرة"ا. 


+ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ١#‏ 

ES‏ ا اك الله 4 سوا ها و ری أن انار 
تلفح وجوههبم لفحة » فلا تدع لحماً ولا جلداً إلا ألقته على العراقيب 
وأبقت الوجوه كالحة » ثم يبكى ويقول : اللهم بك نستعيذ من عذاب النار 
ريشن ار 

+ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون f‏ 

عن الحسن فى الاية قال : تکلموا قبل ذلك وخاصوا فلما كان آخر 

ذلك قال« اخساوا فيهاولا تکلمون » قال : منعوا الکلام خرس علیهم٩)‏ . 
تفسير سورة النور : ۲6 


+ ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم 4" 


عن الحسن وسعيد بن المسيب فى قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى 
دين الله » قال : الجلد الشدید . 


RS اخ‎ 75 

) ۱ ) ذكره ابن ال يعو راد المسیر ورك 

( ۲ ) آخرجه عبد بن حمید عن الحسن فراجعه می الدر المنثور 5 / ۱۱۵ . 

N ) ۲ (‏ النصری داي الحوری ص ۷ ۱۸ : 

٤ (‏ ) آخرجه عبد بن حمید عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور 1 / ۱۲۰ . 

1 ) آخرحه الطری 0260-1 .دا این المشی قال جدنتا بحس بن ابی بكر 


- ۱۵۳ - 


ولكن أوجعوهما“ . 

عن الحسن فى قوله » وليشيد عدابهما طائفة » قال 2 رة" 5 

"4 الزانى لا ينكح إلا زانية‎ ١ 

قال الحسن : ان المراد بالزانى والزانية المحدودان » قال : وهدا حكم 
من الله 6 فلا یجور لزان محدود أن يروج / محدوده 5 
« والذبن یرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء 

فاجلدوهم 0 
TT‏ رع ۱ 
$ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 04 

قال اال . eG‏ بان و۳ 
یله ون ای برش وس ای N‏ 
شهادته ا 


2-5 قال حدثنا ابو جغفر عن قتادة عن الحسن وسعيد .. » تسیر الطبری ۶۱۸ ۸ . 


- وذکر هذا ال انا السیوطی فى الدر الور > ۱۳۵ . 


۲ ره ان لجوزی ی راد المسیر ۸۱ ۷ ويه ایضا ال مر ۳۳ 
والزهری وقتادة . 

۷ ذكره ابن الجوری فی راد لمیر ۱/۰ وا کی‎ N 
. وعزاه إلى عبد بن حميد‎ ٠١١ / ١ والسيوطى فى الدر المنثور‎ 

۲۱ TE SOIT 
؛٩ السيوطى بقوله « المحدود لا يتروح إلا محدودة مثله ۰ انظر الدر المنثور‎ 
. وعراه إلى آبن ابي دوع بن حميد‎ ۰ 

٤ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ /ه . 


000 ذكره الشوكانى فى فتح القدير 4 / ١‏ . 


- 9608 


عن انس انا قال : القاذف توبته فیما بينه ويين الله وشبادته 
لال" : 
عن الح ا یی د ا ال انم دجو نیما ينه وبين 


الله" . 


عن الحسن قال : الزنا اشد من القدف , والقذف أشد EE‏ 


عن 


+ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 6( 
الحسن فی قوله « بأنقسپم » قال : یعنی بذلك المؤمنين 


والمؤمنات! . 
عن الحسن فی قوله » بأنفسپم » قال : بأهل دينهم ٤‏ لان المؤمنين 
كنيع واحدة » الا ترى ال قوله » ولا تقتلوا انفسكم e‏ 


سیر 
سے 
r‏ 


کے 
4 
e‏ 


یی کے 
ا ايم 
“n‏ 


مسر 
o‏ 
r‏ 


أخرجه الطبرى بإسنادين : 

د اس تاه قار تفت الاعلى فال حدثنا سعيد عن فتاده 
ا ۱ 

والثانى : « حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة 
عن الح و تفر الطری ۱۸ ۷۰۹ . ۱ 
لط 2 تاد :7 حذضا اين عند الاعلى قال لاان ثور عن 
معمر تن الجن Ov...‏ ری ۱ 35۷۹ 

د دای ار ی ار ری اسر ۱/۰ والسوطى فی الدر 
المنثور ١‏ / ۱۳۲ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بر حمید وابن جرير وابن المنذر . 
آخرجه عبد الرزاق عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / ۱۳۲ . 

قاری بااده ۰ حدینا این کیل حدتنا هوذة قال 'حدثنا عرف عن 
اف .ا فی ۱۸ /7 ۹1 . 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير 4 / ۱۳ : 


- 00 مه 


أن يتكلم به إلا من أقام عليه أربعة من الشپود وأقيم علية حد الزنا" . 
< ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ٠”‏ 

عن الحسن قال : كان ذو قرابة لابی بكر ممن كثر على عائشة . 
فحلف أبو بكر لا يضله“نثىء وقد كان یصله قبل ذلك » فلما اا 
الایة ؛ صار ابو بك تضعف له بعد ذلك تعدها تلا هن ا 
ما كان يعطيه" . 

ل الخبيثات للخبيثين 4" 

روى عن الحسن البصرى أنه قال : الخبيثات من القول للخبيثين من 
الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول » والطيبات من القول 
للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول » وهذه 
الا دلت فى اه واه الافك 9 , 


< ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 94" 
واستی شال قال «لسی علکم جناح أن سحلو 8009507702 
فیپا متاع لکم ۰ . 

۱1 ) اخرجه الطیری اناده هذا  :‏ حدشا این ار فال حدا هوده وال 1 
عرفا عن السو * فتك الط رف ۱ 

ا بن المندر عن الج فراحعة فق الدر ا و ۱۳۱۱۳ 

( ۲ ) ذكرة این کر ی تفه ۱۷۸۸۲ , وتات زرده ا ۲۱۱ 
کر ی ی اه ی را ل الك شتا ای عند ۳ 

( ۶ ) دکره ابن كثير فى تفسیره ۳ / ۲۸۱ . وال ها ايضأ ابن الجوزی فى زاد 
متیر 


- ٩۵٩ - 


( إلا ما ظهر منها ٠4‏ 
عن الحسن فی قوله « لا ما ظهر منها » قال : الثیاب. 
عن الحسن فی قوله « الا ما ظهر منها » قال : الخاتم والسوار". 
عن الحسن فی قوله « الا ما ظهر منپا » قال : الوجه والثیاب 8 . 


$ أو التابمین غير آولی الاربة من الرجال ۷6 
عن الحسن فى قوله « أو التابمین غير آولی الاربة » قال : المخنث 
كان يتبع الرجل یخدمه بطعامه ولا یستطیع غشیان النساء 
وا ا 
١‏ وأنكحوا الأيامى منکم والصالحین من عبادکم وإمائكم 94" 
عن الحسن أنه قال : وأنکحوا الصالحين من عبيدكم وإمائكم" . 


1 ۲ رهاط ای ادي لشفو وال جد ةا عله قال احيرا سر 

اسا ان اهاضر عن ای . سر ری ۱۱۸/۰ 

- كدذلك دورد اين کر سره ۲ ۲۸۲ 

کک اس الجورى فى راد الهش ۰ ركد 

اعرحه الط رادم ما تال ريال 2 الوسر فال .فا 

ال © تقر ری ۱ 0 

SS COC)‏ اس ی اد 
قلت : ویشید لکلام الحسن ما روته ام سلمة آن النبی صلی الله علیه وسلم دخل 
علیپا فمم مخنثاً قول لعبد اه بن آمية : ان یفتح الله الطائف غدا دللتك على 
امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ٠‏ فقال « آخرجوهم من بيوتهم » رواه ابن ماجة فى 
كات الحدود باب المخنئین ۲ / ۸۷۲ ۰ وکذلك رواه .فى کتاب النکاح باب 
A‏ 


([ ۵ ( اخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجع فى الدر المنثور ١88 / ١‏ . 


یعس ییحی 
محا _- 
سلبلا 7 


- ٩۵۷ - 


لإ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 6 

الحسن می قوله 0 فکاتبوهم 0 قال : صدقا ووفاء ار 
وأمانة . 

عن الحسن فى قوله « فكاتيوهم 3 » قال : إن علمتم فيهم دینا" . 
الديق والامانة 0. 

عن الحسن فی قوله « فکاتبوهم .قال : ال و المال وال مانه ۱ 

قال الحسن : إن يشأ کاتبه وإن يشأ لم يكاتبه". 

عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله الذى ءاتاکم » قال : حث 
الناس عليه مولى وغيره”" . 

عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله الذى عاتاكم » قال : هر 
النصیب الذی فرض الله لهم من آموال ال زکاة"" . 


۱۳ آشرچه الطیری پایتاده : خدییین قري قال خدنتا ابن علة كال‎ ) ١ 


عن ات تفت بر الط ری AIR‏ 


(۲ ) درو ان لجوزی فى راد همم ۱ ۲۷ 

۱ ۲۳ ره ای فیدر ۱۹ 

٤ (‏ ) اخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید عن الحسن فراجعه فى الدر المنتور ۱ / ۱٩۱‏ . 
OD)‏ ره ات رف NE‏ 

( 7 ۲ اخرجه الطتری باه یقرت ال ا 


بوتس عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۸ / ۱۲۱ : 
- وذکره ايها السیوطی فى الدر المنثور ا / ۱٩۱‏ وعزاه الی عبد بن حمید . 
در ای کر ی E‏ ۱ 


یی 
۳ 
ا 


- ۱۵۸ تب 


الناس" . 
عن الحسن فى قوله « فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » قال الحسن : 
لبن والّه ل 
< الله نور السماوات والارض 46" 

عن الحسن فى قوله « مثل نوره » قال : ف" هدا القرآن فين القلب 
د کم اه ا 

عن الحسن فى قوله « كمشكاأة » قال : ككوة « فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة کانپا کوکب دری »*. 
فى الارض هذه الزيتونة لکانت شرقية أو غربية . ولکن والّه ما هی فی 
الأرض » وانما هو مثل ضربه الله لنوره(". 





( ۱ ) ذکره الشوکانی فی فتح القدیر ؟ /7 ۲۹ . 

یه این کر في تفیره ۲۸/۲ قوله + قال آبو عد حدننی اسحاق الازرق 
عن عوف عن الحسن .. . 

( ۳ ) أخرجه الطبری باسناده : « حدثنی یعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
ابی رجاء عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۸ / ۱۳۷ . 
کف دک یا ارا ی ایور ر رعراه إلى عبد ين 
حمید وابن جریر . 

٤ (‏ ) أخرجه الطبری باسناده : « حدثنی یعقوب قال حدثنا ابن علية عن آبی رجاء عن 
الحسن » تفشیر الطبری ۱۸ / ۱۳۹ . 

٩ (‏ ) آخرجه الطبری بإسناده : ه حدثنا ابن بشار قال حدثنا عثمان یعنی ابن البيثم 
قال حدئنا عوف عن الحسن » تفسیر الطبری ۱۸ / ۱:۲ . 
اکن او رد الطیری باسناديی آخرین هما: 
الأول : « حدثنا محمد بن عبد الله بن بزیع قال حدثنا بشر بن المفضل قال 


- ۱۵٩ - 


عن الحسن فى كله ملزلا شرقية لاه قال : إا 0000 
دمن ی ادن 


« فى بيوت أذن الله أن ترفع 6( 
عن الحسن فى قوله »0 وق ببوت E.‏ قال : الغ 
قال الحسن : المراد با بیوت نيت المقدس ١‏ 
عن الحسن فى قوله « أذن الله أن ترفع » قال : أن تعظم لك 


قال الحسن : معنی ترفع : تعظم ويرفع شأنپا وتطبر من ام 


والاقذار" . 


= حدئنا عوف عن الحسن » 
والثانى : « حدثنى يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن الحن 
تفشتر الطبرق ۱۸ 7 ۱۴ 
- كذلك آوردب‌هدا الخبر کل من ابن كر فى تفسیره ۲۱۱۸۳ ۳۳ 
الدر المنثور ٠١١ / ٦‏ والشوکانی فى فتح القدیر ؛ / ۳۳ . 
( ۱ ) دکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ١‏ / ۳؛ 
آخرجه الطیری «باسناده : :* دنا الحسن قال اخبرنا عبد ارزای ۳۳ 
معمر عن الحسن .تفت الطیری ۱۸ / ۱۱۶ 
ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ۱ / 10 والشوکانی فى فتح القدیر ٤‏ / 6؟. 
آخرجه الطبری باسناده : « حدئنا الحسن بن یحیی قال آخبرنا عبد الرزا۳! 
al‏ لیر ۱۵/۱۸ 
ج كذلك اوردة ابن الجوزی فى راد المسیر 1 / 7 والسیوطی فى الدر الم 


7 / ۲۰۲ - ۲۰۳ 
ذكره + الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ۲٢‏ . 


مسرل 
3-6 
س 


س کے 
۳4 مم 
س س 


مصلل 
زف 
اس 


مت 


عن الحسن ف قوله « يسح يسبح له و بالغدو والأمال ( قال : أذن الله 
آن تبنی فیصلی فيها بالغدو والتصال" . 


« رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله 4 
عن الحسن قال : إذا كان یوم القيامة نادی مناد : سیعلم آهل الجمع 
من أولى بالکرم آين الذین کانت تتجا فی جنویهم عن المضاجع یدعون 
دم خوفا وطمعا ومما رزفناهم ینفقون ؟ فیقومون فیتخطون رقاب 
6 6ك ملق ال ول بالکرم . این الذين 
كانت لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله ؟ فیقومون فیتخطون رقاب 
الناس . ثم ینادی أيضاً فیقول : سیعلم أهل الجمع من أولى بالکرم » أين 
الحمادون لله على کل حال ؟ فیقومون وهم کثیر» ثم تکون التبعة 
والحساب على من بقی(" . 


( إذا أخرج يده لم يكد يراها 74" 


عن الحسن فى قوله « إذا احرج ... » قال : ما ریت الرجل یقول : 
ذالله ما رأیتپا ٠‏ وما كدت أن آراها. 


عن الحسن فى قوله « لم يكد یراها » قال : إنه لم يرها" . 


ا ای ن بن یی تال اخبرنا عبد الرزای قال 
ل اسف الطتری ۱3۱/۱۸ . 
( ۲ ) آخرجه البیپقی فی © الایمان عن الحسن فراجعه فی آلدر المنثور 5 /۲۰۹. 


( ۲ ) آخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر النشور 1 / ۲۱۰ . 
( ؛ ) ذکره ابن الجوزى فى زاد السیر 1 / ۰۰ ونسبه ایضا إلى الزجاج . 


e‏ ۶ الحسن البصری ج۲ 


ل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون ۳ 

عن الحسن عن مرة مرفوعا « من دعى إلى سلطان فلم يجب فهو 

ظالم لاحق له »۲ . 
۶ وان يكن لهم الحق یأتوا إليه مذعنین 6( 

قال الحسن : كان الرجل إذا كان باون الرجل عار و 
اللبی ( ص ) وهو محق آذعن وعلم أن النبی,( ص ) سیقطی له بالسق 
وإذا أراد أن یظلم فدعی إلى النبى ( ص ) آعرض وقال : أنطلق إلى 
فلان فانزل الله هذه الاية » فقال النبى ( ص ) « من كان بینه وبین ج 
شىء فدعی إلى حکم من أحكام السلمین فأبى أن يجيب فپو غا 
لا حق له »۱ . 
« یا آیها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملكت آیمانکم والذین لم 

یبلغوا الحلم ... ۷6 

كان الحسن یقول : إذا آبات الرجل خادمه معه فهو إذنه » وإن لم 

باه مه این رو یات 


ر ١‏ ) رواه الطبرانی من حديث روح بن عطاء عن أبى ميمونة عن أبيه عن الحسن 
فراجعه فى تفسير ابن كثير ۲ / ۲۹۸ ۰ وكذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير 
٩ 1‏ والستوطی فى الذر الور ا / ۲ . 


) ۳ ) آخرجه الطیری باستاده. : » حدثنا 5 ا الشوارب قال حدثنا يريد بن د فال 


حدئنا نوس عن ان تفسیر الطبری ۱۸ / ۱۰۲ . 
NCES O)‏ وسبه ایشا ان السدی . 


- ۱۲ - 


۱ عن الح و ۱ الدین لم يبلغوا الحلم منكم » قال 
ابناوکم! . 
$ والقواعد من النساء 0 
عن الحسن ف فوله » والقواعد من الماع » قال المراة إذا 
قعدت عن النکاح) ۰ 
عن الحسن فى قوله « فليس عليهن جناح أن عد انال : 
قال : الجلباب 1 الا 
ل ليس على الأعمى حرج ... 0۷6 
قال الحسن : نزلت هذه الاية فى اسقاط الجهاد عن أهل الزمانة 
وی کی الا با 
« فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 074 
قال الحسن : المراد اشا 
قال الحسن : أى لیسلم بعضکم على بعض كقوله « ولا تفتلوا 
9 5 نان ۲ 





1 1 6 1 ۹ ۳ ۰ 
( ۲ ) اخرجه این أ حت عن خسن فراجعه ق الدر الور ۱ / ۳۲ 
E E E 1. ۹‏ 1 ۲۲ 
0 هد ار رای وان ای هام عن اخسن فراجعة ف الدر سور ١‏ 57 


1 ( ا در فى تقسمره ۲ :۲۰۶ : 
ذكره ل الجو ری 3 زاد ال سر 3 / 


ال ) کر ودی ق فج قذیر 3۱7/4 ْ 
ا ی ده رت اخ قل أخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن 
د الشارى ۸ . 


کل و وت راط ق در المشور ۱ ۲۳۲۸ وعره 


000 يضما کی 
اد بررق و جریر وین مندر وین ای حام . 


- ۱۳ - 


( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 74 

عن الحسن قال : كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام 
فأمسك بأنفه ثم أشار إليه الإمام أن يخرج قال : فكان رجل قد آراد 
الجوع إلى أهله فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأنفه فأشار 
این کنت ؟ قال : فى اهلی ؟ خال : آبادن آدهنت ؟ قال : نعم . قمت 
فقال : آفاتخذت هذا دغلا أو كلمة نحوها ثم قال : اللهم آخر رجال السوء 
ال زمان السوء() 5 

۾ لا تجعلوا دعاء. الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا +94" 

عن الحسن فى الآية قال : لا تقولوا يا محمد» ولكن قولوا : 
يا رسول الله" . 


و الحس:. فی قوله » یتسللون منكم لوادا » قال : اللواذ : هو الفرار 
من الج‌اد) ۱ 


( ۱ ) آخرجه الطبری باسناده : « حدثنی یعقوب قال حدئنی ابن عليه قال آخبرنا هشام بن 
۱ حسان عن الحسن » تفس الطبری ۱۸ / ۱۷۱۰ . 
( ۲ ) آخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر النور 5 / ۲۳۱ . 
( ۳ ) ذكره الشوکانی ق فتح القدیر ؛ / ۵۸ . 


- ۱ 


تمسير سورة الفرقان : 
قال الحسن : هی فكيةا" . 
$ وکانوا قوما بورا 6 
عن الحسن فى قوله « وکانوا قوما بورا » قال : هم الذین لا خير 
® 
عن الحسن فى قوله « وكانوا قوما بورا» قال : قاسين لا خير 
ف 
$ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ۷6 
عن الحسن فى قوله « ومن يظلم منكم » قال : هو الشرك" . 


ا اس الجررى فى راد المسیر 5 ۷7 ونميه ايضا الى ابن عا راد 
وعكرمة وقتادة . 

00 رت انان .جنا السين قال أحرنا عمد رای قال اعیرا 

ههمر عن الجن » تفم الطرق ١۸‏ / 15 . 

لي NE‏ الذر مور 27 

ا ا ل اد دنا آلخس قال آخیرنا عيد الرزای فال ارا 
معمر عن الحسن » تفسير الطبری ۱۹۳/۱۸ . 
- کذلك آورد مذا الخبر السیوطی فی الدر المنئور 5 457 والشوکانی فی فتح 
الد ريق 


ات 


یعس 


- ٩٩۵ - 


« وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ۲۱6 
عن الحسن قال : يقول هذا الأعمى : لو شاء الله لجعلنی بص ۳ 
فلان . ويقول هذا الفقير : لو شاء الله لجعلنى غتیا مثل فاج ا 
هذا السقيم : لو شاء الله لجعلنى صحیحا مثل فلان "۱ . 


عن الحسن عن النبى ( ص قال « لو شاء الله لجعلکم آغنياء کلک 
لا فقير فيكم » ولو شاء الله لجعلكم فقراء كلكم لا غنى فيك 00977 
SS‏ 
+ ويقولون حجرا محجورا ٩6‏ 
عن الحسن فی قوله « ویقولون » قال : آی القلائکة هی التی 
تقو 


عن الحسن فى قوله « حجرا محجورا » قال : هی کلمة کات 
المرت تولا كان الل اذا لت به هده قال ۰ سا ۳۳ 
)£( 
E‏ 
) ۱ ( ا الطبری باسناده : ٠‏ حدتتئن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليه عن 
ابن رجا قال اتی عبد القدوين عن ال ف را ی وا 
- کدلك ذکر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ١‏ / ۸۰ والسيوطى فى الدر 
المنثور ۰ / ۲:۳ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / ۷۰ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المندر وابن ابى حاتم والبیپقی فى الشعب عن الحسن .. 
۱ ۲ ) اخرجه ابن آبی شيبة عن ال ذا جه ا ا 
50 درم اين یر د 
( ۶ ) أخرجه الطبرى پاستاده : ٠‏ فق عبد الوارث ين عبد الحا تال ا 
جدى عن قتادة عن الحسن ... » انظر تفسير الطيرى ۱٩‏ / ۲ . 
- كذلك ذكر هدا ال ۱۱ 5100۵۵3 المنثور ١‏ / ۲:۵ والشوكانى فى فتح 


العدیر ۶ ۲۱7 وعو الی عبد الرزاق واين جریر واین المنذر وابن أبى حاتم . 





- 16 - 


عن الحسن قال : كانت المرأة إذا رات التىء تکرهه تقول : حجر مر 


هذا" . 


+ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ٠‏ 
عن الحسن فى قوله « هباء منثورا » قال : هو الشعاع فى كوة أحدهم 
ان ذهب یقبض علیه لم لس 
الحا اس جلي الكو بو ان 
+ ورتلناه ترتیلا ۲06 
عن الحسن "قال : كان ینزل آية وایتین وآیات جوابا لهم إذا سألوا عن 
بین اوله واخره نحو من عشرین سنه . 


اقا ال 

( ۲ ) أخرجه الطبری باسناده : « حدثنی یعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
ابی رجاء عن الحسن » تفير الطبری ٤ / ۱٩‏ . 
- كلك آورد غذا الخبر ابن كر فى تفسیره ۲ ۸ :۲۱ والسیوطی في الدر 
المنثور ٦‏ / ۲63 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وان أبى حاتم . 

( * ) أخرجه الطبرى باسناده : « حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا 
معمر عن الحسن » بكر الطبری 11/55 
- کذلك ا هذا الخبر ابن الجوزی فی زاد السیر ۸۲۸۱ . 

اجه ی بیفا الاسناد : » حدقا الحسن قال آخبرنا عبد الرزاق كال آخبرنا 
معمر عن الحن » تفير الطبری ١١ / ۱٩‏ . 
- كذلك ذکر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور 1 / ۲۵۵ وعزاه إلى عبد 


الرزاق وابن جریر وابن المندر وابن ابی حاتم . 


٩٩۹۷ بت‎ 


۶ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ۲4 
سمعت الحسن يقوك : قرأ رسول الله ( ص ) هذه الاكةة؛ فقالوا : 
يا نبى الله : كيف یمشون علی وجوهپم ؟ قال : أرأرت الذی آمشاهم علی 
أقدامهم ا فادرا علی مشیم علی وجوهمم( 
$ وقرونا بين ذلك كثيرا "ا 
عن الحسن قال : القرن ستون سنئةا" . 
+ وكلا تبرنا تتبيرا ۲۱6 
عن الس قال :در الله کلا بالات تا 


$ ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء 4" 
قال الحسن : هی بين الشام والمدينة 9) . 
2 أرأيت من اتخد إلبه هواه (f‏ 
عن الحسن فى فوله و ات من 15 » قال لا و ek‏ 





١ (‏ ) آخرجه الطبری بهذا الاسناد : « حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا حزم قال 
سمعت الحسن ١»‏ تفيرا البرى ۱۱ ۱۲ . 
= كدلك د كروغها الوطی فی الدر المتور ۸/۵ ۲۶۱ . 
( ۲ ) آخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۲۵۹/٩‏ . 
آخرجه الطبری باسناده : » حدثنا الحسن قال آخبرنا عد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الصن » تفير الطبری ۱٩‏ ۱۱7 . 
- کذلك آورد هذا الخبر السیوطی فى الدر المتثور ۸1 ۲۵٩‏ وعزاه الی عد 
الرزاق وابن جریر وابن أبى حاتم . 
آخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ٩‏ / ۲۹۰ . 
آورده السيوطى فى الدر المنئور ۰ / ۲۱۰ والشوکانی غی فتح القدیر ؛ / ۷ 


- 
س 


پیج امسر 
o +‏ 
سید يبيد 


 ا١ك4ها‎ 


عن الحسن أنه قيل له : فى أهل القبلة شرك ؟ فقال : نعم : المنافق 
مشرك ٠‏ إن المشرك يسجد للشيس والقمر من دون الله » وان المنافق عند 
هواه ثم تلا هذه الآية » ارايت من اتخد إلبه هواه أفأنت تکون عليه 
وکیلا »۲ . 


$ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل- >« 
عن الحسن قال : مده من المشرق إلى المغرب فيما بين طلوع الفجر 


ري ال ولو شاه تحمله ساکنا.. كال . تركه كنا در طلا 
مر تین المغرق ژالمغرت 


قال الحسن : یعنی الظل من وقت الاسفار إلى طلوع الثمس › وهو 
ظل لا شمس له . 
۶ وهو الذى مرج البحرین ... ۰06 
عن الحسن فى قوله « مرج البحرین » قال : بحر فى السماء وبحر فى 
ا 


عن الحسن فى قوله « وجعل بينهما برزخا » قال : هو اليبس" . 


: وعزوه إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم . 
أخرجه عبد بن الميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 51١‏ . 
( ۲ ) آخرجه عبد بن حید وابن أى حاتم / فراجعه :فى الدر النشور ٩‏ / 518 ,. وكذلك ذكر 


سيم 
سے 
~r‏ 


اكه ان اکر ف اتقشيرم ۲۲۰/۲ 


( ۲ ) ذكره الشوکانی فى فتح القدیر ٤‏ / ۷۹ . 
٤ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 510 . 
أخرجه الطبری باسناده : « حدثتى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 


تس 
© ° 
e‏ 


عن الحسن » تفسير الطبرى ۱٩‏ / ۲۵ . 
اف - دن ا الطوزى ف زاد السبر * 557 والسیوطی فى الدر المنثور ۰ / 


- ۱1٩ - 


3 وکان الكافر على ربه ظهيرا ۴۹6 
عن الحسن فى قوله « وكان ... » قال : عونا للشيطان على ربه على 
المعاصى() . ش 


ل وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه +94" 
عن الحسن قال : جعل أحدهما خلفاً للآخرء إن فات رجلا من النهار 
شیء أدركه من اللیل وان فاته من اللیل آدر که من سار 


قال الحسن:: إن عمر أطال صلاة الضحی » فقيل له : صنعت اليوم 
شيكاً لم تكن تصنعه ؟ فقال : إنه بقى على وردى شىء فأحببت أن أتمه . 
آو قال آقضیه ‏ وتلا هذه الاية « وهو النی جعل .. »۳. 


عن الحمن قال : ان لم یستطع عمل اللیل عمله بالنهار » وان لم 
يستطع عمل النهار عمله بالليل » فهذا خلفة لهذا" . 


۵ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن ابی حاتم . 

( ۱ ) أخرجه الطبری باسناده : « حدثنا السن قال آخبرنا عد الرارق قال آخبرنا معمر عن 
الحسن » تفس الطبری ۱٩‏ ۲۱7 . 
- كذلك آورده السیوطی بلفظ »ميا للفیطان عل ااا اللي ال انز 
7 ۷ وعزاه إلى عبد بن حميد . ۱ ۱ 

( ۲ ) اخرجه الطبری باسناده : « حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا 
مف عن لخن » تسیز الطبری ۱۱ /۲۱ .: 
کلف د كر اال این کر یف رد ۲ ۲۲۰ 

( ۲ ) أخرجه الطیالی وابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ۲۷۰/٩‏ 
وفتح القدیر للشوکانی ؛ / ۸۷ . 

( ۴ ) آخرجه عبد بن حمید عن الحسن فراجعه فی الدر المنثور ‏ ۲۷۱ . 


- م۱ - 


عن الحسن قال : من عجز بالليل كان له فى أول ابكار معت 
ومن عجز بالنهار كان له فى الليل مستعتب") . 


$ وعباد إا لرحمن الذين یمشون علی الارض هونا د 


عن الحسن فى قوله « يمشون على الأرض هونا » قال : حلماء » وإن 
جبل عليهم لم يجهلوا" . 


عن الحسن فى قوله « واذا خاطبهم الجاهلون فالوا سلاما » قال : 
علماء حلماء لا يجبلون (۲ . 


عن الحسن فى قوله « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » قال : 
لا یجپلون على أحد » وان جهل عليهم حلموا". 
عن الحسن قال : حلماء لا يجهلون وان جهل عليہم لم يجهلوا" . 
ای يال الا كي دلل ۰ دلت تيم وال الأساع 
والأبصار والجوارح حتی يحسبهم الجاهل مرضی ‏ ونیم لاصحاء القلوب » 
ولکن دخلبم من الخوف ما لم یدخل غیرهم » ومنعیم من الدنیا علممم 
( ۱ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجمه فى الدر المنئور ٩‏ / ۲۷۱ . ۱ 
( ۲ ) آخرجه الطبری اا ه حدئنا ابو كريب فال حدئنا این یمان عن ایی 
الاق اس اش الطيرى ۱ ۲۶۶ ۰ ۱ 
رع ) ار ها ری باستاده: ب حدیا الحسن قال آخبرنا عبد الرزای فل آخبرنا 
معمر عن الحسن » تفسیر الطبری ۱٩‏ / ۲۶ . 
( 6 ) ذکره ود ۰ ۱ 
الأول : . 0 ابن E‏ حدئنا عبد الرحمن وال دتا ا الا عن 
الحسن » 1 
والئانی : . حدثنا الحمین قال حدثنا هشیم قال أخبرنا عبادة عن الحسن ٠‏ 
تفیر الطبری ۲٤ / ۱٩‏ ۰ ۲۵ . 





ج ب 


بالآخرة . فقالوا « الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » وال ا 

الدنیا » ولا تعاظم فى أنفسمم ما طلبوا به الجنة أبكاهم الخوف من النار» 

وإنه من لم یتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنیا حسرات ومن لم ير لله 
عن الحسن قال : حلماء لا يجهلون » وان جبل عليهم حلموا ولم 

يسفهوا » هذا نهارهم فكيف ليلهم خير ليل » صفوا أقدامهم واجروا دموعېم 

على خدودهم يطلبون إلى الله جل ثناؤه فى فكاك رقابهم" . 

يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون" . 


عن الحسن فى قوله « وعباد الرحمن .. » قال : نسخ فى براءة وأمر 
ار ل إن عذابها كان غراما 04" 

عن الح ی تلفي إن عا كان ا ۱۰۳ 
غریم مفارق غریمه إلا غریم جہنم" . 


١ (‏ ) آخرجه الطبری باسناده : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن 
تخت بن المختار عن الجن » تقر الطری ۳۶7/۱ , 
- كذلك آورد هذا الخير بإستادة هذا این كثير فى ده 20 0000 

( ۲ ) آخرجه الطبری باسناده:هفا : ف حدثنا الحسین قال دا بن یمان 0002 
لاش عن لسن ١‏ شر N‏ 

(- )7د رها كير فى ا 

( ۶ ) دور المغاستی بيدا الإسناد : « حدثنا شريح قال حدئنا هشیم عن عباد عن 
الحسن » انظر العقل وفبم القران ص 0 . 


١ (‏ ) اخرجه الطبری بإسناده : قال » حدثنا المعافی عن أبى الأشبب عن الحسن » 
كبر الظبرى 1755 : 8 


SNS 


قال الخسن : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وانما 
الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض". 


۶ لم يسرفوا ولم يقتروا 6 


عن الحسن فى قوله « لم يسرفوا 7 يقتروا » قال : إن عمر بن 
الخطاب قال : کفی سرفا أن الرجل وه س شتا الا هفاک 


قال رحمه الله : عبدأ كسب من طیب » وأنفق قصدا » وقدم لیوم فقره 
وشدة حاجته فضلا( . 
ورسوله ۰ حيث 0 ٠‏ فإن الذين كانوا من 1 كانوا 0 
قلیلا ویبتاعون من الله جل ثناؤه آنفسهم بالفضل 9 . 
ل فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات 6" 
قال الحسن : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح > وأبدلهم 
بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصاناً وبالكفر اصلاما" . 


- كلك او اهنا الخ الوط فی الدر ال رر ۱۷ وعزاه إلى این ای 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير واین اب خانم : 

۲۷۵/۲ تفتعر۸‎ SNS ) ۱( 

19 CT 


. ۱٩ ذكره ابن الجوزى فى كتابه » الحسن البصرى » ص‎ CT) 
. ٩٩ نفسه ص‎ ) ٤ ( 
ذكره ابن كثير فى تفضيره ۲ / ۲۲۷ › وكذلك ذكر نحوه السيوطى فى الدر‎ ) ٩ ( 
. المنثور 1 / ۲۸۰ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن ابى حاتم‎ 


- ٩٩/۴ بت‎ 


قال الحسن : يبدل الله شركمم إيماناً وقتلبم إمساكا وزناهم إحصانالا . 

قال الحسن : ببدل الله سيئات المؤمنين إذا غفرها لهم حسنات حتى إن 
الد شه أن تکون سیئاته ۳ ۱ 
الذنوب فقيل من هم ؟ قال : هم ألذين قال الله تعالى فيهم « فاولئك 
ببدل الله سيئاتهم ات ل 0 
ال 

+ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو ۲۱6 

عن الحسن ف قوله » والدين لا یشهدون الزور » كال : الفناء 
الاح 

عن الحسن فى قوله » وإذا مروأ باللغو » قال : اللغو : المعاصی(" . 
ل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا 

وعميانا ليد 
قال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليهم أصم اعمی "ا 





( ۷ )ره اين الجوری فى راد العسیر ۱۰۷/۰۱ 3 

0 د ره این الجوری فى راد ۲۶۷/۱ . 

( ۲ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ١‏ / ۱۰۷ . 

( ۲ ) آخرجه عبد بن حمید فراجعه فى الدر المنثور 7 / ۲۸۰ . 

( ۰ ) آخرجه اين آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 7 / ۲۸۲ . 

( 4.۰ اخرحه الطری اا دحتا ال قال احیرنا عد الر ای فال ۱۳ 


معمر عن الحسی » تفر لطیری ۱۶ 7 ۵۰ . 
- کذلك أورد هذا الخبر السیوطی فى الدر المنثور 7 / ۲۸۶ والشوکانی فی فتح 
القدیر ؛ 7 ۸٩‏ . وان الجوزی فى زاد المسیر 7 / ۱۱۰ . 

7 ) دذكرة ان عفر فق ره ۳۲۱/۲ 


RA 


$ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 04" 

سمعت كثيراً سال الحسن كال : يا آبا سعيد قول الله « هب لنا .. » فی 
الدنیا والاخرة ؟ قال : لا بل فى الدنیا . قال : وما ذاك ؟ قال : الموّمن 
یری زوجته وولده یطیعون الله" . 

سئل الحسن البصری عن هذه الاية فقال : إن الله يرى العبد المسلم 
من زوجته ومن أخيه ومن حمیمه طاعة اللّه » لا واه لا ثیء آقر لعن 
اد من أن بر ولا ی ولد وله ایا از یا میا 
وجل ". 

0 قال :چب لا من ازواجتا فى طاعه ال وفنا نم اعر 
ل ال لت بری به خن طاعة الله ۰۳ 

اي ول قر امین وي الدنا ام فى اا فل 
لا بل فى الدنيا » وای شىء اقر لعين المؤمن من ان یری‌زوجته وولده 
يطيعون آي والله ما طلب القوم إلا أن یطاع الله فتقر أعيني . 


۱ ا لالظكرى باسنادین : ۱ 
الأول : ۰ حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا خرم قال معت كثيرا » . 
والثانى : ٠‏ حدثنا الفضل بن إسحاق قال حدثنا سالم بن قتيبة قال حدثنا خرم 
قال تمعت ال > تفر الطیبری 27/215 ۰ 

( ۲ ) ذکره أبن کثیر فى تفسیره ۲ ۲۲۹7 . وکذلك ذكر نحوه الط زد لد 
المنئور 1 7 ۲۸۶ . ۱ 

2 ) ذكرء الخارى فی معيحه فی کتاب تفيرز القران ۳۷۹۸۲ 

( 4 ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسير ۱ ۱۱۱7 ۰ 


- ٩۷۵ - 


عن ال ى قوله » واجعلنا تلف إماما « قال : أى ا يمتدى 
eT‏ 
3 فسوف يكون لزاما ۱*6 
عن ال فی قوله » فسوف یکون لزاما 0 قال : ذاك يوم القيامة9ا ۰ 


$ لعلك باخع رذ (f‏ 
ار سس ۱ 
ل وفعلت فعلتك التی فعلت وأنت من الکافرین ۷6" 
قال الحسن : من الکافرین بإلبك » كنت معنا على دیننا الذی تعیب 
3 وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنی اسرائیل 74" 
قال الحسن : معنی الاية : إن فرعون أخذ أموال بنی اسرائیل 
وأستعبدهم وأنفق على موسی منپا . فأبطل موبی النعمة لانبا آموال بنی 
ال 


( 1 )دک اين رف ەر 

( ۲ ) آخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / ۲۸۷ ۰ وكذلك ذكره 
ا ك و ا 

ری کر ی ره ۱۱ 

۱ ۲ ) دروا الجورف فى زاد العیر ۱۱۳/۰۱ وننبه انسا ال امن 


( ۵ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد السیر ۱ / ۱۲۱ . 


- ۱۷٩ - 


+ الذى خلقنی فهو يهدين .. واجعلنی من ورثة جنة 
النعيم ۰۰۷6 

من طريق الحسن عن سمرة بن جندب قال , قال رسول الله ( ص ) : 
« إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد 
السجد فقال حين یخرج : سم الله الذى خلقنى فهو يهدين » هداه الله 
للصواب » ولفظ ابن مردويه - لصواب الأعمال - « والذى هو يطعمنى 
ويسقين » : أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة » « وإذا 
مرضت فهو يشفين » : شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه « والذى 
تس د یحیین » : آحیاه اللّه حياة السمداء . وآماته ميتة الشرداء 
الى آطمع ان يعفر لی خطیکتی یوم الدین » : غفر الله خطایاه 
نت اكت من ےا کک لی سكن وی 
بالصالحين » : وهب الله له حکما والحقه بصالح من مضی وصالح من 
بقى : « واجعل لى لسان صدق فى الاخرین » : کتب فى ورقة بیضاء إن 
فلان ابن فلان من الصادقين » ثم وفقه الله بعد ذلك للصدق « واجعلنی 
من ورثة جنة النعیم » : جعل الله له القصور والمنازل فى الجنة وکان 
الحسن يزيد فيه : واغفر لوالدی كما ربیانی صغيرا”" . 

عن الحسن أنه قرأ « خطيئتى » : خطایای وقال : ليست خطيئة 
واحدة ٩‏ . 


قال الحسن : خطیئته‌قوله للک و کب : هذا ربی "۲ . 


0 فى الذ کر واین مردويه من طریق الحسبن ٠+‏ فراجعة ى 
ال و۱  ۲۰۲/‏ 
( ۲ ) ذکره الشوکانی فى فتح القدیر ٤‏ / ۱۰۵ . 


( ۴ ). ذکره الشوکانی فى فتح القدیر ٤‏ / ۱۰۵ . 


- ¥ - 


¥ واغفر لأبى چ“ 
قال الحسن + بلفتی أن امه کانت مسلمة على دینه فلذلك ‏ 
یذ کرها! . 

0 إلا من أتى الله بقلب سلیم 6( 

ل سل تن ارت 
( لتکونن من السرجومین 74" 
عن الحسن گت قوله » لتكونن من المرجومین » قال ۰ بالشتیمة(" 1 
ل الفلك المشحون ۹6 
قال الحسن (O. E‏ 
$ ونخل طلعها هضيم 04" 

عن الحسن فى قوله « طلعها هضيم » قال : هو الذى لا نوی له . 
عن الحسن فى قوله « طلعها هضيم » قال : الرخو“ 





داقر ان حور ل رزو الق بر 5 , 
ذكره ابن الجوژی فى زاد الميير 75 ۱۳۰ وابن كثين فی تفسیره ۳ / ۲۲۹ . 
اخرجه ابن أو حاتم عن الح فراجعه فى الدر المنثور 5١١7/05‏ . 


ی یی یی 
سے 4 ]سب 
امسيية بت نیت 


رواه سفیان الثوری عن أبى مودود عن الحسن فراجعه فى تفسیر الثورى 
ص 

دکره اپن الجوزى ف راد ار ۱۳۸/۲ ان E‏ تیه ۱:۳ 
nT ( 7 (‏ ۱۲ ۳ 


کے 
حم 
يد 


سیم 
Oo‏ 
- 


- 4لاؤ - 


وننحتون من الجبال بیوتا فارهین ۱ 

ی الحسن فى قوله فارهین » قال : معجبین تا ای ۱۳۰ 

ل فأخذهم عذاب یوم الظلة ٠١4‏ 

عن الحسن قال : سلط الله الحر على قوم شعیب سبعة أيام ولياليين 
لبرية فوجدوا تحتها الروح ۰ فجعلوا يدعون بعصم بعضا حتی إذا اجتمعوا 
تحتها اشعلها الله علیپم نارا فذلك قوله 0 فاخذهم عداب یوم الطاه 0 

$ نزل به الروح الأمين 6 

س ا فال - فال ای راض ) : :الا وا 
الروح الامین نفث فى روعى : أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
وإن يول رايهنا . 

ل كذلك سلکناه فی قلوب المحرمين EE‏ 

عن ار ف هده الآية » کدلك ل كن قلوب المجرمين f‏ 

قال : خلقناه ۲ . 





( ۱ ) ذکره اللوکانی فى فتح القدیر ۳ / ۱۱۳ . 

ا ار اس المندر واین ابی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور ۱ / ۲۱۰ 7 
NS‏ 

٠ "1 / ١ اخرجه ابن مردویه عن الحسن فراجعه فى الدر المتتور‎ (CT 

٤ (‏ ) ع عير ی سن ر سبل تال حدقا ری ای ا 
BNE‏ الطبری ۰ ۱۶۶ ۰ 


- ۱۷۹ - 


عن الحسن فق قوله , كذلك سلگفاد » قال ۰ الراك جعلناه « فى 
قلوب المجرمين »۲۲ . 

سألت الحسن فى بيت أبى خليفة عن قوله « كذلك سلكناه » قال : 
الثرك سلكه فى قلوبهم » وقوله « لا يؤمنون به حتى یروا العذاب 
الأليم » يقول : فعلنا ذلك بم لئلا يصدقوا بهذا القرآن حتى یروا العذاب 
الأليم فى عاجل الدنيا كما رأت ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم فى 
هنك السورة". ` 

$ هاندن 7 تمس سر تك الاقر بین ۹4 

عن OEE NN‏ 
یا ہنی عبد هناف ۰ يا بنى قمن قال ث فخد فرینا 1 0 
مر عل آخرهم فقال : نی أدعوكم إلى الله وأنذركم عذابه" . 

$ الذى يراك حين تقوم (qf‏ 
قال الحسن : « حين تقوم » أى : حين تخلوةا . 





( ۱ ) واو الوط ی الور لیر ر والشوکانی فى فتح القدیر ٤‏ / ۱۱۸ 
وكذلك رواه سفيان الثورى عن حميد عن الحسن فراجعه فى تفسير الئوری ص 
RE‏ 
( ۲ ) اخرجه الطبرى بإساده :»قال خدثنا زید عن ادر 00022 
سالت الحسن » ر الط رى ۱٩‏ / ۱۱۵ . 
۲ 6 اخرجة الطبری باسناده هذا : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنی 
. اسحق عن عمرو بن عبید عن الحسن » تفسیر الطبری ۱٩‏ / ۱۲۲ . 


٤ (‏ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد السیر 1 / ۱:۸ . 


— ۸۰ ت 


0 وتقلبك فى الساجدين (4f‏ 

قال الحسن : وتصرفك فى ذمابك ومجيئك فی أصحابك المومنین" . 

عالت الحسن عن قوله » وتقليك فى الساجدين ( قال ۰ فى الاس ۰ 
تال : فی الصلاة یراك وحدك ويراك»فق الجمم*. 

$ ألم تر أنهم فی کل واد یہیمون ۲ 

قال الحسن الصری : قد والله ا ol‏ ال يخوصون فیا »> مره 

فى شتيمة فلان ومرة فى مديحة فلان ١‏ . 
ل وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 6 


۱ كان الحسن إذا مرت عليه جنازة نصرانى قال « وسيعلم ال ظلموا 
ای منقلب ینقلبون . 


( ۱ ) ذکره آبن الجوزی فى زاد المسیر ۱ / ۱۶٩‏ . 
ر ۲ ) آخرجه الطبری باسناده : « حدثنا اين بشار قال حدثنا یحیی قال حدئنا ربیعه 
ابن کلثوم قال سألت الحسن » تفسیر الطبری ۱٩‏ / ۱۲۶ . 
( ۳ ) كاين كثير فى تفيره ۲۵۲/۲۳ . 
؛ ) ذكره ابن كثير فى تفهیره ۲ / ۲۵۲ . 
( 9 ) ذ كر ابن کیر فى تفسیره ۲ / ۲۵۵ بقوله « قال أبو داود الطیالی حدثنا إياس 
ابن أبى تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة فقال : » . 


- ٩۸۱ - 


تفسير سورة النمل 


« نودى أن بورك من فى النار 6 

عن الحسن فى 'قولهة» أن بورك من د لار ا دو ۳۱ 

عن الحسن فى قوله ه أن بورك من فى النار » قال : إن المراد بمن 
فى الثار هو الله سبحانه ی نوره!" . 

عن الحسن فى قوله‌پوران بورك من ى الناركك قل 6 قدس من ع 
النار وهو الله عز وجل" . 

عن الحسن فى قوله 2 ومن حولبا ( قال ۰ الملائكة . 
+ يا موسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من 

ظلم ۰۱6 

عن الحسن قال : إنى انما أخفتك لقتلك النفس » قال : وقال 

الحسن : كات الانبیاء تذنب فتعاقب"" . 





١ (‏ ) آخرجه الطبری باستاده : « حدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنا آبو سفیان 

عن مداع اسر TENE‏ 

دو او كات و ف القدی ۱۲۷۱ . 

د وهای الجوری كن راد المي 7201 8۶ : 

ا الطبری باستاده الاتی : » حدئا القاسم فال حدئنا الحسین قال حدئنی 

حجاج عن أبن جریح عن الحسن » تفسير الطبری ۱٩‏ / ۱۲۵ . ۱ 

= كدلك ذكر مدا الخبر ابن الجوزی فى راد المسیر 7۸۰۱ ۵۵ ولد ۳۳۳ 

نقسیره ۲ / ۲۵۷ . 

وه آخرجه الطبرى باسناده التالی : » حدثنا القابم قال حدثنا الحسین قال حدئنا 
عبد الله الفزاری عن عبد الله . بن المبارك عن أبى بكر عن الحسن » تفسیر الطبری 
AN‏ 


en 4 سس‎ 


ینز 


عن الحسن فی قوله « لا من ظلم » قال : إنه اسستناء سے 00 
$ فهم یوزعون 4" 
عن الحسن فى قوله « یوزعون » قال : یتقدمون" . 
۾ قالت نملة جما 
عن الحسن قال : إن امم هذه النملة حرس وأنها من قبيلة يقال لهم بنو 
الشيصان » وانها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب" . 
و وقال رب أوزعنى 4" 
عن الحسن حى قوله « أوزعنى » قال : أليمنى © . 
ل فقال مالى لا أرى البدهد 6 
قال الحين : كان امم هدهد سلیمان غير . 





( ۱ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ۱۵٩ / ١‏ والمعنی : الا من ظلم منم فانه 
یخاف . ولقد نسبه ابن الجوزی هذا أيضأ إلى قتادة ومقاتل . 

ا > یی تاه :۰ جديا الحين قال NCE‏ سان ع سسمر قال 
قال الج سند الطبرى ۱ 7 ۱۶۲ 


( ۲ ) ذکره ات کثیر فى تفسیره ۲ / ۳۵٩‏ بقوله « آورده ابن عساکر من طریق اسحاق 
ابن بشر عن سعید عن قتادة عن الحسن ۰ . 
- كذلك آورد هذا الشوکانی فى فتح القدیر ؛ / ۱۳۵ . 

٤)‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير > / ۱۳۵ وغراه الل عند رن حفید.. 

1 ) رواه اس ابی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر انسور ۸ ۳:٩‏ وفتح القدير 
و ای ۱۱۵ 
قلت : ولّه دره الشوکانی إذ ضعف هذا بقوله : « وأقول : من أين جاء علم هذا 
للحسن رحمه اللّف. وهکذا ما رواه عنه ابن عاكر أن انم النملة حرس .. وهو 


- ۱۸۳ - 


« وجئتك من سبأ بنبأ يقين ۱6 


الح أنه قرا م شتا سا مس از ا 


$ انی وجدت اراد تملكهم وأوتيت من كلييتى 2 ۳ 


عن الحسن فى قوله « نی وجدت امرأة تملكبم » قال : هی بلقیس 
پنت فراحیل ملك سبا۳: 


عن الحسن قال : كانت ملکةسباً اسپا للل .را 
وبلقیس حميرية ". 

عن ال أنه لاع ملکه سبا حقال : ان اح ایو ۳ 
قال : الجن لا بوالدون . ای أن القراة من الانس لا كلد غ 

عن الحسن يفي قوله « واوتیت من کل نی » قال.: یعنی من کل امر 
الدنیا! . 


رحمه الله أورع الناس عن تقل الکذب . ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله 
رض فی ذلك غ ول آنه لیس للحي استاد ا ار 9 
أصحابه »> فبذا العلم مأخوذ عن أهل الکتاب . وقد امرنا أن لا نصدقهم 
ولا نکذبہم » فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ما روى « حدثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فيما يتعلق بتفير كتاب الله سبحانه بلا شك » 
بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لم ولقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند 
عروض ذکر التفاسیر الفريبة » فتح القدیر 4 / ۱۳۵ ۰ 

آخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ٩‏ / ۳۵۱ . 

( ۲ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / ۳۵۱ وتفسیر أبن 
کثیر ۲ / ۲۷۰ وفتح القدیر ؟ / ۱۳۵ . 

آخرجه ابن عساكر .عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / ۳۵۱ . 

آخرجه ابن عساکر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / ۳۵۱ . 

أخرجه الطبری باسناده : « حدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنی حجاج 
عن یی دالا عن ال ا 


یی 
سے 
“~~ 


لحم عد بت یر 
4 حم O‏ 
س 


- AE - 


عن ا کی قوله ما عرس عظيم » ال + يعسى : سر بر 

E 
٠١ قال الذى عنده علم من الكتاب‎ + 

عن الحسن قال : هو اصف بن برخيا بن مشعيا بن منكيل . واسم أمه 

باطورا من بنى أسرائيل!" . 
+ قيل لبا ادخلى الصرح ٩6‏ 

قال الحسن البصری : لما رات العلجة الضرح عرفت والله أن قد رأت 

ملک اعظم من ملکپا (" 


( بل آنتم قوم تفتنون ۱۷6 
عن الحسن فى قوله « نفتنون » قال : تصرفون عن دینکم) . 
ل بل ادارك علمهم فى الآخرة 6 


اسن أنه كان 55 ارك عل فی الاخرة " قال : اضحل 
علمهم ا كن عارنوا الاج ؤاةا . 





( ۰ ) أخرجه الطبری باسناده : ۰ قال حدثتى حجاح عن أبى عبيدة الباجی عن 
اس ری ۲۰ ۱۱۸7 ۰ 

( ۲ ) آخرجه ابن عاك عن الحدن فراجعه فى الدر المنئور ٩‏ / ۳۷۰ . 

ای درو ای کر ره ۲ ۰۳۱۵7 

٤ (‏ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد السیر ۱ ۱۸۱7 . 

( ۵ ) آخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنئور ٩‏ ۲۷۶7 . 


- ۱۸۵ - 


}$ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 6 
قال الحسن : كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالخ والامم 
التى عذب الله . 
ل وما من غائبة فى السماء والارض ۲۵6 
قال الحسن : الغائبة هنا یوم القیامه ۲٩‏ 
$ آخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 74" 
الجن ان موسی عليه السلام ا رده أن بر به ا 
ثلاثة أيام ولیالیپن بذاهت ف السماء ولا یری واحد من طرفبا وال : فرأى 
منظراً فظیعاً فقال : رب ردهأ فردها ۱" . 
ل صنع الله الذى أتقن کل شىء 6 
عن الحسن قال : ألم تر إلى کل دابة كيف تبقی على نفسها"" . 
من جاء بالحسنة فله خير منها.. ومن جاء بالسيئة 
فکبت ۰۰٩6‏ ) 


عن الحسن قال : من جاء بلا اله الا الله فله خير ما خیرا ۰" 





( ۱ ) آخرجه ابن آبی حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / ۳۷۵ . 
( ۲ ) ذکره الشوکانی فى فتح القدیر 4 ۱۵۰۰7 . 
(CT)‏ اخرجه ابن أبى ثيبة وعبد بن حمید واين المنذر وابن آبی حاتم عن الحسن 
فراجعه فى الدر المنثور ٣۷۸ / ٦‏ - ۳۷۹ . 
٤ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور ٩‏ / ۲۸۵ . 
(5 )اح له الطبری بإسناده : « حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان عن 
معمر عن الحسن » تفسير الطبری ۲۰ / ۲۳ . 


— ۸ بت 


عن الحسن فى قوله « ومن جاء بالسيئة » قال : الشرك ٠١.‏ 


عن الحسن قال « من جاء بالحسنة » قال : لا إله إلا الله « ومن جاء 
اله » قال : الشرك"9) 


منها يصل إليه وهو الثواب" . 
ان الى ررض ) قال « ثمن الجنة لا إله إلا الله 0.. 
3 سيريكم آياته ۱۳ 


فان : سیریکم آیاتافی الاخرة ختعرفونبا على مااقال فی 
الدنيا© . 


تمسير سورة القصص 
قال الحسن : هی مکیة(". 





اخرجه الطبری پاسناده : « حدثدا القانم قال اتا الحسین قال حدثنا ابو سفیان . 
عند ع الح » تسر الطمرق ITZ‏ 
- د أ ضهنا ابن کر ايضا فى تفسيره ۰۲۷۸/۲ 
1١ (‏ ) أخرجه عبد بن حسید فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / ۲۸۷ . 
( ۲ ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المسیر ١‏ ۱۹۱7 . 
ي دى ال فراجعة فى الدر الور ۲۸۷/۰۱ . 
٤ (‏ ) ذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ١‏ ۱۷۸/۸ .| , ۱ 
7 0 کرد این الجورى فى زاد المسير ۲۰۰۸ ونسبه ایضاً إلى عطاء وعکرمه : 


- ٩۸۷ - 


ونر ید أن تمن على “مي شخ ا ا 
» ونر بد أن دمن ۳ الذتن استضعنوا و ۳ )۱ 
« وأصبح فؤاد أم مومى فارغا 6 
قال الحسن : فارغا من كل شىء من أمور الدنيا إلا من موبىا" 
قال الحسن : فارغا مما أوحى الیپا من قوله « ولا تخافى 
وهلا كه 9 . 
قال الحسن : فارغا من وحینا بنسیانه") . 


< عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل 6 
من الحدن فى قوله « عسی ... » قال : الطریی الستقی ۱ 


کے 
سے 
ne‏ 


اخرجه أبن ای خا ال ا الررالست ۰ ۳۰ 

در این ری تير ۲ 7 ۲۸۱ ۰ وكدلك ذکره السيوطى فى إل ۱۱۳ 
587 وعراه الى عبد بن جد 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ۰ وعزاه ايضا إلى ابن سات ۳ 
كرابن و فى ا ا 

اخرجه الطبرى باسناده هكذا : « حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال 
دنا عیاد.بن راشد عن الحسن » تفسیر الطبری ۲۰ / ۵ . 

+ کل اشرسه السیوطی بريادة ٠‏ فالتقی والله بوذ خم أل الا ۰ ۲ 
وموسى بن عمران » راجع الد E e‏ 


۳ 
لم‎ 
r 


کے تیا مه 
4 هي 0 
مس س سا 


AA -‏ س 


$ فجاءته إحداهما تمثی على استحياء 6 
سيعت الحسن يقول کی قوله » فجاءته إحداهما تمسّى على استحیاء ( 
قال بعیده عن الا 1 
« قالت إحداهما يا أبت استأجره 34" 
ا زاون هعيب ضاحب موی » ولکنه سيد عل 
الماء پومئذ ۲۱ . 


من + لنی انتأجر موبی زجل من قیم سات 


+ اسلك يدك فى جيبك تخرج بیضاء من غير سوء ۲۱6 
المصباح ؛ فأيقن موسی اند لقی ربهه. 
عن الحسن فى قوله « واضم إليك جناحك » قال : يدك" . 





( ۱ ) آخرجه الطبرى باسناده : » حدئنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدئنا 
سفيان قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت الحسن » تفسير الطبرى AE‏ 

( ۲ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
قرة بن خالد قال سمعت الحسن » تفسير الطبرى ۲۰ / ۱۲ . 
3 رد اهنا انخر الوط فى الد المسور ا ر ۰۷ وعراه إلى" ابن 
الا رای ایب انم . : 

( ۴ ) ذکره این الجوزی فى زاد المسیر ١‏ /۲۱۱ . 

( 6 ) آأخرجه الطبری باسناده : . حدثنا بثر قال حدثنا ابن المفضل قال حدئنا رة بن 
خالد عن الحسن » تفسیر الطبری ۲۰ / ۷۲ . 

(۵) آخرجه الطبری باسناده هکذا : » حدثنا بشر قال حدثنا ابن المفضل قال حدئنا 
قرة بن خالد عن الحسن » تفسیر الطبری ۲۰ / ۷۲ . 
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۳۲۱۸ امک القتسه من الا ۱ (ه) 





قال الفاضل المقدمى '١'‏ : 


5 لقنس ص ابو م 

تمد من هذه الا الامور الآتية : 

۱ 2 أنه بسعی الأب أن بدلی بالنصح لا ونه 4 و محدره كن بظن أ رعا یو ذو نه 
ولو کانوا آقار به . 

۲ انه يجب لذوي الفضل ان لا بتظاه وا عفاخر م وفضائلرم إذا حافو! 
من ا ا شیر ۱ 1 

۳- أن الاخوة رعا اتفقوا كليم على إيذاء أخ واحد من ينهم فیحب‌للانسان 

3 اك لاشمطال سلطة على کل الناس‌حتی أو لاد أل" نساء 4 حاشاالا نبياءأ نفسهم. 

© س إن تعد الزوحات رعا آثار عدا ششسر من الشر ابر ال أولادهن . 

. ان آهل الفضل واشل محسدون من قدم الزماك‎ - ٩ 

۷ - ال الحسد قد بقع ن هم في سن الشیوخ ان هو في سن الفتيان الصفار » 
ان سن رأوبين مثلاآً كان عند هذه | لادخة عل أقل تقد ) “٦‏ ( سنه وهکذا 


يقال في تعمون ولاوي ومهوذا وسوام عا هو الناسب » ولکن یوسف كال عمره 


على أ كثر الروايات ( ۱۷ ) سنة . 





)شي ال يت افد فى الات 





) باب‎ ( 
EE 


قال احقق 1 ملميسي اا 
ططان انر اف بی ابرق ا 


خاطب عقوت بوساف بذلك ريك لسلسلة الندت وند كيرا رابطة البنوة 
وإرشاداً لا على الابن من وجوب ماع نصيحة الأب » ونظيره مافي قول لقان 
لابنه : ل ياي لا تشر لد ام » إن“ ارال لغار عظم” ‏ الى أن بقول _ 
باثي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكان في صخرة أو ف السموات 
أو في الارض يأت بها الله" » إن“ الله > لطي" خبیر"» ياي أقم' ااصلاة" وام 
الروت وات عن النکر ؛ واصبر" ع ااك » إندلك من عزم مورک 
(۳۱: ۱۷-۱۳ ) 


5-5 
ت 


ثم مافي قول ابراهم أولده الذ مح اسماعیل ا ی إني آری في النام آي 
آذبدك » فانظار ماذا ری ؟ قال يا أيّت افمّل ما تو مر » ستحداني إن شاء 
الله من الصابرين »د ( ۷م 00 ( 
ثم ماق فول قوب او لاده وهو ی شر فه‌مصر إذحضيرته الوفاة: ا 0 
إن" الله اصطفى 3 الدان > فلا تموتن إلا و أت مساو 0 (؟: ؟س ١‏ ) 
ثم مافي قول إبراهم فاده از ر + 0 يا بت » لم تسد مالایسمع 
ولا بمصر" ولادغني حك هذا الخ © ( ۱۹ : ۵ ) وبالمكس ماصدر من 


(۱) تسبة الل لين من بلاد مصر 


6 


٠‏ بعض العداءات التارحية الي تشبه عداء احوة يوسف له 





آزر لاخصه اذ بقل : آراغی" أنت عن التي با إراهم ؟! لشن ۸ دته 
لارام تك" .. واهحرني مليّاً #( 1:۱۵ ) . 

ثم ما في قول هرون وهو خاطب أخاه ويستمطفه إذ يإ قال : أبن أ'م ؛ إن” 
القوم استضمفنوني وكادوا یقتلوننی»فلا تشلمت بي الاعداء » ولا جعاتي 
عن القوم الظالین 46 ( ۷ : ۱۶۵ ) و بمکسه +طاتبا خمه موسى له إذ بل قال 
ول ما متمك اد را خل.وا آن" لا ديعن ظ اديت امري ؟ 9 
A + )‏ د ٩۳‏ ) » موی خاطب اخاه بانع الشخصي ‏ وم يرد أن مخاطبه باس 
« الاخ » مع إن هرت ا مره بأربع سنن ¢ له نه متكدر کے را كدر 
وأما هرون خاطب موسي بان أمه » ليذ کره برا بطة الاخوة » وبحرك منه سلسلة 
انتسابه اليه » ی تحئن ویمطف عليه . 


رشن | 
2 


قال الشمس التبريزي :(۱) 
ب#ضى الەم اران التار کے ای تش عراء اموق لوف ل 
كأني بسيدنا يعقوب كان في تلك الساعة عشط لته الشربفة بأصامه › 


ویفتکر في مصداق هده ااروه و خامما و ود صار بين عاملين 4 الأول 2 حدر 
بوسف ثلا يكون ذلك حاملا" له على كرههم » في الوقتالذي هو فيه خال‌الذهن 





erol CD) 


آ(ه) بعض العداءات التاريخية التي تشبه عداء اخوة يوسف له ۲۲۱ 





من کل كراهة » والعامل الشاني الرمز اليه بعداء إخوته له ليحدرم » وتحفظط 
العامل الثاني » لا سما وقد یکون يوسف عرفشمتاً من حسد إخوته له من‌قبل» 
فان باه کان أحبه أكثر من سائر بنیه » لانه ان شیخوخته » فصن له قيصاً 
اانا فلا رای حو ته ات اه اه ۱ بر من جیم |خوته أبغضوه » ولم 
پستطعوا أن يكلموه بسلام » لا سما وقد حلم حل وأخبر به إخوته » فازدادوا 
نضا له » وصاروا ينظروك اليه نظراتا مةد ااوحدة » ويسمونه مرة و الولد 
المأرور » ويدعونه مرة « صاحب الأحلام » یذ كرون ذلك استهانة به على سبيل 
صغير لا ینبنی لإخوة مثلبم كار أن مجمموا كيدهم » ویتفقوا على إغاظته > 


إغا تنحح المقالة في الى ء إذا صادفت هوى في الفؤاد 
وإذا الحم لم يكن في طباع م حلم دم ايلاد 


(ابو العلاء العري ) 
وهذا ما حدا بأبيه أن ينصح له على هذا الام الثاني تطيالكمان 

ثم نحن نعل من التاريخ : 

١‏ حادئه قاين( وهال ولدي آدم‌من حواء » فا ر ماعن کوماآخون 
شقيقين » ابی أول في على وجه الارض ۰ ( فا هو الشهور وعل رأي ا جور )» 
فقد قتل آوضا ان . 

۲ - ال المداء واتللاف الذي ظبر من ابن توح ومن اعرأة نوح له عليه 

السلام » فابنه كان عملا غير صالح » ول حفظ لاه حق الابوة » وامرأته كانت 


(۱) وميه العش ايل 


۲ و حون اطاعة الان لاي - الوصابا اشير ى التوراءةوف‌القرآن ۲(ه) 








منافقة <ائنة » م أن زوحة لوط كتلك نفاقا وحی‌انه ( ۶ : ۱۰) ولم حفظا 
ازوحم) حن الزوحیه . 

س _ نعل إن آزر كان العدو الالد لولده ابر اهم عليه السلام . 

۽ - نعلم من التاریخ ما ح.داث من غيرة ساراي من هاحر وولدها امعاعل 
حتی الات راهم عليه السلام لنقلى) ای حزرة الح<از . 
ه - نعز من التاریخ ماذا صار من عیسو مع أخيه یمقوب من العداء الشدید » 
حتى هرب يعقوب من وحبه لامرات » فبذه الحوادث وأشباهها تحمل عداء اخوة 
بوسف له لبس‌بالاعر اافر بب . 

والخلاصة » إننا نمز يقيناً ان يعقوب ویوسف علم) السلام كما أمى هذه 
ارك بان و مد ذلك فيل بلغ خبرها سامع إخوته أم لا ؛ للا أن 
ول حتمل أنه ۸ يلغهم خبره | الرة » وإغسا کرهوه واحتووه وألقوه في 
غيابة الب » لداعي ا جد وااغيرة من حراء محبة أسه له كثر مهم » و جوز أن 
يكون بلغهم حبر هده الرؤنا من بعص الخدم الذن عموا احاورة الي حرت بان 
وأبيه حينا قص عليه رؤياه » سمموا ذلك »وم يكن يعقوب ولا بوسف يشعران 
بوجود أحد من الخدم عم اعدا الحادم حبر روا یوسف لإخوته » فزادوا 
له بمضاً على بنض . 

(لاتقمض .. اخ ) 
ا ل 
قال استاذنا سعد الدمشقي العياري ۱ : 


- ۰ 


وموب لطاع ابرئ لمرب - الوصا ا لسر فی التو ارم و الر ان 


2 نو سف سه ورحم اليه لستطلع فكره 6 و بعملعا سل بر اليه ¢ فأوصاه 





(۱) نسبة الى حي المارة في دمشق ( سورية ) 


1(ه) وحوب اطاعة الان للأب ‏ الوصايا العشر في التوراة والقرآن ۲۲۳ 
أن لا يطلم إخوته على رياه » فصدع بأمر أببه وعمل على إطاعته » لآن طاعة 
الان لاب من أ وكد الفرائض!لقرونة بغراأض الله تعالی » وقد حملت من الوصايا 
الشر التي جاءت في التوراة وهي ات لك | لمة أخرى آماعي » لا تصنم 
لك مثالا منحو تا » صورة ما نما ف السماء من قوف » وما یی الارض من اسفل» 
وما فى الاء من تحت‌الارض » لا تسحد من" » ولا تسدهن" لاني آنا الرب آ ليك 
اله غیور ‏ أفتقد ذنوبالآناء في الابناء في الحيل الثالث والرابعمن الذن يبغضو ني 
وأضع إحساناً الىألوف من محي مو حافظى وصايايءلاتنطقباسم الرب مكاطلا 
ان ارب لا یبر ی ءمن نطق‌بامعه باطالاء احفظ يو مالسبت لتقدسه.. أكرم أباك وأمك 
أأوصاكالربا لبكلىي تطول أيامك » و لکی يكو نلك خيرعلىالارضالتي يعطيك 
الرب! لبكءلا تقتل » ولارن »ولا ترق )ولاڈ دعل قر یك شبادةزورءولاند:ه 
امرأةقر سك»ولانشته بت قر با ولاحقله ولا عبده ولا أمته ولاثوره ولا حماره 
ولا کل ماافر بءك) (نث ۲۱-۷:۵) وقريبمنهمائي (خر ۰ :17-8 )و نظيره عندنا 
الوصایا المشر الدرحة في قوله تعالی : م واعندوا ال" ولا تس كوا به شیئأ 
وبلوالدن إحساناً » وبذي القثربى والیتامی وااسا کین » والحار ذي القتر بى » 
والمار الثب ٩‏ والصاحب باب » وان ااسبيل » وما ملكت آعانتک 
إن“ ال" لاحب من" كان خالا غورا ب ( ع : مس ) والوصایا الشر النتظمة 
ف قوله تعالى: 3 وإذ قال لقان" لابنه ( وهو بعظه ): يأر » لا تدم لك ف 


2 


ao 


إن ادك لظ عظم » ووصمنا الانسان وااد ره لالت و هتا 
عل وهن وا ف من ا شك لي ولوالد نك 6 اي المصير » 
وال حاه_داك عل E‏ "سس ل اش لك به عم » فلا ا 


(۱) وهو الجار الذي جاورك من قوم 7 خرين » ليس من اهل الدار ولا من اهل 
اللسب ( اساس ) 


٤‏ المناوئوك لیوسف من ا<وته ‏ التنافس بم ا(ه) 





وصاح با في الد نيا معروفاً 5 واتتبسع سبيل ن انان الي » 9 الي عر جم 

فاتك سم عا کنم تعملوث » يا بي إا إن تك مثقال حَبَة من" خردل » 
3 ن‌ ی صحرة 4 او ف السموات) أو فيالآرض € أت ا ا" 4 ا الله 

لطيف” خر 6 بأ ی : اف الضلاة وا المعروف ع وانة عدن ال 1 
و ا إن ذلك 00 0 دم لام ر »ولا ا رل 
واتسد" e‏ و ۱ 9 ان" أن 0 تصوت" 
اخير 46( (۳۱: ۱۹-۱۳ . 

(اخوتك ) 
ا 
قال الشاب 251 دن عاماء سمعافورة ۱" : 


1 م 
امناو بون اوس #وم اموت اناد a‏ 


لو قال قائل : أراد من كلمة « اخوتك » الاخوة المناوثين له التألبين عليه 
الذن كان بر أسبم همود » فلس منهم امین قطماً ماهو واضح » بل ولار 
ولا بهوذا على الراحح » ولكن بظیر انه أراد عموم الإخوة الشرة إجالاً » سد 
لاب الفساد بارخ > وطردا انکلام على وتيرة واحد: لان اوقت لس وفت. 
شصل ولا شر بحم . 


ا 


هدا واننا نعل من التاریخ » ومن قرائن الاحوال انه كان بو حد شيء مر 





)۱ سنغافورة احدی مدن ش.ه حؤزيرة مالاقا في افند الصنة ۲ 





)6( تعريف الكيد o‏ 





التنافس والتناظر بين إخوة يوسف العشرة الکبار » وانه لم يكن بعضبى مخلصا 
لبعض + كيف واسوا كلم من أم واحدة » بل كان رأوبين وثء.ون ولاوي. 
وچو ذا و و زو لود من م وهی « لته » وکان دان ونفتال من م احری 
هي : بابة » وکان جاد واشير من أم ثلثة هى « زافة » کا كك يوسف ونيامين 
وزا جيل قلف را ول الكبار ۾ يكونوا من أم وا 





من ام هي ده وه 
كن میولم وعواطمیم واحدة ‏ وبااي لم یکونوا متفتي الكلمة » ول یکونوا بدا" 
واحدة » ولا على قلس واحد » ولکن حرت المادة أن الاعداء بتصافون إذا؛ 
ار ای ةر لت على رژوسیم » وهوّلاء الإخوة الهد رد احتمعوا في. 
مصيبة واحدة » هی آن ۳ قد حعلوم ق حبه ایام في الدرحة الثانية ؛ وأحب. 
دو سف و بايامين في الدر حة الاو ی » بدا ما جم کم بو اف نو عا] ١ ef‏ ومام 

شمر ود بازوم مصافاة بعطیم لمعض » و ذلاث ط ديعي 6 س العمر ات 5-0 
لا زالون في خصام هار في تندفس و تناظر » حتی یصدمم سوء على السواء>- 
و جيماً تحت ردم واحد » فتراهم قد نا لفت قاو م » و آغضوا عن اسوای ,: 


(فيكيدوا لك کیداً) 
ا 


قال سمخ مضوف الانوني 0 


ام رف الاير 


أي ون ماك يكلام حب ن 6 وم ٤‏ طبه بصمرودلای اأسوء 96 هلو لد 


(۱) نة الى بيت حانون من أتمال فلسطين . 
بو سما م - ۱۵ 


۳۳۹ تعريف الکید آ(ه) 





+ظاهر | الفعل اميل » وهمير صدون لك الا نتقام 6 وهم أ حرلاء بدلك كله و کر 
فلو خر م ا جوزاء حبري اساطلعت حاف ال کا 

:على مصارحته البطش » ولا مصار عته الا نتقام » فظبر له ر فقا ون حاف » وهو 

في خلال ذلك ینصب له حبائل ار حى بر تعام فما » ورم استعمل « الحكيد » 


ی الشرر والابذاء ولو غلا اھا 





۾ کال DEA‏ مىد نه 0 طی الکن 4 


»و لکنه سب غايته صار حپر با ¢ فوی رووس الاشباد ۰ 


وم الکید » ی اللغة لكوك مذموما وعدوحا » وان کات تستممل ف المدموم 
أ كثر » قال تعالى : ٠‏ وان الله لا يدي كنيد الخائنين که( ع ۵۲ ) »خص 
لانن لله با آنه قد ای فک من مُ قفد بکیده حا نه » وقال نمی : 
ا م 57 يدود SS‏ دږ ا يدون > ( ۰۲ : ۲: ) 
E a‏ » ما فما من الاحتیال والاحتهاد » ومنه حديث ان عمر: وان 
'رسول اله ( مس ) غرا غروة كذاء فر جم ول يلق كيدا » آي حرباً » سميت 
«بذلك ١١‏ فما من‌الحتل والديعة » قال أو العلاءالمدري: 


إذا رام كيد با لصلاة مق مہا كار کا ا الي الله افر 


آ(ه) الشیطان علم غيي ضار بالانسان ۳۳۷ 





( ان الشيطات .. الخ ) 


فال الدرأكة الدمشقي '١(‏ : 


عداوه الش.طان للا نان قدعه العيد 6 ند ٣ال‏ ات 5 قال 
ال 2 با آدم إن يدا عدو لك ولوت #4 ° : ۱۱۷ ( 
فلا لوا الشمطاد حهد | 3 مناصيته للانسات و هله ل ما لا حر له ده ¢ دل عل 


ما قبه کر ر او نيان 4 باه من بين يديه ومن اه4 وعن عينه وعن اله . 


وقد ثبت في وحی الله تعالى الى رسله أن في عام الغیب لتا اسعه‌«الشیطان» 
0 اله آنه > لا تدر که سو اسنا » له آر في اسنا » فبى تقل عا فابقوؤي 
داعية الثر فما با ماه الوحى « و سواساً ونر غاً ومسا وتجربة” » » ونحن نهد 
أ ذلك ف أنفسنا وان م ندرك مصدره » وما أشيه هذه الشیاطن الفية في 
الارواح بتأثير الشم الحفية االمادية ‏ الساة باطرائم ( الیکروبات ) - في 
الأحساد » فقد مرت القرون التي لا حصما إلا رب العامين » والناس باون هذه 
الى انلفية » وعہلون فليا » لمحز الابعار عن إدرا كبا بنفسبا » وعن رؤية 
فعلبا » لدقتها و تناها في الاطف والصغر » الى أن اخترعت في هذا المصر المجاهر 
والنظارات االکرة الى تريك الجسم أضعاف أضماف حرمه » فما رؤيت » وع ما 





(۱) نبة الى دمشق من لاد الشام ( سورية ) . 


۲۳۸ اطلاگ لفظة الشيطاث على العدو آ(ه) 





حدث بسبما ‏ في الواد السا ئلتوالر خوة و کل‌ذات رطوية ‏ من التحول والتغير؛ 
NIM EN‏ 

وحكة اخبار الله تعالى إيانا على السنة رسله علهم السلام بهذا الال النيي 
المادي لنا الضار بأرواحنا کشرر نسم الأمراض بأجسادنا ‏ أن' تراقب آفکارا 
وخواطرنا ولا نقفل عنپا» کا نراقي ما محدث في آ<سادنا من تفیر في الزاج» 
وخروح الصحة عن الاعتدال » فتبادر الى علاجه » فتی فطتّا عبل من أنفسنا الى 
الاسر أو الباطل عالحناه الالتحاء الى الله سبحانه و تعال . 

( ان الشیطان .. الخ ) 

۳ 


اامری 0 اطا على الەم و و مس ار فاص و تور وارراسى 


المتبادر ال « الشيطات و هبنا بالممنى الشپور المروف » وهو إبلس وأعوانه » 
وقد يكوك لفظ « الشمطان » هپنا عبارة عن اه » وإطلاف الشطات 
على العدو معپود و كثير في کتب الدن وإليك بعض الشواهد : 

(۱) - قال تال : ©« وكذ' لك حملتا لكلل في عدوا شیاطین 
انس والحين 6( : ۱۱۳). ۱ 

(۲) قال تعالى : بو وإذ زین لهم الشیطان عل" »وقل : لالب لک 








(۱) نبة ال لدة البصرة من القطر المراقي 


م 


آ(ه) ا ا 0 





ايوم من الناس » واني جار“ | 35 ؛ فلا تراعت الفشتان نکص على عقديه » 

وقال : إني بري۶ منکم ار ها ار نان آخاف الله » والله 

شدید" العقاب 6 ( ۸ : .وغ ) فالشیطان هبنا قال فریق إنه « سر اف »ی ما نك 
: ۰ ۰ 1 أ 

الكناني الذي كان من أشرافهم . 

)۳( _ قال تعالى: ۶« واذا لة وا الدئ آمنوا قلوا : آمتا » واذا لوا ای 
شيا طینیم قالوا : | مک + ها نحن امستبز ئون ( ۲ : ٠١‏ ) فشياطينهم 
هم الذن مائلو | الذماطان ف عر دهم من ره ساء العرب و كبرائهم : 

(:) قال تعالى : ¥ وريد الشيطان” أن بتضددیم خلالا" ب«يداً ‏ ( ؛ : 
بأل تر الى الذنزءحونت أنهم آمنوا ۾ أ ل اليك » وما أ'ز ل من 
فك » 'ر يدون أن" بتحا كوا الىالطاغوت » وقد أ مروا آذنکفروا به!!) 
(4:نوه) » قبل إن هذا الطاغوت هو کس ن الاشرف . 

زه( قال عالق 2# الذي دو سوس ق‌صدور الثاس 4 من الحنة والناس* 
LIO ۶ )‏ ( فقوله من < الحدة والناس سال الزي وسوس 1 أو ساك 
للوسواس الخناس » فالموسوس قعان : ق الجن وقسمالناس » ولا ريب إنه يطلق 
على کل من إذا وسوساه شبطان "» . 


للع . اه 9 8 ۳ ۹ | اء ۹ E‏ 
(5) فو له مکی : ۱ ااسافر مطاد وااسافراد رطانال » والثلانة راك 6 
قال ١‏ می ) ۰« ال" او ى: ا ها 
(۷) قال ( م ) : « إن ا علوقه من | ماطين » هد مأ تسر 
(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه بلفظ : « خلقت » وبزيادة : « وان وراء کل عير 


مرسل لان خالداً هذا تابعي . 


۳۳۰ الشمطاد كوه غضسة او كود دمه ق الانسان آ() 





لاعمد الحقير أن عليه على Çele‏ اها الادة ‏ فتاملوه فإني مستعد لٍصلاح 
ما عمی أن يكوك فيه . وسلةااشكر ؛ . 


(ان الشيطان . الخ ) 


وقال العلامة الى ١‏ : 
الان دوه 8 او نوم ف ف ابر سان 


لقد ذهب « الغزالي » الى أن الشيطاث القوة الفضبي-ة التي في الانسان وقال 
الراغب :« کل قوة ذميمة للانسان شيطان » » وهنه قوم :« ركب شیطائه » إذا 
غضب » «وتن خ شيطاته » أي رَه » أو الشيطان کا قالهاجبور : « هو من 
العوامل الحفية » التي لا تحس » فعلى ما قاله الةزالي والراغب » هو من قیل 
الداعية الداخلية » وعلى ما قاله الجهور » یکون الشيطان داعية خارحية » 


وقد ورد الي عن خروج الصبیان في الايل » لآنه وقت انتشار الشياطين » 
فالشياطين هنا الاشرار من الناس »انلبشون من أهل الوسواس» وذلك كشياطين 
الازبكية عصر » وشیاطین شارء بغداد في دمشق وشياطين شارع الرشيد في 
شداد .. اخ » فهو لاء ينتثشروك من بعد الغروب وفبیل الغروب » يفسد بعضبو 
نس » قفنت من مدوم بر م4 آو لادهم » عل منعیم من اندروج » لتلا یقسدهم 
هو لا ء الشياطين . 





«<< «۰۰۰۰۰ 


(۱) سية ال خلل الرخی من لاد فلسطن . 


آ(ه) لس لاث,طاد‌سسل عل الا نسال إلا با لا غر اء والوسوسه ۲۳١‏ 





وأما عداء الشيطاك امین للانسان ء فلا سعد ی الإغراء والوسوسة ¢ و لس 
لاشيطان من سلطان » على الا نان بنیر ذاك » وتوضیح القام حتاج الى بسط في 
الكلام » فمن كان له أذنان لاسمع فلسمع : 


آتی الاسلام » والناس جميماً » واهمون في مسألة تأثير ااشياطين » ورسخ في 
عقول الامى كافة , أن الارواح الحبيثة » مساطة على الانسان بالاذى » فإذا رأو 
مفاوجا أو مشاولا أو مجنوناً أو آبک أو أصم » أو مصاباً بأي مرض آخر ‏ 
نسوا ذلك للشياطين » فلذلك امتلأت قلوءمهم رعباً منیا , وخافوا من الاما كن 
القدعه ۾ أو انحالية أذ الطلة ‏ آو 2 دی عل الا » آو من دحو لد 
محال التفوط » الى غير ذلك من الأوهام » التي لا يزالأثرها في النساء » خصوصاً 
ساء هل مصر الى اليوم ؛ ونا لیت الأمى كان قاصر ا على ما ذكن » بل ظہرت. 
نتيجة ذلك في أعم الحم » وكانت سبباً في ضر رهم 4 شر رآ لت »دا اعيب. 
آحدهم عرض ما تداووا بالطلاسم ؛ وإيقاد اأبحور » أو زيارة عض القبور»أو 
له ع فلا" 





تليق آوراق 4 أو الاسةتحاد برا » حی و الداء وتستة حل الى 
هو ی الطب عل ا 4 آو اقاف سر ھا ¢ و عوت الشعحصس تحة الپل 
والوهم »هذا كن شار الا 1 4 ذه ااسالة » وهده كانت آفکار هر ». 
وکانت الاددان انوم » ولا ل عنهم هده از عدلات 6 المممتة لانفوس و الا حسام 
دل داست ال رحال ددص لادان 4 ا اعبر فوا با 4 و آیدوها با 1 وم 
:صو ا على نیا ا 4 دل آن کل كمه کک 4 اي کتبوها کا يشاؤوت 
وحسما هوشائم في تلك العصور » تدلعلى ان الشياطين » هي علة هذه الامراض». 
كالصرع وأنواع الشلل 6 والی؟ و اله‌مب » وأنواع الحنون والعتاهه » وغير ذلك » 
ما عرفت آسیاب أ كثره العلوم الطبية الحديثة » وما لم تعرفه قاسته على غيره ». 


۲ ليس للشيطان سبيل على الانسان الا بالاغراء والوسوسة آ(ه) 





أو<ود التشابه العظام س » وأشفاء بعضه باستمال العلاجات‌آلاده اللحضة » کالواد 
الكماوية ونحوها ع 


نی اللاسلام ناس على تلك الهالة التوهمية » فل يشأ أن يتركيم وشأهم 
خبطون خبط المشواء » في الايلة الدهناء » بل أصلح هذه المسألة»كم أصلح غيرهاء 
ما عبت النفس واشم ا درا كان اف کر( » وذلاث لو فصاح أن انين 
لاشیطان » سبیل على الانسان » إلا ال غراء والوسوسة فقط ‏ قال تعالى حکاعن 
الشیطان ب« وما كان لي علیک من سالطان لا" أن" دعو نکم »فاستحبتم 
لي » فلا تلوموني » ولوموا اھک 8 ( :۱ :۲۲ ) وقالتمالىفيخطابه لاشبطان: 
يز إن عبادي ليس لك علهم سنلطان” > الا "من اتتاك من" الناون × 
( 4۲:۱۵ )الى غير ذلك من الایأت القرآنية » التي تعصی سلطته فى ال رة 
وتا عنه كل ما عداها » وأما ماورد من قوله تعالى في حق الرابین:۲ لایقومود 
الا يقوم الذي مله" الشیطان من امس 4 (۲۷۵:۲)فووعیی‌سبیل 
اقل والقشنيع » الذي ورد مثله في كل انة » مب كان اعتقاد قائله » فبو على حد 
قوله تعالىفيمقام آخر : طلسمپا کانه رؤوس” الشیاطین £ ( ۷م : مم) ع 
و تلاث عبارة واحدة » ۸ يرد غيرها » فلیطالع القأرىء « المد العشق » بل ليطالع 
« المید ا مدید » » ليعلم الفر بين ذينك الكتابين » وبين الق رآن اند . 


عثل هذه الحقائق التي قررها القرآن » صار اسل الق » لا يعبأ بالشیطان» 
ولاخدی منه أذى أو ضرر | ۰ إلا ما كان دعوة كموة أو نحوها ؛ نما حب عله 
فيه الاحتراس » فلزلاث إذا أصابه عرض ما لا يستشفى بقديس أو قسيس » کج 
يفعل غيره ؛ بل يطلب الطب والدواء ؛ ويأني البیوت من أواما » فاعظم) بدن 


آ(ه) لس لاشیطان سبيل على الانسان الا بالاغراءوالوسوسة ٣مم‏ 





3 سمل شتا فاشدا الا اصلحه : 
انه الاق رت ی سس 
وكتابهأقوى وأقوم قلا 
لا تذ کر وا الات السوااف عتده 
طلسم الصاح فا طعا القند ل 


وهبنا أتذكر » والشيء بالشيء یذ کر » أن البشر موسى القبطي » قال لي : انه 
ورد عن نيكم ف بعض الاحادیت الصحيحة مامعناه : « لس للشیطان عل لييح 
من سبيل » حتى ولا باللخس » - فقلت له : هدا صحیح » ولكنه ورد لاجل الرد 
على من يقول منک : إن الشيطان كان له سلطة على اسيع أن يُصعدة' الى البرية 
يلجرب » ثم يأخذه الى المدينة القدسة » ووغه على جناح الميكل » ثم يأخذه 
الى حبل عال ( مت ع:١ا-_با‏ ( , فلاحل الماماة عن شرف السید السیح 5 
عليه السلام » ورد في حقه ذلك القول » على انه لا خصوصية اسيدالمسيح فيذلك» 
فقد ورد مثله في حق بعض صحابة نينا متي » وذلك مارواه الطبراني في الكبير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : دان الشيطاك لم يلق مر مند اسل الا خ رأوحبه» 
« وعن سعد بن ابي وقاص ( رض ) قال رسول الله مش لعمر: والذي نفسي بيده 
مالقيك الشیطان قط سالكا فحأ إلا سلك فحأ غير فحك »''' . 


(۱) من سيرة عمر بن الخطاب (رض) لابن الجوزي 


بعس مماهده سملان آ(۶) 





(ان االشيطان ... الخ) 
0 
قال الشمخ الموصلى : 
معارو سمزن 


نع من هدا ان لاش طان AE‏ سل هر لا + الإخوة ٤‏ وبالتالي والنتيحة نەم 
مئه انهم لسوا بأنبياء » وقد قص الله تعالى علینا صورة « معاهدة سيلا » عاصة 
آدم التي احریت فما تلاث الماهدة المتيقة بين الندوب السامي عن الله تمالى وهو 
عض ملائكته من حبة » وبين إبلس آرغم الله ائقه » من حبة أخرى › وهى 
E‏ 

المادة الاول 3 إعطاء | بلس ساطة واسعة و 15 > وهی سلطا نها لمطم 
على جور الناس » والدليل على هذه المادة قوله تعالى:ية قال : أرأنْتَكَ هذاالني 

8 2 

E‏ علي ؟ لإن آخرتن ای يوم القیمف لاحت نکن" ذریته" الا" قلبلاء 
0 استطمت منم بصو نك وأحاب' عام يلك و رحلث»وشار کہم 


في الأموال والأولاد'وع داهم ؛ وما داهم الشيطاف' الا" غاروراً 4 


7 





٩۲ :۱۷ (‏ - 12 ) 
المادة الثانية ‏ عدم سلطة إبليس على عباد الله الصالين » أي عدم نفاذها 
لقلومم وعدم تأثير ها فييمءو الد لیل‌عی‌هده الادة قوله تعالی: ۷ كذلك تعر ف 
عنه السوء والفحشاء إنّه من عباد نا ا الخلسصین" ( ۱۲: ٤‏ )و قوله :الا 


1 


0 ساطان الشيطاث على اخوة و سف و 





ل “ل منهم ااخلسصین » قال هداصراط" علي م ستقم 0 إن" عماد .ی ليس 
0 ساطان* 4 ا كن اما 4 ن الذاون 3 ( ۱۵ ۰ 30 - ۶۲ 
وقوله : إن عادى “لمن للك عاہہ سلطان 67 کی لت و كملا ۳3 
(۱۷ : 1 ) 

المادة الثالثة _ إجابة طلب إبليس الا نظار الى بوم القيامة »و الدايلعلىهده المادة: 
قوله تعالى : # قال “رب " فأنظ رذ ی الى يدوم دمعتوون و اال فك من 
المنظاتر بن الى يوم الوفتٍ ارم ( ۵ ۰ SAA‏ 5 ( 

الادة الرایمة - أن سقى إبليس ملعوناً الى يوم القيمة » والدايل على هذه‌الادة 
قوله تعالى :¥ وان عاك الاعنه الى بوم الدان 6: ) PS‏ ( وی آنه اسر ی 
# وان عليك لمي الى وم السن که (۳۸ : ۷۸ ) 

الأدة ادا ت هنم | ماتهنده معمول ا وموضوعة فوح الإحراء ا 
آخر الدوران . 

الادة السادسة - تسمية قن الماهدة و معاهدة سیلان » لان ف « سیلان > 
مه آدم » حری هذا الاتفاق . 

توقیع الفر يق الأول توقء الفریق الثاني 
وال / | بلس ( 
) ر <ع وانعطاف 


سلطان بان على اموة بوسف 


فلبذا ا وسف لسوا بأنياء کا حققه آخونا الملامة سام 
الحانيو ني في الفصل الثاني من القدمة - كان لاشيطان علمم اا وا 


05 سعادة الدن تکون باقامته آ() 





فصدر مم الحسد والخحيلة والحدعة وخلف الوعد والکدب واه تل اخم أو 
طرحه أرضاً » ثم إعطاء القرار النهائي با لقسائه في غياهب الب كي بلتقطه بعض 
التجار السافرن » کون بیدا عن وجه أبيه » وأضف الى ذلك قطم الرحم 
وعةوق الوالد وظلن الأ البريء بلا موحب من حانيه » وكل هذه المنكراتمهي” 


عنما نما حازما » محظورة عالفة لاشی بعة . 


ندم لا ننسى' أ الله تعالى قال: يل لكل حللنا منک شرع4 ومنهاحا و 
:١(‏ ۵۱ ). ولس کل منوع في الشريعة الحمدية يجب أن یکون تمنوع ا في 
التسرائع السالفة » لكن هذه الحظورات هي تمنوءة ومحرمة في کل شربعة وملة ؛ 
عند سائر أهل الادیان > من لدن آدم الى خاتم الانبیاء » فبي من اشرائم العامة 
ای ايت غلب الک والرسل » هي من السرائع الكلية التي لا بعترما نسخ ولا 
تبديل ولا تحور » ولا هدوادة » لان النسخ إا يكون في الأعمال الفرعية › 
آما الاخلاق الفاضلة والآداب اخيدة فلا يعترها نسخ ما کالمقائد الأصولية » 
والاقاصيص التاريخية فلا يدخل شا من‌ذلك نسخ ولا تحور » فالأخلاقالمذمومة 
محرمة في كلدن» م أن الأخلاق الفاضلة والآدبياتواجةفي كل ملة : 


سعارق ا(ر ی و بافامت 


ودالنتمحة: فلتلاث الأ عمال لسيئةعلى! ختلا فأنواعها ات عملنما | خو ةنو سف الصد بق 
بيست هلوا أ يكونوا أ یلاله عر" 00 جل رسالته)(>: 5 ١١‏ ) بل ولا نقدر 
أننقول : ام کانوا قل تو بم أثقماء » مع أن البدت بدت نبو ةفاً خو م ني»وأبوم ي 
وجده الا قرب ني وأخوه ني وجدهالأعلىني» وان أخيه ني » ولكن م ۸ يكونوا 
أنبياء ع 5 بأعمالهم ومسلكهم وأخلاقبم لم يكونوا أهلاً لهذه المنحة الحليلة 


آ(ه) سعادةالددن تکون باقامته 35 





العظمى ؛ بل الام أعظم من ذلك » وهو أن سمادة الدن لا حمل إلا باقامته » 
كا قال تمای : 3۶ واذ اخذنا ميشاف بي اسر ائیل : لا تسندون إلا" الله > 
وبلوالدن احسانا » وذي ار بی والتامی والمسا كين وقولوا لاناس نات 
وأقيموا الصلاة وا توا الزكاة . ثم تولشیتم الا" قليلاً منک » وأتم معر ضون » 
واف دا میثاة > » لا دسشکنوددماء ک » ولا تخر حون dÎ‏ منديار 5» 
7 أقرر ثم و أنم تشبدون » ثم أنم هؤلاء تقتلاو انف كم »وخر حون 
فريقاً من من ديار مم » «ظا هرون علییم لام والمدوان _ وإن”' يأو اسار 
تفادوم_وهو محر م le‏ اخرا<,ه ؛ أفتؤم دوك ببءض الكتاب وتكةارون 
بعضر » ا حزاء من يفعل' ذلك منک إلا خزی" ف الحيساة لد نبا » ووم 


و م و 


القيامة بر دون الى آشد العذاب » وما ال بثافل عما تعملون » اولئك 
الذن شتر و" الیاة الانیا الاخرة » فلا یخفف عنم السسذاب + 
ولا هم ينتصروك + (۲: سر و ) 2 فاخوة بوسف ل يعملوا ماح 
أبهم إحساناً » ولا مع ذي قربا وهو أخوهم » ولا مع اليتم من الام » ول 
و لوا لاحم حسناً » ثم تفاوضوا في قتله وآخيراً آخر حوه‌من دياره » وتظاهروا 
عه الم والمدوان » وهو محرم علمم إخراحه .. فانًا .. وانا .. ولا .. ولا. 

سعادة ادن يا هذا إا تحصل بقامته » فإذا لم يقمه الانسان م يكن سعيدأبه» 
فكيف موز الذي ۸ يقمه أن يكوث نبا ؟!! ولعمري لولا أن إخوة وسف قد 
املف الله مهم بأن وفقوا لاتوبة لکانت عاقبتهع من أردأ المواقب » ولحكن الله 


سل »هذا ما تسر لنا ههنا والسلام علي . 


أصوات من اليم : لا فض فوك » لا فض فوك . 


۳۳۸ انتقاد عقد معاهدة سملان والرد عليه 6)1( 


غير أن استاذاً واحداً من أعضاء الژقر ؛ وهوالشمخ المغدادي'" » قام 
وصعد على العبر وقال ۰ 








امار عفر معاقره سمزن و الرر ملم 


(خواني : إني انتقد على الخ الشيخ ااوصلي ء حفظه الله آمورا : 

أولما س تصوره انعقاد معاهدة بين بلس وبين الاك الندوب عن ال 
لاد مل هذا و خلاسته أن معاهدة عقدت بين بلس وبين الله » ولا محفی ماي 
هذا من توقير بلس وعدم احترام انب الله تعالى . 

انا س تعییره « امن دوب » الذي ۸ برد استعاله في لان الشر ع » دول 
التعبير الوارد في الاسان الشرعي ؟ وهو كلة « رشنو ,ند لا من مندوب . 

الثها ‏ قول الاخ الموصلي إن الله أعطى إبليس ساطة واسعة وسلطاناً عظيماً 
على جپور الناس » وأما أنا فلا أظن شيئاً من ذلك سوى أن الله ترك إبلمس وشأنه 
يعمل ما يشاء مع غير عباد الله الخلصين » كه کتک باي الخاوقات » الذن 
أعطاهم الله جزءا اختيارياً ؛ وحرية في العمل من نفوذ مشيئة الله تعالى » هذا 
ما عرض لي أن ألا حف به على الا ۱ 

قالذلكونزل عن المنبر » فعاد اليه الشمخ الموصلى بدافع عن نفسهقائلاً : 

سادتي : آری أي وصديي الشیخ الندادي » لاحظ علي ثلائة آمور » وإني 


ايك أن احيب عنها واحدا| دعاك واحد ۳ 





(۱) نسبة الى بغداد عاصة العراق . 


6)1( قاد غك ماه الال والرد علمه ۵ب 





ما جاء في القرآن الکرع على لسانهم : بج إن" الله عبد الينا : أن' لا نو من 
لرتسُول حت اتن بقثر بان تأ که النار" الخ که (۳: م١‏ ) والني ( م ) 
عاهد الپو د وعاهدوه ) کا قال الله فی كتابه العزين : او کت عاهّدوا ۳9 
تا فريق” منهم ؟ بل أ کفرهنم" لا يؤنوث 4( ۲ ٠٠١:‏ )؛ ووقت 
الماهدة بين الني ( عله لو ) والشر كين كأ نتعامه منقوله :ا الا" الذن عاهد تم" 
من ال منس كين 5 . ده )ء ولا ریب أت نال الماهدة بين النى والهود 
وین الود واشر کین أن تکون هده الس‌اهدة يبن مرن ذکروا 
وین الله تعالى » ذلك لان النی‌سفیر عن الله » م أن المَكَك الذي يناه« مندوباً» 
هو سفير عن الله فکا حاز هذا التسیر فلیحز تمميرنا . 

وأما الحواب عن الانتقاد الثاني : فلسان ااشمرع لا عنع تسمية املك اارسل 
من قىل الله » ‹ مندو با سامت ان لا بنصو ا عل أن ایاء اا لو قرفية 
وإغا التوقفية هی أعماء الله تعالى وصفانه » والذي حدابي الى هذا ااتعيير بهذا 
الاسم 6 هو سر ع4 مم ا EA‏ القراء من أها ل الأمصر ا اضر 

وأما الحواب عن الانتقاد الثالث : فو أن الله تعالى ذ کر تلك المحاورة فيعدة 
مواضع من كتابهالكرى» فنا آة: ل قال رب فانظرني الى وم يمون » 
-قال قاتا" من المنأظنر بن » الى يوم الوقت العلوم  »‏ قالرب عا آغويتني 

زا مہ فالارض و غو نمم ' امین الا Coe‏ ماله م يخل_-صين» 
قال هذا صراط” علي مستقم" + ال" عاد ي ای لت عم ملطال وا 
من ادك من اون وار حنم اوعداهم أ جمن % ( 1 : 
CY‏ 


فأثت 55 أن ا سلطا عل‌الناون» م قال في آنه احری 4 نه ك 
NA ۲‏ على الذن آمنوا وعد يهم تو کول 4 إا سلطا هه على الذن تولو نه 


۹ آمال يعقوب ف بوساف 0 








والذن م بعش کون که ١ ١‏ : هود ١٠٠)ء‏ وما آ فطل رب فأنظ ني 
الى يوم بون » س قال فإنك من التظترن » إلى يوم الوقت ال_لوم ‏ قال 
شمه “ناك و نوم اهن » الا" عيادك مم الملخلاصين ء - قال فالحق 
و “ رل ی جم مك ومن مك منم مین که ( ۷۹:۳۸ ~— 
۸5 ( وغبرخافٍ ان هذه الآنات الكرعة تشد أن الله تعالى ساط إبلس عل‌الناس4 
ةل ف القاموس : والتسايط التغلیب و طلاق اأقبر والقدرة . وهدا انقدار » حار 
على الله ومن الله كما قال :الى : با ولو شاء ال" » لساطتهم علیع فلات وک »# 
( : : 4 ) أي لو آراد الله تمالی لسلط هوّلاء القومالمشر كين على المؤمنين » فاذا 
کان مجوز على الله ومن الله » أن يساط بمض الاسر كين على المؤمنين ليقاتاوم » 
جاز عليه ان باط ابليس على الناس ؛ والله تمالى اعلم . 


امال قوب فى بوسف 


= و سس سس سس رو ری وی | 
س بر ی س س س مت 


65 
الا'حاديث: ود ل نمته " علياک وعلی ال عيوب 0 5 ا ماعل 
اراتك من قل إبراهيم وإسحق » إن ربكك و ۱ يم »۰ 


ينباص سس ی r‏ 
2 سح سست. س 


ذلك تجتبيك ربك aR‏ من تاوبل 






افتدت اطاسة وتأءت الارة أأأ دسة 8 اسرد ألحفي )0۹ وقال : 


( و كذلك ) أي ومثل ذلك الاحتباء ( حتبيك ربك ) يمني م احتبالك شل 





(١ ۱‏ اسم ال الف إلا رف من بلاد اأ EL‏ 


٠ (1‏ آمال يعقوب (ع) في یوسف (ع 0 ۰ ۲۶۱ 
هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعن وعلو شأن » كذلكحتبيك ربك لامور 
عظام » والاحتماء الاصطفاء »> من حبیت الثىء إذا حصلته انفسك » وحبیت الاء. 
في الحوض » جعته » ( ویملك من تأويل الاحادیث ) وهی الرو ی ء لان الرؤيا. 
إما حديت نف سسآوملدث أو شطان » و تأوپلیا عبارتا و تفسیرها وکان يوست 
أعير الناس للر و با و أکبم عبارة لما » و موز أن راد تأويل الإاحاديث همان لت 
الل وستن الا نیاء وما كنض واشتبه عل الاس مب أغ_اذبا ومقاصدها » شترها 
هم وشر حرا » و يدهم على مو دعات حکپا»ءوست احادیث » لا نه حدث مها على الله. 
ورسله » فيقال قال الله وقال الرسول كذا و كذاء ألا ترى الى قوله تعالى: :إفبأي” 
حدیث بعد بو منول * ( ۷: ۱۸۵ ) دقوله: < الله د ل أحسن الحديث )د 
۳٩ (‏ ۲ ( خلفظ و إخادك ۾ مرك > سەك أن تضرقه وأن توسعه » وهو اسم. 
جع للحديث »(و یت نممتهعليك )بتري في الدرجات الدب وة » کصیره‌وزر مالية. 
وعزيزاً عصر و وكيلاً عن‌ملیکیا الربانو|حرازه لقب صدیق » وني آمور الآخرة 
كصيره نیا ورسولگ ( وعلى آل ) ذرة ( يعقوب ) وسلالته بأن حعل منم أنبياء. 
وملوكا ( کا با على بويك من قبل" اراهم واسحق ).فکان راهم نی 
ورسولا وخلیلاً وأميرا » و کان ولده إسحق نبا ورسولا" » ( إن ربك علم ): 
بعل من حق له الاحتياء ( حکم ) لا یم نعمته إلا على من يستّحتها . 


هذا ما ظبره لك ودء ماأ'ضره والله على کل شىء قدر .. 


و سف م ۳ 


السو 


ل( 


۳ بشارةيمقوب ليوسف ثلاث الا جتماء والتملم واعام النعمة 





وكذلك . . الخ 


د 


فال السمد الکر بلائي : 


بشاره موس لبوسف :مرت ارومتاء و التعدر و نام التو 


أذ یمقوب یمد ولده ویشره‌بالسمادة الکبری الستقبلة فقالماممناه الروحي: 

إن الا لاعظم مما.تفيده رؤياك باولدي » فإني على مثل اليقين أنك لا تلت 

.إلا قليلا » حى ری في مستقباك ثلاثة آمور عظمى : الاحتباءوالتملمو |ام النعسةء 

فاننظر ما سيسجيء به الغد » وروی التي ذ كرتم لي هي عربون من الله على صحة 

-ومحقسق ما قلته للك » و شم تاث. ره الآن › وإني أرى مستقملاك أمامي زاى العين » 

فلا بد أن بقع ذلك ».إن عاحلاً وإن احلا » ولست السألة مسألة تعيين لك مني » 

آو من غيري.من الخلوةين.: ولكنها مسألة اتحاب لاثمن رب العالمين »ا سح الله 
هذه الامور اثلاث» من بان خوك :وسار أنسائك . 


Kk x‏ عو 


إن تصورات يعقوب في ارال بومدف ااستقيلة دى من نوع أوقرببة من رؤا 
پوسف نفسه » نعم إن مرمى بشارة يوسف المنامية ختلف بالشخص مع مرمى 
بشارة يمقوب اايقظية » ولكن النوع واحد » وعو الحصول على رقيتام وامتيازات 
نامه » وبالنتيحة فدشار اها ر مسان شيء واحد هو علو مكانة بوسف فا ياي من 


الزمان » فكأن يمقوب سکب‌قلبهني قاب وسف » حتى استحالا الىقلى واحد» 


عع الاحتباء في اللغة » احتباء الله ليوسف وللانبياء وللاسلام آ(ج) 





بتوسم مناقبه مصورة في محياه . وي حديث ابن عمر (ض ) « اتقوا فراسة المؤمن 
ل ل بنور ا عن وجل »» رواهالبخاري في لي » وی کل في عن 
البيان أن البشارة الثانية أعلى حداً » وحدا آعل من البشارة الأولى » ولذلك فلا 
نرتاب في أن بوسف م كان طرب واندهش من مرمى رویاه المنامية » فقد طرب 
ودهش أ كثر وأ كثر من بذارة أبيه اليقظية » وقد وقع کل ما آخبر به عوتب 
ولده » حرفا حرف » كأن الغیب كتاب مفتوح بين يديه » يقرأ منه ما يشاء وعلى 
الاقل كأنه كان يقرأ ذلك في وحه ولده اميد » فلذات وعده أبوه ومناه » 
كأغا هو عن وحي وإلهام . 
e)‏ 
EE‏ 
قال العلامة الدمشةي السوقسار وجي () : 


اتوم تباء في اللغذ وامتاء الل لبون وامرنبباء وامرسمرم 


يقال : حباه الله واحتاه » جمعه اليه وأدناه منه واختاره دون سواه » فهو 
محتي » منحول » عتار » مصطفى : متقار به » والحابية تمع الماء وجمعها جوابي » 
قال تعالی : # وحفان كالحواب * ( ۱۳:۳۶) وقال سبحانه : ¥ او دم 
منکن ۸ شم <.. ات تمرات کل ثيء * ( ۲۸ : ۷ه )2 أي 
تجمع » وجبی انمراج يحي حباية » جعه : وكلة ( جى )تشارك( جاب )الثلاثية 
في حر فين ۰ فم) متقاربان في العنی » جاب ععنی قطع » وفيه قوله تعالى : چ جابوا 


(۱) نبة الى حي سوق ساروجة في بلدة دمثق 


یسم 


7( اجتباء الله ليوسف وللنياء والاعلام 4 





الصسّخر بلواد که ( وم : ٩‏ ) أي قطموه » وجاب البلاد » قطم ا بالاسفار » 
واحتبيتها : قطمتها » ووحه القار بة بنها في العنی أن من است<سن شیناً فاصطفاه 
فقد قطعه لنفسه » ومن قطع شع لنفسه اصطفاه شا . 


فمنى ( يحتبيك ) في الال » يختارك ويصطفيك ويدنيك منه » و جمعث اليه » 
ويقتطعك من دون العالم الى حضر ته » تبارك اامطی الوهاب » فاللهاجتبى بوسف » 
وملك مصر استخاصه لنفسه » وما الثانية الا مظبر امن طا الأول فذرة من 
ذرات الاحتاء الم‌اوي تحمل اابد محتتى جقیم 17 يعقل من أهل الارض ۰ 


الله احتبی بوسف وانتخله على اخوته » واختاره على عموم من سوام من 
الاسرة ‏ واصطفاه على سار أهل عصره ‏ وئو"ه امه في فلسطین‌ومصر وغرها » 
لأنه أصفام جوهراً » وأروضيم نفساً » وأطيمم قلباً » وقد جاءت لفظة الاحتباء 
بصمغة المضارع ) جنيك ) اعتدار ماسيكون لبوسف آنذال » في القر ب‌اله‌احل» 
و کل آت قريب » وما آبمد المسافات ؟ وما أقرب ماهو آت ؟ فيوسف احتي کادم 
الذي بعد توبته ۷ احتناه ر به فتاب عليه وهندی ك ( ۰ ۱۲۲ ) و کحده 
راهم الذى : 7۳ احتياه وهداه الى صراط مستقسم 4( 5 ۱۲ ( ۰ 
و كعمو م الجسة وعشرن نس الذن :بل احتببناهم وهند يناه الى صراط 
مستقم )× ( 1 : ۸۷ ) نەم » قال الله تعالىى في كل الما الاسلاعي : عا هو احتبا ک 4 
(۲۲ :۷۸ ) ولکن وحد فرق كبير بين الاجتبائين » فاحتباء الله لاهل‌الاسلام 





هو جعنی أعم وأحط من اجتبائه تعالى لیوسف وسائر !خوانهالاننیاه » فهوأخص 
وأعلى من الاول . 


) لتم با أستاذ ) 


۳۹ نبوة يوسف والانبیاء المرسلين قبله و بمده 00 





( مجنسك . . الخ ) 
۳ 


نبو لوس ف و اوونیاه قر و بعره 


اح ی الله بو سف وأتم نعمته عله «التوة والرسالة للمصريين » کا قال مؤمن 
آل فرعوث خطاباً للمصريين : ند والقد حاء ك وسف من قبل المبنات » 
فازا:م في شك 000 إذا هملك قلم ان‌بیعث الله من بده 
رسولاً © ( ۰ ء : »۳ ) وقيله أرسل اوه بمقوب - لاهل فلسعاین ۰ ۳ 
لاعرب » وأخوه إسحاق ‏ لافلسطينيين » وإ راهم - اكلران » ولوط أ 
ردت وال كات » وعي (قربات الل ) اس لو ا 
بين الشام والححاز الى وادي القرى » أو بين معان والعقة » وذلك هر و ( با )) 


وهود - لماد » ما ان ع وده سرموت . 


و آما بمد توسف فقد آرسل الله شم حال مدان » وهي عند من اة 
الى طور سيناء » أو من شبه جزيرة سينا الي الفرات م آرسله الله أيضأ الى 
أصضحاب الايكة » كانوا أصحاب غيضة بين ساحل الجر الأجر الى متدیتن » 
وأبوب الى أهالي ند على القول بأنه نحدي » أو الى حورات على القول بأنه 
حوراني » وموسی وأخوه هارون - الى القبط وبني اسرائيل عصر » وداودوانه 
سلعاد - الى بي اسرائيل بفلسطين » وهکذا ز کر با وابنه جبی » وآأما ونس‌فای 





(۱) نسبة الى حي یاب م رة في دمشق . 


)٩( ۲‏ نموة بوسف والانساء والرسلین قله و عده. ۳:۷ 


سنوی اة الاشور بن - قرت الوصل ,. 

وها أن نزل الأستاذ الدمشتي الماب سرختي عن مثير الخطابة حتى نهض. 
على أثره الأستاذ البرامتكي''' وقال + 

مت أا السادة ماتفضل به صديقنا احتزم ».والان تذبيلاً لا ذكره أذكر؟ 
الني ( صمو ثيل بن ااانه ) المرموز اليه في القرآن بقوله تعالى : ©« أل ترا 
الى الملا دن ني اسرائیل ل بعد موسی إذ قلوا لني شم _ وهو تعوئیل - 
بث لنا ملكأ قاتل' فيسبيل الله ؟ قال :٠هل‏ عسیتم إن كشب علیکم 
القتال أن لاتقائلوا 4 قالوا : وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقدأخر حنا من 
ديار نا وأبنائنا ؟ فما حكتب” علهم القتال تواتوا الا" قلیلا" منهم » وال علم” 
الظالمين ‏ وقال ھم تبیہ" : إن الله قد بمث لک طالوت ملكا » _ قالوا : آنی 
يكون له الك علینا وحن أحق الك منه » ول یوت سَمَة" من امال + قال 
إن ال ا علیک وزاده دس تاه في ال م والحسم واله بو ی ملکته 
من اء » والله وأسع” علم _ وقال شم هم + : إن آنة E‏ ب 
الثاوت فيه سکينة "مین ربتک » و شه ا دك الل و هون 
تلماه اللات » ان" في ذلك لاف" لک إن كت مؤمنين ۲(4 : 45كسمة») : 
نهدا الني هو ( عو ثیل ) الذي يسميهمؤر خوالعرب عی‌سبیل ااتعريب : (عويل 
أو مويل ) وهذا الني الکرع هو آخر قضاة بني اسرائيل اة عدر » مكث 
قاضياً علمم مدة « ۱۴ » سنة » وكانت مدة f>‏ هو لاءالقضاة حو و ۵۰ع » سنة 
من موت يشوء بن نون » فتى موسی »الى یام الني حعوئيل الذ كور > 
المناسبة نتذ كرالني ( يشوع ) اارموز له و تمالی : # واذقال موسی 


(۱) نة الى حي البرامكة في دمغق ( سورية:), 


۲:۸ ملم روديب 0 


لا ابر حتى أبلغ محمم البحرن أو أمنضي حقنباً که ( ۱۸ : ٩١‏ ) فنا 
الفتى هو یشوءن نون تهيذ موسی الذى صار نبا بعده و <ليفة عنه‌عی‌بي‌اس رائیل 
والقائد لاعظم في حرم مه الفاسطيتيين » وهو أحد الاثني عشر رجلا الذن 
آرسلیم موسی ليتوا آرض کنعان » کا هو آحد الرحلین الاثنين في و 
تعالى : بن قال رحلان من الذن" مخافون » آنءم الله علب : ادخلوا عام 
الات ٤‏ فاذا داد موم" نک غالبون × ( ه : ۲۵ ) والرجل TT‏ 
ان دنه ۾ والخلاصة إن من الانساء هدن الحكرعين وها : معوئیل ویشوع » 
٠‏ ویمنا معر فتیا بصورة.خاصة » لانها مذكوران في القرآن الحكرم » ولذلك 
۰اقتصرت في خطابي على ذکرها فقط . ( حید ) 


( و یلك ... ) 


E 
: قال الفاضل ماعل من .عاماء غزة‎ 


عير :وف 
( ویممك )م عل .قبلك:الملائكة حتی قالوا : بإسبحاتك لاعلم لنا إلا "ما 
ا 6( ۲ : ۳۲ )و ک) اعد 3 م آدم الأاء ء كلا 4 ( ۲ :۳۱( وقال 
فى أيه شر تلان انا ده که 1 46 (1: ۸ ) وقال عن 
الحضر : ع وعلمناه من لاتا علماً > ( ۸۸ : + ) كانت هذه البشارة 
لیوسف من آییه ى كانت روا الا وهو فی ( سیلون ) من أعمال فلسملین ؛ 
.وقد تحقى مضمونها.وهو في,( صوعن ) عاصة مصرء أيعاصمة المملكةالمكسوسية 


01( مقومات الحديث و تأويله ۲:۹ 


في ذلك العصر ‏ وکا تسمى صوعن فتسمی ( تانيس ) و ( طانس ) و ( صان ) > 
وتسمى اليوم( صان الحجر ) - » وقد كان الزمن بين الشری الاميةو بين تحقيق 
مضمونها نحو « ۲۲ » سنة » فعلى العاقل إذا وعد بثبيء أن ينتظر ولا يستبطىء ما 
وعد به » فقد دعا موسى وهرون على فرعون وملائه » فالباري تعالى قال : +9 قد 
أحینت دعو تلكم) فاستقما ولا تشبعان” سبیل الذن لا لکوت 4 
(۸۸:۱۰) قبل قبل مكث موسی بهد الدعاء قريباً من أر بعين سنة . 


(تأويل الاحادث ( 


۳۹۰ 


قال الشرخ مضوف اليافي ٩(‏ : 
مقوماث "رت وتاو بد 


لكل حديث معی افرادي » ومی بر كيبي » وغانة ين نتهي الما » وات سمت 
قلت مدای بقع شکون هو مر الى : 

فأما القسم الأول » وهو العنی الإفرادي » فهو ما یذ کر في كتب الصرف 
واللغة کالبناء و القصود والامثلة والقاموس والأساس والمصباحوالصحاح والاسان 
والفائق ومفردات الراغب وغيرها من کل ج الي سین الالفاظ المفردة . 


وأما القسم الثاني وهو الممنى التر كيي » فهو ما بيذ کر في كتى النحو والمعاني 


(۱) نسبة الى يافا من بلاد فلسطين 


۳۵۰ مقو مات اد وا (J‏ 





والبيان » من معنى ال جلة الحقيى أو الجازي أو الكنائي » والفبم في هدن الضربن 
قاصر تحدود ا لمم عمل صأ حه للتدبر کثبر | ¢ وإنه لحستوي فيه كل انسال 
عاقل لس » سواء ا كن هادا او طا ۱ : و أو کاف, | » و هو اه کسی 
سحصل علمه الا نسان J‏ کسه وحد ه 6 ولا شفاوت الا شفاوت العقل والر دراه 


و آما القسم الثالك وهو الغاة الي ينهي الا الحديث وان شثت‌قلت : مصداق 
الحديث الذي بقع فیکون هو خر ابر - فهذا لا يكوك بكسب وحد ولا 
يستوي فيه سار الناس » ولا عکن أن شحصل عليه الا نسان بذكائه و حدة فمه 
ولا عکن أن يستقل به المرء» ولکنه سَوهبة من الله تعالی » وإلهام پلیمه عباده 
الصالحين » من أنبيائه وأوليائه وعامائه » وهذه الفاة التي تنتهى إلا الاحادیث 
رسا دي وال نات یش بات بآ هی ایس عا 
تارة بالمصائر وحيناً المواقب والراحم وطور اً ااصادیق وأخيراً وبتسیر ختصر : 
إذا قلنا : « تأويل الاحادیت » ني انحسکی عنه في تلك السکانة التي هی الحديث 4 
فالحديث حکاله 0 هوا لحي عنه » فالتأويل تفصل من ۲ له إذا رحعءوهو 
ما يؤول اليه ايء » والمثال بتضح العنی وتظبر صحة المقال : 


١‏ - قال تعالى: ل فإن تنازعتمقيثيء فر دوه الى الله والرسول » إن" كنم 
تؤمنون الله واليوم الآخر » ذلك خير“ وأحسن تأويلا ‏ (ع ده ) أي 
عاقبة" » ك في الکشاف » فهو تأويل فعلى . 

۲ - قال‌تعالی :بل ولا قروا مال الیتم الا" التي هي أحسن حى يبل 
ا وأو فوا اليد » إن القت کن 00 » وأو فوا الكيل إذا کلم 
وز نوا القسطاس المستقم : ذلك خیر وأحسن تأويلاً چ( ۱۷ : عم و وس )أي 
احسن عاقبة” » كم في الكشاف » فهو تأويل فى . 





۲(+) مقومات الحديث وتأويله ۲۱ 


م _ قال تعای :ل ول قد حثنام بکتاب فصلناه على ع هدی ور ح2ة" 
لقوم يؤمنون » هل ينظروت الا تأويله' ؟ يوم يأتي نأويلله' » بقول الذن 
دسنوه من قىل" : قد جاءت رسل" ربثا الق » ثبل لنا من شفماء فسشف‌موا 
لناء أو ترد فعمّل غير الذي كنا تممل ؟2 قد خسرواآنفسمم ‏ 
فص عنهم ما كانوا رون » ( 7١‏ : مه ) فتأويله هنا عاقنة' أمره ومايؤول 
اليه من تين صدقه وظیور صحة مانطق به من الوعد والوعید ( کشاف ) 
فهو تأویل فعلي . 

فلس ااراد هنا من او الات تقسمر ه و با دنه حاء مم مفصلاً على عر 
وهدى ورحمة » فلا حتاج الى التفسير والبيان » و لکن أوائك الارن نتفر ون 
تحقق ماجاء به من شؤون الآخرة كالحنة والنار وعذاب القبر والمسابوهد جراء 
وذلك واضح لاغبار عليه » وهل يفبمغيرهذ امن قولهتمالى: :بوم یی تاو له" يقول 
الذن سوه من قبل : قد خاعت زر سمل ر با الق اد فالتأويل هنا 
مصائر وعواقب أخبار الكتاب الغيبية » ولا جرم أنه لايعلم حقائق شوونالاخرة 
ما ولا كت تقح 5 ولام تكو نسو الشعم الى فا منون يو منون‌جاورد ا 
ذلك ق الکتاب ود م يعاموه وتا وقدر | ونوعاً وحقيقة » فان ذلكمنموسوعات 
عل الله وحده » دون سواه الا من ارتغى من رسول , وأما الذن كذروا » 
فيكذيون ما لم تحيطوا بعامه ولا يأتهم تأويله . 

۽ - قال تعالى :ا بل کذ يوا عا ل تحیطوا بعلمه فلا بانیم تاویله ٭ 
) 1° نوس ( أي مصيره ومصداقه وذات ما أخير” به نما سمتزل ¢+ من عقاب. 
الدنيا والآخرة » وسائر نذره وبشائره » فهو تأوبل فعلي . وذلك كإخبار 
القر آن بالحنة والنار والملائكة وان و نعم الحنة وعذاب اثار والشر والشر 
والحساب والیزان والصراط وعذاب القبر ونعیمه والسؤال فيه » والکلام عن الله 


0 مقومات الحديث وتأويله‎ o 


وذاته وصفاته والساعة وأشراطها وشؤون الآخرة والوعدوالوعيد » وكيف بقع 
ومتى بقع » فكل هذه الاشیاء وماالبا لا يعامها الا الله ولكنه رعا عل مت 
لبعض عباده من ار تفی من رسول » ومن کان على قدمه من الصا ين » وكل 

هذه الاشیاء وحوها کذبوا ما لان لم حيطوا ملمپا ولا روا ويشاهدوا تأویلا 
أي مصارها وذاتها » فالتآویل هو كل مایمد به الکتاب الماوي‌من الخو بةوالعقو به 
آي مایژول اله الامر ف الوعد والوعید و الا خبار . 

ه - في حدیث‌عائشة ( ض ) كان الني ( مش ) يكثر أن يقول في ر کوعه 
وسجوده : ( سبحانك الابم وتحمدك ) يتأول الترآن » تعني إنه مأخوذ من قوله 
تعالى :عه فسح حمد رابك واستعفر ۰ €( ۱۱۰ : م ) أي نعي ا اأني 
برجم بذاك الى القرآن ويصير الى هذه الا » فهو تأویل فعلي . 

5 - روي عن رسول اله ( مرك مي ) أنه تلا آنه ع قل هو القادر على أن' 
0 علي عذاباً من فوقک تین عت آرجلکم أو یلبت‌کم شيعا 
ویدیق بعکم باس" بض ) ( + : 56 ) فقال : ( نا كائنة » وما یأت 
تا بل بعد ) فالتأویل هبنا أيضأ فعلي عمنى تحقق وحود انلبر . 

ولابد لنا قبل انتام من كلمة لها علاقتها الكبيرة مهذا القام وهي أن لكلمة 
( تاو بل ) ثلاث معان : 

۱ - التأویل عمنی معبر ايء وعاقيته » وهذا تأويل ليس بالقود و لکنه 
ديل الفمل » ومنه الشواهد ااسبعة التي تلوناها على fel‏ » بل منه آبضاً ماق 
قول يوسف الصديق ( یا آبت هذا تأویل رؤياي من قبل”) أي هذا الفمل 
مصداقها ومصيرها » فبو تأويل فعلي 1 


6 الحديث لغة و اصطلاحا er‏ 





۲- التأويل ععنی تفسير المتشابه » وهذا تأويل قولي” عامى” » وله أمثلة في 
القرآن والحديث كثيرة» ليس هذا موضع بانها . 

م - التأويل بمعنى بيان السبب والدلة » کا في قصة موسى مع ذلك العبد 
الصالح الذي آناه الله عاماً إذ يقول لوسی ۶ سأتتئلك تأويل مام تستتسطما 
عليه صبراً » أما السفينة . . الخ #6 (18 : ٠م‏ ) 


( الاحاديث‎ ) 
E 


قال استاذنا الحضر مو فى () ۰ 
ارت 24 وأصطامرما 


الأحاديث اسم جع لحديث » على ماظن از دري في كشافه » أو جع تكسير 
له على غير قياس » على ماظن الز خسري أيضاً » في ( المفصل ) > م قلوا باطل 
وااطل وإذا كانوا يقولوث في عاد إنه جم تسیر و يلفظو الابمفرد » فكيف 
لايكون أحاديث وأناطيل جم تکسیر وقد لفظوا بمفرده ؟ هذا وبلق لفظ 
) الحديث ) على أربعة أمور : 

#» على القرآن الکر حم كا قال تعالى : +« فبأي حديث بعده يُؤمنوك‎ ١ 
و ۶۱۷7۷ ۱5 ) و قال تعالی: عو مایت و احدرت مثله إن كانو اصاد تین که‎ ۶ :۷ ( 


.)۳۵ : ۵۲ ( 





(1) نسبة الى حضرموت احدی الللاد العرية في جدوبي جزيرة المرب 


5 لدت لئة واصطلاحا (NT‏ 
آم م 

۲ على کلام الني ( ميق ) ڪقو هم ( حديث الني وأحاديث الني ) اي 
ما كان الني ( مت ) عد م به ومته أحاديث البخاري ) أحاد بت مس ع احادث 
الموطأ وهکدا . 

م _ على الأأقاصيص. التارخية ومنه +« هل اتاك حدیت موسى ))1١8:079(#‏ 
# و<ملناه م أحاديث » ومد | لقوم لایومنون ¥ ( ۲۳ ° ( : 0 فحملنام 
أحادرث 4 ومز داهم کل موم ز گز 4 ) ۳۳ ۱۹ ( عبر أنه وقم الا صطلاح ئی 
أن الاحادیث الي تحدث ہا الراس على وحه الذ كرى والاستفادة هي اسم جمع 
لحديث » وذلك کا في الثال الاول» وأما الاحاديث الي بتحدث ہا الناس تلبا 
و تما 5 ہو عندم جمع أحدوثة مثل اضحو که وأاموبةواعحوية م وذلك کف 
المثالان الأخيرن 

€ عل أحادرث النفس نقظة أو مانا 4 9 آحادیث اللفس ف المقغلةهى در حه 
دان انلواطر و اشموم 4 وان أحادرث الام 4 فان كانت من الله سل لما ) رو با 2 
وان كانت من الشيطاك قي ل ها ( حلم ) . 

وكل هذه المعاني الار عة وما ألق ما داخل تحت وم کلمة (أحاديث) 
قالمنی أن بمقوب بشر ولده النحیب بان الله تعالى سیوحد فيه أهلية وقدرة على 
م صر امي ومعار ال السماو به واحاديث النقس ومام اللات ف انام وغير 
دلات ا الل والتار یخ وکلام الناس و اسفار اه والادان 4 وعل العموم 
مقا سدالکتت اسماوبه واشرانع الوضعمة » والقوانين والنطاماتا سح کومبه ‏ 
والاسفار الا <ماعية » ومرامي احاديث الناس » وما ا ومایسمم » وما بقول 
وما الى ذلك » فيكو صاحب رأي في عاقية کل هده امد رات ¿ وذا بصيرة قي 
مرجع كل ما بقوله و قال له ۰ 

هذا ما ألممنيه املك الملام ‏ في هذا المقام » نفضته اليك والسلام علیک . 

( لايفضض اله فاك ) 


كه" من م آل يەقوب 31( 





م انتصر على عزيز مصر فوطيفار » الذي.سجنه سجناإدارياً ظلهأ » فخرج 
من سجنه وجلس له على العرش » وصار ( عزيزا لمصر ) بدلا منم( عع هسدم) 

ع اقتصر على إحوته العشرة ر حوعبم انيه ثالث سفرة » وخضوعبم بين 
ید به واعترافهم مخطئهم» وسكنام وأهلبع عمیته ونحت نظره ( ع 8م - ١و‏ ) 


( آل «قوب ) 
2 


می 2 ال بعفوب 

( آل يعقوب ) : آسباطه » والسبط ولد الولد » والفریق من الپود » وبقال 
لاعرب قبائل ولامبود أساط م ٤‏ المصباح / 

وكلمة ( آل ) لفظ من خسة ألفاظ وردت في كتاب الله تعالى بعنى واحد» 
والثاني بنو إسرائيل م في : ع« وجاواز' لو ال ای 
والثااث ذره إسرائيل م في : : و و من ۱ ن ذرية اراهم وإعرامل بر 
۰ ۸ ) والرابع واطاس الأسباط والأممکا في : # وقط‌نام ۳ 
8 ˆ أسباطاً أَمّما ه ( ۽ : 10۹ ( 

ويطلق آل الرحل على أهل ته وأقاربه الذذن يضافوذالى اسه » و بالق على 
جیم آنباع ع الرحل » فن الأول قوله نعالى : ل فالعطه آل فرعون ليكوك لم 
عد( اه زا »* (۲۸ :) إذا قلا إن االتقط هو شخص من آذراد 
الاسرة المالكة » فن قلنا أن اللتقط هو إحدى الحواري أو الخادمات كان من 





(۱) نسة الى حي باب ااسرمجة في دمشق ( سورية ) 


01( آلاراهم. ۷ 


سل اطلاقه عى الانباع کا في + ف واع نا له فرعو 46 ( ۲ ٠)٥۰:‏ ومن 
أمثلة إطلاقه على الذرية ماني قوله سبحانه : بط إن" الله اصطفى آل إبراهم وآل. 
عمران على العالمين » ذ رانه بعضما من مض والله. ع ع لم 4 زم «(wiser‏ . 
فالراد من ] ل إراهم هنا ذريته وسلائله من اسعاعيل بن ( هاحر ) و |سحاق بن 
( ساراي) وأننائه الستة من زوحه ( قطورة ) » وم زمران وبقشان ومدان: 
ومدايان ويُشلباق وشوحا ( تك ۲۵ : ١‏ و ۲ ) » فأولاد إبراهم اصلبه ثمانية من . 
ثلاث زوحات » نتان عر بان وواحدة عيرانية.» وکال من المديانيين ( شميب ) ' 
عليه السلام » م كان من اسعحداق جميع أنبياء بي اسر ائيل » و م کان من امعاعیل 
خاتم الأنذياء ( م ) و ( عمرات ) هنا تعریب ( عمرام ) » ومعنی عمرام. 
( شب عالي ) وهو الدعو في الانجيل ( هالي ) أي علي » لانهم یبادلون بين المين . 
واماء » متصرف فيه حذف صدره والا کتفاء-محزه » وهو أبو مر عم أم. السیح- 
( فال عمران ) إذن عبارة عن ااسیح فقط » ومذا التحقیق الذي ذ کرناه‌بلناسبة- 
یندفع اعتراض البرو تستانت على القرآن الجید بأن آبا مربملا يدعى ( مرا )». 
كا بقول القرآن » ولکن یدعی ( هالي ) کا يقول الانخیل » فخذ ما أتيتك و كن. 
من الشا كرين 


(رشکرا ومد | اتاد ( ۱ 


یوسفم-۱۷ # 


27 آل يعقوب والنعم لت اعا الله على 1 دیمقوب ۲ (+) 





( 1ل عقوب ) 
E 2‏ 


.قال غلام االدین الدمشقي العياري ٩(‏ : 
سم الى امرا الل على ال :ورب 


3 يكتب !ارون على :هده الکلمه ما کب 5 وه 4 و انا الحقير 5 
.عجري وقلة بضاعى ۷ ا أن الق على هده الكلمة مايشاء الله أن ألقنه 4 


ES ۱ | "قاستمعو‎ 


ا الا 


آم الله.نممته على آنل يعقوب » وسلالته ولو يمندواء وم بنو سرائیل» 
'أعني الق بائل الاسرائيلية » بنحامم من عبوده مصر وسحرمم فها ء و تذبیح 
1 نام واستحياء نسائهم» تم بنحاتهم من الوثنية التي اعتنقو 7 عصر یم الفر اعنة 
دح حو منت سنه تقر یبا ».والایذاء الذي كنوا بلاقو نه من الفراعنه من قبل آن 
باتهم موسی » وعلى أثر ميته ؛ فخلصوا من کل ذلك : و خرحوا من معر 
:منصورن تحت قيادة.موبى وظللوا لام واتزل عام امن والسلوی وفلق هم 
البحر » و أخرف فيه عدوم » وا تفحرت ذم اا و تا 6 2 ملكي ۱ الار ص 
القدسة اي کتب همم > و أقاموا فما قضاة وحكاماً ھم ثم شکلوا فما ملک 
ولاتتس أن الله حمل فم النبوة والکتاب وآثام مالم يؤت أحداً من العالمين . 





(۱) سية الى جي العمارة في.دمتبق ( سورية ) 


1( انعم الي اعم الله على آل دعقو ت له ۳۵۵ 





عبد طويل ای بعد ٤۳۰‏ سنه » تف روا قيبا عصر » على كلام التوراة »أو بعد 
۳۱ 9 اقامو ها حلص على ۶ -<و 4 المأماء من مۇرخ النصارىوااسفين 14 وإنه 
لسمد أن یکون يعقوب أراد من بشارته تلك النعي » التي ما حصات لالهالعاصرن 
له , ولکنا إغا حصلت لاله البسدن عنه » الى مابمد تلك الدة الطويلة > سما وقد 
سس هده النعم ا د کر ته من‌اضطیادعم السحرة و السو دبهعصر و اذلامم و ندبیح 
نا و استحیاء نساءم» وابذائي بآنواء الاذى » ادة :سء سنه‌آولدده ۲۱ سنة ٤‏ 
فد أن يكوك يعقوت اراد البشارة بتلك اانمم اي لم تقع إلا بعد أ ك رمن جبلین. 


قلت : أما ماذکرت من سبق تلك النعم باضطبادهم بالسخره والعبوديه 
عصر وتذبيح الذ كور واستحياء الضاء » فلا يضر في حوهر اابشارة » فبذاروسف 
لم حصل له ماحصل ما تدر به من اتام النممة عليه إلا بعد أن أهين من جانب 
إخوته 1 والي ٤‏ انب 9 3 وشرد عن وطنه > و بیع عدا لعز بز موس © 
و خدم ف سته آحدی عثرة سنة . و قدف بالفحشاء و سجن مع ار مین ولت ف 
السجن بضع سنين » فکا أن هذه الامور لم منم أباه أن بیشره باقام اللععة عليهعا 
سبحد له ی مصر من صيرورته ما « زرا » وناظر ماله و نبا ور ولا فكذلك 
تلك امصائب الى كانت يلت فوق رووس فی اشرائيل عصر ٤‏ لا عنم عقوت أن 
بشرم اتقام اإنعمة عليهم فها بعد » لان العبرة بالحواتم . 

وأما ما ذكرت من طول المدة » وأث بى إسرائيل لم حصلوا على تلك العم 
إلا بمد جيلين » فقريب من حالمم حال بوسف » فانه لم حصل على نام النعمة عليه 


الا بهد آن صار عمره قرسا من أر بعين سنة آي بعد ۲۳ سنة من .بشارة ايه له . 


وأخيراً نقود : إن الرحل ليس كالنملة التي لاتتظر الا" ما بين عينيها » بل 
الرجل ينظر إلى الأمد المید حداً » سما إذا كان من الأنبياء ا لمہمين » حكسيدنا 


a‏ ا ابا الله على ١‏ ل يعقوب مفصلة ا( 


يعقوب عليه السلام » وإنا نسمم عن الساسة الانكليز وغيرهم آمرم ينظرون الى ما 
يتكلموث عن الله تعالى » وکا ان الله يقول :+9 وان" بوماً عند" ربك کاللف 
سنه عا EV: CY ) 4 EFS‏ ( 6 # ونیم در و نه 9 وراه ور 
) :ةو ۷( » فكذلاك الانساء الذن كلمو عن ر م > مخبر و دبالا شياءالي 

هذا كلامنا عن اتام النعمة على آل يعقوب عملا » وأما تفصيلاة فكان من 
سبط ( لاوي ) موسی وهرون وز کرا و یی و سم آخت موسی » و کال هذا 
السط هو التعن للخدمة في الميكل » وأما سبط ( ثعمون ) فقد ألحق ‏ اللاو ین 
في مبنه التعلم ( ما في قاموس بوست ) 

وأما سبط ( بهوذا ) فسكان بيده و لحان الملك وكان من سلالة الآ نبياءالكرام 
مثل ٠‏ اشمماء وصفتا ودانال وحن قيال وعسی وداود وسلماك وحجدي وبوحنا 
إن اختيار وميم أم السیح والسیح علمم السلام » کا أن من سلالته ملوك وذا 
التسمة عدس 4 والقاضي 2 عتشكل 4 والقاخي 2 علي 4 و تمع الکینة»و من كانوا 
عارسون الاعمال الدينية ف هکل بت ااقدس . 

وآما سبط ( دان ) فکان آمنه حنود أصحاب شأن » وخرج منه القاضي 
وتعشوك» الشبير ۰ 

وأما سبط ( نفتالي ) فكان منه القاضي ( بإراق ) الشهير . 


وأما سبط ( جاد ) فكان منه ذلك الني الشباب ( إيليا ) » وهوه الب‌اس 0 
عليه السلام . 


1( النعم الي اتبا الله على ليمقوب مفصلة 200 


وأما سبط ( أشير ) فكان وجد منه أمرأة اسمها ( حثّه ) وهي من التبدات 
المالحات الصاعّات المصلمات حتی اعتبرت في نظر السیحن الاقدمين كنسمّة . 

وأما سبط (يسًا كر) فقد کان منه القاضی (تولعم) الذي حم بي اسرائيل 
ثم كان منه اثنان من ملوك اسرائيل وها ( بمشتا ) و ( أله ) . 

وأما سبط ( زولون ) فكان منه قاضان حکا بي اسرائيل وها ( آبصات ) 
و ( آیلون ) وکان منه ( يونس بن متى ) عليه ااسلام . 

وأما سبط ( بوسف ) فكان قد انقسم إلى قسمین » القسم الأول ( متستی) 
الولد البكر ليوسف » وکان منه ثلاثة قضاة حكوا بني إسرائيل » وهم(حدعود) 
د ( !ثي ) و( يفتاح ) » والقسم الثاني ( آفرایم") ثافي ولدييوسف » وکان منه 
( بشوع ) بن نون عليه السلام » والقاضي ( عبدون ) الذي حك بي اسرائيل » ثم 
كان منهم الني ( وئيل ) » كأ کنر ملوك إسرائيل في المملكة الثمالية الي اسما 
( ابلس ( . ومن إتمام النعمة على فحد ) أفر ام ( أنالتاوت كاذف إحدىمدنهوهي 
( سياون ) » فقد بقيت فما الحيمة ( ۳۰۰) سنه . 

وأما سبط ( بنيامين ) فكان منبم القاضي ( أهلود ) الذى حك بي |سرائیل» 
ثم کان منهم طالوت ( شاؤل ) أول ملك ليني اسرائيل . 

وکل ما ذکر ته ل حك مقتبس من ( اامبد المتيق )و (السنن القوع)وقاموس 

وقبل أن آخم مقالي هذا أرجوع أن توا لي بکلمتین خطر نا على فكري 
الآن فوق هذا انير : 


أما الكلمة الأولى فبي أنه يتبين ما قدمنا أن نعمة الله عت على شخص بوسف 


5-5 النعم التي ابا الله على ابراهم و اسحاگ ۱ 


0) 





وعلى سلالته التستیان والافراعيين وأما إخو ته الاحد عدر فالنسمة إنماتت على 
سلائلهم » لا على أشخاصهم » وهذه هي المكة فا یظهر انا في أن يعقوب قال 
لو سف : : وم 2 عك وعلى آ ل يعقوب” د . فالنیه4 عت على شخص 

والكلمة الثانية ‏ هي أنه لم يقل : ( وعلى یعقوب ) بل أقحم لفظ ( 31 )) 
مع آن الله تعالى کا م نعمته على شخص ابراهم وإسحاق فقد ابا حكذاك على 
شخص يعقوب » نحم أا عليه الثبوة والرسالة والب ركه والسيرة الحسنة ‏ لكنه 
ل بقل ذلاك 1 وتو اضعا و E‏ “رمسا عن ر كمه النفس القول» 
ENS TN BE‏ 8 اعم من انى 
0 : »م ) » وقال تعالى iE:‏ در إلى الذن” 2 ز کول ات ” 
بل الله الله بدن کي من اف راهم ول nk‏ : ۸ ) ه اما ارت 
أن حم ره حطابي » و الله اعل . ( می‌حی ) 


) كااتها... الخ‎ ١ 
e 


قال الفاضل النا بلسي : 


انى ۱ تي مرا الق على ابر ایر "ای 


لون أن الله أتم نعمته على « ابراهم » بنجاته من نار الکلدانیین »وخروحه 
من دائرة الذل والاضطباد أرض العراقءالى بلاد الشام بلادالع زو ار یو الاحترام 
اناس مالاقاه في سوریا وملسطین من الراحة والاطمتنان هذا كله بعد أن 


1( عل الله وحكته ۳ 





کار واا غ ا اسان الردین. 
والزردشتيين ووي المرب وطماً عند الود فالنصاری فالا سلام اد ان اعد 
كل هؤلاء الا " ويشكر » وأ كثر الانبياء من سلالته » ودبذلاك صار مبا رکا عليه 
في العالمين : حتى صرنا تقول تمن الاسلام ‏ ولا زاله تقول د الاهم صل على. 
دوع [ لشمد» صليتعلى إبراهم وعلی لابراهمءو بار على ##دوعلى 1 ل مهد کا 
ار کت عل إبراهم وع آل إراهم ف العالمين » إنك حميد مخند ».نكرر هده. 
الصلاة الابراهيمية في صاواتنا في اليوم والاملة رعا أ کثر من أربمين مر‌ةهء‌یکررها: 
كذلك نحو أر بعائه ملیون مسل بكل ضراعة وحرارة .. 

و تلمون أن الله أتم نعمته على ( إسحاق) بكونه ان ساراي السيدة الحبوبة ». 
ثم بالذبوة والرسالة »و كفى . 

فيعقوب كان بتوقم لابنه يوسف مستقبلا ذا شأن » وکان على بينة منأنسه 
سير تقى رقياً محسوساً باهرا » وأن التاريخ سیسحل ليوسف الصديقولآليعقوب 
ذكراً حسناً ؛ کا سحل ذلك لإبراهم واسحاق » وان اه سيكون جليلا ؛. 
وسبحفظ له التاريخ ذکر بات فخمة علية وعلى آنائه الصلاة والسلام . 

( ان ربك عام حکم ) 
518 
وقال العلامة الدومانی ''' : 


م الهم علو 
و 


(۱) سبة الى بلدة دوما قصبة قرب دمشق (سورية ) 


A:‏ الك والعبر في قصة ووسف ف 





عليه » کا هو علے۔ ب كل شئء وکل دقيق وحلیل » حتى أو وففت بموضه على 
۰ طرف سضنة عظيمة فإنما تثقلها وتملبا حقيقة » والله یم ذلك تماما » وإ م ندرا 
ر ذلاك مشاع زا 4 فسسحاك من ا دس النله السوداء 4 ف | لاملةالظاماء » على 
١‏ الصحرة الصما وير حم الله الا مام الز مخشري حمث يقول : 
امن یزی من البعوض جناحبا 
اى «طفة: . اایل الب الاليل 
وال في تلك المظام التشحل ٩‏ 
امنن على تتوبدة عجو بها 
ها کرت فى اق امار الأول 
و انه تعالی د حکیم » يضع کل ثىء في موضمه » وان دائرة فضله مرنة تسم 
E:‏ هلل نفسه للغضملة.. 


الفصل الرابع 


تم والعير في فعا بوسف 


اس سس رو لاا سر ت ۰ امس 3 سس تست و املسم 


07 
ا سس سس 


۲ (۷) # لقد کان في یوسّف واخونه ايات للسائلين که 


سمس سما 


افتتحت اطلسة و تلمت الآبة: الما بعة فقام مولانا الناصر التو نسي‌وقال: 
يقول الله : بذاتي حلفت,( لقد كان ف يوسف ) عليه السلام وهو الحزب 


)١( :‏ الم الأليل : الشديد السوادء الناط.:-المريط > النحر : الرقبة » النحل : الضعيفة . 


۳۹ الحم والعر ۴ قصه دو سف‎ (v)T 





الرافي » ( وإخوته ) أصلحبم الله » وه الحزب المارض » أي لقد كان لمن تتبسع 
حوادثهومعه » وحوادثه معهم » مع التأمل في أسبابها ونتائحها » (آنات ) أي حم 
وعظات وعحائب وعبر » ک) سيقول « لقد كان في قصتصبم عبر" لأولي 
الالباب »( ع : ۱۱۱ ) وذلك من حين أن رآى أحلامه فحسدوه ءالى أن سکنوا 
في شرقية مصر تحت رعايته » وما تخلل ما بين هذئ الطرفين من الاحریات‌النادرة 
المثال» والمراد من لفظ ( إخوته ) عموم الاخوة المناوئين له المتألبين عليه»و الحبين 
له الذابين عنه . 


وف الحقيقة إن الابات كانت في وسف وإخوته وأبه والسيارة وعزيز مصر 
واعرأة العزیز » وفي الشاهد من أهلبا » والسيدات المصريات » والفتیین السافي 
وانلباز » ومليك مصر الريان » واملاً الذين استفتام فل يفتوه » وي أحفادیمقوب» 
وي خدمة a‏ لمكوية فى اتلك اور 6 الخ » ولكن 
لله سبحانه اقتصر على « بوسف وإخوته » لانهم موضوع القصة » وحور السيرة؛ 
وما سوام فهو مذکور المناسبة والعرض » فقعسة يوسف كتاب مفتوح » ذو 
أواب وفصول وذيول وحواشءولكن اه ما في هذا الكتاب «یوسف واخوته». 


حمل الله سبحانه هذه السورة اكريفة علة من العلل “الي يبظ رفا حسکمه 
ووسيلة من الوسائل » التي برشد الناس بها للعبرة والمظلة فعلى الرجل الرشيد 
العاقل أن يقرا هذه السورة لس لا فا من التاريخ فحسب بل لا حونه من 
المظات والعبر » وما اشتملت عليه من الحمكة والادب . 


إن أول ما ينغي ان قرأ هذه السورة و استمع لما » أن بمرف و حوه الیبر 
الي نزات لاحلبا ؛ ویتعل رموز الك التي ر'ميزت فيا » والنابة التي أراد الله تعالى 


)۷( ۱ الحم والسر ثي قصة و سف‎ a 





من سرد مواضيعبا 4 ولعدري ان القاریء شده السورة إذا ۰ دقعل دلاث م ددر ما 
ارب لاك المعاني »ولا آي عرة محتی منها » ولا آي تتيحة روحية محصل له من 
تمالم هده السورة 4 وانه ال کانت عاته من هده السورة ا رد تشر اعم] والباوغ 
الى آخرها » دون تفي ما يقرا منها » وبلا تفكر في عبرها وحكمبا ؛ فلارین 
انه لا یمود عليه شيء بر حع اليه نفعه في تأدسه و که » ووقوفه على عجان 
التدابير والا لطاف الا لپة » وهی اک الربانية ویکون مثله كبثل رجل قدم 
له لوز صحيح فلا بد أن یکسره ویستخرح ما فيه » لكي ينتفع منه النفع العظم + 
والا لم ينتفع إلا بالتمتع برؤية قشره الذي هو ظرف لله . 


ينيفي لقاريء هذه السورة الكرعة أن لا تكون غايته معر فة معاني الفردات 
وما » ولا الوقوف عل ال وة تارضحية سب ¢ ولا استفادة التکت الى 
0 فيعل البلاغة فد" » فإن هذه الامور وإن كانت مبمة في ذاتها» لکن 
هناك ما هو آم منها ع » وذلك 13 فلنا هو الاشراف عل ماتضمنته هدهالسورة 
من الامقال وعجيب التدبير الإلهى » والمسائل الإجتّاعية » والمبتر الربانیة» 


وشيجه » و تاصیل وتفریع » وقاعدة كونية » و تطور مدهش » و أنقلاب سر یم . 


مب على قاريء هذه السورة الكرعة أو سامعها أن بلتمس حواهر معانپا » 
و یمس در ر م امہا ومغازممها ¢ ولا بظن أن جما هي الإخبار عن حبله احوة 
و سف حتی آجذوه aoe‏ السیدات المصريات لمو سف وجاله » أو محاورة 
الحنود الصر بين لإخوته حين امموا بأخذ الصواع » أو بغير ذلات » فنصرفم‌زا 
عن الغرض ااقصود ويكون مثله مشل الغواص في البحر الذي كان يلتق طالحواهص 
ذات القيمة » فرأى في عقيق الاء ك » فرك الصدف الذي فيه الدر الثمين » 





۷(۲) التفکر والاعتمار حال قراءة القران دپ 





وقذف نفسه في الاحة الى فما السمکة » قاشتفل بصیدها عر التقاط اطواهر » 
كأنه نسها أو تناساها أو حبل أنها تساوي آموالاً كثيرة» و كذلك الاغ ارالذن 
حمدول ع الفاظ د السورة وظو اهر ها ويغفاود آم التفگیر فم شعرته من 
الحم والءمر وما تضمنته من الاجماعيات وتطور الحوادث:وأسرارذلكواسيايه. 


( حسن ) 
( لقد کان 7 الع ) 
كك 


قال اخونا التقى السخاري (۱) : 
التقكر و ابرفتار مال قر ار الم رآن ' 


وهكذا سائر قصص الأنبياء التي اقتصبا علينا القرآن الكرم كسائر ما فيه 
من حوادث الصالحين والطالحين » والمصلحين واافسدن » والبارنواستکرن » 
وما الى ذلك مما أملاه الله علينا في كتابه الجید » فك في ذلك من عبر وذ كر » 
وک فبا من فوائد وعوائد » ولقد كنا فا هی نأسف حد الاسف احمبور من 
أهل الاسلام الذذن کانوا لا يمنون بالتفكير والاعتبار » حال قراءة القرآن » ولا 
تأملون في مرامیه ومواعظه » حتی بقیسوا حاضرم على ماضي غيرم » ولكننا 
ايوم برع بت واد يله ح #۱ قد نفخت روح حديدة في ,ور العصر ین » 
فطفقوا بقرأون كتاب الله بتدبر وإمعان » حدرن االثناء والشكران » عا بشرنا 
بحسن مستقبل الاسلام » وسیرهم الى الامام . 





)١(‏ نة الى يخارى من بلاد التر کستان 


۳ القر آن يكتفى ا المع من اموادث التار خبه ۷)1( 


وإذا كان في السامین البوم قوم لا يعبأون بالتفکر والتدبر حال قراءة القرآن 
الکرم ' وقوم يعنوث بذلك وم‌تمون له کثبر! -- فلس ذلك إلا لان فينا رجالا 
قد اهتدوا الى سواء الصراط »وآخرن لم يظفروا من ذلك الا حظ قليل.وانتشار 
العلم الصحیع ۴ آهل الا سلام 8 هذا العصر 4 وازدياد انتشاره من و لاخر 4 
واحاه الحهود الفردة والماعية الى التنور والتفكير کل ذلك سيقضي غدأأو 
بعد غد أن يكون الستقبل للقرآك وأهل القرآن » وما ذلك على الله بعزيز . 
( اطال الله بقاءك ) 


واخوتهو 2 ( 
E‏ 
قال الفاضل الاستانمولى "۲۱ : 


الفر أن بلنفي رک روم مى فقو ات النا کب 


لي هبنا كلة وهي رعا يقول قائل : إنا ترى كتب الود الى يسمون تمو ءا 
« العبد العتیق » تذ کر أسماء ار حال والنساء ارات والقسان والمتات » وتأني 
على أسماء المواضع التي حدئت فہا الحوادث » ورعا تعرضت ل ذکر زمانها »فا بإلنا 
ری القرآن الكرم لا بأني على مثل هذه التفصلات أو على ما يقرب متا ؟ هذا 
سؤال طالا شغف بذ كره دعاة النصرانية في الانتقاد على كتابنا الحكم . 

وأما نحن فنحيب عنه محوایین : 


ا حواب الأول ان حوادت الاسباط الاقدمين 4 وما حریات الاباء الاولين 





6 نسه الى استامبول من بلاد الترك 





- إغا مهم بالدر حة الأولى سلائلیم الود » فإذلك عني في قورانهم بذكر کل 
جزئية من جز یات أخبارم » فذلك مهمهم كثيرا » ويلذ لحم جدا » ویشتاقون 
اليه آعا اشتياق » مخلاف العرب وما إلهم من العناصر كن لم يكونوا مهودا » فلا 
همهم من هذه الحوادث إلا ما کان جوهريا منها » هو الروحءوهو حل الاستشیاد 
وأما ما عدا ذلك فلا لزوم للتطويل بذكره » سها وقد طال عليه الامد » وانهم‌من 
عنصر غير عنصر العرب » فالتوراة تضم توار يخ الآباء ليقرأها أبناؤهم الهود » 
وهؤلاء الابناء متشوفون متشوقون الى سيرة أسلافهم » حتى لعرفة عابي وأسماء 
آولادهم » فبذا النوء من البیان رعا كان فيه يء من الاهمية بالنسبة ون 
بالنسبة للعرب وباق المناصر فليس میا » إغا اابم الوقوف على ما فيه من اوه 
والروح » وهذا هو أساوب القرآث الکرم . 

الحواب الثاني ذالسفر الذي بيد البود اليومالمدعوهتوراة” »أودعبد أعتيةأ» 
هو تاريخ كبافي توار يخ العام جمع الفث » والسمين » ویذ کر اام وغير الم > 
ويأني على ما فيه فائدة روحية وعلى مالس فيه ذلك » بل یذ كر مايعود بالضرر على 
القاريء - على شرفه ودينه ور وءتهوع ضه س حتی أنه لذکر حوادث زا 
الأنبياء ( حاشاهم ) وزنا أبناء الأنبياء و هم - على قوله ‏ وحتىانه ليذ کر 
سكرهم وكذمهم وختلهم » وحتى أنه ليذكر » انهم قوادون على نسائهم الى آخر 
ما تقشعر منه الحلود » وتتبرأ منه‌الانسانیة!؛؛ كأنها تفملهذا کبای‌الور خین‌الذن 
يذكرون في أسفارهم كل ما هب ودرج » ومن كل ما بين الماء والماء » 
وأما القرآن الجمد فليس تار ا ضغي أن ید کر أمه جیم أسماء الازمنة والامكنة 
والاشخاص الذن لهم تعلق «السيرة التار ىة > آعي أن القر آن إذا ذ كر نذة من 
اتاریخ فلا ي ذكرها على أنها تاريخ حتى يجب عليه أن بلتزم ذكر هذه الأشياء 





7 القرآن يكتفي بذكر ابم من الحوادث التارخية ۰ ۷(۲) 





تفصلا » وَإِمًا يذكر ذلك لأحل المبرة والقیاس كاسيأتي قوله : « لقد كان في 
قصصهم" عبرة" لأولي الالباب سر ء : ۱۱۱) > أو بیان سن الاجماء كا قال: 
ا قد خلت من" کلم سنن“ فسیروا ف‌الارض »فانظروا کی فكان 
عاقيّة TT‏ )2 آو لاپدانه والعظة 6 قال : بإ قعی دا مان 
لاناس وهدی وموعفاة " لامتقين 4( ۰:۳ ۱۳۸ ) » أو اليد کی ا قال : + إن 
هو الا" ذكرى لاذا کرن * ( 5 : ٩۹١‏ ) » الى غير ذلات من القاصد الدبنية > 
فالقرآن لا يذكر شيئا من التاريخ إلا لذلك ونحوه » فلا یذ کر قصة لبان 
حدوئها ولا لاحل التفکه م! » أو الاحاطة بتفاصلا وحزئیانها ؛ ورعا | كتفى 
القرآن بموضع المبرة ومحل الذكرى » ولا بای مها مفصلة حر اا الى لا بريد ف 


(أعيرة 4 دل رعا اشعل عنها : 


وقد اهتدی سض از رخن الزاقين نی هنه‌الازمنة الى الاقتداء هذمالطر بقة 
ا المنزلة العالية منم بذ كروك من وقائم التاریخمایستنبطون من الاحكام 
الاجتاعية » وهی الامور الكلية ولا حفلون بالحزئيات » ا بقع فما مته الحلاف 
الدي بدهب الثقة » ولا ی فراءها من الاسراف في الزمن » والاضاعة للعمر شر 
فائدة بو از به » وده الطر ب42 کر یداع ما عرف من تاریخ المي عاد واد 
دوق به ویستفاد منه » فلا يكوك عرضة اتحکد بت والطعن > هو الشأن ف 
الصنقات اي تستقصی الوقائم الحزئية مفصلة تفصیلا . 


إن محاولة حمل عنص القرآن ککنب التار یت بإدخال ما روون فنا عی‌انه 
ساك لما هي عالفة لسنته » وصرف لاقأوب عن مو عظته‌و إضاعةلمقصدهو حکته» 
فلاحت ان في اة وسيل اف او ا اه ET‏ 
حت الا ع ودعملى أؤكارنا ي تحراج العبر منسه وئز ۶ 


ڏو سنا عر دز 2 و حه 4 وتحملبا ع ال ي عا اه ومذدعدة , 


۷(1( سلامة قلب الا نات و بعدهن عن ست آقار ہہ ۳۳۱ 





وجلة القول ان طريقة القرآن في قمص الذن ختلوا هي منتهى المسكة 
الى اهتدى' الما المؤرخون الراقون » وما كان محمد الامي الناشىء فيتلكالجاعلية 


الامية أن یرت الما بفكره » وقد حبلها اسکاء في عسره وقبل عصره » ولکن 


ذلك وحي بوحى » وتعلم من الله یقتستفی . ( مرحى ) 


( واخوته ... ) 


قال السيد البصري : 
موز صر قلس اور نات و .عر هی عى مسر شار برد 


5 من التاريخ 4 6 عقوتب شت ا ر = دنه 0( من زو سحته « مه 0 لدت 
عد الخو ها اا ااستة » فبي e‏ وسف لابه » ولکن لس او 
هدا القسل . 

دوا ارم 7 ال رو أن ا ن١‏ | ۳۹ لانت 9 : ۳ 
وم ايضا من التاريخ أن ليعقوب من اخفدة الات « سارح » وهي بنت 
ان 0 ار « ولکن هده اش عبر نا اثتار بخ انعلا "دنه 8 الا نتقاد عل حدها 
مع أحفاده الذكور حي قلوا له : « تالم نت لي ضلالك القدم »- الامر 
الدي نستنتج منه سلامة قلي الإناث مطلقا من ؛خوات و بنات اخ » وشدة بعدهن 
عن حسد و عداء آقارمن على كل حال » شأن النساء عموما في ميلبن لاطف واخب 
ورقة الماطفة » هذه كاتي الختصرة والسلام علي ۱ 


۲ (۷) العير المتضمنة قدة وسف ۳/۳ 





۷- إن امحسود و ان قه ف البدء ضرر وآذی فرعا متکوت المعاقة فى 
مصاحته وإنه سوف شصر عل اعدائة ومقاوسه . 
۸ - إنه بنيفي للمحسود أن یعفو عند القدرة » ولس هدا فقط بل بحسن 
منه أن يقابل السيئة بالجسنة » والرمان بالمطاء . 
به أنه لا باس للمكيد إذا قوي آن شب سوک کد خوفاً من إعادة 
الكرة ثاني مرة . 
۰ - إن من اتقىار تقىء ولوخاصه کل آهل الشقاء 07 مه ال 
ولا مالي ) . 
ألا إنش فى قارات طباع ماءة اس بعضیم سعض و ماو | ؛ وكانواحز با 
وحربا على من ليس من مسلكيم 1 فهؤ لاء الاحوة العشرة اس اتفقوا في الصفات. 
اتفقوا على كر اهة بوسف الذي هو ( أمّة وحده ) فضلاً ولطفاً وأدباً وكالاً . 
۲ - إن الفاضل انبیر قد ينخدع تحيلة آهل الدهاء کا حری على يعقوب. 
من أولاده ! 
١‏ - إن الإحوة قد لت آحو امم 22 اماد الاصل الزی سول إلبه. 
واتحاد الحو وله والسه الیشه والوطنية . 
أبوك أبي والذمل EY‏ 
ولكننا صنواك ورد وخروع 
فيوسف وإخوته كانوا کا قال أو الطيب : 
تفر تهم وإياه السحانا وتجمعيم وإياه الحار (40' 


(۱) التجار الاصل . 
بو سف م - ۱۸ 


اه شاه و عي و حه ۷)1( 





۶ - الانسان الكامل مها اعتورته الفئن وأحاطت به المشتهيات فلا ند أن 
:يتغلب علا بكالهوعفافه کاوقم ليوسف ال ديق مع امر اة العزيزثم النسوةالمصريات. 
۵ - إنه متى كان الله مع الإنسان » ارتفم من عقر ابر إلى رأس الأذنة 
۰ وصعد من مقر الماك ال متازل الإأفلاك طفرة وخرقاً للعادة . 
۹ إن اعمال و سف تصدی القو لیا ډو سف نی » وأعمال احوته تصدی 
'القول عدم توه 6 خلاقاً امو ام . 
5 - إنه لا يام أن يكون ان الني نیا ء بل ولا يقتغى أن يكون ان 
الق نقيأ 1 و لکنه ول سفق ماقا 1 
۱۸ _ إن المرة الاواخر 6 ولدلك معي إخوة هه كرا بت مع 
العلل پا سيقع منهم.- نظر | لعاقبة أمرم ونو بتهم آخیر | وصلاحبم آخر أنامبم . 
۵۹ - عاقه التقوی والصبر الفرح : ۷ انته من" يق ويصير' فان" الله 
۱ یط یم جر أ حسنين 00 ). 
٠‏ _ كان مآال إخوة بوسف فكرة ا بعد طيش » و حلا بعد 
وف وفتاء جماعة في فرد هو « وسف 6 
( آبات ) 
۳ 
قال الشیخ الموصلى 02 
الى .د ماه ۰ الو" 
لعمره بها د .وس واھوتہ 


ل احد ہل ما فعله: إخوة بوسف .من کید.»بوما دروا من حتل وحملة » 





(۱) نيه الى الموصل من بلاد العراق .. 


۲ (۷) العيرة بهق4 بو سف واحو نه Yo‏ 





وکیف تصبوا له الال » وحاءوا على شبصه بدم كدب وسوا ت لهم أنفسهم 
أم | والقوه ف غا الب » فا کان عاقءته ألا أنه تربی في مصر » ورعرع 
وبلغ أشده » ثم کان لإخوته من الحسنين . 

هذه کانت قصة وسف + وذاك ذا إخو ته » کان‌منمالاساءة ومنه الاحسان 
وم الشر ومنه الخير » وکان أول أمره عناء وآخره هناء » وسدأه ذل » 
لال وأحخرا 





واه عز وعل السکس کل حال إحوته » كاك مبدأم ا 
صاروا ګت سمطر ته ذلاث عبر ة لمعترن ۵ »وفنه آبات لسائلن . 


تنبئك قصة بوسف مع إخوته عا بلاقه ذوو الفضل من تعدی الماهلين » فا 
في الأرض من فاضل الا" كان في أول أمره مطارداً منبوذا من الأعداء » تسعلوا 
عليه الاقر باء » وحط من قدره الاصدقاء » وه الاو احاء + استفراباً لقوله » 
واس جانا لعمله » وحطا ال ال ما ناه الله من فضله » و احباطا 
لامأه ).وتشنعاً علنه » واستهزاءً ما لديه » فان صبر فاز » و إل جز ء باد ؛ خب 
کیف کات حال وسف الصدیق ؛ بیع لمصر ین » و رعرع في بدت العزيز » ثم 
حافت به الفتنة » وصبر على الظر والسحن ‏ وم دو اوه ان اله هه ) 
وأن را المر ستخذن فوق رأسه » وانه سقبض على ناصية الل لاد » وتدن له 
الماد » ويساعده الزمان » وينسج على ما قاساه عتا كب النسيان . 

ذلك مثل الادقین القائين بالاعمال الدسريفة » فلءئبشر اولئك الذن صدقت 
انبم » وحسنت آعماشم E‏ لامتيم » فسوف يبدل شقاؤم راحة 
وذلهم عز | وسعادة » هذا هو ناموس الوحود م نشد مته ني مر سل » ولا عالم 
فاضل » و كانت العاقة للمتقين ۾ ولقد كاك لنا في رسو لالله ۱ متسب 3 اسوة حسنه 
فلقد أوذي کا أوذي وسف‌الصدیق » وما آذاء الا آقراژه‌الادتون تا آب 


عله سوی قریش 4 ه نصر ه اللہ کا نصر وسف » وآوی اله من کان بو ذ به 


۳۷۹ #صیص القا ند بالاحثین عما ۱ 


۷ 





نان فا وزوحه هند » و مر شرا من علية القوم وسرأعهم وعظائهم ) 
فاس | له خاضعين > کا خر إحوة توس ف له ساحدن » آمنا ناموس الله 
و کتاه الکرم ۰ 

) لسائلی‎ ( 
T7 


قال الاستاد اطلی ۰ 
2000 


لاسا ثلين = ان سال وممه الوقوفعل الحواد ثالتاريخيةوعواقهاءديمني 
رای الاعمال و نتاتحبا . 

اسائلين - الذن يستحثون الاخبار + ویستطلمون الوقائم » وتطلبون 
ا 

اسائلين - الذن يسألون الرواة » وأهل الذ کنر » ويسألون التاريخ الذي 

للسائلین E‏ الدن دهم الوقوف ع ال و ااعظات » و مدیم الا ستفادة من 
القنص ص والمثلات . 

السائلين ‏ الذن يتأملون في أسباب حوادتهم و تاعا » والوقوف‌عل‌القواعد 
الا حاعية » والفوائد التارخية . 

للسائلين ‏ الذن حرص ولع المز والتعل ويبحثون عما محپلو نه حبأمنهم في 
العم والمرفة » فهم الذين یت‌پرون بعواقب الامور التى تدل علا أوائلها ومقدمانا 


51 مقدمة ااا ۳۷۷ 





وأما الذن لايسألون عما محباون » ولاتجتهدون أن يقفوا على ما جبالوقوف عليه 
بل يستوي عندم ال بالشيء وحبله » من كسلبم انهم إن جاءم ثي» عرفوه. 
وان ۾ يسمعوا شبئاً لم يسألوا عنه » وم يأمهوا به » فالمل بالشيء وا ہل به سيان 
عنده عفبؤلاء الكسالى لايمتبرون عا يمعو من ع الموادث » ولاحفاون بالایات 
الى حب أن يستفمدوها من التار بخ وحوادث الاهر ؛ فلپدا كه حص استفادة 
الآيات « بالسائلين » » عنها » دول سوام . 








بع ج سے س س سے .۔ 
ليرا ملتسم س 


از تاو ات اد لاما 
مناء وحن عصنبة مهن نا تبي متتل شين ۷ 
فتنحت الجلسة وتلت الآبة الثامئة فقام الأستاذ المصي وقال : 
(إذ قالوا)قولاًمسطناًالزراءة بأ خو والنقد على آبپا(لیوسف) بالتأ کید(وآخوه) 
شيامين » وها اثنان صفیران » ( أحب الى أبننا منا ) فانه حبها من أحمص قدمه 
الى فرع رأسه ( و )الخال اننا ( نحن عصبة ) جاعة » عشرة رجال » فنحنأحق 
زادة الجية مني » لفضلنا الكيرة والمتفعة علا ( إن انا ) يعقوب الشيخ ارم 
( لى ضلال مبين ) أي في ذهاب عن طريق الصواب في ذلك » وحقاً نا نحتج 
عليه هذا العمل > وصدق من قال ( الب أعمى ) ( و حبك الشیء يعمي ويصم ) . 
تداعو زا اليد هو مضل يعقوب وسف وأخاه في الب ولکن م لا جوز 
آن سآن للامبات الضرا بر هبنا دخلا في هدا ا و هده ۹ كت 3 ناهن 


منار حر کات آولادهن ۰ 


501 اوه الا خوءف‌شآن یوسف ۸)1( 





) (إذقالوا . . الغ‎ 
E E 


وقال الاستاذ الصداوی : 
مقاوط ارو ة فى ان لوف 


لقد 9 الكلام أمها السادة على وسف وحامه » ويعقوب وشارته لاشه؛ 
والآن شرع 6 المفاوضة الي تبودات بين إخوة وسف في شأنه : 

اجتمع إخوة بوسف العثمرة » وقد ظررت على وجو ھم علامات الاهام 
مازجها الانتقاد ار على أببهم الکرعم » تذا كروا في حال والدم مع عموم أولاد: 
واضطراب حو معاملته 4م ؛ وعدم مساواته ینیم ف التوحه والمقة ¢ فاستشاطوا 
غيظأ » وآضنن بعضوم بعتا عل عقدوا ملسا آم‌وا فسه وتشاوروا 
متذمرين من أ بهم » حر قين أسنانهم » قائلين لنتحدث هنا .هدوء وسكينة عن هذا 
العطف الابوي لا خوینا الصفیرن خاصة » إن بوسف و بنيامين أقرب الى قلب أينا 
هذا 6 وأفضل عنده من يمنا » فلا ترى فيه 2 من روح ااساواة بين الاولاد؛ 
تقول ذلك » والاسف ملء اند تناع لانه حب على کل آب أن بساوي بين أولاده 
في الحبة » في الاعمال » في التوحه » في الالتفات » في التمليك » في التملم » في 
الراحة » وي کل موحات ااسرور فأبونا ‏ مع احترامنالشخصه ‏ هودغلطان»» 
ولذلك ۸ بق لنا صبر على السکوت عن هذا الامر الاد » كيف وهو حمل بين 
حنسه لب خلواً من الا نصاف والعدالة الي تنبني للأولاد من والدمهم . قالوا ذلك 


۳ السات عداء ادر ی لوالا حنه شامین آ(۸) 





ویشمه » 6 اقتصر بعض المفسرن » فا آضمف الب اذا كان كله عبارة عن مرد 
الف واے » کا أنه ليس هو جرد أن يعقوب عمل لابنه قدصأ ماو نا کا اقتصر 
عليه آخرون » ولکن حب يعقوب لابنه حباً کثیر ‏ لامزید عليه ظبر في مظاهر 
عديدة مما اتنا عليه ونحوه » وآما حب يعقوب للبنيامين فلأنه اصفر آبنائه خیم 
.ولانه ان زوحه راحيل الل .و بة » فلزلك کان يوسف و بنيامين تحت حناح أب 
وكانا كرعين عليه » ولذا هاج اخوتم) علبها وماجوا » وقالوا : ماهو البرر لهذا 
الانغطاف انحصوصي نحو هذن الولدن ؛ فبل هذا انصاف وعدالة بين الاولاد؛ 
وهل هو جار محرى المساواةالمطلوبة ؛ . . اللهم كلا . . فاذاً بل إن أبانا لفيضلال 
مين 6 لانه فضل المفضول علينا نحن الفاضلين على الأقوياء » وخص بعطفه 
الاثنين دون اجاعة . هذا مرمى مقالئهم » وهكذا نحتوا أثلة أبيهم » ولعمرى 
لقد أصبحوا عد ال الجا فيضلا لأ بين من مبين »و أظبر من الشمس في رائم ةالنبار. 

ولقد كنا نتوقم من هؤلاء الاخوة أن بنسحوا على منوال أبيهم في شدةالحبه 
مهم لأخويهم » اقتداء بذلك الوالد الکرع » الذي ماعمل إلامار ضي الهو و الضمیره 
ولکنا رأينا مم عكس ذلك » و كنا تتوقم أن يكون بين هؤلاءالاخوة وفاق» 
يكون من ورائه راحة عيشه لام » ولکن رأينا عكس ذلك . و كنا نتوقع من 
هؤلاء الاخوة العشرة أن ربأوا ا ا ی 
وهم كبار السن » رعا كان للواحد منهم في ذاك الوقت » ولد أ كبر من بوسف 
أو بنيامين فكان ينغي أن يكوت الهم أرفم من هذا الحال » ولكن رأيناءكس 
ذلك » و كنا نتوقم من هؤلاء « المصبة » أن يكونوا متواضمين وديم ين » وإذا 
افتحروا ولا بد افتخروا بادام و كلهم » لا بالقوة والشدة . ورحم الله آبا واس 
حيث يقول : 


عجت للانسان فق کیره وهو غ دا في قبره در 





سے 


مابال من أوله نطفة وحيفة آخره شخر 





أصبح لا علك تقدع ما رجو ولا تأخير ما بحذر 


وله في ذلك حكة » وله في خلقه شؤون : +( وكذلك فا بعضهم بِسَمْضٍ » 
ليقولوا : أهولاء من الله علمم موی ا الس اله باعر الغا كرن ٩‏ ۷ 


or : ٦ (‏ )5 
( إذ قالوا .. الح ) 
مت س 
وقال الشیخ مود اللىي (© : 
اناب عر او ار جوم ارزو انوس 

كانت إخوة وسف على جانب عظم من باطه والنفرة منه وعداته » وړ جع 
ذلك لأسباب شتی نجملها فها يلي : 

۱ - زلادة به أسه له وتفضيله إنأه . 

۲ - کونه ابن راحیل الحلة ليان املد عند زوجبا . 

م - اختلاف الطباع ينهم وبين آخهم » فیوسف كان روحياً ميال للمعنويات» 
وم كانوا جديين ميالين للمادیات » فل تأتلف طبيعة الطرفين بل كانت تلفة 
أا اختلاف . 


(۱) نسبة إلى الیل من فلسطين . 


(۸)1 اسباب عواء الاحوة الميمة ليوسف‎ AY 





۽ - إنه کان لا يكلف عملا ماء مخلافیم فقد کانوا بمانون ری الاغنام . 


۵ فا الذي كن ين اهوم تا راجتل فكات الأول ,فد 
مکسورة الحناح لمرض في عيننها » مخلاف الثانيه فكانت منتصرة علا للها ولام 
الصذرى ولأنها هي التي أول ما لحظها سيدنا بمقوب عليه السلام عند الب . 

آتی حببا من قبل أن اعرف الموى 
فصادف قلا خالا ففكنا 
ولانها عي الي کان يعقوب طا أولاً من أببا » ولکنه آدخله عل لته بدلا ما 
س عل ادم ةالتوراة - فاطلامية إل لأساف نسائة انعقدت المداودوين الأختان 
الضرنين » فائتقلت بطريق السراءة والعدوى إلى الاولاد . 

٩‏ - كانوا يتخيلون إن بوسف يترفع علميم » فكانوا بظنون إنه استمد هذه 
القوة من بة أبيه یاه . 

۷- آحلام وسف الي كانت رجهم وتدیب لفائف قلومهم » إذ كان وسف 
رأی رژاء الأول فد کرها لاخوته » فقال 4 [خوته : « التملتكف شير علینا 
ملكاء أو عل الاقل بکون لك علينا سلطة » واذدادو بنضا له من أجل حلسه 
هذا ومن أجل كلامه » ثم رأى رؤياه الثانية التي هي أبلغ من أختها . فذكرها 
لابه فقط » ولكن الرؤيا فها بعد بلغت أسماءبم » ثم لا بد أيضاً أن یکون قد 
دمبي الهم ماقاله اوم اخهم من الدشائر المستقملة » فلهدا مع ما کان بدو من 
إمارات ظاهرة ودلائل ناطقة ؛ على كثرة حبه له » تفاقم الا ادم »واستشرى 
عداؤهم ليوسف » وباغ السيل الزابى واعتقدوا أن الهم الم حقوقهم البنوية ؛ 
فقالو | عن وسف وسوا غه : (دهدن‌الولدن لازالان عثرةفيطريقناالى | كتساب 


۸)1( تقتيد عدأء احوة بو سف له رلب 





توحه أ تا المنا » وبنوع خاص بوسف » فانه هو العلة الو حيدة لرغنة أ نا ع 
فحقا إن وسف هو الحدير بالجازاة » لانه السب الوحيد في ذلك » وهو أيضاً 
الذي لا بزال بكاثرنا باحلامه » ويباهمنا بأوهامه . 


وتابع (لشیخ الى كلاهه قائلا : 
فهر هر اء او بوسف ألم 


هذه هي أهم الأسبابالتيحدت بهم الى كره أخببم » ثم انتقاد أب دو لعمري 
إنهم خطتون في ذلك » لان آخاهم كان في سن لاينبني معبا توجيه الک راهة اليه » 
ولآن آباهم في الحقيقة لم حب شخص بوسف فقط لأأنه بوسف ولانه مكب من 
خم وعظم ؛ ولكنه أحب من ستسحد له الكوا كب الأحدعشر و الشمس والقمر» 
أحب من سحدت ام الاحد عذس خر مته ق القل » اجب الذي سبحتمه 
ربه » ويعامه من تأويل الحادیث ع آعب من سین الله نعمته علبه » 6 ا عل 
ابراه وإسحق » » فيعقوب أحب هذه العاني السامية والمواعيد انجیدة » الي 
میکون نوسف ٠‏ طم , ا ها فه ]16 هو لوسف في تلك الواعید » آو ذلك 
الواعید في بوسف . نم . نم يوجد في فطرة البشر من التحاسد بينالاقرباء أ کثر 
ما بوحد بين الفراء » ویشتد بين اثنين على نعمة كلا تقارب افتدارها من شاپ 
أو تشابپت أسباءه| إل » ولذلك كان التحاسد على آشده بين أصحاب!ابنةالواحدة» 
فإخوة بوسف هبنا وقع التحاسد والتزاحم بينم على نعمة هي | کتساب توجيه 
أيهم ؛ وكل منهم يعتقد أنه قادر على نيل هذه النعمة » لا السبب الذي حصل 
عليه پوسف ( فا بمتقدون ) حاصل عتدهم أيضاً وما هذا السبب في اعتقادهم 


سوى النبوة »بل هم بظنول م حاصلون‌على ثيء آخر يقوي هذا السبب و بدعمه» 


A‘‏ ضرر تعدد الزوجات آ(۸) 





وهو آنه رجال أ كفاء أهل عمل ودفاء . ولذاك تخيلوا أن آباهم غالط في أنه 
كات أشد احتفاظاً سوسف » حتى کال أ كرم ولده عليه » كأنه واحد اه 
ليس له ولد غيره » وان هذا الاس يقغي بالمحب‌المجاب . هذه شبيتهم اليا تكأوا 
عليرا »وما دروا ان ماتصوره لاس هو السب التام بل السب التامهوامزاياوالخصائص 
التي كانت في شخص يوسف » فهم غالطون أو ما لطون في قيا سأ نفسهم على أخيهم 
فهو قباس مع الفارق أو مع الفوارق » هذا ما حضرني الآن » فتأماوه رمک الله 


والسلام علي . 


( اذ قالوا موسف واخوه .. الخ ) 
e‏ 


قال نقي الدبن المقدسي 
مر مل از رمات 


من أعظم أسباب عداء إخوة يوسف العشرة ليوسف وبنيامين اختلاف 
الأمبات ( كا سبق أن آشار اليه بعض المحاضرين الأفاضل)مع ضميمة ان سيدنا 
يعقوب كان حبراحيل أ كثر من كلمن سواها » مع عيمةأنهقد كان يو حدبين 
راحيل وبين ضرائرها الثلائة لا سما ليئة ار ة من الحسد والغيرة ما هو معو د 
اليوم بين سائر الضرات » والتاريخ يعيد نفسه ولس تحت الشمس من حديد وما 
امه الليلة الارحه » فإزلك انتقل العداء الذي بين راجيل وسواها »؛ وسرى 
للأبناء طدماً » وهذا الرض هو بعض مايقاسيه الرجل الذي بتزوج أ كثر من 
واحدة » وهذا من بمض اسرار قوله تعالى : يل فن خفتم أن لا تتمدلوا 


۸)1( ضرر تعدد الزوحات ۲۸0٥‏ 





ف و احدة 6 ۱ :۳ 9 قال :# ون تطبه وا أن" دهد لوا سس 
النساء ولو حرصم € (: : ۱۳۸ ) فالبیت الذي فيه زوحتان مثلاً ازوج 
واحد لا تستقم له حال » ولا يقوم فيه نظام » وقد ينتقل الضرر من کل ضرة 
ال وها = ال لالد ال سای افار ه > فهى تفري بینهم العداوة والبغضاء 
إلى هالا نهابة له ولعبد العزيز الديريرني : 


زوجت اثنتين لفرط جببي وقد حاز البلى زوج اثنتين 
فقلت أعيس' ينها خروفاً. آنمم بين أ كرم نمجتین 
خاء الأمر عکس ال مال دوم عدا داعت تن 
رضا هذى محر سخط هذي فا خلاو من‌احدی السخطتین 
لمذي ليلة ولثلك أخرى نقار دام في الليلتين 
ادا ما شت أن خا سمد! من اللبرات علوء اليدن 
فش عزبا فان لم تستطعه فواحدة نکا في عسكرن 


وبمد فلا بد كا آشار اليه أخونا الشیخ مود ال ايلي فها مر أن یگوت 
تمدد الزوجات دخل في هذا الحسد » فقد كان يو جد حكره بين « راحيل » ام 
بوسف الصديق » وبين شقيقتها ه ليئة » حيث الاولى كانت یله وصغيرةو جحو به 
أكثر» فكانت الثانة حاسدة شا حاقدة عليبا - الامر الذي أوقد نار الحقد 
والمداء في صدر الْأّختين » فااستطارت منها شرارة الى صدر أبنائها » و مبارة 
أصح استطارت شرارة من صدر « ليئة » الى صدور أبنائها الستة » ثم بالتبعية من 
صدر حار يتا « زلفة » لصدر ولدما . 


سبحال الله ! أزواج يتخا صن على التافه » و نکیرن من شان ايء الحقير 4 


۲۸۹ لم يسند الله الحسد جماعة معينين إلا للهود ۸)1( 





وأناء زرعء کم آمپاهم بغفص الإخوة 2 ورعا و9 من كراهة الآباء “وكل هدا 


نم » وإن ديننا ينص على جواز تمدد الزوجات ولكنه نص محوط بالقيود 
وا*غلال » نم » آباجت لنا شريعتنا التعدد الحدود » لكن الله تعالى قال لنا في أثر 
ذلك  :‏ فان حفدم آن لا :مد لوا فواحد: #) 1 :۳) » عم انا محر ما 
شدنا مدا القند المتين »> بل آهملناه فا نهسح نا محال الإجرام ۰ فاللوم لبس على 
ثم یمتنا » بل علینا محن لدس الا . 

لم يسدر الق اسر اء مسن ابر الود 

قلت 2 : إن ما قاله إخوة يوسف ڏائيء عن الحسد الذي ملأ صدورهم ) 
ون تمحبوا » فعجب أن الله تعالى لم يسند المسد لخاعة معيّنين إلا لسپود وذلكفي 
موضعين الأول قوله تعالى : يل أم دون الناس على ما انام ال مره * 
فتاه 4 + سرج ) والثاني ووله عالى : ۶ AEE‏ 2 أهل الكتاب لو 
كو که من" تعد اعانکه eg‏ 2 ۱۸ من عاد اة سيم € 
( ۲ : ۱۰۹ ) فلي ذلك أهالي فلسطين خاصة والعرب عامة وليأخذوا حذرهم 


من ألميو نبان ... 
a‏ 1 ۶ ِ 
کک مى زكر اب عمال السي: ہو قرہاء ابوث نیام فی القرآن 


وهبنا امار مدهشه ستافت الانظار » کل » بل هي من الغرابة كان : 


5 


۱ - قرافي کتاب اله تعالی‌فتحده ت ان يعقوب العشمرة بأنهم حسدوا 


0 الحكةمن ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنياءفيالقرآن ۲۸۷ 





آخاهم » وضلاوا أناهم » وتفاوضوا في قتل وسف أو طرحه أرضاً » ثم رحموا 
اللعمل على إلقائه في غيابة الحب ليلتقطه بعض التجار ‏ ثم توصلاً لذلك احتالوا على 
آبیم بأنهم ناصحوث لاخهم ؛ والحال الهم غاشون » ثم وعدوه إن أرسله معهم أن 
حفظوه » ثم أخلفوا وعدهم » بل كانوا منذ إعطاء الوعد مصممين على عدم الوفاء 
به » ثم كانت النتيحة أن ذهبوا به وأهانوه وألقوه في غيابة اب » فقطموا بذلك 
الرحم وعق وا ناه و آذوه مر حموا لا تب داعين الول واشور وعظائم الامورء 
يجب عاجب وآ غریب !!! 

؟- نقرأ في كتاب الله تعالى فنحده سک عن د قایین(۱) » أنه حسد أخاه 
.) ها سل 01 فمتله 4 فأصبح من الاس رن( © pW e‏ )فا لعبر ة ۴ هد | القصص 
أن حادثة ابن آدم هي أقدم قصة بدلناعلى أن الد كان مثار أول جنابة في البشر» 
ولا بزال هو الذي لسك عل اناس أ اجماعيم ؛ من اجماع المشيرة ق الدار 5 
إلى احمّاء القميلة ‏ إلى احماء الامة والدولة ‏ فترى الحاسد تقل عليه نعمة الله 
أخنه ولو عا فده سَقاء الايد ١‏ 

م _ نقرأ في كتاب الله فنحده حي أن ابن نوح عليه السلام أبى أن يدخل 
في سفينته ف کال من المغرقين > وأنه كان عملا مر صا 6 حی أنه امدم صلاحه 
خرح من عمود النسب ( ٤۷ - ٤۲:۱۱‏ ). 

۽ ثقرأ في كتاب الله تعالى فنحده يقول : ي ضراب الله مثلا" للدن 
كَفروا امرأةفوحوامرأة لوط » كانتاتحتعبديئن من عباد ناصا ین اتا ها 
فل پغذیا عنها من" اله شيئأ » وقيل : ادخلا النار" مع الداخلین (55 : .)٠١‏ 

2 را ق کنات الله مای #حده صف أا سید ار اهم بأنه كان 


)۱ و سم تعصم م فا یل 


هد الحكة من ذكر الأعمالالسيئة را الأنياءالقرآن ‏ آزم 





من عبدة الاوثان » ولا لاشمطات ۹)۰ : "اع - ۶ ) وأنه كارت عدوا للم 


۰) ۱۱:4۱ 


قراف ثاب ال حده يد تر ال قاروك ( قورح ) بفی على 
موسى » فسف الله به و بداره الارض» فا كاك له من فثة ينصرونه من دون الله.. 
وما کان من التتصرن (۲۸ : ۷٩‏ و ۸۱ ) مم أن قارون كان ان تم موسی » 
لانه « قارون بن دصار بن قپات اما موسی ہو « موسی بن عمران (عمرام) 
إن قیات » » فل تنفعه القرابة القربی . 

۷- نقرأ في كتاب الله تعالى فنحده يقول لإ ولقد فَتتا سلمال » وألقينا 
على كر سیه دا » الخ (۲۸: وس ١غ‏ ) وذلك حینا کان سلمان ول“ 
عبد أببه » فتعدى عليه أخوه « أدونيًا » واغتصب منه الك : وكان هذا في حال. 
شحو حه اُسې) داود > ولا عم داود مر" بمسح ابنه سلمان ملكا بالفعل » فت 
ريح سلبان »للك عظم » إلى آخر ما هو مذ كور في القرآن والتاريخ » وهذم 
1 کانت من این نی عاك في E‏ 

۸ نقرأ في ا الله تعالى فنحده بذ كر أن « آبا لهب » وامرأته دأم 
جميل » من التابين » ومن صالي النار » مع أن أا مب جار الني" اللصين ؛ و تمه 
القريب » وکان فد اعتن « ویته وهنا لشر نه ولادنه » وکا أو لى. 
وزوحه من سنام قرش وواسطه العقد ودرة تاج العرب بي ذلك العصر . 


3 م . إننا نش رأ کل هاده الحوادث ي القرآن ۹ وروي حوادث احری 
من هذا القبيل في الاحاديث » ونزى أمثلة كثيرة من هذه المحوادث في الأسفار 
التاريخية العتيقة » نما هي الجكة والفائدة من ذكر هذه الأخار والأقاصص في. 
الق رآ اليد ونحوه با رى ؟ 


آ(م) ‏ . الأافاع عن حب يمقوب لولدیه بوسف وبنيامين 5850 





هذا سو ال كان وحبه علينا مض طلبة العل » وقد أحنناه عنه في ذلك اين . 
۳ حلاصته : 
ان المكة والفائدةمن ډک هده ا موادت و آشباهباهی تقر ر ان التوحيد 
مادم لتاعدة الائنة افص بل مره )وم هر رسای ییا له ارس 
الحقيقية » وهی أنهي ۸ بر سلوا إلا مبشرن ومندرن »ما عليهم إلا تبلیغ دن الله 
وإقامته » ولس لهم من الأمر ثي» » ولا لكون لاحد ضر"! ولا نفماً » ویس 
عل هذى اد ولا رشده الفمل » وإعا عليه هدابة التملم والجححة » فلا" 
ایهم في الندب » والمعاملة الدتيوية . 
وأما قاعدة وثنية العرب » ونحوهم فبي اتخاذ أولياء.من العباد بزعمون مهم 
وسطاء بين الله و بين عساده » ق شو ون الاشقاء والإسعاد » والسلب والإمداد 
خملوا مدار السعادة والنحاة على شفاعة أنبيائهم وأوليائهم خاء القر آن بذ کر هذ 
الموادث » حوادث آقارب الانباء هادماً لتلك القاعدة الوثنية » معلا الناس أن 
مدار النحاة على الإعان والاعمال » ولا تأثير للأقربين والبنين .. ( مرحى )؛ 
( إذ قالوا .. الخ ) 
ل هم س 
قال المدقق اللدي : 
اارفاع عى مب یعفوب لولم بوسف وبغيامين 
ليه اهنا کله افو ما عهمد | الرفاع عن سمدنا لعفو ف عله السلام ی حه لو لد ره 
وسف وبنيامين وإليكوها : 


.4 تاد القول الى الاخو: المذيرج حا 


الم 





فكرة فيه ولا تدبير.» بل هو أمر طبيعي” فطري" داخل في عموم الرحة الربانية 
العامة مع الحدوانات » لا فر فيها بين الإ نساك والمرة » و « الطور الثاني » حب 
اول معه فکر » وهو حب الامل والرحاء بالو لد ودر حات‌هدا النوء من اب 
على قدر درجات الامل.. 

إذا تقرر هذا كب یمقوب الزائد اولده( بنيامین ) كان من قبيل النوع الأول 
لانه كان إذ ذاك اين سبع سنين » وأما حبه الزائد لولده وسف فكان تقريباً من 
ميل النوعان.» لانه کات ر ان سیسم عشرةسنة أو أقل « وکان لامه قنه 
الأمل والرحاء العظلماك » لا کان يتفرس فيه من امارات الشجا به > ولاعه من 
رؤبيه النامیتین.ولا آوحي إايهفيه من الاحتباء والتعلم و|مام النعمة » وأنتم تعامون 
أن وجوه الحبة إذا تعددت غذى بعضيا يعفا » وعلى هذا فيعقوب معذور طا 
وشرعاً على هذبن النوعين مع الزيادة والتفضيل » فانتقاد أبنائه العشرة عليه في 
ذلك في غير له » وااسلام عایک ورحة الله . ( حياك ال ) 


( إذ قالوا .. الخ ) 


قال الو حمد الاسكندري 5 
اسنار الفول الى اررضوة اسر کحم 


ضاف القول ال ار ود الشرة جميمأ في قوله : « إذ قلوا » مع أنه لا بد أن 
بتو القائل هو البعض فقط » والباي سا کت مستمع » واغا صح ذلك 
:لان اضاعة متکافلة في الآمور العامة » ولذلك وحب على الأمة 


آ(۸) السا کت على المنكر يكون شريكا في الاثم لفاعله ۲۹۱ 





الإنكار على قائل أو فاعل النکر من أفرادها » للا يفشوا فما . فيصير 
خلفاً من أخلاقها وعادة من عاداتهاءةتستحق عقو بته ف الدنيا كالذل وسوءالسمعة 
كا ستحق عقو بته في الآخرة ا نفوسها » ولذلاك لعن الله تعالى الذن 
کفروامن بي إسرائيل ما عصوا وكنوا یمتدون » وبين سبب ذلك بقوله : 
و کانوا افو عن منک ر فع لوه کچ ) 5 ۸۳۲ ( » ذلك بأذمن أقر قائل 
أو فاعل المتكر » فل ينهه ولم يسخط عليه » تكون نفسه مشاكلة لنفسه » تنس 
تأنس به م لالبث آن بقول أو ا ولو بعد حن » ذا بسجز عن 
ذلك بسبب من الاسیاب الحسية . 


الكت ی انار كارن شمر بلا 5 الام لماغاء 


وثم وجه آخر مجمل إسناد انكر إلى قائله والراضي به إسناداً قريياً من 
الحقيقة » وهو ان عدم النبي عن المنكر هو السبب في انتشاره وشیوعه ‏ لآن 
اميالين إلى المنكر لو علموا أن باق اماعة عقتونهم ويو أخذونهم عليه لما فعلوه » 
العا او مالس اف وللات نالا کت كل انكر رن ی 
الإثم للفاعل . 

ول لاء مل را كب مع جاعة في سفينة » ذهب ينقر فما » فن آخذوا 
على يده نجوا وا معبع » والا هلك وهالكوا ميا ففشو المنكرات مبلكة للامة: 
و وانتقوا فتته لا سین الذن ظلموا منک خاصة و( : ۲۵ ) فلابد 
المر ۶ 6 وط و ومن موه من الام الیرروف والهى عن ا ۷ سما اا 
الشکرات المفسدة للاجماع كالكذب واشمانة والأسد والاش » فه ذا لس من 
فروض الكفاة التي يتواكل فما الناس کصلاة الحنازة . إذ لا يجب على کل من عم 


۲ وجها تقادالا خوةالمشرتلابیپم على حب هايو سف وأخيهوالردعليه [(م) 





آل هنا ما آن ینتظر غسله لر علبه » بل یکی آل بعلأنه بوجد من إصليعليه 
ولکنه إذا وا را وت عله أن نمی عنه ولا بنتظر غيره . 


Î ) 


( ونحن عصمة 00 
E‏ ۰ 


قال الاستاذ اطزاثري ۱) : 


وم التقار ابر موم الهسمرة لد رم على بر ابو سم ورام وار عل 


يقول إخوة وسف العشرة إن آانا يفضل علینا في اللحبة بوسف وسوغه()؛ 
وها اثنان صنيران لا كفابة في ولا منفعة» بل لا في العير ولا في النفير »وأمانحن 
فرجال ع۵رة كفاة » ملتفون حول آببنا تقوم بمرافقه من رعي انم وعیرها؛ 
Î‏ لاب ال فلا سل ا لادا عت 
نا ویستصنی أمرنا ؟ ها ولدان صغيران » لا رجيات لدفم أو نفع » ولا يؤمل منم 
عائدة » ها هي هذه الحية الزائدة ؟ وااذا تعوال أونا على غصنین غضن »ور 
الحذوع اوه ؟ وهل بلاقط االحردل دون المندل ؟ وأن الخسام من المنحل ؟ 

هذه خلاصة شم الي تمسكوا ا للانتقاد على أبهم » ذکر‌ها الله تعالى وم 
بذ کر الحواب عنها ؛ لاا شمه اخ > والحواب عا ظاهص لائح ) 


(۱) نسبة إلى المزائر من بلاد المغرب العربي في شمال افريقية . 
(۲) هذا سوغ هذا وسوغته كلاهمافيالد كر والانتی ولد بعده ول یولدینیا (القاموس). 





۸)1( المصبة في انانة سوب 

وخلاصته إن صذر بنيامين ويتمه من آمه » هو الذي أوحب تفضيل یه له فيالحة 
كاهو معروف في كل عصر ومصر › وما يوسف فاٍن صفر سنه » وعدم المتفعة 
الحمانية منه » لا يصح أن يكون أقل منهم فضلا » بل هو أفضل منهم » لانهآحیا 
۳ واد کی فو اد ؛ و فصل الاشَال ف حباة قله 6 وذكاء أمه 4 ودر 
مستقبله » ونفع بوسف - بحسب ما عل أبوه فيه أعلىوأجلوأبقى » و آماالقوة 


البدنية » وانلدمة الحمانية » فعاربه تنفدو وترتحل » وثقر عيناً ثم تنتقل : 


قو 8 0 الك فمظمو ي ألا هلتك اناك من کر 
إذا کات الصغير أعم تفع فا فشل الكير عل الصخير 


و سف اساك بنفسه » حي بطیعه > دام الحماة مقله وفضله » وهؤلاء معدومون 
بدو امه إذا كانوا منف ردن » موحودوك إذا كانوا تمعن » مفتدر ورن بطو هم 
( وبطولمم ) وع ضہم ( وعراضمه )  :‏ با آها الذن آمنوا » لا پسیخر قوم 
من قوم عسى' ان بكونوا خيراً منهم که ( ١١ : ٤٩‏ ) فلا ينبئي الانسان أن 
بدت بالکفرة فا لا تي من المنویات شنا » ولست الا بقوة الاحساد 
ولکن بالممل والفوٌّاد . 


المعب: فى الله 
وامحوا لي قبل أن أغادر هذا الذبر أا السادة بقص النادرة التااية : ( قيل 
لاي عند الاك عننای : بأي شىء بز عمول أن م أن على الاسواری » أفضل من 
و سلام أي ااتدر چوك :قال ؛ انه عات سلام أوالمنذر 6 مدای « أو على »ف 


جنازته » فلا مات « أبو علي » لم مش « سلام » في حنازته ! ) وما آشبه حالإخوة 





۳۹ تضليل اخوة يوسف لابیم حملا منهم وسفاهة 1 


(۸) 


aaa 





وسف بهذه الحكالة ؟ فنب ادعوا أنهم أحق بالاحبية من بوسف وأخيه عواذا 
با ری .. نب عمس الوا د فساهدا ۶ في ( الکشاف ) أو الجاءة 
تفه نمشد ۱5 في ( مفردات الراغب ) أو من الشرة إلى الار بمين » كا 
في ( الا لابن الاثر ) » وأما الإثنان فلا بستحقال ( اسم العصبة ) » لكوم 
اثنين فقط - فكأنهم قالوا : نحن أحق بالاحبية لاننا عنمرة مخلاف آخوینا لین ؛ 
لامها لسا بعشرة » فیذه القضية شببة بتلك » کشامة الايلة بالبارحة . 


( ان" آبانا لفي ضلال ممين ) 
ل ٩‏ — 


قال أبو الفضل الدنی 200 : 
تصليل اموه بوسف لد وى عمط رم وسفاه: 


ضلاوا أنام » لانهم لم یکونوا يعاموت عامه » ولکن أبوم سيأتي يقول شم: 
«وأعلم من الله مالا تملتمون » » كيف لا ؟ وقد تأ كد صحة .نامي وله » 
وعلى فيه من الله ما عل » من احتمانه وتعليمه وإعام نسته عليه » وثیء من هدا 


بصل مضمونه عند |خو ته إلى درحة امل : 


و كنت نمل ما أقول عذرتي او كنت أحهزماتقول عذاتک 
تكن حبات مقالتي فعذلتي وعامت أنك جاهل فعذرنک 





(۱) نسبة إلى المدينة المنورة في الحجاز . 


۸(۲) شرح کل ةم 





قيل : « العالم يعرف الجاهل » لانه كان قبل علمه جاهلاء والجاهل لا يمر ف العالم». 
إذلم يكن قبل حبله علا 6 » وار نس الو عر : 
واد رالناس أذ روك :با أو حبسا واذ كن بي عقوا 


!! من اب وهو أومم !! ثم ظل) قد شر" دوا الجيوما‎ Ee 


( إت أبانا لفي ضلال . .. الخ ). 
سے ۴ سب 


قال الاستاذ المكاري : 


حرم" م الصمزل 


تقد اختصر المفسرون في شرح كلة « الضلال ».اختصاراً » ولكني أنا الحقين. 
ان أقف عند هذا الاختصار » لاني ۸ أقف عنده فا بني و بين نفسي »بل جاوز ته». 
وأريد أن أحاوزه 2 القراء الكرام 4 ال ما دہ“ الام 6 من اط ی 


الضلال في الذيء فقدال اشدی فيه » سواء کان کثیر | أم را » وسواء. 
أكان مدا أم سوا » أم تأویلا » وسواء كان ف الامور الدنيوية » أم في 
اامور الدينية » وسواء أكان في الفروع أم ف الال » ولذلك وصف ب4ء. 
الکفار ثارة ووصف به كبراء أهل الا عان تارة آخری ‏ ممن الضلال الذي هو 
فقدان الفروع الشرعية التفصلة » أو فقدانأفضل طريق لإرشاد الشر - قوله 
تعالی : چ وکو دا ضالا" فتودى که ( سه : ۷ أي رآك ضالاً عن فروع. 


۲ شرح كلة الضلال 1 


(۸) 





الشر عة التفصملية فبداك نما بالوسي 5 أو راك لد ضاله عن الطريقة الثلى الي نمغی 
لارشاد الناس ‏ تداك المپا الرساله .. 


قفا ادن" و الضالين 3% ) ٦‏ : ۲۰ ( ومن ا ل ۳ 
# آن" ا احداه| و احداها اا 3% ) ۲۳ : ۲۸۲ ( ؛ ومن 
الصّلال عع ات ف ت ن تأويل دوك تعمد الغاط : 9 ولا الضالين ۹ 
وااتأويلء 9 الغضوب علییم الود فزٍن رؤساءهموقعوا في الكفر عن عمد» 
و الطلال ٤‏ ۳ الد تیوه ۳ هر ف آیتنا ا كن زص دد التعليقى علمها ¢ لان 
اقلا الائ لسدموه 35 عد 3 هو ق معامله آو لاده 4 و مدله ما 6 قول ا 
2 ثالله إنك اى ضلالاك ث القدم # qe:‏ 1 وقول النسوةاادنيات ت : +3 إنا 8 
لن راها في ضلال مبين 1(4 : .م). 

و تعل فبذه الانواع من الضلال هي ات من الضلال الذي کوان ف آصول 
"ادن عمدأ » لا عن تأویل » وذاك کا في قوله تعالى : جر و ویّل لاکافرن من 
.عذاب شدید » الدن دون اا الد ا على الاخرة لات دون عن 
سبيل الله » وینغونها عواحا أوائك في ضلال بمید + ( :۳:۱) وقوه 
تمالى  :‏ مكنا بنا وقلنا ما زل ال" من شي؛ » إن أن إلا”في ضلال كبر 
۰( ۷ :)> وقوله تعالى:: لا لقدمن؟ الل على المؤمنين »اد بعث فيها رسولا 
عن سیم 4 أو عليهم آنا نه وو کک 6 9 دمم م الکتاب" و اک 
.ود كانوا من فلل ایی ضلال مبین که( ۳: 1١4‏ )» فیذا النوع منالضلال 
.هو ضلال الکفر العمدي » الذي لس تیء كبر منه ‏ وعلامته أن بوصف 


۱ (۸) انتقاد احوة بوسف على تضليلوم ابييم ۳۹۷ 





بوصف بعيد أو كبير أو مبين » وما يشبه ذلك ما يشير إلى عظمه في باب الکفر . 
وإغا وصف أبناء يعقوب ضلال آیییم بأنه ( مبين )تشدداً في البذاءة » وغلو 


انتقار اموة بو-ف على تصلباررى ابرم 

أمر عجرب والله » حماعة لسوا بأولاد دفار » ولکنبم رجال كيار » وجماعة 
لسوا عبارة عن ثلاثة أو أربعة » و کہم عشرة » كابم بتفقون على حسد ولان 
صنبرن لطيمين ۽ يتفقون على حسدها ليس على شي ء حو هري مہہ » ولكن على اقيلة 
والسمة والحلسة على الركمة » يتفقون على انتقاد أيهم وهم یعامون أنه ني معصوم» 
لا حب إلا ما حب الله ولا بکرم إلا من أ كرمه الله ولا خالف في حبه و کر هه 
شريعة الله » كلم بتفقون على الح عليه بأنه في ضلال » وياليتهم اقتصروا على كله 
« ضلال » التي وصف ما ( بمحردها ) كل من وتم في غلط مطلقاً »بل وصفواهذا 
الشلال بأنه « سين  »‏ والضلال المنين أو الكيير أو اليميد » لا بوصف به إلا 
الكافر المتعمد الكفر كم قدمنا » ثم بعد هذا كله يقي بعض الفسرن‌وبوجه عدبم 
لقب « الندّوة »» كأنه هو الذي ملاك هذه الرتب » وكأن بيده تصریف هذه 
الألقاب » فيتفضل بإعطاء النبوة لأناس » ل يقل الله أنهم أنبياء . ولا قال ذلك 
رسوله » ولا روي ذلك عن الخلفاء الراشدن > ولا عن الآمة الجتهدن » وبابنماذا 
يعمل من بقول بذلك في الا ( ۸ )؟ هل سقط هذا العدد من‌السورة ؟ فبه_د ما 
كانت آعدادها ( ۱ ) تصير أعدادها ( ۱۱۰ ) ؟ وهل بقدر أن مجتمم حجبرائيل 
أمين الوحي لير جع اليه هذه الا الثامنة » بل الایات الكثيرة من الثامنة الى الثامنة 
عشر ؛ وأضف الى ذلك الاه (۷۷ ) فبل عكنا أن نطمسها من المصحف » حتى 


۲۹۸ الدخول الحدي في !لؤامرة آ(ه) 





مكنا أن تقول إن هؤلاء القوم أنبياء 1 أو هل النوه ره ر “عه تو حه أن هو 
أهل لها ومن ليس لها بأهل ؛ 


الرمول الر ي ۲ المؤامرة 


57 س 


0 )ع او ET E‏ 
وجه أيكم !! 0 *# 


ا ی اس ساس انييس سس سس سس ل سم سكم ص 
بو یواح رو س س هت 


8 








= کے سے 


افتتعت اطاسة وتله ثالآنه ره التاسعة فقام الاج سعدي العکي (“ وقال : 

اقتو بوسف)+» كأنم أطبقوا على ذلك » الا" من قال :ولا تقتلوا پوسف» 
وقيل الآمر بالقتل شععون » والباقون کانوا راضين مارا آمررنب او اطرحوه 
أرضاً #منكورة محبولة بميدة من العمرانهؤ يخل لک وه Î‏ # يقبل عل 
اقالة واحدة لا يلتعت ۶ الى غيرك » والر اد سلامة مبته لهم عن يشا رکم فيا 
وينازعبم إياها فكان ذکر الوحه لتصوير معی إقباله عليم » لأن الرحل إذا أقبل 
ا قىل بوحبه » وحجوز أن راد من الوحة الذات م قال تعالى: ل ويبقى 
وحه ربئّك ۱ وه : ۲۷ ) وقيل حل 3 : يرغ دک من الشغل بو سف» 
#وانكونوا من بده من عد بوسف ) أي من بعد کفاته بالقتل أو التفرب - 
أو يرجع الضمير الي مصدر « اقتلوا أو اطرحوا» ‏ »9 قوماً صالحين»دتائيين الى 
الله ما حنيتم عليه » أو يصلح ما بین؟ وبين بك بعذر پدونه » أو تصلح دنيا كم 





(۱) نسة ال عکا من آعمال فلسطین . 





4)1( الا فراح هتل و سف أو | بعاده ۲۹۹ 





و تنتظم آمور؟ دده ) بحاو وحه أب > وعد فا ذات اخ حتى بقل أو 
رم ح أرضاً » واجرم على رآہم ‏ هو آبوم ؟ ولکن صدق من قال : 

لكا دا واه جات نيه إلا الحاقة أعيتمن یداوپا 
وإنا لنعجب من هؤلاء الأذكياء المنصفين !! » پریدون أن مخلقوا الفضيلة » فضيلة 


( اقتلوا بو سف 7 الخ ) 


ثم تابع الاج سعدي المي کلامه قائلا - _ 
ارقي اح بغنل بوسنم أو ابماره 


كان الاخوة قد نقموا على أبيهم » في تفضيله يوسف علي في الحب» وضللوه 
بسبب ذلك » ول ينقموا على بوسف شيئاً ما . ها الهم الآن,أتمرون على قتله وسفك 
دمه الحرم بلا جرعة ولا جررة ؟ .. إن هذا إلا أمر عحاب . 

أصبح يوسف شغلهم الشاغل » وصاروا یتقلبون منه على جر النضا»فاحت‌موا 
واقترحوا إهلا که ! فيا الجرعة ؛ با لافظاعة ! من يسمع هذا الحديث ولا سخط 
على هذه الطر بقة الشنماء التي بر يدون أن بستخدمونا بقتله أو [بماده أو اسقاطه 
في غياه الاب ؟ .. ثم ما الحيلة وما العمل ؟ والنافذ القوي ۸ يكن غير هؤلاء 
الإخوة الذن استيد مهم الحسد استمدادا . وأما يعقوب فكان شيخاً وحيدا» 
لبس له بأولاده فوة » بل شم دوة عليه وم يكنلهر كن شديد من عثيرته سوی 
أوائقك المقاومين : 


3 
۱ 


۰ مؤامرة قريش على فتل أو ابعاد أوحبس الني عق ۲(ه) 





لو بغيراالاء حلق شرف كنت كالقصانالماءاعتصاري 
م اتفقوا على حسد يوسف » لسم تفضيل أبيهله عليبع فيالحمة » ذلك التفضل 
الذى خخ اهر عنم » وشغله سوسف > فلبذا اتفقوا على إزالته من الو سط »و 
محتلفوا في ذلك ابر 2 الام ۷ راو بان وو ذا س انعم اختلفوا في شكل إزالته 
من و سطیم » هل بقتلونه او بعدونه ؟ ما هو راي الآ كثرية الساحقة مدشاً » 
او یلقونه في غيابة اب » الذي تمر عليه التحار الساترون » فيأخذوه معهم » كا 
هو رأي موذا : وقد تابته الا كثرية الساحقة أخبرا » فصار إحماعاً من الخيم ) 
و کانیم تصوروا أن مم حلقاً لا بمیشون إلا به » وهذا الحلقهو محبة يعقوب 
إدهم » وتوحه أأظاره 0 : وتفرغه شم » وكأن: وسف حسكة في ذلك الق 
كعزموا على إزالته والإيقاع به ¢ وب أن لا نی ما نله المفسرود عن « وهسة 
ان منمه » ٠‏ و قله صا دن ۱ اسان القوم ( عن مدل سي التوراةأن الساعي في فتل 
دوسف هو « شعمون ۲ فو زعم الثورةالذي حمل عل راش تأسوالعداء لمؤاسف: 


مؤامرة فربتس على فنل أو ابمار أو مبسى الني ( بلا ) 

سبیحال الله ما آشه الاملة تالبارحة !! وما ا هذه المفاوضة الفاوضة الي 
حارت في دار الندوة من قرش » في شأن الني ( مف ) » فقريش أقرباء الني 
كانوا منزلة إخوة يوسف » ولكن ليس في كل ثيء » لأن إخوة يوسف مؤمنون 
وأما قريش فکافرون » وا هو مثليم في التألب على الا "خیار » وعقد حلسة 
المؤامرة عى الناس الطيبين » إذ كان الني ( م ) هو موضوع مؤامرة قریش» 
ويوسف موضوت مؤامرة إخوته » وكذلك إخوةيوسف تمنوا أن يخاو لمم وجه 
أبهم » وبذلك تصلح شؤونهم » وقريش نوا أن يخلو لمم او" في مكة فتصلح 
فد ات آمور هه :د ون ال ی مؤامرة قريش عل الي ۱ م ( دار ا ان 


)٩( ۲‏ الطرح أرضاً كالقتل م 


حسه في مت وإبعاده من بين أظبر هو » و تله » وأخيرا قر“ رہم على وثله ) قال 
ا :واد Ca‏ ك الذن كنروا ملعتو »أو بقتلوك أو خر حو 
(ه : .م ) وهكذا كانت مؤامرة إخوة يوسف عليه » وأخيرا قر رأمم على 
حسه فق الب هد | ما حضر في الآن فتأماوه رک الله . 


( اقنلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً ) 
N‏ 


وقال اطاج أسعد اللاذقاني : 


اطرع آرضا مالفال 


آوعز هم مود بقتل وسف إو إبساده ؛ فتابعه چپورهم عل ذلك ٠‏ قيمع 
آرادوا ( بطر حه أرضاً ) ااتفریب » فٍن الفر بة کربة» يقال : طرحت الثيء 
أ بعد ته » ومنه فول الشای : 

ومن بك مثلى ذا عيال وماقرا 
من الال يطرح نفسه كل مطرح 

وقد رن الا بعاد عن الديار بقتل النفس في قوله تعالى: إو ينانا لتنا 
عليهم أن اقتساوا أنف كم »أو اخرحوا من ديار ؟ ما موه الا" قلیل" 
منهم ‏ ( ۽ : 55 ) » وقوله تعالى : ۷ قالوا : و ما لنا أذ لا قاتل في سيل 
الله ۽ وقد أ خر حنا من ديار نا وأبنائنا * ( ۲ ۲۹ )ء وقوله تسا : 
۷ تب کم ان" عن الذن م یقاتا وكام" في الددن » وم خر جوک من 
ديا ركم ( :م ) وقوله تعالی : ۶ ولد أخذنا میتافک لا تسفکون 





۳۰ الفوائد الستندطه من الاب 4)1( 


دماء کی ولانخر حون آنفسکم من دیا رک 9( ۲ : 6م ) » وهنه شريه 
عامة في کل ملة » ورغا عن ذلك فنحد هوّلاء الا"شبال الشرة الکرام !! قد 

اوضوا في إبعاد أخريم عن فلسطین » عن أبيه وسوغه وجسده إسحق 
وبا أسرته !!. 


لفوائر المستنبط: مس ابو 2 


نعم من E AEE‏ الا نسال قد يضعف عن احمال سلطال السد 

وسيطرته عليه » فيقدمعى الخاطر ااپلکت وهو لا حبل‌مکات ار مها » ولكنه 
بمحز عن مغالية نفسه ومثاوراتما » <تى يتردى في مواما . 

ونمل آن الا "فراد التي تشکل جاعة قد يتواطؤون على عظاثمالامور القيبحة. 

و نمل انه ينبني للانسان أن حترس ويتحفظ من الناس حت من أقار به وانه 

لا بعد أن مجتمعوا على ضرره . ول » وهو الدهش »انه رما بوجد أخوة 

تبون وشيوخ » يغاروك من أخ هم صذیر في سن الم رعا يكون ذم أولاد 


5 يترفءول عن حسدهم له وغير ېم منه‎ E 


املیل "وم وة ابر بقاع ببوسف 


عللوا الإيقاع بيوسف لو“ وجه أسم هم » يريدون أن وح ود وسف في 
الوسط » مانم من تفرغ أبهم اليهم » وتوحبه علیهم » وه حریصون على ذلك » 
یم كثيرا »توصلا لهذا فرش الام »لا ند حة لهم من أن يزيلوا ذه 
العقية » التي حول يهم وبين اہم » هذا ما تظاهروا به » وهذا ما تمركزوا 
عليه » توصلا للايقاع بأخبيم » وهو علة خالفة لامقل واانطق والواقم » وافا 


e 








السلة الحقيقية الحسد والبغضاء والء‌داء الاجم من جموعة أشياء » هي : مزاب 
يوسف وفضائله > أخلاقه العالية ) کونه ابن ( راحيل ) الحفلية عند والدهم » 
التي كانت مترفعة جدا عن ضرتها ( ليئة ) » وبالطيم عن ( بلبة ) و ( زافة ) 
الخار يتين » فہؤلاء کن یا > وهی كانت وحدها ار وا داك 
بكون عداء هذا الفريق الا'ول قد سری من النساء لا"ولادهن » ولا تنس 


عرائيه المنامية وبشائر أيه اليه » التي باغمهم فاستاا منها . 
لار م پر ملو ! سامی 2 توف 2 موا ترب 


ومد فإنا لم ترهم حين الفاوعة آدخلوا نی دا ة القتل آو الإبعاد ( شامين ( 
و 5 :. عاد شید 

مع انم كانوا آظهروا التذمى من الا"خون معأ . فهاذا هذا باری ؟ والحواباتف 

تذمرهم أولاً وبالذات ما هو من يوسف ء وأما من بنيامین فثانياً وبالسرض » 

۽ لدا تعمناهم بو ون 2 أمو سيف وأخوة € م بل وه بامع_ه 4 اشعار ۲ أن ڪه 
الأفاوضة ابن سیع سنان » فالدو اعي لاتعرضله الضرر غير متوفرة » لاف رو سف 
فا نه کان ان سبع عشرة سنة » و کال هو الشغل‌الشاغل لقاب ره فإزلك اوتصروا 


في مفاوضتهم على الإيقاع یوسف خب . 


ع وب من هو صاحب الا قراح قتل توس أو ابعاده ا)4( 





(افتلوا دوسف.. الح ) 


ت ۳ 
وقال السد حممل الثاصري ('© : 


أا السادة : لى هاهنا أر بع کات ۳ 


مى فو ماعب انرقم اع بقتل ببوسف او ابر 


الکلمة الاولى ‏ رعا کان الباديء باقتراح قل وسف أو طرحه آرضا 
واا مهم هسو ( تعمون ) على ما قاله مفسرو الپود آو اثنين ها ( عوك 
ولاوي ) على ما أظن أنا العبد القیر » لا*تي أقرأ في التاريخ فأرى طبيعة الاثنين 
واحدة »؛ وأنها متشاءهان في ال رکات القاسية ( تك »م : ۲۵ و 44 : هم 07) 
والباقي ردد هذا الضوت تردیدا > آو قار “هته ا لر چ تقلیدا » أو کت علب 
سكوت إقرار ورضی » أو ضم صو تہ ألى صوت ال مقر ح م ید | له » ولدلك سب 
هدا الافتراح الى جموع الاحوةء لا م متكافلون متضامنون » شا وقع من بعطب 
وسححکت عليه الباق فهو ماسوب يعم آلا ری الى قواه تال : لثم 
انتجدتم المحل من بعده وأتم ظالمود * ( ۲ : ٥٩‏ ) وقوله حل ثناؤه : 
+« واذ قم : باموسی آن ومن لك حى ری الله جره فاخذنتکم 
الصاعقة ' وأنتم تظترون » ثم بشناک من" بد مونک u‏ تش کر ون چ 
( ۲ : هو +ه )رقوله جل ذكره : هن وإذ' قلم با موسى لن' تصبر على 
طعام واحد * ( ۲ : ٩۱‏ ) وقوله سبحانه : ل وإذا 23 الثم تفا فاد اراد 


1 





: تة الى الناضره من اه قطن‎ )١( 


(j‏ ال هو الدافع الحقيق لا خوة و سف کل ار اده وده ل 


مها » و الله" حرج ما كلام تکتمون »* ( (N i‏ وقال و 2 rE‏ 


سے سے ۵ سياس 


ذلك ما لا حصى في الکتاب الكر ى » والا*حاديث التبوية والاتشمار العر مة . 


الكلمة الثائية ‏ ترتیب القتل على محرد کون وسف أحيلا "بيهم منبم نما 
لا بقله العقل » ولا بدخل في دائرة من دوائر الفهم » وعليه فلا تدحة لنا من 
أن نلاحظ ان الدافم الحقيق لم علىإرادة قتله إغا هو الحسد الشخصي ‏ والحاسد 
غضبان على من لا ذنب له ل 5 العداء العائ لي ااوروث عن الامبات الضراثر ‏ 
والذي سبل علیبه هذه الفكرة القاعدة الاحماعية » وهي ان ال جاعة أقل مبالاة 
من ال د لانحلال المسؤولية بكثرة التكافل » وگن إذا لم تحمل کلامبم على ذلك. 
کان منال النجم أقرب من تطبيق حالم على قاعدة من قواعد العقل . 


۶ و ۱ . vw‏ 
انواع ارو مزع البو و :قربا عق اهو ترسف 
الكلمة الاه CE‏ من قال ) الاقارب أعداء. | اة 4 احا ساعه فمل. 
الو فاة ( 1 رو لا ء الا حوة حسدوا وسف » فصارت نهو سپم سازعیم الى الايقاع 
به » وحملوا یتفاوضون ویتساندون في كيفية إهلاكه » ویظرر أنهم كانوا من 
أصحات امراج العصي 4 فإ نهم لا بصیر ود على صم ¢ ولا يستطيءورت الكظى ¢ 
أحدهم كلة يقولما عن غير رو وتثبت » مخلاف أصحاب الزاج الدموي الذبن 
لا تستحوذ عليهم الحدة » ونظن أن كلا من رأويين وہوذا من أهل هذا ازاج ». 
توسف م-۲۰ 


٠ ١‏ غرابة مشابعة دان.ونفتالي لاخوتهم في الؤامرة 2 ۲(م) 





ا اخری - موحد أناس خر جيم الغضى عن طور التعقل فاذا غضوا ظبرت 
ات الغضب ي عو لبم وجباهبه وألستتبع » ولدلك ندرت فم رباطة الحأش 
توالصبر على الکاره ؛ وهؤلاء هم أهل ألامزحة العصبية » ولعل إخوة وسف 
الذن آشار وا بقتله هم من هذا القبیل »ووحد نوع هم من أقدر الناس على 
الكظم و كان ما تكنه :ضمائ رهم . فبم لذاك بصبرون على الضم » فلا خر حم 
الفض عن طور التعقل.» وذلك پساعدهم على كهان عو اطفیم » فبؤٌ لاء مالدن 


غلب عليهم ال زاج الدموي ؛ ورعا كان كل من رلوبين وموذا من هذا النوء . 


را مسایم: رازه ونای دوعو و فى الو مر 


الكلمة الرابعة إنا لا نمجب من هؤلاء الاخوة عحسنامن أخويه‌ولدي 
( بلبة ) جارة أمه »> وها ( دان ) و ( نفتالي ) » فوسف بعدما مانت أمه راحیل» 
.وقد كان مره آسع سنين »'انتقل :هو.وشقيقه بنيامين إلى خيمة جاربة أمها هذه 
وهي ( بلبة ) و حضنته. و أخاه الذکور » فتربيا عندها مع ولدما الزبورن » فكان 
مقتضی العادة و الواحی آن.لا نتف ااه هدان مع باي إخوته على قنله أو طرحه 
أرضاً ؛ مع ان ظاهی الكتاب الکر عم انما مين -شاييع وبایم مع اميه على بوسف » 


۲ () نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التار يخ س 





( اقتاوا بوسف أو اطر‌حوه . . اج ) 


وقال العلامة السيروي : 
نظائر اعمال ايناء بعقوس السرم فى سیخ 


رن ا ال كف جار لمؤلاء الاو ان رها ی حسه شيف 
«وطریده في العمر » ویشضوه ويتفاوضوا في قتله أو ابماده في بداء عپل » 9 
أخيرا تتفق كاتهم على القائه في غهب الغيابة ۰ لكي تكون النتيجة بده عن 
شمه ومعاديه ار طن آخر بعش فيه غر يما Cae‏ 0 كيف جا ل آن بقع هدا 
مع انوم أبناء ني" مرسل » بل من بيت نبوات > فكان بحب أن تکون الاخلاق 
عالة » والغماژ حساسة ‏ والقلوب ر فة غبر متدحرة » لان الانسان ان ال بية 
أو ابن أبيه » والعرق دسّاس » فان نظرنا لنسیم > فالآب غل کرعم والبيت 
عریق ی الجد وكرم الغرارٌ » وإن نظرنا لر سم فكان تحب أن تكون قد 
ارت . ت علوم البر مه اليسشة أو الانوية رام ۵ ر حماء و دءاء ماعن حساسین 


ذوي عطف وحنال و وحداد طاهر . 


فکیف.نقدر أن نجمع في آدمفتنا ما حكاه القرآن الکرم من نبوة يعقوب 
۰ورسالته و هداته لادشر وإرشاده لاناس و ر و دم من الاءتقاد هذا الدي 
حكاه القرآن ere‏ ص هده الاقو ال والاعمال اي لا +صدر الاعن عدعی‌الا خلاق 
:فاسدي الطباع. ناقصى الترمة » خش النوايا ؟ 


۳۸ نظا تر أعمال أناء يعقوب العشرة في التار يخ 00 





وإذا كان یمقوب ( ع ) قد قتف عقول أمته وهذما » وأصلح طباع قومه 
وقومما » وحب بالأولى أن يكون لأولاده من ذلك الحظ الأوفر ؛ 

وإذا لاحظنا أن حده إسحاف( ع ) كان إذ ذاك موحودا بين آظبره لان 
عاش نحو عشر سنين بعد غياب بوسف - و کانوا قربي اميد بسيرة الحد الاعلى 
إبراهم (ع ) زاد الإشكال وزادت اليرة والاعتلال . 

هذه صورة ما عسى أن بوحه إلينا من السوٌال والاستشکال ‏ وأما الحوان 
عنه فنقول : إن كلا من الاصالة والتربية قد لا يفيد شتا إذا كان العبد ۸ د 
الا لطاف الإلية » والتوفيقات الرانية » والدن لا بنظر إلى هده الاشباء الي 
تنظر إلما الناس » و لکنه يقول في الكتاب الكرم : ۷ إن أ كرم كم عند 
اللو انا ک 4 ۱ ۱۳ ) ويقول ف الحديث اأشر يف « الیوم آرفم نسي 
و اضم كر سکم » این اتقون ؟ » » ويقول الشاعى : 

اضر .ها ار شا الا دتم 
فلا تترك التقوى اکال کشت 
لقد رفع الإسلام ( سارن ( قارس 
5 وضم الکفر اريف أبا هب ) 
نما نری من أبناء یمقوب لیس بدء‌ق‌التار یخ بل له نظارٌ وشواهد تدانه وتقاره 
وإننا جتزی» بالبعض منها فنقول : 

) ) انار لادم ( ع ) مع كونه نیا ورسولاً م بو بر على و لده ( قاين‎ ١ 
فعان شر بدا فاسد ! » حتی قتل شقيقه ( هابیل ) ! ولاذا با تری ؟ لا لثيء سوى‎ 
أن ( هابيل ) رجل صال تت قد تعمل الله منه تقدمته ؛ وات ( قایین ) رحل عاص‎ 
وال علپم نبا ابي آدم‎  : طاغ » في يتقبل الله منه التقدمة , قال تعالى‎ 


4)1( نظائر أعمال أناء يعقوت العدرة ف التار يخ ۰ ۲۲ 





الق » أذ فقو 3 قار تيان فقيل من 1 أحد ها ۵ و ١.‏ هل من الآخر 
فال : ل ناتك » - قال إغا تقل" الله رمن التقین »سکن ات 
ی لاقني » ما أا باط بدي اليك لأقلتالتك » نی آخاف الله رب 
المالمين » إنتّي أ'ريد' آن توء با ی وا مك فتکون" من أصحاب النار » 
وذلك‌حزاء الظالین»-_فطوعت له نفسله” قتتثل أخيه فقتتلته فاصح من 
انفاسر ن * ۵۱ : ۳۳-۳۰ ). 


۲ - انظر إلى فوح ( ع ) فہو مع کونه نبا مرسلاً » لم يؤثر على ابنه کنمان» 
ولا على امرأنه أم أولاده 4 فكانا کافرن نه ¢ مخالفین له » كاصرأة وط ( ع) قال 
تعالى : عل ضراب ال" مثلاً للذ کتفروا - امرأة نوح وامرأةة لوط ع 
كانتا تحت عبند ین من عباد نا صا لين » فخانتاه) فل بعنیا عنها رمن الل 
شثاً » وقبيل : ادخلا النار م الداخلين * (51: ٠١‏ 1). 


م - انظر إلى ابراهم( ع ) ني الله ورسوله و حللهم بۇر على بيه آزر(تارح) 
فکان عدوا لسَ ( ۵ : .)1١١١‏ 


٤‏ - انظر لاسحق ( ۶ ) ني الله ورسوله » ۸ يؤثر على ولده ( عیسو )الذي 
کان حقد على أخيه یمقوب (ء() وسخط وغضب علیهءونوی متی توفي أبوهإسحاق 
أن قتله » 6 ۳۲ هذا کله من ااتار بخ > ونم منه أيضاً أن المقاومة والمناوأة كانت 
عل أشدها نه وبين شقيقه بمقوب » فكان عدو] له خالا له في السلك‌والا خلاق 
ومتحطاً حداً أمام ارتقاء أخيه » ولذلك لم تقعم به البشارة في قوله تعالى : 
© فر تاها باسحق »و من وترتاء إسحاق يعقوب * ( 71:1١‏ )+ وم 
عان اللهمهيتةلا بيه في قوله : ¥ و وهنا لوإسحاقة ويعقوب افلة"» وکلا حملنا 
صالحين 6( ۲۱ : ۷۲) . 


۰ ۳ نظائر أعمال ام يعقوت العثيرة ف التاريخ 0 





ه ‏ انظر إلى یعقوب ( ع) ۸ يؤر على خاله ( لاان ) إذ بق في وثنيته رغا 
عن کونه خاله وحماه » ورغماً عن انه قد صحبه نحو ( ۲۰ ) سنة . 

د انظر إلى داود ني الله ورسوله والخليفة في الارض بعد حميه الاك 
( طالوت ) فبو ۸ يؤر على ولده ( أمنون ) الذي ذ کر التاریخ انه اغتصب أخته 
( ثامار )- والمهدة في ذلك على مؤرخي الآوراة و کذا مير عولد( آبشالوم ) 
الذي قبل أنه ار غامانه مَتل أخه ۱ ایو ) في وليمة دعاه الما 4 انتقاماً مه 
لشقيقته ( امار ) فقتلوه » و کدا ۸ بو عل ولده ( آبشالوم ) أيضاً في حادثة 
أخرى ؛ وهی أنه كان أفسد الشعس على أبه » ليكوث بدله في الملك » حسدا 
لآخه ( سلبان ) إذ كان أبوه ميل إليه » وكات حق الملك بحسب ااسن إلى 
( أبشالوم ) ير إخوته حينئذ » فقام على أبيه وتاك في حیانه » وحارب 
آباه ہی دحل عاصه ملكه ( آورشلم ) » وألا ناه للبرب منها » وفها بعد فتل 
( آبشالوم ) في میدان ارب » کا ذكر ذلك المؤرخون . 

۷- انظر إلى ساماك ( ع ) وهو ني مرسل » وملك قوي » و کان انه 
( دحام ) ربى بين يديه » وت نظره » ثم تولی الك ممده ‏ فأثار روح 
الغضب في الشعب بسوء إدارته » فسس انقسام المملكة لاثنتين » إذ خرج عليه 
عثسرة أسباط وشکاوا المملكة الثمالية » وم ببق ممه سوى سبطین » ها مهوذا 
وبنيامين » الامر الذي سبب الضعف والانحلال والحاريات الداخلية والخارحية ؛ 
ج فت الق ان > و E‏ رسه سلماك أولده رحبعام ار في حسن حاله 
واستقامة ادارنه شا . 

م-قد تخاصم آختو ان من بي إسرائيل وتحا کا إلى ني الله داود ( ع )ویس 
على أمر ذي بال » ولکن على نمجة من الم ما قال تعالى : ع وهل تك تب 


آ(ه) نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التار يخ ۳۱ 





الخخصم إذ نو ر واا ات اذ دحلوا على داود ».قفن ع منم :قالوا : 
لاعف" » خعمادر بغی عضا على مضر فاك" يننأ الق ولا تشطط 4 
واهد نا إلى سواء الصّراط » إن“ هذا ا له تسام” وتسعون ناعلحة » ولي 
تمحة " واحدة” » فقال أکفلنیما و ق الطاب لتدفال E‏ 
لمك بسوال نمحتك إلى اجه + وان" کثرامن با طاء ل 


۲۱ Egan 


يعم على بمض, » الا" الذن آمنوا وعموا الصالحات » وقلیل ما هم × 
۲١ ۲۱ : ۳۸۱‏ ) فذان الا وان هامن الشعب الاسرائیلن من رعايا داود 
هته ملكأ ؛ ومن مر دده (صفته حليفة ؛ ومن أمته (صهته. ۳۳ ردول 4 ومع 
ذلك فل نور ر دته إلى عل ای فا ال لا کول قد دی کل ا ت 
الفقير المسكين . 


ه - قد تمدى ( اويا ) بن داود ( ع ) من زوحته ( حتديث ) »على أخيه. 
( سلمان ) بن داود من زوحته ( بثشبع ) بلس ( آدونیا ) النتصب ف عرش 
لک آور شلم اعود به من داود لسلمان 5 والبایع علبه من الشعب “ثم رحعت. 
اماه جارما » ورد" املك العتّصب لصاحبه اثر عي » كم قال تعالى : جو لقد. 
تا سهان وألقتیدا على کرسیه حسدا ثم اب » قال.: رب اغفر لي ي 
ووب Lad‏ لاينفي لاحدر من بعدي»|نك: نت الوهاب 1 (۳۸: ع و ۳۵ ). 

۰ - وهذا أبو العباس السفاح قتل نحو ( ٠‏ ) رجلا من بي أمية » کنوا 
حلوساً عل مائدته با کلون ەا چم 6 فذل واا دک قتلوا » وبسط 
علييع الأنطاع فأ کل الطام علیبا » وهو يسمم أنين بعضرم حتى ماتوا جيعاً »> کا 
ي ابن الاثير ٠‏ 


و تتبع بنو العباس من كان بالشام من آولاد الاموبين الخلفاءوغير مفأخذوم. 





3 نظائر أعمال أبناء يمقوب العشرة في التاريخ 01( 


و قتلو هم ¢ و لت مهم ای رضيع أو من هرب منم إلى الا ند لس ) 
وم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى قبور بي أمية فنبشوها » توصلا لحو تاره 4 
وأخر حواحثة هشام فضر وها بالسياط وصلبوها » وحرقوها وذروها ف المواء. 


۱ - وهذا أو حمفر التصور آمر بقتل بضعة عشر رحلا من آل ان 
رضي الله عنه فقتلوا جيعاً بعد نقارم من المديئة الى العراف 


۲۳ - وهؤلاء کک عمال من قت أولادهوم:بء من قتلاخوته 
۱ ا هذا أو مى ع الى كج وهذه‌زوحه ( أم جميل )القرشية 
كانا على آشد المداء والقاومة للني سل » رحل يفسد عله الر جال » وامرأة 


اهس عليه النساء 7 


وعلى الجلة فإيذاء الأقارب بعضبم لبعض مممود في اأتاريخ » شا مع قاعدة 
:( الأقارب کالمقارب ) و (الأقارب لا تقارب ) » و ( امرأة الأب‌نقمة منالرب؛ 
لا تحب ولا تب" )و(الم عمی»وانلال خال من النفعة ) و ( صل‌واقرالان؟» 
ولا تجاوروهم ٤فإن‏ ال جو ار ورث پیک ااشذالن )»و( راب أخ أ لك لم ده آمك). 


إن کل ما ذكرناه من الامثلة التارضخية لايشابه ولا يداني حادثه هؤلاء اء 
الأسباط الكرام !! لان تلك الحوادث حراثم فردبة لاأهمية لما باعتبار أنهاصدرت 
امن فرد سقط في هوة الط > واما ان" احوة عدر كيان اك وشیوخ 
آزمعوا ع عن من أخ هم هو أصغ رهم 86 حر 4۶صدرت من جم ٤‏ دش مر الاهمية 
والفرابة عکان !! لا سما إذا تصورنا آنهم أبناء نی ورسول»ثم لا سما [ذاتصورا 
آن حاله نشبه حالة من قال : « غيري حى وأا المعذبفيم 6 ثم لا سما إذاتصورة 








أنهم 
تصورنا أنهم بذاك العمل یکونوز: قد أغضبوا آباهم علم وأحزنوه ومراروا 
عشته !!! فلا حول ولا قوة إلا الله العلي العظم » ولا نقول في شأن هؤلاءالناس 
آباء الصبيونيين الا "ما برضی الشريعة » فالابم أدم ضرب الزلة والمسكنة عليهم 
إلى يوم الدن . أصوات من المستمين: 


آخذوه من أبيه تحت المبود والاعان أن حفظلوه و یکلا وه م وأا إذا 


( اقتاوا بو سف . الح ( 
د سح 
وقال الامام الدمشقي القيموي ۱۲ : 
لي هبنا على هذه الاب الكرعة الكلات التالية: 
التب وے'ء الر ی لا وصل ا اوي 

الكلمة الاولی - في تلك املسة المشؤمة»حلسة المؤامرة القاسية عى بو سف 
آبدوا هذا الرأي الوخم » إصناء لنداء ا لحد والغيرة والآثرة » ومع الاسف ۸ 
الصغوأ أزداء عابر هم 4 وإلا” ll‏ افتكروا هدا الفكر الرديء 1 

ورغاً عن أن فلوم كانت تنا جم أن هدا الفكر سی* ۾ فقد تعاهدواعلہه 
وتوائقواء وصموا على إبرازه من حيز القول لحيز العمل !» ولا أن قال قائل 
مہم بغير مقالهم » ورأى رأنا غير رأهم س وقد احتحوا على الإقدام على هذا 


(۱) نسبة الى حي القيمرية بدمشق ( سورية ) 


+ التستر وراء الدن لتو صل لاسآرب الشخصية 1( 





وما ا هده اه لو أمرة إلى صارت تال 2 البرك» ی حمك الله التمیمی 
وه مرو » بن بكر التميمي » و « عبد الرحمن بن ملجم » الرادي » لاحل قل 
الأول « اماوة » بن أبي سفبان » وقتل الثاني « لعمرو بن الساص » وفتل اثالث 
« لعلى » ن أبي طالب رضى الله عنه » تذا كروا واتفقوا على قتلبم » دفعاً للفتنة 
واراح 4 السامین مهم ب في زعمهم دم A‏ شم م الي هي اوهی من ست 
اتوت 1 أن شمه أخوة بو سمب ا من لمات الشمس ¢ ومع ذلك فو حد. 
قرف كبر 6 فوت كارة » هن المادئة وتللف اطادنه الدحری , 

و عحياه لمر ي إن هدا شىء مم لمم ماد ٤‏ تار بخ الحراثم 4 هاءت. 
فهم عوامل الفيرة » ولا ذنب لیوسف سوی أنه وجد في طريقهم لابهم عرضاً 
و هو ۷۷ لعل ولا دم صد 4 وما آقدر النشیء شده‌الفکرة ؟ وود تلطف و ملل مهده 
العلة الدينية عله أن أبام 0 زد حا عن وسف لامج انفع مه بل لم ساو سنه 
و بيهم 6 الحى ”م هو لواحب 3 عللو | ردلكت س وم امو ل فاده وو صلا ال ض اه 
ام | وراء که الدن ( اک انسانآهومن أهل الدن اسم الدن» 
يتسترول بدلك تذفيلاً للجاهلين » وفي الحقيقة إن الدافع لهم لهذا العمل إن هو 


العداء وااتزى 4 وورة القوة ونشوعها 8 


عحباً لمؤلاء الإخوة الا کارم أحداد الصو نين الرحا» !! آشاروامانه 
الشورة السو ی و الب ا ا دینیا » لستثمروها وستخدموها لفرضمم 
الشخصي التفساني فوا آسفاه ! 

تحمد الله تعالى على أنهم لم يكونوا قضاة إذ لو" کانوا كذلك كوا بالوت‌علی 
کل إنسان أجل منهم أو أعر قاری اوا كل وااذا ؛ لانه يشغل الناس عنهم» 
ولكانوا حکوا عل کل من كان أفضل منهم بالوت » فتأملوا واعحبوا . 


آله اد والغيرة والعداء هي اصل كل ع ۲۳۱ 


اخسرم وله مه و الهر اء ھی امل كل سر 


الکلمه الثانية ‏ ری من قوهم : و بخل بو ایک که انهم لم 
بأنوا على 8 القتل أو الا بعاد 4 الامشفو عا بذ کر خاو" ee‏ إلمم 4 فالنتسحه 
التي توخوها من الإيقاع بأ خیم ا وجسنة حدا > ولکن مقدمتیسا لقبلة 





ددا 4 و عر حاتزة 4 م آگن بر یاب ار e‏ امال 4 ارتصدی ا 
الماء لیتوضاً به » على مذهب من يقول : ( التتيجة تبرر الواسعلة)وهو غلط فاحش 
ولذاك نرام أخيراً عدلوا عن هذه المقدمة الى مقدمة اخرى » هي وان تكن 
ایضاً غير <ارّة » لكا أخفمن سامقتا » «ومض اش هومن عضءفلايةاع 
باپ ایس عنده مقصودا لذانه ٤‏ بل هو راد كواسطة لاوصول اللي أ م مطلوب. 
اذاه » هو توحه أبهم میم » وحنانه وعطفه علوم ۰ و رده لصوم على <اوة 
عدوا ق قلب أبهم کول فها) ولكن هذا كله سب فاص كلاب » 
و القة 42۸ أن العامل الوحمد الذي دفدیم اذاف هو EEN‏ تەر . 


إن كانت عة لأت لاو لاده , وتو حه نظره إلمم »لا تكون الا شتل ابنه 
الحدوب الودیم » فرحمة الله على الفضيلة » وأبيك البا کون علما » وعلى مصيرها 
الحزن الألم » عجباً شولاء الأبناء الأذكياء !! الذن بریدون أن حم أبوهم » 
وخلص لم » على حساب ظل ابئه الحنوب و5تله ! 

ومع ذلك » فذتي عن م السان أن عملم هد الذي افتکروا مه مم دیا » 
يزيد الطين بلة » وانقلب علة » وو حى زيادة عدم عذابة ا مهم » فيؤدي إلى 
عكس النتيحة الطلوبة شم ولكن عوامل ااغيرة » و بواعث المسدوالمداء 
رات عل هذا لام السیر » وصورت 1 امال تمکناً وجلتیم بتخیاون 





باس النتيحة عم الود مرر الواسطة مېا كانت منحطة آ(+) 





المانع سبباً موجباً » حتى أقاموا على آخییم حرباً أهلية » وثامروا على ضره ححة 
ما ازل الله مها من ساطان 


التي هزر البرور تمرر الواسط: مرها انث ماعط 


الكلمة الثالثة ‏ قالوا : جا مخل لک وجه ایگ .. الخ که فتمنوا أن تكون 
حالمع حمث يصدف علم! فول ١اقائل‏ : 


الاک من سره همم خلا لك الحو فبيضي واصفري 


0 


RE TET‏ اسفري 

مسوا أنفسهم بهذه الامنية التي هي بعيدة عنهم بعد الماء عن الأرض » ووعدوا 

أط| عم با هو ضرب من الحال » لام الا قدام على هذا الحوب الكبير مروت 
حفرظة ابرم علمهم بسكس ماتذيلوا . 

و آما فوطم و نکونوا من" بمده‌قوماً صا ين )د فشمكةأرسالوها ليصيدوا مب 
ثلانة أشماء E‏ ۱- صالحين أي تائبين الى ريم مما جنيام على آخیک ۲- صا لین 
أي يصلح ما بينم وبين أبيم بعذر تبدونه له » م _ صالین : أي تصلح دنا 
وتنتظم آمو رک مده‌خاو وجه آبیک لک » وتصيروا مسرورين فرحين » فبذه ثلاثة 
معا » صيرت پرمية واحدة » وهذا هو شأن الهود من القدے » وهذا هو حال 


سلالهم الصهیونیین اليوم في فلسطین » النتيحة تبرر الواسطة ‏ في كانت منحطة 
وسافله !!! . 





(۱) العمر :11ل الکثر الاء والکلاء او هو اسم لموضع بعينه 


قر ( بتشديد وفتحالقاف ) : في الوضع تتقيراً سهله ليبيش فيه ٠‏ وتر ( بتشدید 
القاف ) موت ( بتشديد الواو ) 


آ(ه) ان | کرم ES‏ اتقا م 3 بص طبا نع الا ان اس 





اما اما مر ال انفاگ 


۳ 

الكلمة الرابعة ‏ یتبین من إرادتهم قتل أخهم ظلماً أنه ليس يكن الانسان 

قبل کل شىء أن بکون ابن تربية كاملة » صاحب أخلاف فاضلة » ونفس كرعة » 

يتفاهموا مع أبهم في تفضيله وسف في الب علمم » قلى أن یفتکروا في قتله » 
والی لا كوك الا الدواء, 


»على طبائع ایرسر ابلبی 


الكلمه الخامسة_قص الله تعالى مفاونة هؤلاء الاخوة في قتل آخمم ليو قفنا 
على بعض طباثم الإسر ائيليين ااتي منها يم قد مجتممون على شر الشرورءو لا بخجل 
بعضهم من سض ولا الي بض بره » وإذا وحد فم واحد هو أحسن منهم» أشار 
عام 
الهود ( أبناء الم ) الحترمين !! خاصة العمیونیین » الذن كأ ه قانون الوراثة » 
قد ظبر فم بأحلی أمثلته . 


ات ااشرن » ذلك بى تفر » ونکون داعاً على حدر ؛ من سلا ئليم 


ما هي ¥1 ارو بی ابوس ۴ اناء مايل 
الكامة السادسة ‏ بظیر من م ذکرانهم في موضوع القتل » أنه كاذقسممنهم 


من ذوي العزم وار س » وکان في قسم آخر نرق الشباب » فلت في فقاوم 


۳۸ الطرحأرضأفياللغة_كلةاطر <وهفالقرآد_الصلاحواقسامهء ۲() 





اما سمنهمم أخذ اعظیما‌هذه أفكار همع أ ناع <لدتهم شاعی‌تکونآفکار م مج أبناء 
اساعیل؟وماهوالفکرالیوم‌عندسلائلهم الصهيو نیون !هلقو لون إلا ک‌قالتآحدادهم 
فيالحزيرة »م لسن علدا ف الامیّن" سل 01 (Ve:‏ 
1 ۳ 5 5 
الطرع ارفا ف الل“ 

الكلية البابفقة -- قولمم بإ أو اطرحوه ارخا 3¢ 9 بعال بزل طروح ومكان 
ستحءی » و عله از حه 4 والعنی اح لیر اررض 4 ادوه لارض منكورة 
تحوولة بمیدة عن العمر ان » اجتهدوا في ذلك » فان لهذا الممل ما بعده » أتهوه في 
اء يل 4 وع الد نبا السلام ۰ 

كلو اطر موه ف الق ان 

الكلمة الثامنة ‏ راحمنا القرآت من أوله إلى آخره فل نید لفظة _اطرحوه 
قد بدرت من فم حبار من البابرة ‏ أو ظالم من الظامة » ولكن نا رأيناها تلوح 
6 هرة النائعة عل ثم هو لا الاشيال الکرام ۸ ٤‏ احم المغدور ؛ قلا .. 
ولا a. N‏ 


الصمرحع وأقشاف 


الكامة التاسعة ‏ قالوا ( وتكونوا من بمده قوماً صالحين ) یطلقالصلاحعی 
الصلاح الددوى ¢ وعل الصلاح الدبی 6 والانة الق هت ا الوحبين ¢ 3 
احتملبا ما 8 قوله عالی ؛ و أنکجوا الانامی منک والصالين 0 عباد ک 
Las‏ 4 (؟ بس )أي من كان قا غير مقسدء أو ريد بالصلاح القيام حقوف 


)٩(‏ الحسد والعبطة واأنافسة ۵ سم 





الساء» وتوله تعالی : ۶ ولقد کتبنا في ازور من بد الذ کنر أن الارض 
رتبا عبادي المالحوث “* ( ۳۱ : ۱.۵ ) أي التقون » أو الذن فوم أهلية 
نلدمما وعمرانها وحراستها والحافظة علا وإقامة السدل فما » ومن اطلاقه على 
الصلاح الدنيوي خاصة ما في قوله تعالى :نب واصلحنا له زوحه يه (١؟‏ : .و) 
'أي حملناها صالحة للولادة بعد ععرها » وقوله تمالى : +« مه یو مهم واصلح 
اليم ¥ ) ¥ o:‏ ( أي بحسن أحو الهم الد نیو به » وآأما شواهد اطلاقه على 
الصلاح الديني خاصة » فبي في كتاب الله أ کنر من أن تحصر . 


امسر والقبط: و النافسر 


الکلمة الماشرة -- تعلمون آن اعسد هو فى زوال النعمة عن النیر » بأن 
تمنى الانسان أن يغرق مال" فلان أو بتحراق»آو أن تزول عنه الارباح في تجارنه 
أو شدل عمة الناس له بکراهم اباه » وعل الاقل ول تلك الحة » أو أن 
تتحولعافمته إلى مرض » آو عوت أولاده » أو الى منصبه )وه کذالا فرقی 
ذلك بين الحسد على الأمور امادية » والاحوال العنوبة » کا لا فرق بين أن يتمنى 
تحول هذه الاعمة إلله أو إلى غيره » ولا فرق في هذا التمني بين أن يكون قنيا 
لاط ضرت لا د اف الو نا تيا علد ANSI N‏ 
لإزالة ار بح او ات عن ا سود »وأ سذل حبده في إحاط عمل الحسود » 
:وعدم معاملة الناس له أو عدم اسناد ان لعبدته » إلى غير ذلك » وهدا النوع 
حرام عقوت عمقته الل وملائكته » وأهل المرؤة من ااناس » وهو معدود من 
'الكمار »> وهو يشف عن سوء النيه ؛ وخيث الطويه . 


واماعى فثل همه الما من عي أن :زول عنه تلاث النعمة فبو حسد مود » 


۰ عملا<وةيوسف مع يوسفهومنالحسداممقوت المشؤوم ۲(ه) 





ويسمى بالحقيقة « غبطة » ولا يسمى حسدا إلا جازاً »وصورة ذلك أن مياري 
الرجل غيره ويسابقه مسابقة » ويحتهد اجتباده وحصل الأسباب الى اقتضت 
ثروة غيره مثلا » ويسلك المسلك الذي سلكه غيره من الناس الحو بين حى بصير 
حو ا هت 

وهدا النوع من الحسد » وبعبارة أصح من الغبطة » إغا وجد في الانسان 
اطلب الجد والرفعة وعلو الشأن » ولسايق الإنسان' غيره في المفاخر والفضائل 
والمجد والثروة » فترو الساعی » وتکثر الاعسال » وبزداد العم ران » ويترفى 
نوع الانسان » وأهذا النوع من اللسد » ا يسى ( غبطة ) فهو حقیق أينا بأن 
پسمی ) منافسه ) . 

واعد أن اند لا تور إلا بين التشار كين في حال » كالخار والصبر 
والقريب » وكالمشارك لك في صناعة أو تحارة أو زراعة» أو امارة أو عل آو سن 
و القم معك في مدرسة أو منزل أو شارع أو بلر » وأ كثر ما يكون السدین 
ان والأقارب » مم امسر في الزمن » والمقاربة في السن » والمشاركة في 
المسلك » و کلا ار تفع صيت الإنسان حسده من يشا رکه في ذلك ا 
El‏ ازداد الصيت وحسن الذ کنر » وكلا زادت ثروة امحسود ؛ وكثرت 
'عماله” وأعماله , 


مل اعوة بوسف مع بوسف مس الحسر "فوت الوم 


إذا تقرر هدا فعمل CE a‏ هو لس من قبل الحسد 
احمود » الذي هو حسد الفرطه أو »لام لو ] رادوا هدا العنی لمحثوا 
عن الا سا الو ی افتصت زاده که أبنه اله وأنصفوا ا وسلکو | الساك الدي 


0)1( سبب اقتصارالاخوة سک على بوسف وحده 57 





يسلكه وسف » لكي يتحصلوا على مثل تلك الدرحة من الب » فكان عب 
عامهم » بدلاً من أن يفتكروا في الإيقاع بیوسف أن تمعوا ویتفاوضوا فا یمود 
علييم بمحبة أيهم إلييم » وعطفهعلييم عثل درجة عبته وميوله ليوسف ؛ ثم اس 
هو من قبيل الحسد الممقوت فقط » لأنهم لم يتمنوا زوال نعمة الب كسب » بل 
نوا وافتكروا ف إزالة شخص أخيبم من الو<ود » أو على الاقل من فلطين 
وهذا النوع من السد تادر ا )ثيل » وهو أزل و آخش أنواء الحسد المشؤومة . 


ميت اوتصار اررمو ه الم غ#لی ,ودف و هبر و 


الكلمة ا توت لا ا ادال د ۶ وا قاست واه سامن 
ولكنا نرام الآ لم بتفاوضوا إلا على و سف فقط » فاماذا با ترى ؟ والحواب 2 
وهو أن بوسف في نظا رهم هو علة العلل هو الل الوحيدة » هو آساس کل علد 
هو المدو الازرف » هو العقية الكؤؤد الي إذازالك زالت کل çl‏ » واما 
شامين فلس فيا ۳ ف نظر مم 6 لام سمهو ا منه وما ان الکوا کب. 
خرت من الماء و سحدت بين رجه اف يان قد أحذ من قاب أنه عشسر معشار 


2Ê 
. ما احده ډو سف‎ 


مأ ا للم بألمار مر 1 مال ااعر, و ای بوص شرس کل-‌عای 


الكلمه الثانية عشرة - أت تسمعون الآن أن هؤلاء الأشبال. يقولون : 


7 افتلوا و سف أو اطر حوه انا ملک و <4 6 وتكونوا من ليمك قوماً 
صالين ‏ وأما نحن فنملق عله بأن الدم الذي كان بتمشى في عروق هؤلاء. 


و سف ۲۱-۶ 


! 


(۹) 


4 شواهد.من التور اه کی صلا به الم‌و د وفساومم ووحشيهم 





الأجدادهوالدمالذي يتمشى اليوم في عر وى السلائل اہو ده الصیمو نبة وما ات 
الليلة بالبارحة ‏ فالصپیونبین اليوم ‏ حيث طال عليهم الاءد فقست قلوهم ‏ 
بر دون قتل,أبناءعمومتهم العرب!!!الواقفين أمامبم في <بية فلسطين » يريدون قتلرم 
معنو با بسلب أراضيهم » و امحوم على اقتصادياتهم » ومر‌افق حیانهم» وکل أسباب 
عيشهم من مناصب حكومة » إلى فلاحة إلى نجارة » إلى كل منابم العز والثروة 
كا نهم بالتالي والنتيجة بريدون طرح إخوانه المرب أرضاً » بإ ائم لابعد عن 
فلسطین » والتفرب لتناول القوت في شت البلاد » وقسرم لذلك قسراً وذلك 
حرصاً منهم على أن يكونوا أ كثرية في فلسطين» بل أن لا بکون‌غیر ۵ فيباءف شكاوا 
تلك الدولة الصبيونية الخيالية بيمة زعمائهم !! ويكونوا من بعد هذا كله يإقوما 
صالین 3 (ء ۹ ( تصلح هم آمور دو لیم » ویفر‌ضون على بقايا العرب الذن 
سيحتالونني بقائهم في فلسطین أن يكونوا «متطبي حطب ومستق ماء لكل جاعةه 
۰( بش ١ : ٩‏ ) فيا أا العرب والسامون : إن موعد اليقظة وا ذر قد اقترب » 
فاحتاطوا لفك قبل أن حاط 3 » وإبا > أن تستبعدوا ما أقول » لانه إذا 
كان أجدادهم أياء الاسباط افتکروا هذه الفكرة في حق بعضبم فبل من البعيد 
آن تک وا نفس هد ده الشکرة أو ا ما د بی میم العرب 3 ه دا 
.ولس صپیو نیو اليوم بأفضل من آنائهم ٠ك‏ أن عرب اليوم لوا ان 


سن و سف 9( ۰ 


و اهر مى التو ام على صم البربور تساو وم و سيم 
حقاً إن لييودحجر عثرة» وعظمةيابسةفيحلق كل العام الذي على وجه المسكونة 


6 لقد کتب المؤاف هذا الکلام قبل نة ۸۱۳۰۵( ۱۹۳۹ ) 


ا(ه) شواهدمنالتورأة على صلابة الیبود وقساوتهمووحشتتهم ‏ سيم 





وعینا إنهم سبب كل اضطراب » وعدلة كل تشویش وجد ويوجد فوق الكرة 
رهق عاضوا سرت واج ی وراه فى هده اور وا 
وإذا هو شب صاب الرقبة » فالان ار كني لبحمى غضي علييم وأفنييه » ( خر ۳۲ 
ود ۱۰) وعن الني حز قيال : « وقال لي : با ان ادم ‏ أن مر سلكت نت 
اسراشل » ای أمة ماخر ده 6 ود گر دت علي » م وآناؤهم عصوا علي ال ذات 
هذا اليوم » والینوث القساة الوحوه وااصلاآب اقلوب أن م‌سلث|لیهم فتقول 
لم : هکذا قال السید الرب» وم إن" سموا وان امتتعوا لام يت متمرد » فإنهم 
يعلمون اننبا کان مم » آما أنت با ابن آدم . فلا خف منهم ومن كلامهم لاتخف» 
لا و و مر لاء لديك »وأنت ا بين العقارب » من کلامپم لاعف 
ومن وحوهیم لا رش مت متمرد » و تكلم معوم بكلاعي » ان ا 
وال امت متنموا » لانهم و ردول » ( حر 5 ۷-۳( » وقال الرب : « لكن مت 
اس ای هذا ء أن يسم اك » تامهم لا بشاژون آن پس‌عوا لي؛ لان کل بت 
اسراشل‌صلاب‌او حوه وقساة القلوب » ( حز م : ۷ وقال الرب .م فلم یسمعوا 
بل صلموأ آقفيمم » كأقفية انائيم » ( ۲ مل )٤ : ١‏ وقال :ەلى و | و حوهیم 
أ كثر من الصخر » ( ار ه :۳ ) وقال : « فل يسمعوا لي ولم عيلوا أذنهم » بل 
صلبوا رقاهم » أساءوا أ كثر من أنائهم ١١‏ ار ۷: 5 ) وهكذا هم لم يزالوا على 
هذا الحال إلى أيام ملكتي ااکندان والاشوريين ثم أيام ملكتي اليوناك والرومات » 
فأزعجوا الكل وأتمبوا انيع ثم في الايام الاخيرة آخرحبم الروس والالمان من 
بلادهم » والیوم بعد الحرب العالب4 انصت آذاه فوق رؤوس العرت في بلاد 
فلسطین » نسأل الله السلامة من كيدهم آمين . 


۱۰(۲) تعدیل الح ۵ ۳۲ 





بوانچاشه عنم » دوك توحبه الم » ما وحه هدأ الاستنتاج الذي استنتحوه ؟.. 
الحواب هو أن ضغط الحسد والغيرة أثر عل ىأعصامهم » فصاروا في حالة غیراعتيادة 
فقالوا ما قلوا ثم فعلوا ما فعلوا » ما كاك نقطة سوداء في تاريخ حياتهم . 


( صدقت » صدقت » ولا فض فوك ) 


سس مس ا ب سس سک ةو ا و سس 





بس ا ا > س 


Ey. قائل منم‎ Ê Î 


9« 2 د 2 e‏ وات 2 
و لقوه في غيابة الحسءيثتقطه تعض السیار 8 


إن كنم فاعلين )» 


ی و س س تست 


500 الحلسة و تلت الاب العاذسرة ( فقام (اعلامة الهبري وال 


اط قال قائل ##منهم وهو هوذا و کال أحسنهم فيه ریا لا تقتاوا وسف 56 
فالقتل عظم + وألقوه في غيابة ا جب ×_ وهي ما غاب منه عن عين الناظر و كان 
في ناحية منه ‏ ۶ بلتقطه که يأخذه على وجه الصيانة عن الضياء والتلف » فإنف 
الالتقاط أخذ ثي» مشرف على الضياع بإ بعض السيارة #أي بعض الأقوام الذين 
يسيرون في الطريقيإإن کنتم فاعلين #أيان كلتم عازمينعلي أن تفملوا ماحصل 
به فرضک فپذا هو الرأى . 


)۱۰( من هو « القائل »بتعديل اس على بوسف‎ PA 





ai‏ لا يتوقف على خصوص إهلاك أخيم »> بل عکن التوصل لذلك بعمل 
طربقة لإ ماده من فلسطين » کا قلت ل »> هذا هو الرأي القصد الذي أراه لک 
“الآن » والله مهدي من یشاء إلى صراط مستقم . بخ » بخ 


( قال فائل منهم .. الخ ) 
— ¥ س 
' وقال الشیخ المنصوري ۰۲ : 


: لي هپنا ماني کلات » کل كلة مستقلة بنفسپا منفردة عن إخوتما‎ ٠ 


مى هو « القائل » بعر يل افسکر على بو 

الكلمة الآرلى ‏ آ نفا كان الإخوة قالوا ما الوا » وفي صوتهم 'غنئة استفبام 
کامهم يستفهم بعضهم عضا » انقير ذلك > أنقدم عليه ؟ ماذا رون ؟ أشيروا علمنا» 
الین كل منک رایه . 

وعليه فانتدب «موذا » نفسه لنصيحةإخو تهبالهدول عن قتل بوسف » وشرح 
هم مضار“ ھدا معن وستا نه 4 وهكذا دار 4 آنء حلاف شحص حور او امد 
اوعدا وا ف المسألة از حدید | » وما احسن هذا انملای ؟ و لعمري إذا 
كان الاختلاف « رحة » کا بقولون » فهذا الاختلاف من مظاه هذه الرحمة: 
لان الإلقاء ي غيابة الحب » وان كان في نفسه نقمة » لكنه رة بالنسة الى 


إزهاف الروح والقضاء على الحياة ؛ « حنانيك بعض اشر أهون من بعض » . 





(۱) نسبة إلى المنصورة من البلاد المصرية . 


3 القتل والطرح ارضاً سواء في النتيحة آ(۱۰) 





الا في قلب الوالد , والوالد لا يقتصر حنوه على آولاده » بل هو یتمود ذلك حتى 
حن الى كل ولد » وزد على ذلك ان « رأوبين » كان أ کبره لانه السکر » فلا بد 
أن یکون إذ ذاك قد ١‏ كتهل وتجاوز سن الشباب والنزق » ولاتنس أن « موذا» 
کان كبيراً أيضاً » لأنهرابع أولاد أبيهءوكان عاقلة نكا وخطيباً مفو‌ها » هذه 
هي الاحوال التي تقرب صوابية القول بأن هذا « القائل » هو رأوبين أو وذا» 
نحيث کان كفر سي رهان في الحر ص على تلطيف الصبة التي يراد انز الها على رأس 


وأما ليان الارجح من هذن النقلين » فقد قلت ك اا السادة : إن سفر 
التكوين يقول : إن هذا « القائل » ابتداءَ هو « رأوبين » » وأماه هوذا» فانه 
هو في الآخر امطف وضم صو ته له رأو بين » و عندي أن تفسير هدادالقائل» 
بوذا هسو الأرجح » بدليلل أله اكلم الوحيد بين إخوته » والخطيب البلیغ » 
وصاحب القول الشاقب »م ذكر ذلك المؤرخون » فلز لك وحيث عبر“ عنه 
بعنوان « القائل » كان هو هوذا ‏ لآنه هو القوالا لاطي افو" » وأمادرأوين» 
فعا دعمر عنه بالكيير > کا سيأني في قول الكتاب الك ريم : بن قال كبيرم ٩‏ 
( ع :۸۰ )والواقم أنه کان أ کبره سنأ » فاختلاف المنوان دل على اختلاف 
اعون عنه » فان القر آن عکان من الدقة التي لا يلق بالبليغ أن غفل عا 


المتل والارع ارضا سواء 5 المي 


الكامة الثانية م کانوا قالوا :بو افتلوا بوسف أو اطر حوهأرضاً 1 ولكن 
هدا « القائل» الان إغا راه یهام عن الله له الأولى . إذية ول يق لا تقتلوا بوسف» 





و يصرح بيه عن الحصلة الش‌انية » وهي طرحه أرضاً » ولاذا هذا با ترى ؟ 
وحواينا عن ذلك بان ما ل المصلة الاخری هو الوت أرضاء لأنه من آل ف 
أرض بعيدة عن العمران محبولة اناس كان ما له الموت » اما حوعاً أو عمش أو 
من البرد أو بافتراس أحد السباع » أو حو ذلك ما يعرض للانسان الوحيد » في 
البر البعيد ؟ ونظير قولم‌هنا « اقتلوا بوسف أو اطترحوه رطا » قولمواطنهم 
أهل المراق فى حده سيدنا |راهم ۶ اقتاوه أو <ر”قأوه چ في قوله تعالى : 
: فا کان حواب قومه الا" آن قالوا : اقتثلوه' أو حر لوه فأنحاه' الله من 
اللار 4 ( 0 “(e‏ فک أن ماد قل راهم ونحريقه ET‏ » وال" 
اختلف شكل الإزهاق » فكذا هنا مآ ل قتل وسف أو طرحه أرضاً واحد» 
وإن اختاف شكل الإزهاق » وکا آن إبراهم عقب ذلك هاجر » فل في مبحره 
و » فكذلك وسف عقب ذلك هاحر » فلق في میحره راسة وعز اه 
وقريب منه أبضا ماني قولهتعالى ۷ قل : دن كم الفر از ال و رت 
من" الوت أو الیل که ( مم )١١:‏ قار جه الما هو الوت. كك اف 
المد كورءهتا, 


ابنعار روزا عى الوتفسا لبوسف رفاعا هن مصلعر امو :. 


الكلمة الثالثة _ إن سأل سائل : لاذا قال هوذا: إلا تقتلوا بوسف#»؟ فعتر 
عنه بعمارة رمي الى أن بوسف كأنه أحنى عن أخيه موذا » ول يقل : لاتقتلوا 
أخانا » فالحواب عن ذلك أن وذا مهذا التمبير يفبم إخوته أنه لا يريد الالتصاف 
سو سف ولا الا تسات البه » لانه مضود منه » ولا بدافع عن شحصه لانه أخوم 


ولکه عا قال بدافع عن مصلحة |حوته » فتتاضا من حمه وس ف کل نسب و أخوة. 


0 غيابة التر - الب وهل هو حب معهود ۱۰(۲) 





عبار البشر 


الكلمة الرابعة ‏ قال الطبرسي في تفسيره تمع البيان : غيابة ار شبه لحف 
أو طاق فوق ماء البثر ؛ وقال الحروى : الغيابة في الب شبه كبف أو طاق في 
اثر فوق ا اء ینیب ما فيه عن العیون ( آلوسي ) » وقال ابن حرير في تفسيره : 
غيابة الحب بعض نواحما » وفي صحيح البخاري في تفسيره : كل شيء غیب عنك 
شيئاً فبو غيابة . 


حب وهل هو مت معرود 


الكلمة اللامسة - الب : البتر التي لم تطو » لأن الارض تج حباً لاغير» 
وما تسی جا تسمى « قلیساً » » كانوا ولا يزالون في فلسطین يأنون للأرض 
الصخرية و عبونا بالفؤوس والمماول » وكل لوا في الارض توسعوا » ضصر 
اب ارو اة الار بع وسقفه قطعة واحدة من الصحر » ومما بقرب في 
الميئة من ا بات الدحال » جع دحل » وهو ثقب فه ضيق وأسفله واسع » وأقرب 
شيء عثل الحب اقارىء هو الخيمة التي تكون من اسفل واسعة حدا » مع کون 
أعلاها ضفاً حداً ؛ كانوا عبون هده اباب في البراري » كاليرية الحرطة بوادي 
دوثان » وكانت تیف في بعض آیام الصيف » ولا ببقى فما ماء » إلا في وهدة في 
وسط الب على أسفله » تحاذي بابه‌من اعلاه » تبقى فما بقايا الماء » فتكون دوا 
أرض الب عديمة الماء في بعض أيام الصيف » الا" في الحورة التي في وسطه » 
وهده ا باب هي نسم ماء ااطر واد خاره الى حين اماحة » ينزل فما ماء المطر 
بواسطة قنوات على سطح الارض مساطة على تلك اباب . واغا ذکرت الثمابة 

مع الب دلالة على أن هذا « القسائل » أشار عليهم بإلقائه في موضع بناحية الب 


۱ (۱۰) الحب وهل هو حب معبود سم 





في إحدى أطرافه السفلى » 0 9 وسطه الذي فيه اشوت الي تكون عادة 
لي تمم لاعفا عد لوا عره »فده اشر حظه کته »ی سير اهر 
وغير الطرح آرضاً » فلا بد أن تكون هذه الخطة الثالثة حتوي سلامة بوسف »> 
وتضمن حياته » وتكفل بقاءه » وذلك لايكون إلا ما قلنا وصورتا » فالراد أن 
يلقوه في ناحية من نواحيه » لا في وسطه » ذلك لكي یکون‌وسف بعيدا (نوعاً) 
عن البقية الباقية من الماءفيقءرهووسطهءإن كان قدبقيفيه وشل من آثار الاء » 


بل قال المؤرخون إن هذه اليثر كانت رحا ليس فيا ماءء ذلك لأنهه اتفقوا 





أخيراً على عدم إهلاكه » وهذا لا يتحقق إلا هذه الصورة » وأمالو کانوا 
ريدوث القاءه في حب تماوء ماء لكانوا ريدون هلا که » وهو خلاف ما وقع 
عليه اتفاقهم أخيراً » وأما القول بأن الى كان ملانا ماء فبو قول هر ا» يناقض 
روح الكلام الذي اتفقوا عليه أخيراً» هذا تحقیق القول هنا » و إن لم تصدقوني 
فتأملوا جيدأ في الآنة الكرعة وما ترمي اليه ثم ساموا معي_علىطولالخط_بنظريتي 

ود فظور آنه آراد من فوله ه غابة الب » ا او معروفا 
هم في دوثان » وإغا عدن ذلك الب لاءلة التي ذکرها » وهي قوله بط بلتقطه بعض 
السيارة + > لن ذاك الحى كان معروفاً في دوثان » وكانوا يردون عليه كثيرا » 
وكان ذلك « القائل » بعل أنه إذا طرح فيه أخوه » يكون الى السلامة أقرب > 
آی یکون سال فى الله عاو تن ء لان السبارء حور داش ورد عل هدا 
الب ومتى وردت اليه التقت بذلك الثلام » فتخرحه و تذهب به الى حيث ريد 
من البلاد القاصة صر مثلا” » حسماهو ما لوف ومهر وف ف تاك‌العصور من التقاط 
عض الا ولاد واغتصاب بعض البنات واسترقاقهم ظا » كا هو معمول به في تلك 
المسور المظلمة » وبالتالي وبالنتيجة يكون القاؤه في غيابة اجب أبعد عن الاك . 


> سیم التحقيق في تفسيرالفيابة -ا<وةوو سف م ببيعوا و سف ۱۰(1( 





قيس في تفم لباب 

هذا وأما تفسير « الفيابة » عا غاب عن النظر في قمر البتر و أسفله » فيو بسد 
والاقرت ما تملتاه من آن الغيابة هي شبه 8 أو طاف ف الممز 1 ودلملنا على 
ذلك قراءة « غيابات » بالجع » لآن الأسفل واحد » و آما الكبوف والطاقات الىق 
الات فیمکن أن تتعدد » والراد « ألقوه في إحدى غبابات اب » » ویدل على 
ذلك أيضأ قول الشاعر : 

فان أن وما ى غ 
فسيروا بسيري في المشيرة والاهلِ 

أراد بغيابته لحده » ومعلوم أن الاحد كيف في جانب القبر عند أسفله . 

هدا ما اراه في هدا اقام . وهدا ما يظبر » ولا أعل هل أ'رضي ا لمامدنف) 
قات لج أمهاالسادة أو أغضهم واغا أعل أني قد أرضنت ضيري وخاطري ا وأرضيةم 


أيضأ ما الإخوان » وحسي ذلك و كفى . 


اموة رسف ل يبع و درف 


الكلمة السادسة ‏ قوله : یلتقطه بعض السيارة دل على أن |خوته 


۶ 


اشتراه و أي ابتاعه » أقول قولي هداخالفاً بور الفسرن الذن قالوا بأن إخوته 


۳ ف ی ۰ 2 3 و Ce‏ و ۳۳ 
اعو | مار » وسبب عدا القول منم س مع أن فهمه من الآنة الآتية ديك 


۰(1( لاذا لم يدت «القائل» برأيه 5 





حداً ‏ أنه هو المذكور في التوراة » مور المفسرين وف مقدمتهم ابن عباس 
( فما يدعو ) قلتدوا التوراة وقالوا ذلك » وأما نحن فلا همنا سوى متا بعة 
ما یتبادر من کلام الله تعللی في کتابه القرآن الکرع ( وتامه في الحاضرة على 
الا الشرن ) . 


لازا لر مث « الشائل * بای 

الكلمة السابعة وهي الأخيرة ‏ قوله : + إن كنم فعلين » أي عازمين 
ومصرن على أن تفعلوا به ما یفرگ بدنه وبين أسه » فهو میت القول مم » بل 
عرض علہم ذلك e EE‏ لقلومهم » وتوجباً مم إلى رأیه »ؤحذرا من 
سوء ظنهو 4 » ثم و بمد ذلك که لا بد أن يكوك هدا الرأي الذي رآه ( موذا ) 
قد سر" ( أو بين ) كثيراً » وأساء ( شععون ) كثيراً » وکان الاق من الإخوه 
على فيء من الرضی چذ| الرأي الأخير الذکور لانم لميكونوا في اب ليوسف 
کم‌وذا ور آوین » كالم بکونوا في عدائه کشممون » فکانت حالنهم معه وسطي 
أو کنو | للغمرة والكره ا » والله تعالى وحده الحقائق أعد » وإنا لعحب ده 
الاختلافات في المواطف » مع إن الدم واحد » رأو بين وثعمون ومهوذا ثم آولاد 
قوب من لته » ووسف هو ان موب ین را 9 مان آختان ) آو ها 
( لاان ) خال يعقوب » فالحرثومة واحدة » ولکن‌الفرو ء مختلفون ف المواطف » 
وله تعالى في خلقه شود : 

قاوا بقانون الورائة وهو في نظري مقال مساعله دلیل 


ماأنمب اانحاء قط فان تيد ولدا يبا منم" فقليل 


آ(۱۰) ا ی ال ر ر 





م بدك عل حلاف النصمحة والمقة هده ااسیاسه دعی سماسة و < اام 19 


إذ أرادوا بذلك » با عرفوا على كيد بوسف >استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه. 
منم » وفيه دليل على انه أحسن منهم عا أوجب أن 3 يام عليه . 


( قالوا با أبانا .. . الخ ) 


لا ندا 


وتابع الس دالفموهي كلامه فائلاً EE.‏ 


كان الاخوة قضوا ساعة ر مض الساعة في تدبير الو آمرة المشئومة السابقة ». 
ثم اتفقت تفقت كلنهم على رأي أخيه ( ہوذا ) واستحسنوه » فأرادوا انهاج طر بقه 
ا الأسباب الموصلة لذلك » واتدأوا 
بذالون العقبات التي تحول بدنهم وبين أخبيم » لم يدخروا وسا في استنباط الملل 
لأخذه » فل جدوا لذلك سبیلا" إلا التزلف لأبهم وتعليل أخذم له ما حبه أبوه. 
له ؛ رتبوا برنامج الحيلة والدسسة » بأن يطلبوه من والده » بعلة التنزه والرياضة »> 
وترويح اانفس » فيأخذوه للأرضالتيمم فما » رعو حوالهم آغناميم في «دوثان». 
ونظراً لا بعامونه من حال أب بالنسبة لاخبیم - من قرب محبة وعحبة قرب -لم 
بكونوا برجون أخذه بسهولة » ورأوا أن الآمى تحتاج الى سعي وروية لانه صعب 
ومشكل » کا أنهم لم يكونوا قانطين من آخذه حيث لا يعدمون وسيلة لحل هذه 
الصموبة » فر تبوا فها بهم ما رتبوا من أخذ ورد" » وسلب وجلب ؛ وانبعثوا من. 


)۱۱( ۲ التمپید لتثفند او امرة على بوسف‎ A 





.مكائهم فولوا وحوهبم شطر فسطاط:أبهم في «سیاون» وذهبوا حثشأ » وما عتموا 
أن دخلوا عليه » وه مقنعوا رؤوسبو»وخافضوا أصواتهم » احتراماً لمقام الآبوة!!) 
.وحلال السن -والرئاسة الدينية.. ليعجموا عوده ؛ وینمزوا قناته > بواریونه 
وعاذفونه.) وعيو بم عسل طفتاما الى الحاننين ٤‏ رام أبوم قعحب شم » اذ كانوا 
.تمعن حان دخوهم عليه .؛ فقال. هم : دس »ما حالکم وما شأ ؟ اذ کروا 
اج > فقالو!:: با أبإنا الحرم » إنا تقدم اليك بسؤال نرجوا أن لا بثقل 
.علاك » سؤال سعط نمرضه عل .وحه الاستفهام  »‏ قال : هانوا ‏ قالوا : إن 
نمجب ولا نع الأسباب ء مالك لاتأمنا على أخينا الحيوب بوسف ؟ وماذا تنقم من 
في معاملتنا معه ؟ انا نحن لا نستطیم أن نكر عليك شدة محبتك له » وفضل 
ار آفتك به .وحنو عليه.. لا نك تحمل بين حنبيك قلب اث المطوف على ولده 
الصغير » ذلك القلب الذي مخفق ال رحمة.والحنان » ولکن الذي نعحب منه ونش 
“ذه آشد الب هو خوفاك منا عليه.) .وعدم لقه ا | في كلاءته » و نقسم بالرں 
) ال ی ( ۳7 لصو نله .قو له وفملآ » وان لنعحب من هذه المعاملة ) 
كاتا فود هذا القول ».والسف ملء آفتدتنا لأنه لا لق‌بالوالد أن كوف 
حال تحفظ من أولاده الکبار » بالنسبة لاخ مم صغير » بغارون عليه من ظله ؛ 
ومحشود عليه من مس اراد س 
هذا وقد خاطموه بمنوان « الآ تدر ©" لسلسلة الک ع ود كيرا برابطة 

«الاخوة الي سببتها الابوت » كى ينزلوه عن رأيه في حفظه منهم ‏ ای اک دی 
تشنيه منه لا حملنا بسبمه آمناء عل بو سف .؟ .مع نك اونا وهو أخونا» بل وان 

خالتناولاذا تشفوو تهب ؟ ولاذ! لا تسكن الینا ؟ 

وقد حضرتنی الان عدة فواند ».رید أن آعرضها على امماع الاخوان 

الحاضعرين ء لبروا فما رمم .- 


| (۱۱) اخوة يوس ف بينعامبي نموف وال جاء‌عندطالب‌وسف‌من ایهم هم 





اروموة بی عاعلی ا وف و ال رماء غذر طلب بوسف م ارزو 
الفائدة الاولى ‏ قالوا هذا القول لابمم وه بين عاملین » عامل انلوف من 
أن جیهم بالسلب » فتحبط تدابيرم » وعامل الرحاء آن بلي طلم » فیفوزوا 


عصیده » وقد تصوروا عندذلكان حیاةوموت‌وسف بين شفى دعقو تو هو لا دشر . 


طربة: طلب انرهوة ليوسفمى رم ارل على -وء + 


الفائدة الثانية ‏ كان یمقوب مخاف على بوسف من |خوته ومن كيدم له ) 
وكانت نظهر منه أمارات على ذلك يأعماله وأقواله » فلزلك خاطبوه ذا ال4طاب. 


دلع دابع 
الفائدة الثالثة ‏ إغا قالوا له :96 وإنا له لناصحون 3 بع کنو ! مین عند 


والدم بكره أخييم » ولان كانوا امون أن آباهم برغب كل الرغبة في النصح 
لولاه وسف » و حرص حد الحرص على صحة حسمه وغوه ورباضته» ويمني أعظم 


۱ 


العنابة محفخله و کلاءنه ‏ فدخلوا عليه من هدا الياب > ولا مدرون ان بدحلو اعلبه 
من باب [ خر سواه ۰ ۳ هده الجلة ىف 52 لدفم و ده ۹4 


و4 ارر*بار 


الها ند الرابمة ‏ هم قلوا الان :¥ وإنا له تاصحون # وسيأتي على الاثر 
e 57 1 : ۰ E 5 ۴ 9‏ 1 2 
قوم ایضا ډو إن له افظو ل > فوالدهويعقود اعتير هذن الكلامين كوئقة 


-اعتمد غلا 4 فسمح بدهات اه لو س موي و 


00 النصح لْغْهو معنی 5 لساداحو ةو سف ھور جماںاھوا ہم‎ WE 





میج ری وی 


الفائدة الخامسة ‏ قوم :ا وإنا له اتاسحون هه هو من : نصحت لهالود : 
أخاصته » وناصح العسل : خالصه »و نظیره‌ق‌القرآن الكرم:8 |ذا نصحوا له 
ورسوله 4۲:۹4 و حت 52 (۷۸:۷) وحم لهناصحون ۴( ۲۸: 
۱۳ ا اا اللصحه لله ورسوله . ) وفيه عن حرر : 
( نابعت رسول الله ( وكيك ع ) على شبادة آن لا اله الا" الله » وأن" یر | 
رسول الهم 1 وإقام الصلاة » و ایتاه ءالز کاقر واانسمع والطاعة 1 والتصم لكل 
مسل ) ومنه مافي قول أبي العلاء الممري : 


۶ و ر م 


إذا قومنا ۸ بسدوا الله وحده بنصح فا تسا مم بر ۶ء 

فکل هذه معني الا خلاص وخاوص الفعل والقول من شائبة الفساد » ففرف 
في المنی بان نصحته ونصحت له » لان معنی نصحته : تحریت أن أقول له ما یه 
صلاحه » ومعنی نصحت له : آخلصت له العمل أو القول » و نصحه ضدغشه؛ 
و آما نصح له فهو ضد خلط . 


لسارہ موه ترسف هو ر گان اهر رم 


الفائدة السادسة ‏ عبدنا بالاسان انه ر ان النان » ولكننا نراه الآن 
ران الاهواء لان هؤلاء الا خوة یتکلمون عا لاينطوون عليه » وغني عن 
البيان أن الوفاء بالوعد من مهات الدتن » ومن الا خلاق الا حتاعية الفاضلة > وس 
هدا فانت نری هؤلاء ال كلمين مع آبہم ۸ يفوا بالوعد » ول يفوا عند حدود 


هدا المد . 


۱)1( امكل يطلب بوسف منایه واحد من الاخوة ‏ الم‌ف‌الدسم ١عسم‏ 





۱ اتکی بطلاب لوف من أب و امر مع الرعوة 
الفائدة السابعة ‏ سأل سائل :هل تکام جمهم جيعاً مع آبهم » أو کات 
التكلم واحدا منهو عنهم ؟ والحواب عن ذلك أنهم كانوا عقدوا اجماعاً سرب 
تداولوا مه عماذا يصنعون في أخبهم » ثم قر رأمهم على أخ_ذه من والدم » فالقائه 
في غعابة القلب ‏ وأحالوا 99 القرار على واحد منهم يتكلم مع والده باسم 
جميعهم حضور ۸ محیث بترحم عن أفكارهم » و كي مقاصدهم . 
واحتال آخر وهو آنهم توا كلوا الکلام » ثم تكلم أحدهم بلسان انیم . 














افتتحت اطاسة و تلست الآبة الثانية وشسرة فقام د الملكالكر دى رقال: 


لإأرسله معنا غداً من « سیلون » الى « دوثان » ۷۰ برتم 4 يتسع في أكر 
الفوا که وغيرهاء ( ویلب ) سدق و ل کنو! شون ذلك لبضر وا 
ها حتاج اليه لقتال العدو » لا لابو » بدلیل قوم جل إا ذهبنا نستبق که ) 
واغا عوه لما لأنه في صورته » م وعدوه بذلك » ولکن وعده. راح أدراج 
الرباح » فزن « الرتم »كان بعيدأ عن له » و « الامب » كان نائيا عن رجلیه » 
وأماه الحفظ » فر يكن إلا لقميصه » فد ر جوا إلا به » كالم رجع حأنين إلا 


8 
حفته » ... وسارة أخرى : 


1 


0) 


۲ خوة يوس ف یذ ونع الوترالديبه او ع لا خیم و سف 





هم یقولون : « لناصحوث » »دی تع»»< يلعب » » « لحافظوث » ونحن نقولهذه 
وعودساحرة » خلابة » #تلفة ؛ منقوضة من حين التكام ا 


( يودع ولعب .) 
سد ٩‏ س 


وقال الملا" صديق الاو سلى 2 : 
ارم ترسف يضير بون على الور 'ازي كر ابو بو مزر يوسف 


لقّد رای احوة لو سف الا کارم 1 شاق رأهم وواسع تفکیرهم 1 أن 
يضربوا على الور الأساس الذي حبه أبوهم لا بنه الحبوب بوسف في هذه الس »؛ 
سن الصبا وشرخ الشباب فيطلبوه منه ليذهب معيم لسرح وعرح ويأكل ويلب ' 
فیدخل السرور إلى قلبه والا تشراح والنشاط الى صدره و بدنه » فتوحهوا اليه 
قائلين له : ( باآبانا غبر" آنشودة انلوف بأنشودة الامن » و بدل نغمة هذا التحفظ 
بنغمة الثقة » ولا تكن كحافظ عتبق !؛ » أنتفذه معنا غداً اسم التتزه والتريض 
وتبدیل الناخ ۰ واستنشاق المواء النق » يتأملفي مناظر الطبيعة البسبطة » الخالية 
عن لصنع المتصنعين » الدالة على وحدانه رب العالمين » وإذا أعوزه ثىء من أمور 
هدا العالم المادة ( رتم ) وتسّسط في الا کل واأسرب و وإذا أعوزه اللبو تشاغل 
و ( لعب ) بالقفز والحري وال ركوب والسباق » وما الى ذلك » ( فيرتم ) ععنی 
يكار في الا کل و بننعم وخوم و (يلعب) ععنى يشتغل بالرمي والثقاف (انحصام 
واخلاد ) والصراع والكر والفر ويتأثر طرائد الصيد في سارحبا ومسارها ؛ 





)۱ نسبه إلى إرسل من بلاد العراق . 


۲(1( معنی الرتع والامب- ماع بم . 





( يلب ) في ذلك المرج الخصب کثیر الكلاً بين تلك الآجام فينشرح صدره > 
واستقدل اشعة اا » و مت عناظر الطبيعةو يسط نفسه » ویری حظه»و نکر 
صيحة کل يوم تسكير الطير ليتمتع عناظر الطبيمة » وعتم نظره فا آوحد الل فما 
من ماءوجال » ويعمل رياضة حسحية » ويتضم راتخة الحواء البليل العلل » هواء. 
ابر الاق الطلق » ا لو ی أخونا ما في الاده من طبارة اواء » وطب. 
الماح > مرج إلها ولو حبواً » . 


هذا منزى كلامهم الروحي » ولل وقفتم من هتذا التقزير ع معنى الرتنم 
والس ) ومع ذلك فاي شرح کل لفط منیا عل حدة بشيء من التو ضيح فأقول :: 
(الرتثثم' ) في الاصل الانساع في الحصب » ثم أريد منه الاتساع في الا کل»ومنه 
حدیت ام ردع: ۱ ف شب وري ور م ( أي لطعم ؛ وحدیت مر : ) ا 
و الله آر نع فأشيع' )بر د سن رعایته الرعية » وأنه ید عپمحتی و 
المى مم » وي حدث الاضان الشسافي : ۱ قال. له اجاج :منت قال +- 
أسمتي اليد والردَسة ) أي الاتساع في الا کل » قال اازخشري : ( وأصل 
الرتعة : االحصب والسعة » ولكن القصود التوسع في أكل الفوا که وغيرها ) ». 
وقال في القاموس ( رتم :أ کل وشرب ماشاء-في خصب وسعة» أو هو. 
الأكل والشرب رغداً في الريف أو رم ) . 

هذا وقد آخروا لفظ اللعب عن الر دم ق قولحم ليه » لان أحسن وكت. 
للرياضة البدنية هو وقت الصباح » بعد تناول لقهات يسيرة ».وف الساء وقت البره 
بعد أن يكون قد تناول طمام ادا وي کلام الناس 3 


د نش وتمش" ولو خطوتين > 


55 فوائد الب ۱۲(۱) 
سور mk‏ 
( برتع ويلعب....) 
ند EE‏ 


.قال نادر الزمان الافغان : 


رار الاعت 

١‏ - يفهم من.مضمون الآنة الكر عة ان بوسف كان على الاغلب ملازماً 
الجاوسة كواب أبيه » ورعا لاببرح سحابة نهاره » فهو لاحركة ولا عمل » ولذلك 
فاللعب الرباضي پناسبه كثير أ » فإخوته إغا تکلموا مم أبهم بتمقل وإظبار صح» 
-ولکن النية منهم لم تكن صاحة.. 

؟ - من المقرر أن الاوفق في الأعمال الرياضية أن کون في الساعات 
'الفسيحة الطلقة » حبث المواء نقى طبور » واالماء رقراق » ولذلك رغبوا أن 
يخرج معهم الى البر . 

م قال عاماء اله‌حة:: إن الرباضة البدية وعمل المضلات بدعوان ال 
دوران الدم وسيره في سار الاعضاء » فتتخلص الرئة والأحبزة الباطنة و ركز 
شو الاععات من کر الدم.» ون عدم الانتظام في سير الدم بوقع الجسم في 
الامراض ؛ ويضعف أعضاء التحليل » و بذلك حد الانسان من نفسه ميلا الى 
الضف والكسل وعدم ارادة اط رکه . 

ع إن الرياضة المدنية ىء اا الختلفة لإفراز الفضلات » عرفا 
أو بولاً أو مع زفير این » وتقوي اللات والمفاصل » وتحفظ الدورة الدموة 
في حالة صحية » فللعب الحماني مكانة كبرى وأهمية عظمى » فإزلك وحيث أن 
ایام يعقوب برناح [-کل.ما یمود على ولده الوب بالفائدة انتحاوا لسفره معبم 


ھا ال 





اللمت شر القن 


ه ‏ كان المرب كثيري الرياضة والالعاب » دعام إلى ذلك شبامة النفوس 
وحب الفخار والاود عن الشرف والميل إلى الحربوالمبارزة والر کض ور کوب 
الحيل وسرعة إجابة المستغيث»وما إلى ذلكءوإنتا لأرى في کلام أولاديعقوب( ع) 


انواع اللمب عر المرب 


5 - من یمود إلى قازون الشيخ الرئیس ( ابن سينا ) ؛بری يحشاً مسهياً في 
الرياضة البدنية » والألعاب الحمانية يدل على أن المرب كانوا یمرفون من أنواعبها 
ما لا بقل عن معرفة أبناء اليوم لما ء فقد عرفوا مها المنازعة » والحري والقفز 
ورعي الحديد » والصيد » وتسم الحبال » وحن الاثقال والرمي إلى ادف ؛ 
ولعب الكرة » والساحة » وأعمال الفلاحة والصناعة» وحركات الخباز » 
واملاكزة » وسرعة امي » والرعي عن القوس » والقفز إلى تيء ليتعلق به ء 
واللجل عل إعدى ار علق ااا ات والرمح. و رکوب ارات 
علا » والحفق بالیدن » ور کوب الال » والطفر » والاعب الصو لان » والات 
«الطيطاب » والمصارعة » وإشالة ا محر . 


لعب اني مت ایا 


۷ - هذا النوع من الامب » اعني الرياضة البدنية بأقسامما لیس عمیب 
بولا مسم حن ولا مكروه 4 فقد كال متسب شا بق 82 عالنره (ض) مره" علته 4 
وذلك ا کت دضشفة 4 الحم 4 وحرخ تاره 4 غلا 4 وهدا حمما صارت دد نه 14 وقد 





ورد أن الني مي تصارع مع غیره»فشکان‌الني غالبا و أسل المخلوب وكادمش رکا 
وورد أن ا لني متكي کان يسايق عل ناقته الضاء » و كانت إذا سوبى ام 
تسب » فعظمت في صدور المتسابقين » ولكن مرة سيقت » فقال متا : 
5 ما رفع الاد من شيء الا وضع الله مثة » » و کان علي کرم الله وه 
« تلتعابة"» أي كثير اللعب » كقوطم ( لنقتامة ) لكثير للم » كذا في فائق 
الز خشري» و كان الصحابة رضي الله عنهع يصطادوك ویتسا بقون على امل‌والابل» 
ولا تنسوا ما قاله مشو ابر بن عبد اله الأنصاري ا تزوح ثبا : « هلا" بكرا 
تلاعها وتلاعبك » » وقالوا : « لا بأس علاعبة الرحل لفرسه وترسه وعرسه » 
وروی ابن عدي في الکامل عن ابن عمر « أحب الابو إلى الله تعالی اٍحراء اليل 
والرءي » وها الباق والرعي عن القوس » وقال ابن ألىي ملنیتکه + قد ندب 
الشرع إلى تعلم الصبيان الرعي ولاف ١‏ الخصام و الاد ) والصراع وسار 
ما يدربهم على حل السلاح والضرب والکر" والضر" وتصلية أعضائم-م وتعليمهم 
البطش والمدّة والانفة من العار والفرار ( قاله في الطرق اله الكمية ) . 


مو ار "الب للبار 11 الصعا 


و کان هرون الرشید هو ووزره حفر البرمی وسائر وزرائه - يلسون 
بالكثرة والصو ان » فالصو ان عبارة عن عصا طويلة طرفبا آعقف ‏ وأما 
( الكرة ) في کتلة مستديرة من ار ونحوه » فإذا ضر بت الكرة لا بلث 
الفارس أن پلتقطرا من الارض بطرف صولاته الأعقف حتى تطبر ف المواء » 
فیستحث الاخرون آفراسیم ف إثرها یینون ملاقام) بصوالتهم ۲۲ ؛ وک سنا 





(۱) وهي لعبة تشبه الاعبة الممياة اليوم بلعبة « البولو » . 


۱۳(۲) حديمه احوة بوسف لام ۳:۷ 





و لسمع و ساس مع إن الكثير من اا حال الکار نارود ف العدو والقفز 0 هکدا 
الحنود في الشكنات السكرية » والاهالي في الحقول » والتلاميذ في المدارس » 
بلا نکر ودون استهحاد ٤‏ 
إذا تقرر ذلك فلا مانم عندنا أن يراد ( الامب ) الذ کور في هذه الآة أي 
قم من أقسام الرياضة الذ کورة » وئس يصعب على ذي ااطبع السلم |سنادالامب 
العی الذ کور لیوسف ‏ لا سما إذا لاحظنا أنه لم يكن في ذلك الوقت داخلا في 
عداد الرحال » بل في عداد النلمان الذن لا بأس م بذلك ؛ 
« إذا ذكر احاضرون فحلا" بلح نادر الزمان الاففاني » 


( عاضر ) 


تک 
قال عبد العظم التر ي : 


بقول إخوة وسف لابهم : واه لأن ذسره » أحب إلينا من أن نضره ‏ إنه 
کون تحت حناحنا » ذاهياً ومقیماً وآیباً » کل واحد منا هو ( درطي ) عليه > 
نحفظه من کل ما يسوؤه » وندفع عنه عادیات الدهى » جا أوتينا من فوة وعقل » 
فوت موته _ لا سمح إلله ‏ ونحيا محياته » إن شاه ال فلا لت أن بمود إليك 
الصحة والعاففه » ونرحو أن تذکرنا بالرضا والدعاء في خلوتك وجلوتك » انحن 
سنذكرك في ( دوثان ) وصحرائها » بالشكر والارتياح » لحسن صنيعك معنا . 


م ¢ 2 6 ا أرب 2 الو هم f‏ إنه سكوك ۴ حفار نا و جاتنا ات 


۳۸ خدیمه إخوة وسف لا بهم ۱۲(۲) 





عنه وددود » و عنع عنه افا و آرواحنا 6 فلا کسه بد ا أو ال )ولو 
ر قصت الرماح » ور حصت الارواح ابل نووم حفظه من أن بستطار أو يُغتال: 
أو یفترس أو يتيه » أو أن لا برحم > إلى نحو ذلك » فهو المظم و الاحم » ونحن 
انهة وار داء 5 

قالوا ذلك » وجملوا برفرفون بأجذانهم » ویرددون أبصارم » وینظرون الى 
وحه بهم خلسة ‏ لیتبینوا عواطفه » شأن کل من کان يتكلم عا ليس في قلبه ؛ 
قلس موا باه جمد أ که على هذا كلهءوم قد دخلوا على أبهم با ندیم 
دم ود حر حو | مها ؛ م يقولون : ( برتع ويلعب وإنا له لحافظوت ) الفاظ ثلانه 
صدرت متهم ثم ذهبت قيض الريح ولم تلبث أن آقامت إلا عقدار ما خرحت من 
شفاههم ثم تلقفها الحواء فاندمحت في طياته » والا فقل لي : أن الر تم ؟ ون 
اللمب ؟ وأن الفظ ؟ 

اخواب عند علام الغيوب !... فهذه وعود خرحت من لساك لم يتصل بقلب؛ 
وأماني لم تنبعث من أقصى النفس وإغا من النحرة فقط ... 

و لا هبنا ملحوظة وى أن” هده أأعاهدة والواعدة تذ کرنا ايوم ععاهدات 
دول الاستعار مم أهالي الاقطار التي تضع نصب أعيها » الاستيلاء عاما » فان 
تلك المعاهدات في الغالب "عاط" استراحة بين الملة وال ملة » ومنازل استحم بين 
مراحل المرب لاغير » حبث لدى توفر القوة لا تتعندم 'عذراً في نقض تلك 
المعاهدات الي لم تبرمها مند البداية الا" على نية النقض ؛ 

فز خوة و سف هنا عندمادخلوا على یم :دلوا حاود النمور أصواف النعاج» 
ثم للا آخذوا وسف قلبوا الجن ونکئوا ماقلوا » فم استعملوا الاعان والعبود 
وسيلة لا ستنزال آبهم ورضاه ما طلبوا » ثم غدروا به ؛ الامی الذي لا يلين 


۱۲(۲) خلف الوعد والوفاء به e‏ 





وهدا بد نا عا کات « النصور الساسي » دفعله » للف كاذياً » و بماهد 
و حالف » ووائتو بغدر » 6 فعل مع و ان‌هر:ة » بعد أن آءطاه الامان » فا حوة 
وسف هبنا وعدوا وتلطفوا ولکن حادئة القائه في غب القلیب شهدت عام انم 
۸ يبروا وعدهم الءرقوبي : 
إحذر' الاقرباء ما اساطءت وانظر". فعل" إخوان وسف" امحسودر 
و عدوه النصنح والفظر لکن ۸ رینوا أن أخل‌فوا بلوعود(۱) 
ور م الله من قال : 
غاض الو فاء و فاض المذر وانفر حت مسافة انگلف بين القول والعمل 
إن کات بنحم ثيء في مام عل آلود فسيق اسف ادن 
وقد اعتد الناس على « عمد الملك بن مروان » فملسته الي فعلها مع « سعید بن 
العاص » حمث قله اد ان عاهده على امن حباس»ه ‏ وقالوا ابا أول غدرة ی 
الاسلام » وقد اتفق أن سأل عبد الملك آحد کبار رعیته من شیوخ العرب عن 
راه فها فعل مع سعمد ) فقال : حسن لو MS‏ وحیت 4 فال 
عبدالملك : « اواسست محی" ؟ » م فقال الشيخ العربي : « حياة من لا بوثق له 
سید ولا عقد » ! . 


درحما وانمطافاً © 


ملف الو ور و الو فاء ی 


وخلف ااوعد طبيمة الشيعطان کا ورد : ل وقال الشيطان ل ”قذي الامر' : 
إن اة و عدکنم وعد الق ... ووعدنکم فاخلفتکم 46( ۱6 





(۱) النظم لرئیس الو . 


۳۵۰ لذوف يعقوب من طلب اولاده 0 








rr‏ ( وهو قنطرة النفاق كا قال تعالى : ص و منم من عا هد الله :لسن" 
انا من فضله ند" قن »ولنکون من الصالحين » فلا آتاهم 
من" فضله "لوا به وتو لوا وهم معر ضون » فأعقبهم' نفاقا في قاور مم 
الى وم دقو نه »ا اخ هوا الله ما وعدوه ‏ وعا کانو | يكذ نون ¢ (4: 
۷ ۷۸ )۰ 
قال 
خذا الوعد لان من" عن فا فني فلست" آري وماً کذو یاف حلفا 
ولا تخل أشي لك تلف فلست بأهل انفاق فأخانا۱) 
والوفاء المد من سماء الومنین إعاناً كاملا وهو هم عنوان شرفم » وملاك 
مروءتب. » قال تعالى  :‏ والذن هم لا ماذاتم و عپسسدهم راعون که 
۲۴۱ :۸ )۰ 
وقال تعالى : +« وأو فوا بالعيّد » إن “المد کان مس لا" يِ ۱ ۷۷ ۲۶ ( 
فلا وحد ثبيء أشرف من تقيد الانسان بقوله » «والوعد أملك » عليك آم لك . 
كوف عقرب ی لاب او برد ه 


يب عا 





نم ل سے ا ل 
= .۰ وس 


م قال ني لح 5 ننی آن ااه ای أن 


. الذ لب وم مه تفاون‎ dl 











سه سے س سے صد سات و 


سەت ا ای ره 2 أ ون سبيت 3 
(۱) النظم ارئیس 0 : 
(۲) نسبة الى سلبك من بلاد الشام ( لبنان ) . 








1 


(۱۳) تخوف يعقوب من طلب آولاده ۳۱ 


تذهبوا به که ومفارقتي إياه » لأني ما تمودت‌الصبر عنه » ( و ) الثاني إني +« آخاف 
أن بأ كله الذئب د أخاف عليه من عدوة الذئب الوحود بكثرة في « دوثان » 
وان عنه عافلون )و رعیک ول »أو إذا قل" به اهام ولم تصدق 
حففله عنایتکم . 

نم أ السادة » لقد سم یمقوب مقالة آولاده » فتبسم تبسماً عازحه القلق > 
وأخذ يمح لهذا الاحتفاء غير الاعتبادي » قائلاً في نفسه : إن ال رکب خث 
.وأشد الزن ما حزن الرجال . 


ن 


كت هنية وهو عشط لیته الشريفة باصایمه » كأنه يفتكر عاذا جيب 
ر عل ارا ج لا نه خاصه مه رمه فقال ٠‏ آواه .۰ لممري ان هم 


٠الفراف‏ » ولوعة اللوی » ولو قلبلا لیملان قلي . 


2 0 


افشکر يعقوت ۳ حال او لادة بو سف 6 وانهم حسدو نه ¢ و ام له اارصادء 
.ققال في ضبره : إن سباحة الفزال في الاء مم الّاسیح تغرير » ومن سمح آن تظفر 
ابه الاسود عتدعلاتها ل امن من وشات . 

را د4 أسلوب کلامیم 4 وهالته طر يقم ف حطامم 4 فتحدوفهم قال ده وان 
نفسه : لعمري إن هذه الكلمة الصادرة منكم اتتي تطن الآن على أذني لمي أدل" 
على ما بتخوف منه‌من اسم الحل على بضاعته » عم أبوهم كلتهم وفما غدّة المكرء 
فوقم في نفسه من الدع مالا امه إلا الله وهوء وأوحس حرفه من هدا الطلب» 
۰و علب ع4 الا تقاض ود ته - خطر ورب 6 و حصر صدر ه ۳۹ قالوا 1 
-واحس عکر منم محاسة الاشماء الماوي الودعة في قلبه . 


طلیو | هدا الطلب من اس ۹ و لوا منتظار ین حوابه بكل درارة » كأنهم على 





)۱۳(۲ تخوف پمقوب من طلب آولاده‎ or 





مقالي الجر » فقال آنوهم : لا آخنی عليم نک طلیت أعى أ صعب المرام ؛ بيد 
المتناول آنا لا أريد أن آر کب الفرر » ولا هون على" مفارقة هذا القمر » إني 
احب أن یکون ويك مني دا بمرأى ومسمع » وإنه لدشجيني أن تبعدوا به عي 
ویم قلي أن تفرقوا باه وبني » ويقض مضجي أن تحرموني رؤبته » أن 
ذلك ملني حار النفس ؛ ضائق الصدر » بكل ما نحت هذه الكلمة من الماني . 

استذرب أنوهم ما تحدد فم من محبة أخرم » وعبده مهم وما بالمهدمن‌قدم- 
أنهم لا حرصون على مسرته »لما عندهم له من الحسد والضفينة فقال : إتتي أن 
الآن بين خطرن عظيمين الحزك على فراقه » واللحوف على حياته » ولثن سامت 
من أحدثما لا أسل من الآخر . 

عع لو هم کلامبم فر اه منه ما ریب (راعي الشاة ) من ابتسامة « الذئب » 
فاععراه امتحاض وابنّاس » فقال : ( إني لحز ني أن ) وسكت » _ فقالوا : ( أن 
ماذا ) ؟ ‏ قال : ( آن تدهيوا به ) » فقي أتخيل أن قلي يذوب بوم بعد ولدي 
عى . وأتصور أن لي يطير شماعاً عند فراقه لي . 

هذه مراعي حواب ابم شم وأنتم ترون أن هذا الكلام لین والمبارة 
لطيفة » ولكن ا مى جارح » ولذلك نرى أولاده ‏ رما عن أنهم في مقام الرحاء 
أجابوه محواب ملؤه الشدة والصراحه ك سيأتي . 

وبعد »ومع كل ذلك فنحن نغمصوتنا لصوت يعقوب ( ع ) ؛ ونشاطره في 
هذا الزن وذاك الخوف » كا صدقه الواقم وليس في الواقم من حيلة . 





( ليحزتتي أن تذهنوا به ٠)‏ 
ب 8 س 


زر عزن .عقوي المرب ا “ماررتٰ 


حتمل أن الى : مزتي ذهاب بوسف عي ومفارقته إباي » أي حزني , 
ذهابه عني » ومفارفته اي مطلقاً » اما وحده وإما مسع غبره كائناً من كاك ». 
وحتمل أن العنى عزني ذها بو انم أا المسدة البْْضة" لا سوا ك من ذوي. 
المي والرفق والإخلاص»فلة الزن هي کون آولاده.هم مناط الذهاب بيو سف 
أي إنه حزن لکونم هم الذاهين به لا غير هم من ذوي الود وااةة » محر د 
الذهاب بيوسف لا حزن أباه » وإغا الذي >زنه هو کون الذاعبين به إخوته. 
الذن يكرهونه » ويناوئونه دای هذا ما ظهر لي فتأملوه » فرعا أ کون واه 
مدوعاًءوإذا صح هذا العنی يكون أبوهم 0 حدر فأصاب اثنين ْمَل ذهابه 
عنه مطلقاً من أسباب حزنه ‏ م حمل ذهامم دم ها کت لت ۵ 
بل عندا أن الکلام حتمل معنی 25 »وهو هکذا :«حزني أن تفوزوا - أا 
اللفضة - بأخذه » وتستبدوا د آمها امسدة - انستصبیحا به سک لانه وان يكن 
ا معنی هذا الرکب _ ستصح.ونه وعضود ana,‏ » فقد يكوك مدا 
التركيب في بعض المواضع معنی زاشدا على العنی الأصلي ».وهو الفوز بالشيء » 
وذلك كم في قوله تمالى : +« ادا لنذ هب كل إله عا خلاى # ( م؟ : ۱۹۲ 


بوهام 0 


ەم خوف يعقوب على يوسف وغل آماله فيهمن الذئب ۰ ۱۳(۲) 





أي لفاز به وامشد باحده » دون الامه اه » وقوله تعالى : لاد هبوا 
عض ها اد ۴ ۶( :۰ ۱۸) أي لتفوزوا بشيء من ابر (الراغب) 
وه نا سن ان هپنا » مم رعالة الممنى لاصلی + محزني أن تفوزوا وتظفروا به 
من بين بدي » س وني أعرف عداءک له ومناوأ تم إن « مرحى » 


( وأخاف أن با كله الذئب الخ .. ) 
لس مت 


.قال مولاي برهان الدين من عأماء كراتشى في افند : 
مرف مقو على لوف وعلى امال قير مى الرْئب 


يقول دقو بت لاو لاده اأمقيوة + خا إن الص حر أء 1 سپا 0 ۳ 0 أو 
E ۷۰‏ » فلا از آن E‏ ابي الصعبر عرد لا هراس 0 أي حعدة O‏ 
الموحود العدد الکثیر منه » في تلاك الفازة التي ترعون ف آغنامک ؛ » فإني خبير 
+و عث‌تلاث الاصقاع وخوفما » سما و آنالذثاب فما عاده‌ضار 2 » فلا تكونوا سا 
في الوقوع فا أفرق' ويطير قلي شماعاً منه » لا تکونوا سبد في حرماني ولدي ؛ 
والتفريق هې و نه > فانكم إن فعلمم أتعبتمو فيو بر <م بي » وم لاتم حماتيهماً ویدار 

قال لهم أبود ذلك علناً بماع كل منهم » ثم قال في نفسه سرا : « وإنني 
لت خف من الوت عى شخصه فقط » بل أخاف عل تلك الآمال الى آملبا فه 
آن عوت عونه » آخاف 0 مر حو اي فيه ا تقل أن ندفن ممه » فاد لي فِ 


هذا الصي | مالا کبارا؛ فلى فيه رجاء أن سیکون له مستقیل باهم » وأترةبأن 





(۱) اد حمدة هو الذثت . 


1 


(۱۳) خوف یمقوب على بوسف وعی‌آماله فيه من الذئب ١‏ ووس 





سيصير له شأن ذو بال » فتخو في لس على ضیاء شخصه فقط » بل على ضياع تلك 
الآمال الجيدة » . 

هذا هو المی الروجي لكلام یمقوب ( ع) فكأن قلبه داه على ما قل » ولا 
غرو فقلب المؤمن دليله » وقد روي : « استفت قلبك‌ولو أفتاك اافتون » » وهذا 
لنوت من كل ما حکی' فیقم تسميه العرب « ألمعيّة » قال آوس : 

والألممي الذي اط بك الظن سے كارب قد رآی وقد سا 

ويقال له إذا صدر من الرحل العااح « فراسة » كا قيل : د انقوا فراسة 
المؤمن فا نه ينظر شور الله ۾ ) ومن ار حلالاصلح د تحد كأ کاورد عنه ( متي | 
إن نکن ف افق م.عدد ول شنم عمر » أي نحد لهم SI‏ عا تلم إآه , 

أو يقال إن يعقوب ( ع ) کان يتخيل ان « ذئباً » سينتل ابنه » فکان طذا 
الميال حتاط في صونه » ثم إن الحادث الذي‌وقع فشر هذا الذئب بأنه ذئبخيالى 
اخترعته أفكار آولاده ‏ وقلا ترى حادثاً مظعا لم تقدمه امواحس والحالاتالي 
موم حوله » وندير الى وقوعه » وهذا سر من آسرار الکون التي لم وقف لما 
حت اليوم على سبب © نعم » ا ا ری فض امین لابکاد ,طمکن اله عل من 
عب » حى إذا ای 1 بطليه » فلا تادر الى ذهنه الا الاحعزل ااسی: 
و لدلاث قل بعضهم : 

من سر أسرار الفرام شمور من وى الملاح بکل شر قادم 

وهی دققة ول باس مه الاشارة الا وق آن که « ذت» اند کر 
فط في القر آن الکر م الا هذه السورة تلاث‌مرات » كأنه نا كان « موضوع» 


دوس التوفيقبين خوف يمقوب على يوسف وبينرؤا بوسف ۳)1( 





( وأخاف أن با کله الذئب ) 
سے ١4‏ سمه 


اوی بی موف »موت ب على لوست وين رو ا ترسف 


سأل سائل : كيف يقع هذا التخوف من يعقوب » مم انه کان سم رژا 
ولده » واعتقد صحتها ورف مرماها » وأوصى اليه أن لا يقصبا على إخوته ‏ ثم 
بشره  :‏ و کذاك يجتبيك ربك .. الج 4 ولا ریب أن هذا لم يكن منه علروجه 
اشکین والتفرس أو الالمية أو حسن الرجاء » بل كان على وجه أنه أوسي اليه به 
لاله ني : ع وما ينطق عن اموي » إن هو الا" وحي” يُوحى' 4 ( ۳:۵۳ 
و ع ) » ولذلك رأيناه بعد حادئة الذنب ( المزعومة ) لا زال ممتقداً بوحود ولده 
وسف ومياته » کف لاوقد قال: بلس و نت الأ نفل لكام آم أ( ع۸۳ ) 
ال : مإعدى الله آن يأ: مني مهم جميماً +( ع سم )»ثم قال: و اعلرمن ال مالا تمدو 
أمقال :مواذهبوا قحس وا من بوسف وأخيهء ولا تيأ سُوامن روا الله بانه 
لا دسأس من روح اله إلا القوم الكافرون © زع بم )» ثم قال :نی 
لاجد ريح وسف ۰ 6( ۶ ) هحموع هده الاو ال اطسة رشدنا الى أنه 
كان ع فى اليقين من أن ولده موود بقيد الحياة » وما ذلك | استناداً على الوي 
الذي آوحي به ليوسف في رؤياء الجيدة » وعلى الوحي الذي أو حي به إليه تفه 





(۱) نسة الى خوارزم احدى ادن التركتانة . 


7(م) 2 خوف يعقوب على يوسف أمر طبیمی قري 00١‏ لاوم 





جوا تسین ولده عستقمل له باحص 4 کن بنظر الى الت و تحبر عنه ار 
راهنة أكيدة . 
وإذا تقرر هذا فكيف سوغ لنفسه التخوف على ولده من « الب »؟. 


و نیب ع هذا السال با یل : 
قوف يعفوب على درف ام طب‌ي قسري 


۱ - إن انلوف من ثبيء ما هو أمى طبيمي » يطرأ على الانسان قسر آ» مم 
اعتقاده بعدم و قوع مضمونه » وعدم حصول ما خافه » انظر الى  «‏ وکابد » أم 
موسی ( ع) » فقد خافت على ولدها موسی بعد أن آأقته في الم » حسما نفیمه من 
قوله تعالى : ب وأصبیح فؤاد' أ'م' موسی فارغاً » ان كات للدي به » لولا 
ان ر بطنا على قلا ۰ شکون من المؤمنين 6 ( ۲۸ : ۱۰ ) كان هذا منها بعد 
أن طمأنها الله تعالى وقل لما : 3 فالهبه في الم ولا تخاني ولا تحزني » انا 
رادو اليك وجاعاوه من ا رسلين # (۲۸ : (v‏ وقال تعالى افر ناك 
الى مك کي نقر عيبا ولا تحزن 56( ۲۰ : ٠۰‏ )» فنری من أن أم 
موسى بەد ما پا ها الله عن ا موف والزن 1 و ات رکلامه » خافت وحزت »› 
ودلك لان کار من الحوف والزن آص طميعدي بطراً ع الا سان e‏ مر 
حيث لا بشعر » ولا کون له فيه اختيار - وقال تعالى : ب ويس يح الرعد 
مد م واللائكة' من خیفته * (۱۳ : ۶ ) فاملائكة عاد مکرمون:: 
3 لا يصاون اّما مر هنم » ويفاملون ما مرو # ( 5 :)وم 
ممصو مول ' ومن العدات قطماً آهنون 1 لدحو هم د أولاً ف قوله تعالى 1 
« الذن آمنوا وم بلتیسنوا إعاتهم بطم أولئك لهم لامن (5: 8م ) 


۳۵۸ حو از عدمو حوداءتقادجازمعندیمقوب ف ولاه یناف خوفه عليه آ(۱۳) 





ومع كل هذا نم ارت داهم مين فوقبم 5 ۵۰:۱5 )- وقال تمالى : 
والی عصاتء فلا ر آها ہر كأنتها حان"؛ وی مدير ول بقل 
ا موی : لا قفا » إنثي لا بخاف للدي اارسلون ۹6( ۱)۱۰:۲۷ 
مو ني بعد أذ ر آی عصاه قد قلت حه خاف » وهو محضر: اله )و اعا الفاق 
با الله » فيرب عتلفاً ذأ » فبذا انلوف أمى طبيعي يمتري الفلوف مع اعتفاد 
۳3 و ؛ فالاءتهاد شىء» وطبع الخلوق ذيء آ خر وقال لوسی : 
د لک ا طلا فلا لون ایک 
۱ وا موی و # ۲۸ و 
السحرة ما قالوا : يإ اما آن تلقی واما أن تکون اول من آلقی الى 





ا 
قوله ‏ فاوحس في نفسه حيةة موسى » قانا : لا تتخدف إِنّكه أت 
الاعتلتى * ( ۲۰ : ٩6‏ ) ) فهذا موسى رسول الله وكليمه » کان قد آخبره اله 
عز وجل بأن فرعون وملاه لا يصلون الم » وأنه هو الثالى » وبعد ذلك فهو 
قد أو<س في نفسه خيفة ؛ وقال تعالى خطابا لاني ( م ) : +« ولا تحزن" 
عليم ولا نك في ضيق_ مما دجم رون 6» ( ۱5 : ۱۳۷ ) وقال : ۶ فلا 
حرا نلك واي 4 ( :7 )وقال:عه فلا تدهب نفلك علهم حسرات » 
( ۸:۳۵ ) ثم سمعناه تمالى يقول : ع« قدا نعلتم اننه" ایح نك الذي 
يقولون ‏ ( 4 : ۳۳) ونهاه عن ذلك » فا هذا إلا لكون الحزرن آعراطیعا 
و كذلك الحوف في قوله  :‏ وأخاف أن يأكله الذئب که ( ع ۱۳ 7 


مراز غرم ومور اعتفار ازم عنم يعقرب فى واه بنالی درف عل 


۲ - حور أن لا يكون عند يعقوب اعتقاد جازم في ولده يناي خوفه عليه 


)۱۳(۲ يني يعقوب يكشف مامجول‌ق‌ذهن أو لا دهبالنسبة ليو سف لیعلبماذامجیبون‎ «٠ 








هذا ما ظبر لي الآن » في الحواب عن سوّال السائل فتأمله فإني لست,القائل : 
ولا تقف صوناً غير صوني فانني 
أنا الصائم امحسکی" والآخر الصدي 
ولكني أقول : رما أ كوت واا مخدوعا » فان أصاب ح_وابي امحز فذال » 
.ولا فدعه » ولا تتبمه » فكلنا يصيب ويخطىء » ويسر ع وينطىء . 


( هتاف من انيع : نت مصيب با أستاذ ) 


( وأنم غنه غافلون) 
0 


قال اا امماعيل السياهي (22 : 


وب تلف ما بجول في زهى آویوده بالف ليو سف لعلو ,ماذا يبون 


بريد يعقوب أن بقول : إن ولدي نحيلى ضعيف العضل » ل جرب الکفاح؛ 
.ول حمل بسد السلاح » فأخشى عليه عادية « ملس ۽ () حال انشنال عنه 
بعص الاشغال ور با تهاو نتم فيحفظه » وفرطتم في الدفاععنه واغا يصن بالضنين» 
:ولا أ كم عنم اني قد تشاءمت من قولک : ( مالك لاتأمنا ) » والکنوب 
يعرف من عنوانه ».وإن صوت قلي هو آصدق من تلك التأمینات الي تمدوني 
.ما . ولا الله !! ما أحوج يبقوب لموسف ؟ | مه فيه » وما أحوج بوسف ليعقوب 
لانه غلام صغير . 





(۱) نسه‌ ال ساء اهدی:مدن E‏ السنه.. 
( ۲) العملس احد اسماء الذئب . 


١. )۱۳( ۲‏ يمقوبيصف غفلةا بنائه عن حفظوسف بانهاامرابت‌طمق‌نفضه ‏ ۱ 





هذا مرمى جواب‌یمقوب لاولاده » وقد کنوا قبلا دخلوا على أببهم تصوروا 
أن الم بالنسة أله لل وآأنه یشق عله فراق ولده احبوب » لاسما إذا 
كان قد ذهب معبم ٠‏ وان ذلك الم بحزنه كثيراً : وکانوا أضروا أنهم بعد أن 
يأخذوه ويسقطوه في الب » بر حموذله بدونه » متعللين بأن « الولعم » أ كله» 
حال غفلتهم عنه » - فكانت هذه المعاني حاضرة في ذهنهم » وكانت هذه الصور 
مرسومة في مخيلتهم » فیا دخاوا على والدم انکشف له ماف قاوبهم من تلك 
الصور » وقرأ أفكارم » وما أصدفق ما قل : ( من القلب الى القلب دليل ) 
فنطق با مختلج في قلوب أولاده » فكأنه ناب عم أو تكلم بلسانهم » أو عبر عما 
في ابره واحساساتهم » لسمم ماذا بقولون في حوامم ؟ 


فرب بعف غفا ابناكم هی مذ بوسف با ار تابت ارم في نفس 


لقد قال يعقوب : ( وأتم عنه غافلون ) ول بقل : ( وأتم غافلين عنه ) إذ 
إذ ریا أ که الذئي في حال تلبسمم بتلك الغفلة » ثم هم عافلون عن حفظه ایض 
شل هذا الحال و بمده . 

وأما إذا قال ( وأتتم غافلين عنه ) فتکون حال مفردة » ویکون معناها » إل 
الففلة إا تكون وصفا لمم حال أ كل الذئب إياه » فالذفلة تابسة لا کل الذئب » 
مقدرة بقدره » وهكذا يقال في أمثاله ا سبأني . 


۳۹۲ حواب الخاتلة والمكر 4(1( 





م و اب امار و ااسکر 


آر ۱4 تاو TET‏ 


انا ادا ماسرون ... # 


کے کے « لسلسم س و س کک او س ار الل س س 
5 ست سا س سس تست 


افتتحت اطلسة و دلت الابة الرابعة عشعرة فقام الشيخ مضوف 
الفافو وي ''' وقال : 


( قلوا ) بلسان الرد والانکار » ( لن أكله ) أي عدا عليه ( الذئب ) ااسبع (و) 
الحال أا ( نحن عصبة ) جماعة متعصبة متعاضدة » ( ]نا اذأ ك ) قوم ( خاسرود) 
أي مسقو نأ نخر ونهلك » أو ممناه : إن لم نقدر على حمظ بعضنا فقد هلکت 
مواشتنا ادا وس ناما : 

حلفوا لاببهم لن كان ما خافه من خطفة الذلب آخاهسم من بينهم » وحم 
انهم عشمرة ر جال امهم خاسرون ‏ ولا رآوا أن باهم قد تشاءم » طلبو ا منه سجب 
نشاؤمه » مین له ساب التفاؤل » وهم کون عصمة » فان قلت قد اعتدر هم 
بمذرن » فأحابو! عن آحدها دون الآخر ؟ قلت إن العذر الذي حذفوه وتنافلوا 
عنه هو الذي كان يفرظهم ويذيةبم الامّرن ‏ فأعاروه آذاناً صاء » ول يمبأوا به 
وأيضاً كان أشغل المذرن اقلبه هو الثاني وهو خوف الذئى عليه » لأّنهمظلنة 
هلا که » وأما حزنه افارقته ريما يرتم ويلعبويءود سالا اليه ما قليل فأمر سبل 
ما ل یشتنلوا إلا مه وتطمينه من آشد الارن عليه . 





I 














۲( 5 اصرار ابتاء يعقوب على اخد توسف من ابه و ا 





( قالوا لئن أ كله الذئب .. الخ ) 


تست اسم 


وقال اسف حي الدین اطضرمي ۱ 
وا اراو او ر ون اد 


ل يلب والدهم طلم > ولا كات : ) أحب ثيء الى الا نداد مامنعا ) واا 
رددوا في ذا كرت ما كانوا قد آنوه من كثرة مقته به» ولا راجعوا صورة 
المنام الذي كان قد راه ؛ | أجتمعت عندهم mE‏ 
بازوم أخذهم أخاهم مها كلفيم الأمر » فر اجعوا والدهم ثانياً » وقلوا له وحم 
بتظاهر ون بالدهدة والاستفرای - أي الذئاب تمني ... تنا علينا » هل يقدر أن 
یفترسه او السَمَلئينم؟ إنه لأضف من أن يعدم عا هذا الامس ون رال 
آخینا ؛ وان كيد الماء آقرب الج الل » من ال يمل إلى أخینا » هب ان 
حراء دوقال مسبحة کی تقول » وان كثيرا ما افترس فما ولدان صفار کا تسمع 
ولكن ثيك حكن « لاي < 8 :همرس اا انوب 6 وحن حوامه 
حوطه ؛ و تقوم بالحافظة عليه ؟ بن كيف عکن ذلك وهو ابن سبع عشرة سنة ؟ 
ما هذه ااظنوث آمها الوالد العظم ؟ تالله لن أكله « انمو لع » - لا سمح الله ونحن 
جم شديد » تلا تعصب الأمور وتلقی انلطوب © إنا إذ نكرل » ضعفا 
وخوارا وعحزا »- أو على الاقل - استحقون أن نهلك » لانا نكون لا غناء 
عندنا ولا حدوی فی حباتنا » نکوت اسنا بشی: نا اه ۵ لا نستحق الات 
لس لنا قط من النطولة » حتی لسنا اهل لان يكوك رعاة أغنام إا حمقاً انه 
لسوؤنا ذلا يكون نا نصيب من اة شا » حتى ولا في نفس والدنا ! فنشدناك 


(۱) نسبة الى حضرموت من بلاد الساحل الحنوبي خزيرة العرب . 


۳ اصرار ابناء يعقوب على اخذيوسف من ايه 5(؛١)‏ 





ايه أوالانا أن لا تكسر معنواتنا عثل هذا الحواب» ولا تتحوف عليه ) فا فا 
مع احترامنا لشخصك الك ريم » لا زى علا لهذا الموف والحذر » وإنا نستغرب 
ما تقول من ( الحزن ) حد الاستفراب ؛ ونمحب له حد العحب . 

با آانا تأ كد قاماً أن هذا الذي تقول لا بكون دون أن دض اقا 
ومع الايل والهار ؛ يا أانا لا تنس أثنا عصبة أولوا صبيل وصليل » يشد بعضنا 
ارو سن ل ندل ولا نستقل » وإن صح ما نظن » خسرنا حسن سممتنا بين 
الرجال بإلفتوة والنعة » وشاع انه ليس لنا حمية ولا قوة دفاع » يا أب » أفضل 
أعما انا في غنمنا » وعم دة شرفنا ذود االسباع عا » فاذا كنا زود السباع عن عنما 


فلا ندو دها عن اا الصى ؛ 


هدا هو العنی الروحي الذي يؤول اليه کلامہم في جواهم لابهم » وسببه 
أنه سا موا جواب أيهم ااسلي » ارت فهم ال ية » وأوغلوا في إشارات 
الاستفراب » وقد تلونت وجوهيم باون اأتمحب » وتذمروا من حواب أيهم 
واستبحنوه » واستنكروه واستکیروه واستعظموه » فاستنصروا لدم وقونهم» 
ذاهين الى أن : ) السكوت عند رد الحواب بدعة ( مقيمين عل فكر نهم » مصرن 
على لمحالفة آبهم » متغليين على ذهنه » متسلطين على إرادته » وهكذا ما زالوا 
محتالون عليه يكلام شقن الجر دل ٠‏ وحط الجندل » وما برحوا اداو نه حدال 
هجوم » وأوهم عادهم حدال مدافعة » حى وفع قوشم في نفسه ء وغلب أخيرا 
کل آمره ) تغلیوا علبه » وهو واحد » وقد قل : « ضعفال باك قوياً»» 
فکیف إذا كانوا جاعة أقواء ؟ فلزلك ولكونمم أمنوه ووعدوه ‏ كانت النتيحة 
أن سمح لهم بأخذه » ورضي بذهابه میم » وسل لمم تسليمأء ون كاد يكون 
ل اتان 


آ(:۱) تهرءهم من الا جابة على حزن أبهم ومغالطهم الحدلة له س 





و مد هذا كله ؛ فلنا ثلاث کلات: 


وسيم عن الما على عزن ابرم ومفالطری اراب ر 


۱ - لنا على حوامم لابیم ملاحظتين : فاللاحظة الأولى أرن قوطويظ لأن 
أكله الذئب .. ال إنما هو حواب عدن الشق الثاني من العذرة التي اعتذر با 
آوهم هم » وهو قوله بو أخاف أن يأ كله الذئب دءوأما الشق الأول من‌العذرة 
وهو قوله :2 إني لیحز تي أن تذهدوا به 4 فقدثقل على طعیم ساعه » فضافوا به 
ذرعا » ومروا عنه مرور الكرام » وجعاوه د ير آ ذانم » ولاذا ؟.. لانه سبب 
حسدم له » وهو الذي كانينيظيم » فأعاروه آذاناً صماء وم يعبأوا به » بلسکتوا 
عنه كأنهم لم يسمعوه وه ذا السکوت يسمى بلسان رجال الحكومات اليوم 
وات السام 

والملاحظه الثائية ‏ أبوم إنما ةلل وأتم عنه غافلون ي وق هذه الال 
عکن « لذب »أن بأ كله ولو كانوا مه عصبة وعصبة » إذ رما اليش النفير 
امه في حال النفلة لا يدفم عادية الما مين » کا أنه بالمكس في حال اليقظةوالخحيطة 
رما انسان واحد بقدر آن يدفم ذلك » هكذا أراد آودم » وهكذا يقتغيالمنطق 


والعقل » ولكن آولاده أدخلوا عليه د المغالطة الحدلية » في حوابهم :5 
القوه ایا بر تله‌ی وعر قا ؤدط بوسف 


۲- لا رال رى هو لاء ال خوة العسر 5 يقولون : « نحن عصية ۾ معمئاه أ 
مهم أولاً وثانياً » فهم بفتخرون بقواهم ال سانية » وبتكاون على جعيتهم » كأنهم 
نسوا أن لكثير من المحيوانات المحم في هذه القدّر حف أ ككل من حظ الإنسان 
والقوة وحدها لا تك لفظ وسف » ولكن القوة مع الحبة والاحلاص . 


۳۹ اختلاف القرآن والتوراة في هذه الا آ(:۱) 





امتمرف الفران والتور اة في هزه ابر 2 


م مما حي التنبيه عليه انه بوجد في هذه السورة البوسفية ما لا تفق 
م د کوز في هده القعة الندر حة في سفر التكون السداول ين أبدي 
الود » فالسورة هبنا تحكي ان إخوة بوسف دخلوا على والدهم ورغبوا اليه أن 
يرسل آخاهم ب ان خوارا دار بينهم ودين والدهم » انی بانتصارهم عليه 
حتى سايم باه » ولكن سفر التكون لا حي شتا من هذا القبيل » إغا يذ كر 
ان إخوته مذوا لرعوا خم ی قربأ من نابلس » وف غيدتهم قال له أبوه : ( إن 
حو تاك پرعود غنيم عند ابلس فاذهب الهم لتنظر سلامتهم وسلامة الغم» ورحم 
الي بالتطمین ) قسمم لابه فر ساه عن ل ( حبرود ) او من ( سیلون ) الى 
امس ) فوحدهم قد ار تحلوا منها الى ( دوثات ) » وهي مدينة مالي نابلس على غابة 
اي ار » فدهب ورام فو حده+ 3 ۱ دوثان ) ؛ هذا هو الذي یوخد من 
سفر التلكون وشروحه » ولكن کن علنا ارت حزم بان ما أوحاه الله الى نسه 
خاتم ال نبیا ( مي ) و نقل اليذا بالتواترالسحیح هو الحق » وخبره هو الصادق 
وما خالفه هو الباطل » وافساه مخطىء أو كاذب » فلا نعد"ه شهة على القرآن» 


ولا ES‏ ا حواب ع 


مال تام فل رمز ص و بعرم 


رواه و ثق ما امعر فة التامه بسيرة رحال سندها » ولا وار عند به الاول 1 
وا اتتقل العالم من حال الى حال بعد نزول القر آن وحي* ني الاسلام » فکان 


بدابة ار يخ حديد لادشر » کان حب علي لو عفرا آن یور خوا به مان 


آ(:۱) عناله السامين تي اول الاسلام بالرواه والرواة ۳۷ 





ذاكان من وا وسر العام بعد الا سلام لم ينطمس ول تذهب الثقة به وم 
وراه E‏ كان الخال م كذا ف ان النالفة ‏ 
ينقطع ا 


عناز ای في اول 'ررسمر م بالروام2 والرواة 


وداك ذلك بالا جال ان ان إن قد حاء الشر مد اند E‏ كاملة » كانوا 
قد استءدوا للاهتداء ما بالتدر يج » الذي هو سنة الله تال e‏ » فکان من عمل 
السامین في حفظ العز والناريخ المناة التامة' بالرواله » ما يقبل منها وما لا یقمل 
ولذاك ألفوا الکتب في تارب الزؤاةء ا"ءرف سحرمء » وكين العادو والکانب 
مه » و تعرف الرواءة المتصلة والقعامة ‏ وتحثوا في الكتب الم لفة » مى وق 
بنسيتها الى م لفيها » بينوا حقبةة التواتر الذي یفیسد اليقين » والفرق ينه وبين 
ما يشتهر من روايات الأحاد » هبذه العنالة لم ينقطم سند انوع من أنواع الم » اني 
وحدت في السامین » على أن العنانة بملوم اللدين أصوطاوفروعبا كانت أتم » ثم كان 
شأن من قَفّی على آثارهى فيالملوم واممارف بعد ضعف حضارتم على نحو شأنهم 
في التصنيف » وإن كان دونمء في ضيط الرواءة ونقدها » والامانة فما » فم يضم 
شيء من العلوم والفنون » ولا من الحوادث والوقائع التي حرت في العالم بعد 
الإسلام » وما اختلف الرواة وااینفون في حزثياته من تاريخ الإسلام وغيره » 
السيل تصفيئة وأحد الصني منه 6 لاحل الاعتءار به 3 وع فان 56 الا حماع ميك 6 


حرياً على هدي القر آل فيه . 


مل الور في نام ووفوع الزبارة والتقهار, فى النور اه 


وقد عل وحقق ال الم‌و د خلعلوا في تارب » وان أ کثره و نع کت كانه » 


۳۹۸ خلط الو دي تار خب و و قو الزیادةو النقصال ی التو راة 1 


(14) 





ومن ذلك ( التوراة ) التي منها ( سفر التكون ) السطور فيه قصة وسف ‏ ققد 
قيل : اد كاتها موسى » وقيل وهو الاصح عندهم عزرا الكاهن » المسمى عند 
المرب ( بالعز یز ) ولذلث يسمى أيضاً عندهم ( عزرا التب ) » وقيل غير ذلك 
مما هو مذ كور في تفاسيرهم » وتوار مخ الدينية » ويكفينا شاهداً على ألالأسفار 
الجسة ( التوراة ) کتبت سد غير بد موسى » أولاً ذكر وفاة موسى فها ( نث 
١١-١ ۳۵‏ )ء ٿا قول سفر التکون « فلل ما مك ملك اني 
إسرائيل » ( تك ۳۷ : ۱ ) » فهده البارة لا عکی أن نکون من قل موسى 
الذي بقولون إنه هو الکاتب لسفر التكوين » لان ملوك بني اسرائيل فا كنوا 
بعد موسی بنحو (4۵۰) سنة » على ما في قاموس بوست وشروح التوراقوتواریخ 
الهود والتصاری جيم » الى غير ذلاث من‌الدلائل التي ترشدنا الى الحزم بأن(سفر 
التكون ) كبائي الأسفار المسة قد وقع فيه من الزيادة وانقصال وغالفة الواقم " 
ما لا حصى » ولس الوفت وقت بيان هذه الادلة . 

وكافات بي إسرائيلتحرير الوقائع بالحوادث فقد فاتهم ما فبا منالمبر والح 
فأن ما يذ كره ( سفر التكون ) في قصة بوسف ما تحده في عبارة القرآن من 
صنوف العبرة والوعظه » ثم بالنتيحة واامطف على ما سدق فالمق ما قله الله یی 
من مجي* إخوة بوسف لا بهم » وطلهم منه أن ر سل معي آخاهم » ولا بر 
ما خالفه من أقوال سار الكتب معارضاً له » فيحتاج الى التوفيق او المواب» 

والله ولي المتقين . 


۱۰(۲) تفیذ المؤامرة 4 





الفصل انلامس 


فيز افو امه 


د أ امك للييهلم _ س سے . E‏ “صت رس س ةسه 5 س د و س ءا لماع لم م سا نے 


د ل 00 


1 ( ۱5 اعلا فاا ذ هو 3 ۵ و 1 أن el‏ 
يباب الب وآو یت نه یی ار من 
وف دوم ا بعتمرون ٩۰‏ 


کی آذ تتسد بوب سا و سس از ارت و ل ل د مت مس ات لسسع لد اس ٠‏ س ا ر س ۳ 
و سس سرت ےک توت نت ا حي س سم طون ا ل ا ات سس و را وت بر .ج مهد > 


افنتحت اللسة وتلت الآ بة الخامسة عثيرة فقام استاذنا سعید 
الحورانى ( وقال 5 


آذن يعقوب لابنائه أن يأخذوا آخام وسف ( فما ذهبوا به ) أي بأخهم 
من « سیاون » الى « دوثان » » وأبوهم واضع يده على قلبه ( وأجمعوا ) آزمعوا 
( أن محملوه في غيابة اب ) بدوةن ء فعلوا مهما :قير عنه السارة » أو تشر 
منه السامع » وتهتز منه الر کب » أي آلقوه في غيابة الحب » قائلين له : « خدها 
ا صاحب الأحلام » انزل فها تضيم فيه مالك » وتطيش أحلامك » فحن إغا 
فلنا بك هذا » لعل أن أحلامك دخان من غير نار » » ( و ) عند ذلك ( آوحینا: 
اليه ) أي ألهمناه أو قلنا له بواسطة الاك » ( لتنبئهم بأمرهم هذا ) أي لتخبرن. 
إخوتك عا فعلوا بك وأنت عصر وهم مائلون أمامك » ( وهم لا یشمرون ) أنك . 


(۱) نبة الى اقلم حوران في سورية پوس ف ۲٩‏ 


۰ 00 الانبياء غير معصومین من تصديق الكاذب )١٠(5 ١‏ 





بوسف لعلو شأنك » ولطول المد الميدل للبيئّآت والأشكال » وذلك قول وسف 
لهم في السفرة الثالثة : هل عامتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون ؟ ى 
فلا حزن منهم ولا تك في ضبن عا > رود » فلا أوحى الله اليه ذلك اطمأن قله 
وسکن روعه وهدا له . 

ولكنه لا ندحة من أنه كان مجحب من عمل خوته حد العحب » فيردد في 
بره مەی وول القائل 4 

الا ات اخوان این عبدتم 
افاعي رمال ۷ تفصر عن لسعي 

ولا ندحه أنه دم_ه من اطزن مادهه وانه کان حيط به حو مرن 

الاستسلام والصير . 


( فاما ذهوا به . . الخ ) 
5 


وقال السيد آبو يعلى العدفي ۱ : 


ابر ناء عم و3 تصر. 8 
24 ار ممع و دين می لسرب ارب 


م زلوا يراجم ون ام » ول يألوا جبد | في استنزاله عنى رادم » حی 
احر حوه فانصاع الہ » وانساف شیہم » ول على حكهم » ظناً منه ان ظواهرم 
مر اد أبواطهم » فاسترسل الم استرسالاً » وأرسل يوسف ممم إرسالاً . 


)۱ نسه ۳1 عدن من اد الاحل الحنوني خزيرة العرب 8 


آزه6) الانساء عبر مع صو مان من صد ری الكاذب ۲۳/۱ 





جرت حیلم هذه عليه مع فضله وعاهه » کا جرت حيلة « رو بن العاص » على 
« أي موسی الاشعري » في التحكم » مع أن با موسیعلم بدهاء عمرو » ولکن 
إذا و قم القدر عمی النصر . 


مشت حيامیم 1 أبهم ؛ وحاز عليه کدم. ؛ لان الأنبياء سوا معصومين 
من تصديق اأكاذيين » فتصديق ااکاذب لا يعد ذناً وقد ثبت أن الني (متلٍ ) 
كان يصدف بعض ما يفتريه المنافقون » حتى تخبره الله عا كاك من المصلحة |خباره 
به منه » كما وق قي غزوة تبوك وغيرها » وصداق بمعض آزواحه في القصة الشار 
الما في سورة التحرع حتى أخبره الله تعالى به و بان من آسر الما الحديثأفثته » 
ورد في حديث أهل الافك » وضاگ صدره به زمنساً » حتى رلت عليه آيات 
البراءة الکذبة لهم في سورة الور . وف صحیح البحاري : « إنك تختصمون 
اي ولعل ie,‏ آن" يكون ألحن” ححته من بعض » وإنما أقضى شحو ما عى » 
من قضيت له من حق أخيه شما » فلا يأخذه » فإغا أقطع له من النار » . 


نعم الانبياء معصومون من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على تحقق البطلان 
ولا يكن فيه عدم تحقق الصحة » على أن هذا القول الذي صدر من ابناء تعقوت 
لبس هو من قبيل الا خبار الحض » حى بوصف بالكذب » وإنها هو من قبيل 
اوعد لأ بهم بالتصح لاخیم وحفظه » وعداً مبنباً على الرجاء والآمل » واذا فلا 
بوصف بالکذب ‏ ولکن خلف الوعد فقط » هدا ما حضرنی الا تلته تقدمة 
لرخول على آنه (۱۵) فتأمله . 





16(7) 2 كيف سل يمقوبابنهووسف لاخوته رغم تخوفه عليه منهم ‏ ۳۷۳ 





ورغمأ ما كان ممه من أبيه من الاشارة الى آنهم له بالمرصاد لكيده » فضي هذا 
كله و أغف له » وذهب معبم قرير العين مشروح الصدر » يتوحى من وراء ذلك 
ساب البسط والهناء وم يكن يفتكر قطعاً انإخوته بریدون به غائلة من‌الفوائل» 
وعظيمة من المظائم » بريدوك أن يفعلوها معه وقد فعلوها »وف طبار:الصبیات 
والأطفال رونق للناظر » وهسة لامتأمل وعظة لاماقل » ... فستدل عاماءالاخلاق 
من ذلك على ما فطر عليه الإنساك من الیل الى انير » وانه إغا يساق الى اشر 
ما مرض له من أسباب الطامع » أو عارسه من اختلافا !شارب » وإذا أنى شر | 
فٍغا يأتيه في الدفاع عن نفسه أو ماله » وقد بظبر في بمض الاحوال انه مپاحم 
متعد » ولو فصت یره واستطلمت خبانا قلبه لرأيت أساس ذلك المحم الدفاع 
عن نفسه » فالاطفال والصبياك مثال الفطرة اليثيرية الساذحة » لایعر فون‌الکذب 
أو التملق أو المداع » بقولون ما يمتقدون » لا خافون ولا حاذرون » ولا سما 
إذا روا کا راثي يوسف على بدي يعقوب » وقد تعلم من ع أسه ما يسمح به سنه 
أن اة سا طبارة القلب وسلامة النبة والا نكال عل الله الى . 

لا E ER‏ بذهابه مع إخوته مم ما سبق أنه رأى 
وع منم 

کف سای إمقوب این لوف لوطوة. اعم وذ عل رم 


وهنا قدم إلى بعضهم سؤالاً مبذيا على سماح يعقوب بذهاب ولده الحبوبمعيم» 
فقال : إذا كان يعقوب یفن الظتون بأولاده ویتخوف منبهم على بوسف » وإذا كان 
بعل أن وسف )ا فص كل إخوته رؤياه ه الاوی "د ( را از م( ازدادوا 
فضا له قائلين : « الاك ”ملك علينا ملكا . أم تتسلط علينا تسلطأ » ( تك 
۷ : ۸ )ء وإذاكان قد نهاه عن قص رؤياه الثانية علهم » لثلا يكيدوا له كيدا 


٤م‏ حذف جواب السرطف القرآن الکرعم وشواهد عليه ۲(ه) 





وإذا كان يعرف أن آولاده قد احتماوا على أبهم ضفتناً محبته لیوسف أكر 
منهم » وإذا کان قد استروح من ول : ( مالك لا تأمنا على يوسف ) أنهم قد 
ای مكرا وضغنا على أخي » وإذا كان أعلن حزنه بسبب ذهاب إخوته + 
إذ قال : ( إني لحز نی أن تذهبوا به ) » -- إذا کان قد وق كل هذا فلس 
يعوب مخليق أن يمحل في الاسترسال إلى أولاده والثقة مهم » والائاك لم » 
وسمح بأخذم إياه » دون رط ولا قيد . هذا سؤاله سمته فأحبته بقولي : 

المؤمن إذا قال صدف » وإذا قيل له صداف »2 وقد تكلم آولاده مه وآمنوه 
عليه » ووعدوه خيراً » إذ قالوا : ( وإننا له لناصدوث » وإننًا له لحافناون ) ؛ 
وقد قيل . « ومن خدعنا في الله انخدعنا له » » فلزلك استرسل معيم أبوهم وسله 
الم ؛ ولا تس أن المواعيد التي و عدها وسف في رؤيبه » ثم ما أوحي لایه 
نيه » کل ذلك سول کل أبه استسلامه لأولاده ؛ إذ هو بك ما حع من الواعد 
الإلبية في شخص ولده وسف » كأغا قد أخذ من ربه تأمناً على حباة ذا 
الان الحسيب ؛ وأنت إذالم تقبل مني هذا الحواب الدقيق » خشدت عليك أذتهوي 
بك ريح الضلال في مكان سحيق . 


( فاما ذهموا به ... الخ ) 
6 
رقال السید الحضرمي : 
إل عندي على هذه الاب الیحوث التالية : 
مرف مواب الشرط ف القر أن لسارم وسو اهر علہ 


البحثالآول_إنْجوابه نف قوله: ( ولا ذهبوا به)حذوفومعناهفناوا ‏ 


1)1( حدف جواب الشرط في الةرآن الكرم وشواهد عليه ۳۷١‏ 





ما فعلوا » ما لا تحيط به المبارة » ولا تك فيه الاشارة » فعلوا به ما فعلوا تمأ 
لو لفظ به » ثتقل كل الساممین واتعلربت له قلویهم » فملوا ما فاوا ما لا پلیق 
ذكره شب هؤلاء الحترمين !! آباء الاسباط !؛ » فعلوا ما فعلوا ما پذرف السو 
ويدمي القلوب ٠‏ ويسيء 2 السامع والقارىء » ولذلك حسن اال لانصرح له 
به » بل و کلناه لفيمه » وذوقه الخ الخ ... 

ولقد رأينا بعض المفسرن هنا کتب ما لا يليق بت ركيب الا الكرعة قائلاً: 
ان" حواب « لا » هو قوله « وآوحینا » بتقدير زیادة: الواو » وهذا ما لا يقوله 
عاقل مترم کتاب الله و بقدره قدره » ولا مجبزه عالم باس از کات ربه الکر م» 
ولا أخفي ie‏ أا السادة اي ا نظرت هذا القول أصابتي نوبة ذهول شديدة 
صدعتي أ کثر من ساعة » ولذلك كان حقاً علينا أن نذ کر بمض المواضيم التي 
حذف فا حواب الشرط اعلة السابقة فتقول : 

 ةباذعلا قال تعالى : +( ولو ری الذن ظتاتموا -إذا رون‎ - ١ 
.) 156 : ۲ (6 ... أن" القوة لله يما » وان“ اله شدید العذاب‎ 

۲- قال تعالى : مج قال : با قوم أأرأ نتم ال کت عل به من 
ر بي » ور ز نی منه رزفاً حسنا .6۰ (۸۸:۱۱) 

۳ - قال تعالى  :‏ ولولا فضل الله علیک ور حه وان الله تواب" 
حکم ... ۹6 ( ۲٤‏ : ۱۰( 

6 - قال تعالی : عو آفمن زین له سوه مله ؛ فرآه حستا .او 
( ۸:۳۵ ) . 

ه - قال تمالى : +( قالوا : ا 5 ای ۳ ...€ 
.)١9:5(‏ 


۳۷۰ حذف جواب اشرط في القرآن الكريم وشواهد عليه آ(5٠)‏ 





١‏ - قال تعالى: و وإذا قبل لمم :اتنّقُوا ما بين آید نکم وماحلفکم 
لمکم ر حون ... 6 لوس :هع ) 

۷ - قال تعالى : .وال زعات غرقاً » والناشطات تَشئطأ » والساعات 
سبحا » فالسابقات سبقاً » فالمُدبّرات أمثْرا ... 6 ( ٠١:۷۹‏ ه). 


۸ - قال تما : بو فان استاطعت أن" تبنتتفى ذَفنَقَا في الآرض » 
أو سل في الماء فتأنييم' بالة ... که (5 : 05 ) . 
٩‏ س قال تعالى : ¥ قال لو أن“ 1 9 و ا آوي إلى ردن 
شدير 6 ( ۱۱ : ۱۰ ) يني لو أن لي ب قوة مت بک وسنمت . 
٠٠‏ قال تما : e‏ ولقد هت به وهم ما » و لا أن' راف 'رهان” 
Ia)‏ 6( ۲۶:۱۲ ) خواب «لولا» محذوف تقدره ولا أن رآى برهارن 
ربه لقتلباء لآن قوله « وم بهاء يدل عليه » كقولك : هممت به( أي بقتله )» 
٠‏ وقولك ولا اي خفت الله أو خفت المكومة» ممناه اولا آن خفت ما ذکرلقتلته. 
۱ قال تعالى : # وسیق الذين اتقو ار يهلم إلى الحنة زامرأ »حى 
إذا حاءوها وذئحت' أو ادها » وقال هم ا سلام” عل 2 طبتم 4 
.فاد خلوها خالدين ...€ ( يوس : بسن ) 
۲ - قال تعالى : .و لو ری إذ' وأ فوا على انار فقالوا : نا لتنا 
رو » ولا مدان بایات رامنا 1 ونكون من المؤمنين ... # ) ۳۷ ( 
۳ -- قال تعالى : جد ولھ ری إذ وففواعی ر دپم » قال : آلس هذا 
ای ؟ - قالوا :بل ور تا _ قال : فدوقوا العذات عا کنم ELSE‏ ۰ 


.) ۳۰: (۰ 


ع١‏ - قال تمالى : ولو ری إذ الظالموان في غمّرات الوت واللائكة” 


۱۰(۲) وسف ف اب ۳۷۷ 





اسط وا ایدم : آخر جوا تفسكي' » اليوم جز وان عذاب اون 
8 کنم تقولورن عل الله غير الق" 4 و کنم عن آاته سكب رآ ول ...36 
(5: *و). 

الثة » ولعل فما استشهدنا ۳ 000 


مرف في بب 


البحث‌الثانی_ لاو صل|خوة بو سف إلى «دوثان» رز لو | عن عانة حير م وأرادواأن 
مخفروا نلكالذمة!فقالوا ليوسف- بنعمةالظافر ‏ أأفت‌صاحب‌الاحلام السياسية ؟ 
آأنت جاح المانات اللو كه ؛ هبلتك آمك وبا عتموا ان خلموا عنه 
قیصه اللون الذي عليه » ثم آخذوه وألقوه في غیاهب د الجفر (6۱»؛ ! ! 
وأما هو فہت وشت واصفر لونه واتقم © اارفته و »؛ وحلس 
في الشابة وحيداً » تتقاذفه الجمواحس واللابل ‏ وقد أخذ منه القلق 
مأخذاً عظياً » وهو مقطب الوحه » غارق في حار التأمل » وقد هاله 
ما به من الوحشة والوحدة » مع الفر به والنأي عن الاهل والوطن » و لس عنده 
ما بأكله » ولا ما ,تدقا به » ولا ما بقيه من الرودة والرطوبة » فترقرقت عيناه 
الدموع اطارة » ثم افتكر في صنييم إخوته ممه » وحمل يردد قوم لابیم :2۷ با 
أبنا مالك لا تأمنا على بوسف ؟ وإنا له لناصحون » أرسله معنا غداً برتم‌ویلعب » 


(۱) الجفر بضم الحم وفتحها بثر واسعة عفورة لم تطو . 


۷۸ کیف اتفق اخوةيوسف على إلقائهفي اب مع اختلافمشارهموميولهم ۲ 


0) 





وإناله لحافظون ‏ ردده مرارا » وتننى به تکرارا » وهو عند كل كلة ہز رأسه 
مستفربا متعحباً ؛ ويقول : ( يرتع ویلب :! ) أبن الرتع ؟ ولس لي الآن ما أسد 
به الحوع » وليس -والي” إلا الطحلب » وأن الامب ؟ وأا الآن في حفر صخري 
ذي أربع <وائط » هي وسقفه وأرضه قطمة واحدة » وآن الحفظ ؟ ولس عندي 
ما يقيني من البرد والرطوبة » ولا مايؤنى وحدني فلو أن هؤلاء الاخوة 
(الکر ام)قلوا :( فأرساه معنا غدا کم ويتقيد : وإناله طابسون ) لكانوا قرب 
إل الصدی . 
هذا ما نظن أن وسف أخطره في قلبه حا صار في حه 


کف اتقى او بوسف على الما فى اب ۳ امتمرف مسا ری و وم 

البحث الثالث_ساً لني سائل: كيف أمكن فمو لاءا لإسخوة العشرة أن یتفقو او تحدوا 
على الإضرار بيوسف وإلقائه في « الحفر » مع انهم عدد غير قليل » ومع كونهم 
من آمبات ثلاث ضرائر » هن" : ليئة » وبلبة وزلفة » فبؤلاء الإخوة الشرة 
لا بد أن يكونوا مختلني اشرب والیول » لا سما رأوبين ومهوذا » فقد کانا غير 
عافيدن ل وسف کر » بمکس شعمون العظم المقد عليه » ولاف 
كل من دان ونفتالى اللزن كنا إلى محبة وسف أقرب من کرهه » حث هما ولدا 
جاربة أمه وقد تربى هو وشقيةه بنيامين في خيمتها بسحبة ولديها المذكورن» 
وتخلاف اة الماقين » فقد كانوا متوسطين في كرهبم لوسف فک .مع هذا 
الاختلاف المظم» ومع كثرة عددم اتفقوا وأحمعوا على الإضرار العظم بیوسف» 


فأحته محو اب ختصر و لمل فيه الكفانة اوهو أ كدت افشکرت نفس هدا 


27 سيلوك ودوان والحب 0 





وادخاوا من أواب متفر قةر د > وقد طلب مہم هدا التحفظ عند سفر جم 
الثانبة » حين كان بنيامين معبم » والكن عند سفرتهم الآولى حين لم يكن سم | 
و صم بئيء » ثم عطفاً على ما سبق سعمناه يقول: © با ڊنيٴ اذهبوا فت سوا 
من وسف وأخيه 7 بريد أخه « بنيامين » طبعاً » مع آن رأوبين كان متخلفاً 
عصر » و لکنه لم يشر اله بثي* ۰ ثم رأينام ملكوا مسلك أبهم في الحافظة على 
بنيامين » حيث صاروا یترضون آبام بسپرم عليه وحراستبم له. إذ قلوا » وان 
له لحافظون يه . و ل نحفظ أخانا ‏ » شم سعمناه يقولون : ۷ با أا العزيز' إن“ له 
ابا شيخاً كبير أ » قذ" آجد نا مکاننه" # وسمنا كبيرم يقول : ۷ ألم تسوا 
ان" آبا ک قد أخذ علیک مواثقا من الله يريد موثقاً في شأن ( بنيامين )خاصة . 

فنتعا من ضوع هذه الآيات الكرعة وما لها » أن وجه أبيم بعد غياب 
أخهم لم بخل لمم » ولكنه خلا ( لبنيامين ) شقيقه » فنرى من ذلك أن آمالهم 
خابت وانهم لم يستفيدوا شيئا بعد أن فملوا ما فملوا » بل خدموا بذلك ( بنيامين ) 
إذ نقلوا له حصة الب والعناءة التي كانت لیوسف » فاتحصرت فيه عبة وعنابة أيه 
خلاف ما كانوا بررحون وعکس ما کانوا بأملون . 


لون ودوئان و اب 


البح ثالحامس- علمناآنا خوۃ بو سف ذ ھبوا با خیم یو سف من «سیاون» حط ر حال 
فيوالدهذاك الین » وهي مجوار ابلس‌قرب « سنحل»»وما زالو سائرن حتیأتوا 
+ دوثك » : وهي اليوم « خربة » معروفة بهذا الاسم تبعد ستة أميال إلى الحنوب 
الغربي من « حنين » وار « عرابة » وبعبارة أخرى هی بين سنحل ونابلس » 





تبعد عن « خليل الرحمن » - قرية أريم ‏ احدی وثلاثين ساعة لبة الثمال» هذا 
مان امحل الذي ذهبوا منه والحل الذي ذهوا إليه ؛ وأما غيابة الب » فعناه ما 
غاب من أسفل الحب من حوانبه المرتفعة عادة عن وسطه » هذا نصف المقيقة » 
آما نصفها الآخر فهو ان الب كاك فيه بقية قليلة من الماء ر ا كدة في وسط الحورة 
التوسطة في قعره » والفركٌ بين كلة جب وبر » ان الحب هو البتر التي لم تطو » 
أي لم تبن بالحجارة ونحوها بل حبت حب » اي قطمت وطعاً الماول والفؤوس » 
أو الديناميت والدارود » ويقال للحب أيضاً « حفر » وأما ما كان مطوياً بالحمحارة 
فیقال له « طوي" » و ممه أطواء » وبتر وجمه آبار » قال الشای : 
فان الاء ماء أبى وحدي 
وبري ذو حفرت وذو طویت 

والمقيقة ان آار صحراء دوان وصحاري ما حوااها من سنجل ونابلس 

ونحوها » هی حداب صخربه + ومنه تمل عدم صحة تير التوراة عن حب وسف 


« بالبئر » وان الصواب التعبیر بالحب کا في القرآت الکر عم . 


( وأوحا إلبه 7 الح ) 
ل ۱ تحص 
قال البرزا حسين الكاشاني © : 
ابر اء دوف وهو في الاب 
ألقوه في الحب « ورحعوا لشأنهم » ور كوه ودا حرف أسنانه » و ساور 


١ (‏ ) نسة إلى كاشان إحدى مدن إيرات 





فارها » وتتلآلاً أزهارها » إنه حواد كرس » على أني ل أ كن بادئاً بالطلب » ولا 
مقترحاً ولا مستمداً » إذ کل ما آرحوه قد سبق فنه الوعد » عن لا عل الاد 
بيت ارد أن اموت لاس بل أريد أن نصا لا سل 

سبحا المنعم : كن مع الله ولا الي » فک وك من الناس یدخلون القصور 
وم أعزاء » ولكن شادروما في حالة الذل » وأما وسف فنزل في الب » وهو 
ماه الذل » ول غادره إلا وهو موحی إليه 4 6 سباي ا السحن علدا 
فغادره وهو ناظر مالمه !!! . 

وإذا العناه لاحظتك عبوبا 
9 فاضاوف كبن آمات 

هذا حال بوسف في حبه » وأما خو ته فبليظن ظان ان بعد ما فعلوا فملتهم 
نم کانوا مسترحين في قلومهم ؟ ... كلا.. بل لانرتاب‌في‌آن ضمائرع كانت تخزم » 
ونفوسهم كانت تلومهم على هذا الصنيع الرديء . 


ع ١‏ 
ال وى له و صطمزما 
وبعد فقبل انلتام اسمحوا لي أن تكلم كامة في شرح « الوحي » مناسبة قوله 
تعالى هنا : بإ وأوحينا إليه نیتم بأمرم هذا : 
قال أحدالعصربين - « الوحي في له العرب إعلام مع خفاء وسرعة »ومعنى 
السرعة أن هذه ااماومات التلقاة لا تكون نتبحةاقدمات تبنى علها تلك النتيحة» 
حل هي آشه شیء ال الشروري الذي ۷ بتو قف ع نظر و استدلال ¢ 6 
وقال عصري آخر - : « الوحی في اللغة يطلق على الامور الآتية : 
ا عل الاشارة والاعاء والكتابة و منه قو له سای * تا وحی الم آن" 


الوحی لقة واصطلاحاً آ(۱۵) 





سحو | کر وعشسا 4¢ ( ۱۵ : ٠١‏ ) فان الذي وقع من زكرا لقومه 8 
هو الاشاره وهل الکابه ‏ الارش : 

۲ - على الإلحام الذي بقع في النفس » أو یلقی في الروع » وهو أخفى من 
الاحاء » ومنه قوله تعالی : بإ وأو حینا إلى ام موسی آن أرأضعيه » ناذا 
خفت علیه فا لشن ل الم » ولا تخافي » ولا حر »انا ردو لك » 
وجاء‌لنوه من المراسللين * ( ۲۸ : ۷) » وهذا من قبيل ما بقع في نفوس 
الصا لين » من المماني والافکار السحبحة » فیمد من الإلهام » الذي قد يبر 

س ‏ يطل على ما یکون غريزة دائّة » ومنه قوله تعالى : و وأوحی ربك 
الى النحل » أن اتتُخذريمن الحبال بیوتاً » ومن الشحر » وما بعر شون 
م ذلى من کل" الثمرات » فاسنلاسکي سل ربك اللا 4 ( )٩۸ : ۱٩‏ 

۶ - ويطلق على الإعلام في انلفاء » وهو أن ملم إنساناً بأمر تخفيه عن 
غيره ومنه قوله تال : ل شياطين الإنس والجن موحي بعضیم الى بض ) 
OS)‏ 

وقال دصري ثالث : ثبت ان الروح الانسانية إذا تجردت عن الاشتفال 
بالادیات أمكنها ا ستق معلوماا بدون وساطة المشاعر » فمو سف الصديق )ا 
رای نفسه وحيداً في الغيابة قلس عن کل شيء من علم الادة » و قلص عما عدا 
الروحيات » فانکشف له أنه سوف بنی* إخوته ما عملوه معه » غير شاعرن 
انه آخوهم . ۱ 

وأما الرسل فينكشف. هم عام الأرواح المليا باستعداد فطرتهم » و بتخصیص 
الله تال إباهم لذلك » فلا جرم إذا كانوا يعر فون من علم التقديس ما لا عبن 
رأت» ولا أذن “مەت ء ولا حطر على قاب لس . 


آ(ه ۱( الوحي له واصطلاحا ۳/۸۵ 





وقال عصري رابع : معی اأوحي او الا مام في اللغة : الا لقاء في الرو ء » 
أي الا خطار على البال » ویکون على ثلاثة انواء » ختاف تمر يفه اصطلاح حسما. 

النوع الأول : عام » وهو ما تتكوت به هداءة کل نوع ا يصلح له وامه ». 
وذلك كالذي نراه في فطرة الحروانات ۲ كاة العش ؛ من احتناب الى لا تلاتمبامن 
غير مع » ومن غير تحر بة سابقة کاتمیل والبقر والاندام » وكالذي نراه من اتخاذ 
کل نوع من الانواع المتمادية » اسباب الدفاع والمجوم من صياصي وخدائم » 
اعتبر ذلك من صفار الشرات » الى کبار السباع » و كالذي نشاهده من استشفاء 
اللعض متا » ببعض الاعشاب » كالسنائير والکلاب » وكالذي تراه من نظام 
الحدوانات » النقادة ارئیس منها » كالنحل والنمل » وكالذي يعهه كل منسا من 
اندفاع الرضيع لا لتقام حلمة ثدي امه »مصه اه حى یکت » وشاهد هذا النوع من . 
الفرآن : # وآوحی ربك الى النحل # ( ۱5 ۰ ۸ ) 


النوع الثاني : خاص » وهو ما تکون ره هد أنه هدا النوع الا نساني ٿي حانه 
النوعسة 1 وشوو نه الخصوصية می وصل لسن التمبيز : و الث‌اهد مدا 3 
© وأوحيتا الى أم موسی أن أرضعيه » فإذا خفّت عليه » فالقیه في الیم 
ولا تاف ولا حزني »انا رادُوه اليك , وجاعلوه من المرسلين + 
(۷:۲۸) . 

النوع اثاات : آخص > وهو ما تکون به هدابة بعض الافراد لمرفة نيء. 
من عام الب ۵ و هدا ما بقع للأنباء ؛ وشاهده : 2 8 أو يمنا اليك" e‏ 
آوحینا الى توح : والشّیّن من" بعدم #(۱5۲:6). 

وبقابل النوعان الاخبرن ‏ اضلالات » تأتي من جانب الناس وااشیطان » 

بوسفم-۲۵ 


)۱۱( دموع الماسیج‎ ۳۸٦ 





وشاهده : ءا وكذلك حدلنا لكل ني عداواا» شیاطین الجن والانى » 
يوحي بعطاهم الى بعض » ز خرف القوال غاروراً 6 (5:؟11). 
ورعا كان الوحي لبوسف من قبيل ال ام » فهو من المنی الثاني من الما 
الآنفة الذكر » والله تعالى أعل » وأما نحن فلا نعل الا أن لانمل . 
وأما وحي الله لأنبيائه فقد شرحه إخواننا الام ام القلقيلي والشيخ اسان 
,والمدقق اللدي في حلسة الائتار على الا ة الثالثة » من آراد فليرحم اليه . 


دوع مم 
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: من 
سس 


سا سس 
وا سلاو سح 


افنتحت اطاسة وتاست الآبة السادسة عشمرةاق اما بو الفضل‌المحوانی<) 
وقال 


( وحاءوا ) أي جاء فريق من اخوة بوسف العدشرة وبي فريق آخر مهم 
اف حراسة يوسف وهو في جه » حيث السيارة لم تجىء بعد كا هو مقتضى نظلم 
الآيات الکرعة ( أاثم ) يعقوب ( عشاء ) في أمسية أحد الآبام ( يسكون ) وقد 
عبر هذه الكلمة مع أن الذي صدر منم هو التبا كي » لان الانسان إذا ناحكى 
انتبی تبا كيه المصطنع بیکاء حقيق » و بیان ذلك : أن الافکار وانمواطر التي تمر 
بأذها نا ۳ مها حسمنا ؛ ها بالمكس أن حملن ا من <سمنا ؛ فكل عو اطفنا 
تور في آحسامتا » وقدعكننا استحداث العاطفة بحر بك العضو الخاص ما » فاذا 





(۱) نبة الى البحرین احدی مقاطعات اخزيرة المرية الوائمة على اخلیج العرني . 


آ(٩)‏ حال یموب بعدذهاب يو سف مم اځو ته وحالاخوته بمدالقائه الب ۳۸۷ 





تضاحكنا مثلاً ولس هناك ما يضحكنا » فان هذا التضاحك حدث سرور] عندنا 
وينتهى بنا الى الضحك القیی » وإذا تباكينا انتهى التبا كي المصنوع ببکاء حقيق 
نشمر فيه بالمزن » ومعنى هذا ان الحم یویر أيضاً في المقل » ه ذا هو تحقيق 
الكلام في هذا المقام الذي غفل عنه الفسرون . 


( وجاءوا أبام . الخ ) 


لد سب 


وقال الشیخ دخيل الکويي () : 
مال ,»فوس هرز هال بوس رع او م ومال امو مر الا مب 


وك پوسف فى و حرى ودار دان يعقوب واولاده حلا 
رحمواالبه بدود يوسف : 
بحيث يتفقون حميماً عليه » ئلا تظبر له دخياتهم » فاتفقوا عى ما سيأتي ذكره . 

هذا ما کان من حمتيم » وأما ما كان من حبة والدهم » فانه كان في آخر 
لوم من غنات و لده ات د وتد كر دوه عنه » فا نا بته امواحس ¢ ا 
نفسه في وحشة عليه » و كأني به قد شرت يقول نه و بان نفسة : دك یوما ا 
غاب عني با يوسف ؟ و کم یوما بق لك حى رحم » واری نور وحبك ؟ |ه » 
ات با ولدي في سرائك وأنا في ضرائى » أنت مشغول القاب المنتزهات الخملة 


الرائعة والناظر الطبيعية 1 وأنا مشغول الهو اد بغسمتك عي 9 





(۱) نبة الى بلدة الكويت في امارة الكويت العرية على ساحل اخلیج العربي . 


۳۸۸ حال يعقوب بمدذهابيوسفمعاخوته وحالاخوته بمدالقائهفيالحب آ(١1)‏ 





مل“ یمقوب الانتظار » وقد کان يتوقم أن بری يوسف حاضراً السلامة 
۳۹ سنا ۰ متفقتاً عم مترعرع البدن لست وحوده في الصحراء يرتم 
ویلب فما ویستنشق هواءها الق » وکان يمد مدة غیاب ابنه پوسف ای 
دل الاعات . 

سأ يعقوت » و هو ف ظامة النماد بتطلع ارو ه وحه و لده الساطم » كا يتطلم 
املاح في ظامة البحر الى محمة القطب > 

دنا بعدوب » قد هاحت لاله › و2 كن آشیدا نه » و قد حمل تلفت کانا 
دجس 0 ضائع 6 و د.صسح لس موه > كا بلس جع لان طفل ی 4 

بسا بعموب © لت عل مث لامر من الانتظار 4 يفعي بانتظاره کل مل بعلىء 
ا ذا وك هار أطو ل من فقر اه ایا 

نعھ بنا هو كذلك »إذ في ذات ليلة » في ازيم الاول من الایل بمد آن 


سحبت الغزالة ذنها الأحمر » وتكاثفت العتمة » و خم النسق ؛ وسدل الیل تقابه 


55 
وأنفمست حدوة النبار في كمة الامل »> حلس يعقوب وهو يفكر 0 و حسنة. 
من يوسف » وانه لكذلك » إذ حضر أبناؤه (٠‏ لساون ) وقربوا من ن فسطاط 


أبهم وقد علهم الاحزان ¢ واهرت عي و هم 6 وكلل المرف ا 
و ولي عاج رهم دمو عالماسيح یسکون بكاءمر أبكل عين قوبة»و قدشر قوابدمو عم 
و ېشو نف بكائهم وقد خنةتهم !عبر ات»و لکن دمو ع بكائهه 1 تكن سخينة» بلباردة: 


فبنت أبوهم » وصاح : میم ؟ ما وراءک ... ما خبرک... ؟ ما خطبم ..؟ 
تكلموا .. قولوا . 


تأجابوه با سيأتي في الا (۱۷). 


1( اختلافالقر آن و التو ر اة ي کیف و متیر جما خو ةو سف بعدالقائه اب ۳۸۹ 





( و حاءوا ایام .. ) 
E‏ 


وقال انو غام الارددي 0 
امتعرف 'لف رآ و الور ةلي کک ار عنی رمع اموم پوسف بعر الما فى لى 


إذا قرأنا من‌هناالى قوله تعالى : ل و حاعت ساره" » فأرسلوا وار دهم 
.. الخ 6 وتأملنا فيه قليلا نعلم من نظام تر تعب الآيات أن إخوة يوسف رموه في 
المي وفي الحال قبلا تأني السيارة المذكورة قاموا ور حموا الى أيهم » ونموا له 
پوسف وهو أحاببم بما أجام » وبعد ذلك » وف حال غيابهم » جاءت السيارة 
المذكورة فالتقطت يوسف و نشلته من حبه » هذا ما :مامه من الآ بات الذ کورة 
فإنه وإنتكن «الواوء لاتفيد ترتيباً لكن التبادر من نظام الآباتهو ما فبمناءءواننا 
فيدسفر الشکون» فنفرم اندالسیارة» حاءت وأخذت يو سف وذهت به لصر 
حضور |خونه » بل هم الذن باعوه لها » ثم بعد نوا ذلك کله» وصاروا آمنين 
أرسلوا بعضهم بالقمیص ينمي بوسف لأمه . ور یناف هذا الاختلاف هو انه 
يمكن المع بان فر يقاً منهم ذهبوا القمیص والني لاب» » وفريقاً آخر بتي في 
دون لاحل حفظ بوسف في الب » ومراقبة ما سيطرأ عليه » خوفاً من تفلته 
بإحدى الوسائط » فهرو به منه » فرحوعه لأبيه » فتبين كذهم صرحا » وعليه 
فالضمير فى قوله تعالى: « وحاءوا ۾ ليس هو ضير اج > بل عير اللجموع ٠‏ أي 


البعض منم ؛ فیصدق واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلاً وا نسب الجىء بضمير م 





(۱) نسبة الى اربد من بلاد الشام ( شرى الاردن ) . 


م اختلاف القر آتّوالتوراةفي کیف ومتی‌ر جم اخوةيوسف بعدالقائه في المي 5 





کاب »لان مء النعض كارن عمرفة ورأي الكل » فلذلك جازت نسبته الکل» 
عملا بقاعدة التضامن والتكافل التي هي مدتبرة در غا وعلپا حری اقران 
الکرع على طول الط > كا في قوله تعالى : بو ثم اخد دم المحل من" بعداه 
ا که (؟ : ١ه)‏ وقوله : < وإذ' قلعم با موسی لن فمن لكحنى 
رک الله موه" ۳ الصاعةه 1 وأنم تظر ون » 9 EE‏ 
0 5 مو سکم لک ی ۲ ده و +ه ) وقوله : :و واذ قلم 
موی لن امبر عل طعام و احدٍ چ ۱ ١ب‏ ) »و قوله :¥ وإذ فتلدم 
نفس فاد ار آ م فيا » وال خر ج” ما كنم سکتمون ٭ ( ۲: ۷۲) وقل 
تعالى با فک بوه عقر وها » فدمندم عليهم ز بییم باتہم #( ٩۱‏ : ) 
و ۱۵ ) وم الی ذلك میا لا پحصی في الکتاب الحكرم والاحادین الوه 
ار ال نت 

و آما القول ان بحيء « السيارة » وأخذهم باه اصر كان قبل ييه (خونه 
لیم عشاء یسکون » وأن الواو في قوله « وجاءوا» لاتفيد ترتبيا ‏ فهو قول 
آدخل في باب امراء مته في باب الكلام العقول » وما يسع رجلا“ حترم نفسهوما 
وهبه الله من الدارك والشای أن يقول هذا القول . 


آ(۱۷) عدر أقبح من دنب ۳۹۱ 





رر ا ن ونب 


TT‏ سيا E‏ کنا 


سے ۱۳۳ 5 کر ۳ 0 


r i ae‏ - > س س نسم > ت کت م سيت ا 
سم سس و وس سر وی ساوسو ب بيب س سح ۳ ی تن 


00 الآبة السابعة عشمرة فقام الفاضل الغزي وقال : 

روي أن يعقوب لا سم صوت أولاده وم قادمون عليه » فزع وقال : مالك 
١‏ بني هل آصابک في غنمک شيء ؟ قالوا : لا - قال :فا كم وأبن بوسف  !‏ قلوا:: 
باسان الم والكآبة : ( ی أباناء إن ذهبنا نستبق ) أي نتسابق في السدو أو في 
الري ‏ ومعنی نستبق ننتضل - ( وتركنا ) أخانا ( وسف ) الحبوب في انلیمة: 
( عند متاعنا ) حوائجنا ( فأ كله ) فاختطفه ( الب ) الحبيث ( وما أنت بمؤمن ) 
ءصدق ( لنا ) في هذا النبأ ( ولو كنا صادقين ) أي ولو كناءعد_دك من آهل 
الصدق والثقة لشدة عبتك ليوسف»فكيف وأنت سيء الظن بنا غير واثق بةو لنا؟: 
أو ولو كنا صادقين في الواقم ونفس الامر . 

( قالوا : يا أبانا » انا ذهسا .. الخ ) 
۱۹ 

وقال الاستاذ الاق : 

افون لو نف بلففون ری كيف افنزسی الزئب برسف 

عم أبناء يعقوب ‏ سامیم الله فسطاط ہم > وقالوا بصوت مر كف 








۲ اخوة وسف بلفقونلابیم كيفافترس الذئب دو سف رق 





مضطرب أ حش متةطم » وم تلشمود ف کلامبم » وعيو ېم تترقرف بدموعبم : 
ا أنانا الحترم لا كلذ بك » _ قال : خيراً لنا شرا لأعدائنا » تکلموا » فإني 
أر 51 محالة على غير ما أعبد » أعرف منها وأنكر » - قالوا : إنا ذهبنا .. نسشق 
ور كا ... بوسف ... أخانا احبوب ... عند متاعنا ... فأكله ... ال ... وما 
أنت ممؤمن لنا ... ولو كنا صادقين .. فا قلناه  »‏ فقال آوم : ما هذا الذي 
تقولون ؟ ‏ فوقف ابن آخر وقال : ذهبنايسا بق بعضنا بعضافي الرعي »و نتناضل » 
.و نشند ونعدو » وأوغلنا في الکر والفر » و ركنا أخانا الحموب يوسف . - وا 
.وصل في حدیثه إلى هذا الحد - امتقع لون بيه اليخ » وشحص بصره لماع 
شمه الحديث قائلآً : ثم ماذا ؛ ؛ _ قال : يا ليتنا متنا قبل أن ننقل إليك هذا امير 
السيء  »‏ قل أبوم : ثم ماذا ؟ أسرع في الكلام ‏ قال : فا عتمنا أن بعدنا عنه» 
وشسعت بينذا وببنه السافة » فا ليث أن جاء الذئب وتنك ودحیّه » وهكذا 
آسامه حظه إلى أنيابه » أ كله ( وا أسفاه ) ذلك الميوان الاشرس الضاري, 
.واستل حياته من يسسدي أجله »وله تعرض 4 في الصبخ في أول ما خرحنا 
للاستباف » عند فترة كلابنا ونومبا » لآن الذئاب أ كثر ما تتمرض لافتراس الم 
في أول ذلاث الوقت » م هو معروف ‏ ولعل أخانا خافه فيرب منه » فطمع فيه 

فأدر که وقتلر . 

ورا كان أخونا ا غاءه خدشه بأنيابه في عنقه» أو أثقله وأثخنه بالمراح 
حتی سالت نفسه فقغى نحبه » وأما نحن فبعد ما أسفنا وبكينا عليه بكاءا مرا فقد 
جهزتاه » ووارينا جهانه التراب. ول نشأ أن تأتي به أو ببقية حسده لثلا يتضاعف 
حزنك عليه » وإنا لا نكذب الله فها نقول » ولكن ما العمل والإنسان هدف 
للنوائب » وإنه ليعرض لا أنك غير مصدق نا بقلك على صحة هذه الحقيقة » 
.و إن كانت كفلق الصبحء ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة, ولاذا باری؟. 
لشدة محبتك ليوسف » فكيف وأنت سيء الظن بنا » عبر وائق بقولنا ؟!!! 


آ(۱۷) العدرة المصطنعة ‏ الاستياف وس 


RR. 


( قالوا با أباناء انا ذهنا.. الخ ) 
سا ۴ سس 
قال‌الشخ ااسلفي العنيزي )1( ۰ 


لسیح لي السادة السته‌مون أن أبن في هذا الصدد ثافي نتاط هي من 
الأهمية عکان : 


اهزرم ااصینم 


أولها : - لقد ركز إخوة وسف على معذرنهم التي قدموها لابیم » لأنها 
تکنهم للدود عن أنفسيم ف مو قف الحدل والناظرة» وان كانت كالثوب الشفاف 
م عما وراءه » وکل آحد يدرك لاول نظرة آنپا حيلة مصطنعة » فبي في ظبور 
فسادها » كحملة الفقباء في « الربا » الي پسمو نها « العسنة » وقد قل : « إناك 
والينة فإنها لعينة » . نعم لقد انتحلوا هذا المذر » وصعموا على حكايته لابیم » 
سواء أصادفوا منه إصناء وقبولاً أم لاء مع أن الديء الذي اتخذوه درا » ضعبف 
في العقل جداً » ولكن ماذا يعملون ؟ .. وم لا مجدون شيئاً يل<أون إليه سواه» 
دولا بد للكذاب من ارد العذر » . 


ابرمساق 


انا : اير يدو هو هم « سته‌ق » لسابق بمضنا بعضأ في الرعي ات 
برمي انان مثلاً » لمتمين أا يكوك ای ا و امد غلوة ؟ » شعی « نستسق » 
ننتضل ونترامى » فننظر أي السبام أسبق إلى الغرض ( قله الزجاج ) » وقد روى 





١ (‏ ) نسبة إل العنيزة من اللاد النجدية في الملكة العربية السعودية 


۳۹ الما آ(۱۷) 





مس في صحیحه عن عقبه بن عامر قال ۶ فت رسول الله مي وهو على النبر 
يقول : وواعدا لهم ما استطمتم من شود . 1 ا اوه الرعي» ألا 
إن القوة الرءي' » وهو سنة» ولكن حرم اتخاد الحيوان ای" غرضاً » فقد روي 
مسا في صحیحه آن ان عمر مر" بفتبان من قريش قد نصبوا طبر | وڅ برمونه ... 
فاما رأوا ابن عمر تفرقوا» فقال ابن عمر : من فمل هذا ؟» لعن الله من‌فعل هذاء 
« إن رسول الله مس لمن من اتخذ شتا فيه الروح غرضاً » 

وصل معنی « ستیق ونسرع ونعدو على آرحلنا » لین أينا أسرع عدوا > 
وقد روي أن ال ي میت كا سابق عائشة ( ض ) وذلك على نوع من أفواع فون 
الرياضة المدنىة امس تحب طباً وشرعاً . 

وقيل معنى « نستبق » نتسابق على دوابنا » فني البخاري « أن الني الا 
سابق بالخيل الي آغعرت » وسابق بين الخيول التي لم تضمر » وزاد مسل : «وكان 
ابن عمر فيمنسابق بها » . 


ع 


الثپا : - قوم «متاعنا » حممه أمتمة ع ورادفه «اشقتل »ماي 
وحمل أتقاللكم إلى بلد ۹6( ٠١‏ . ۷ ) أي أمتمت» الثقيلة » وکلمة 
« متاعنا » مفرد مضاف فيعم جیم الامتمة المتادة لأمثالمم في البر » المؤلفة من 
خیام وعدول و أصواف وسمن وزد وأليان و خوم مقددة » وحرار ماء ووسائد 
الحلوس وأغطية نوم » واقط وحن وحلود ونمال » وما إلى ذلك . 


و ہم ملاحظة » 6 لا بد آن يكون قد لاحظبا علیم أبوم (ع) 
نهم كانوا قلوا : +« ما لتك لا تأهدًا على توسف" ؛ واٍنشا له لتاصئون 


۱۷(۲) ادعاءالاخوةالوحهالذي خاف أوم هلاك وسف بسبيه ‏ هموس 





آرسله معنا عدا برتتم ویلب وانتا له لحافظنون و » فإنا راهم 
الان ۸ يفوا مدا لوعد وم يقوموا ا قلوا » فإنهم بدلوا یوسف عن « ار تم 
واللب » بالحراسة » فقد جماوه عكارس لامتعتهم » وتر کوه وحده » ول 
يكونوا له من الحافظين » ! و ذا یکونوا قد تتاقضوا ول تحاوت أول 


کلامپم وآخره ۰ 
.8 بي 2 2 
ارعا, ارد وة الوم الری ماف ابو همم همرك و سف اسار 


رابا  :‏ قالوا : ( فأكله الذئب ) فسمع آوم ذلك الني الديء » فأثر فيه 
تأثيراً كلياً » فاختلج قلبه ما اختلاج » بل شعر كأن صوت هذا النمي اخترق 
صدره » حتی وقعت سبامه في قلبه »ولکنه رحم إلى أمله في ولاه » وصبر 
صبر الكرام . 

وروي انه للا مع صوتهم فزع » وقال : « مالك یا بني » هل آصابک في 
مک شيء ! - قلوا : لا _ قال : فا لک ؟ وأبن يوسف ؟ _ قاوا : أكله الذئب» 
- فاتهمهم » وقواه على اتمامهم آنهم ادعوا الوجه اللخاص الذي حاف بعقوب ( ع ) 
هلاك ولده بسبه » وهو أكل الذئب لام » فاتهمهم أن يكونوا تلفقوا العدر من 
فوله لمم : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) أعني أن يكونوا التقطوا منه تلك الکلمة» 
فته رکزوا علها هبنا » ولا غرو » فان الملة الاعتذارية الي نطق ہا أوهم لمي 
كالاختبار امتحان بعطى فيه نص الحواب مع السؤ الهو وکثیر ما نتَلقف‌الاعذار 
الباطلة من كلام الخاطب المتذر إليه ٠‏ فبع غنموا هذه التكأة » ودروا هذه الحيلة 


من بوم أن غر وا آباهم لاستلات دو سف : 


)۱۷(۲ اطلاق ا کل الذئب عل انلدش والہش تجوز‎ ٣۹۹ 





اطمرق اكل الزئب على الرس و عورا 
أصحاءهم عنم کا جوزوا قولهم : « أ كله السود » وإغا يذهبون إلى الهش 
واللدغ والعض » کا نقله صاحب فقه اللغة عن الحاحظ » وهكذا ال جال هنا ففعنى 
« أكله الذئب » خدشه وأثخنه بالجراح » حتى أسل روحه اربه . 


تعري ابر مان بالباء و بالمرم و بعلى 


سادسها : - قولمم ( وما أنت ينومن لنا ) معناه وما أنت بقابل لكلامنا» 
OS‏ لات من المرتابين في اخبارناءو نظيره مل قل أ'ذان خیر لک 
بومن الله » ويؤمن' لمومنین 46 (. : +5 ) آي يصدق الله ويقبل کلام 
المؤمئين الخل.ص »وقوه ¥ فا من له لوط" 46 ( ۲۵ ) أي أن لوطا صدق 
كلام مه إبراهم وقبله وقول تعالى ۷ ما امن اوی إلا" ذرة" من" قومه 5 
(١:جم)ءأي‏ صدقوا كلامه » وقءلوا إخباره » وانللاصة ‏ أن الاعان ثارة 
بتمدی بالا قعل آمنت الله » فيكو ععنى التصديق بالذات » وتارة يتعدى باللام» 
مل آمتت لاك » ععنى قملت كلامك » وتار ة يتعدى بعلى » مثل ( هل" تم 
عليه ) فيكون ععتی الائيّان . 


ااصماری عبرم صسم ی فد ولسان و مارم 


سابعها : - يقولوث : ( ولو كنا صادقین ) ! برحم الله هو للاء آناء الاسباط ) 
فإمم ما كانوا صادقين » في بكائهم » ولا في قوم إنهم ذهبوا يستبقون وقد 
۳9 بوسف عند متاعبم » ولا في قولمم إن الذئب أ كله > فكل ذلك كذب» 


۷(1( احير مؤجل واشر معحل ۳۹۷ 





كا أن الدمالذي جاءوا به علىقميصه کان كذباً »فروابتهم هذه التي مثلوها كاذية 
من الرأس اعقب ومن الحذر للفرع . 

الصادق عند الإطلاف » والصادق على الحقيقة من صدق قلباً واساناً وجارحة 
حوارحه في ی دبول عمل اعال کدب ايل يكون فى کل أفعالهو آقو اله 
ظاهر | وناطناً عل حدى 4 ول اجاعة ' يكونوا و دي ءُ من وسا 4 فالقلب 
إصادف » وعمل حار حة امین وهو السكاء لسن ادف 

3 ولوك لا مهم : ( وما ات عؤمن لنا ولو كنا صادقين)» 9 إعايعبرود 
بدلك عن إحساس mr‏ عت هم 6 ەلول ال ما قالوه کذب سعحاف » وافيراء 

لزان ااا مالبی موجه إن استضار 


ار مومل والسم ول 


امنپا : - وعد وسف امیر مناماً في رۇ به » ثم يقظة الان أبه ؛ وهده 
الوعود تأخر تحقق مضمونها » ولم يصل إلا بعد مدة طويلة » ولکن الصائب الي 
نصبت فوق رأس الصدیق ( رض )لم حصل له فما وعيد » وإِعًا استمبا فور » 
يدأ بيد : 
عرفت سحابا الدع . آماشروره 
فنقد » وآما خره فوعود !!! 


1 


000 


۸ التوفيق بين خوف عقو بع لی يو سف من الذ ب و بون رۇ يبو سف و بشائره 








العا الذنا ي لاهلشتا 
( مرحى مرحى ) 
( فا كله الذتب ) 
کے ۱ مت 


قال الحم الروسي القازانى 0 . 


0 2 , ۲ 8 د‎ e 
نوی بی ۵و اس بعهوس قلی بو سفت ی اہ تتو ہی او لی بو سص و لسار و‎ 


ا 


تقدم في محاورات المؤتمر على الالة (۱۳ ) شرحاً لقول يعقوب (ع )؛ 
و وأخاف' أن يأ کته الذئب سؤال » صورته : كيف بقع هذا التخوف 
من يعقوب ( ع ) مع انه کان عم رؤيا ولاه » واعتقد صحتها وعرف مرماها ؛ 
وأوصى إليسه أن لا يقصها على إخوته » ثم بشره بقولة : ( وكذلك” متبيك 
رباك .. الح ) ولا ریب ان هذالم يكن منه على وحه التكبن آو التفرسأوالا لمة 
أو حسن الرحاء » بل کان کا هو الظاهم على وحه انه أوحى إلبه به » لانه ني : 
# دما لین عن افتوی > إا هنو إلا" وحية پوت )د ( سه :)۸ 
ولذلاث ألفناه غب حادثة الذئب التي‌ز عموها - لا بزال معتقد] وحود ولده وسف 
دا کیف لا وقد قل چ بل سنوالنت لک ا آمرا که وقل : 

(۱) نسبه إلى قازان إحدى مدن بلاد ارو . 


(۱۷) استعال الاب والا کل 2 امحاز ۳۹۵ 





وقال  :‏ اذهبوا فحسوامن وسف وأخيه » ولا تيأ سوا من رو حاله 
اه" لا بیأس من روح الله الا" القوم' الکافرون # وقل  :‏ انتي لاحد 
ربح بوسف که فجموعهذه الاقوال اة عطفاعی ما سبق من الرویینوالشار 
رشدنا إلى أن یمقوب(ع) کانی‌یقین أن ولده موحود بقيد الحياة » والا فکیف 
كان خبر عن ولده عستقبل له كن ينظر إلى اليب » أو إلى اللوح الحفوظ » ويخبر 
عنه بأخبار راهنة أ كيدة . ثم يتخوف عليه من افتراس الوحش إنأه ؟ هذا مالا 
يكون ولا يتفق ولا يعقل قطماً » وأما قوله :( وأخاف أن يأ كله الذئب )فیحتمل 
انه إا له دفماً لطلب أولاده وجحة حتج مها علبیم ليصرفبم عن أخذه » هذه هي 
صورة السؤال الذي تقدم طبق الاصل ؛ وقد كنت أحبت عنه ثلاثة أجوبة 
.ذكرتها هناك في حاورة آنة ( ۱۳) » کا تم مون ذلك » وتعاموث اني انعطفت 
فأحمت جواب رابع عر ضته على Kele‏ إصو رة ختصرة حد | ۰ بل رمن آو اشارة 
فقط » وقلت لک أمها السادة الكرام : إن هذا الحواب الرابع وجيه وقوي جد 
القوة » ولکن لس هدا الموضع محل توضبحه وبسطه . 


اسنمیال ات و ایرکل از 


والآن أمها الاحماء ال ميرمين اس أن آمن ا من هو هد | 2 الذئب ) 6ق مته 
9 ا لجواب الشافي عن السؤال الانف الذكر » وعليه فأرحدو؟ أن تصيخوا لما 
أقول : هم پقولون ( نا كله الذئب ) وحن تقول : محوز أن كلة « الذئب » محاز 
عن « عون » الذي ناصب:وسف العداء أ کثر من سائر |خوته » وكلة « الا کل 


از عن الاضرار اللاحق دمو سف ۳ 


يستمار « الدب I‏ للانساك الرس » وهو غاز شاعم مشهور ثيالاختين 
العرية والمرانة فأما شواهده ف الت العربة فا کثر من آن محصر ؛ وهي 


۲ (۱۷) الا کل محاز عن اللبش والعض‌والاضر ار 15 





الشعري » وهذا ما دعی العرب إلى أن یسموا الني متكي الذي بشه ال الهم 
وشاع ا »» وما أتى به من الله تعالى « شعر ا غم عل » فز موا 


ما زعموا » وما هو بشاعى » » بل هو نو ۱0 » وَإِعًا هو 


وحي بوحی : 


ابركل كار وم ای والس و اور ار 


ويستعار « الأكل » للنبش والعض واللدغ تجوزاً من العرب في كلاميم ثقة 
E‏ فلن ا ع؛ اماخط كلد لف فاك الس‌کهه 
مهم بفیم الخاطب کا نقله احب فقه ال ة عن الجا حظ » ولذلك يقال لاسكين. 


ل سے من ص 


«أكلة' الاحم» وهي إغاتجرح أو تقطع فقط » ومنه في القر آن : أ وما | كل 
السبم که( ه : غ ) أي جرم » بدلیل قوله : إلا" ماذ یم 6 ( :+ )۰ 
ويطلق الا کل في کلام العرب على آوسم من ذلك » فیقولون : « ما کول حير 
خير” من 1 كلها » » أي رعيتها خير من والما » وقال الممزاف للنمان : 

إذكت' ما کول لكزخر ا كن ولا فادر کني ولا امرف 
فقال النمان:دلا ۲ كلك ولا و كندل غيري».وقالالخليل:« الواوني مس في 
أ كلتها الاء لان اصله مر وی + و قات لفلان ددا تلم ول :کل »وس 
هذا القبيل ما ثقل عن علي كرم الله وجبه أنه قال : « إا اکلت بوم كل 
الثور ایض » ومنه: « تأ كتل الرعية » واستأ کلم » إذا ظلهم وصادرم». 
وقال الشاعر : 


لممري لنم المي يدعو صر كبم' إذا الحاروالأ كول آرهقه الآ كل 


و سف Ee‏ 


)۱۷(۲ 1 تفسير کله «.بأ کله.» . سكامة.< سول مره و تصرف قبه‎ e 





تفس ر كلو « باکر » کاو « يتولى مره و يتصرف فير » 


فكل هذا ونحوه بصحح أنا أن نفسر كلة « يأ كله الذئب » وهوهشمون» 
دشولى أمره ويتصرف فيه » ويفعل فيه ما يشاء وما بريد » على نحو ما تقدم من 
' الامثلة السعة . 

وقبل الختام .لابد.لي أن آنبه حضرانك بان ما قلته لا يعبر إلا عن 
:راق اناص الذي بتحمل كته وناشره مسئو لته وات أعز 5 

وما أن انتهى النحم الرومي القا زاني من خطابه ونزل عن مثير الخطابة 
- حتی عامه آلش. خ الزيدي الصاماني وقال:: 


تسبيك القول بأن « اب کل » هو ابر سنیعرء و انوضرار و بان ٠‏ از » 


نا اي لنجم الروسي القازاني يخطب فينا مبيناً ماهو «الأكل» » ومنهودالذئب» 
في هذه الاه » معت رنة صوت من خلق من بعض الاخوان الحاضرن يقول : 
:إن هذا البيان ما هو الأكل ومن هو الذلب.» بيان« مسلوق » تاج «التسبيك 
ولذلك ترون اني قت بين a‏ لتك ی فاا ن.« الا کل » كثير] ما بطلق 
ف لان أن سبي محازي » کا في قوله ت#الى-: +( ولا أ کل وا أ موالبم إلى 
۱ آموالک #۴( :)ولأ کون" آموال ااناس بالباطل یی 
٠‏ وقول بعض عض المرب :د أ كلوني البراغيت" » فیذدا وأشباهه لم بقصد يه حقيقة 
"الا کل ء وإغا قصد منه الاستتلا ستلاء والاضر ار والاذی.. 


م 1 اللذئب.» محاز.عن « عمو 64 وجوت معذاه < رال حى أن المرب 


آ (۱۷) رد القول بأن الارض الي كان يرعى فما ابناء يعقوب مذأبة ۳٠ء‏ 





نطقوك به كذلك ء ومان صفة ميالئةومءناه كثير السمء » ولا وحد ق‌الانسان 
من يسمع مثل الذئم » فقد قالوا : « إن الحيوان أرقى منا حاسيات حيوانية » 
فالإنساك للا شم نَل الكاب» ولا يسمع كالذئب » ولا بنظر كالت.ر واشدهد ». 
فإذن جوز أن يكون معني « يأ كله الذئب » يسطو عليه « المحبار البرقعء 
ویشره الحيوان اللابس لياس الا نسان » وقد بوحد اليوم في بعض آفراد الإنسان 
ما پشه بعص أفراد إنسان الفاات والاحراش بلامس ‏ وقد قبل : ه من شأن 
الاب أكله آخاه » » وقال أو الملاء المري : 

اوغ کل الانسان" بظلمه کلت با کل عند الفرة الذیبا 
فشممون أ جام مع إخوته مره" على إلقاء أخيه في غيابة اجب » ثم کات هو 
القائم بهذا الامر » و بظني ان أبا الملاء الممري يشير للاك في قوله : 

ولکن" تمن أعطام الخبر افتری وأ'لفي مثل‌السنید أجم وافتر"ا 
فالسيد : الدب وأجم افق مع إ<و نه عل الا لقاء وافر | آردی اه 

۰ ۰ و . 2 3 ۱ ۹ 2 
۳ ۲ الفول بان ابر ص لى ار غون را عم ص 

قالوا ` Dp‏ إن الا ال رعی فمها احوة وسف كانت مدا به ) » وهو دعك 
خالف لامادة » لآن المادة أن الرعاة عدون عن الارض التي تکون مذأبة لغيرها 
« وأرض الله و اسمه فلاها » . 

وما فرره علاء التار بخ احققون كان الاثبر وسواه 6 ان ع لو سف لت 
إذ ذاك ( ۱۷ ) سنة » وصدر به الطبرسي في‌گمم الببان نقلا" عن اين » وظاهی 
آن من کان کذلك لا خاف عله من الدثب الحقيق ولان من الدب الحازي» 
وهو الرجل القوي الشرس » فتکون معرفة الخاطبين بعمر بوسف قرينة على 


٠غ‏ رد قول الطبرسي بأن الارض التي کانوا يرعون فا مذأبة ۱۷(۲) 





هدا التحوز CAT‏ لا و ال ف ضیف قف نفسه على حسب ما نتعله من قول الشاعر » 
(صف ضعق نفسة ) وم اك البه كير سنه وه مه : 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البمير إن نفرا 
والذف اد مررت ده و حدي» وأده حشی الر با اح والمطرا 


قالو | : خص الد ال کر 2 له ضصف ٠.‏ 


رد فول ام سي أن ابر رض اي انرا ,عون را مزا 


ولكن « ااطبرسي » في ( جع البیان ) آجاب عن هاتين الملاحظتين بقوله : 
« قيل كانت أرضيم مذأبة » وكانت الذئاب ضاره » في ذلك الوقت » وقد عم 
أننا ها حققنا في غنية عن هذه التتخرصات » « وإذا جاء نهر الله بطل نر معقل ». 
هذا وكثيراً ما يطلقون لفظ الذئي على الرجل الذي مختطف أو يسلب ايء ؛ 
قال سيف الدولة بن حمدات في و الندوثانی » وهو أحد وحوه الممرة“وأعيانها ؛ 
و کان سلا”ا نابا : 

ذاب تراه مصلیا فا تتّل لي رڪم 
ددعو وحل دعایه ما للر لسه ۷ هع 

على ان معنى قول العلماء : « الاصل في الكلام القيقة » ولا دصار إلى الجاز 
أو الكناية إلا بدليل وقرينة » » هذا القول لا ريدون به ان كل ما أمكن أن 

براد به الحقيقة » حمل علما مطلقاً » » فاد من ال e‏ 
انه محاز أو كنابة » مع إمكان | رادة المعنى الحقيقي 


هذا هو رأي عطفاً على رأي أ خی النحم الروسي القازاني حفظه الله » فان 


آ(۱۷) منأنكر علىهفسررأياً فكأنه أ نكر عی‌جیم الفرن‌تفاسيرم ١٠ء‏ 





آصاب الحز فا ونعمت » وإلا فا أنا أول سار غره قمر » فک من مثلي مخطی+ » 
۰ وء و 8 0 5 
مس اکر على مفسر رای فلت انکر على بسع المفسر إن تهاسي رهم 
على آني آنا « ۸ اخترع البارود  »‏ وهو مثل يقال ان بأتي أمراً مسبوقاً إليه- 
بل إني كنت رأيت قريباً ما ذكرت فيتفاسير السید « الالوسي » والسيد «حسن 
صدیق » و « الطبرسي » في ( ممع البيان ) ءوعی کل حال فاني لا أريد أن حن 
ہا السادة على رأبي » کا أني آرج وک أن لا تحملوني بر على رأي غيري من 
الفسرن » فإن أنكر علي منكر » لأتتي خالفت اافسرين » فليعل انه جب عليه 
أن ينكر أيضأ على جميع المفسرين تفاسيرمم > لانه مامن مفسر متأخر » إلا قد 
خالف في مواضع كثيرة رأي جیم الفسرن قبله » فالخالفة آمر مشترك بيني وبين 
كل مفسر قبلي دون استثناء » فالتسلم لمم لجر د الهم أموات » دون التسلم لي 
برد كول اا ررق لس من الا نصاف في شيء » على آن؟ آپا السادة 
سم أن الخ النجم الروسي القازاني ء قد سبقني إلى هذه الفكرة » وأنا لست 
إلا مؤيدا له فهاء والله تاق يقول الحق » وهو هدي السبيل » و ااسلام علیبک. 
ثم نزل الشيخ الصنعانيعن المنبر » فقام إليه النجم الروسي وصافحه؛ وشكره 
على مناصر ته ار مه . 
وتكلم بعد ذلك العلامة التدمري ''' فقال : 


موا لون الب زا مرو را غاا او ماضراً 
كنا معنا بمقوب ( ع) يقول : ( وأخاف أن' بأ كاه الذئب' )» فیحوز أن 


(۱) نبة الى بلدة تدم من بلاد الشام ( سور ) 


۰ حواز کون الدت دنا معبودا عاشا او اضرا ۲ 


(0 


یکول أراد من « الذئب »ذبا معبودا عدا ذهنياً نهو بین مخاطبه » فالالف 





واللام فيه نظرها في : (ذ" "هیا الفار ) ( ۰۹ ۱ )۰ أو معبودا عبداً 
حضور یا فلا ف و الام‌فیهنظیر ها قول تمالی :الیو م أ كلت اک دک (ه:ع) 
و موز أن المبود على کل هو «شعمونه انتحوز اله بلفظ الذئى » فان كان شون 
غائياً وقت مکالة إخوته لابیه » فالءهد ذهني” » وان كان حاضر في الحلسة » فالمبد 
حضوري » بقول : ي وأخاف أن أ کله الذئب که » ولكنه ليس من ذثاب الما 
الناطق » ولا من الذئاب السا كنة في الآجام » واغا هو من سكان الحيام . كأني 
بلسان حال يمقوب ( ع ) يقول : ( وأخاف أن يأ كله الذئب ) الذي تقمص صورة 
الإنسان » وتثل في جسم طویل‌القامة عدي على ر جلين فقط ‏ وي غرابة في أن 
تيل ذلك التقمص ما دام ذلك الابن والذئب سواء في حب الشر والميل الى 
الاذی ؟... وما دامت الصورة المانية لا قيمة ها في جاني الاعراض الذاتية ؛ 
والصفات المقومة للماهية ؟. . . إن الشرات من الذئاب » لا ريق في عشرات من 
السنين من دم الانسان مقدار ماأراق هذا الان من دم أهالي مدينة شكم على ذمة 
التوراة(تك ۲۵ : ١‏ ١م)‏ » قد ييكون الذئب الحقيقي في قتله الانسان والثاة؛ 
ال مقصدا] من الانسان الذي له روح الذئب » لن الأول يطلب عيثه » وهذا 
طريقه الطبيعي الذي لا يعرف سواه » ولا يستطيع أن يدبر لنفسه غسيره » وأما 
الثاني فانه بريق دماء الناس لاتشني والحسد وكبرياء النفس ! 

هذا هو ای الجازي لكلمة « وأخاف أن بأ كله الذئم » » ولقد كان كامنا 
في نفسي منذ القدم » الى أن ذا کرت فيه بعض الناس » فصادفت منهم حموداً 


أعقبوه جحوداً فاصطدمت” عمارضات شديدة من جراء جودم وححودم» 


17(7) كيف فات الفسری ال هابممنی الجازيني الا کل والذئب ۰۷ 





فسكت » وبقدت هذه الفكرة مستعرة في ضعيري الى هذا اليوم..الذي احفتی فيه 
الهم التسرف 8 اا السادة 4 و تذ کرت قود القائل: : 

وقد وحدت محال القول ذا سعة فان وحدت لاا قائلآً فقل 
ادا يتنا وقد رابت بعض الاخوان اعفن سب ونطق عا تلات به علا 


وخعمت به صولي لصوم . 
كيف قات ا سم یی از اب ەی اجار ی فى اب كل و ال رف ود و ۵ر على زلك . 


وأتذ کر هبنا أن تا ای سائلقائلاً :.إن جيم الفسرن أو. أ کثر یمهم الساحقة- 
م یفیموا من كلتي « الذئب » و « أكله » سوى العنی الحقيتي » وأما العنی الجازي 
فر مخطر لمم على بال » فلو كان المعنى الجازي مراد لاقتّن بقزينة معينة » وعلن. 
الاقل مانمة » فكان المفسرون اهتدوا اليه.» فكيف يقال مجواز الذهاب لعنى . 
الجازي ؟ فاحمته بأن هذا لس بدعاً ف نوعه ؛. 


فأولاً ‏ حكى المؤرخوكث أن ليلى الأخيلية' دخلت على المحاج » دحته : 
أبيات بليغة » وقت لده موقم الاستحسانا» وسرمنا أيمّا سرور » حتى قال :: 
« قاتلا الله ! ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت" اأعراق غبرها » ثم قال « يا غلام ». 
اذهب الى فلان - يريد و كيل خرحه - فقل له اقطم لسانبا » » قال فام باحضار 
الحجام » فالتفتت إليه وقالت : « كلتك أمك !.أما معت ما قال ؟ ! إغا أمرك أن . 
تقطم لساني بالصلة  »‏ فبعث اليه يستئيته ».فاستشاط الححاج غضباً » إذ م بقطع 
لسانه » وقال : « ارددها » » فاما دخلت عليه قالت : « كاد _ وأمانة:الله ‏ يقطم. 
مقولي » » فأعطاها الححاج مئة ناقة ».( كذا في مصارع.المشاق از + التاسع ) .. 


4 كيف فات‌الفسرن الذهاب نی الجازيفي الا كل والذئب ۱۷(۲) 





ثاني ‏ ورد في الحديث : « آسر عکنن" اقا بي أطو لكين يدأ » » فصار 
الازواج اشریفات یقسن أذرعبن » ليعامن من ستموت بعد الني م » فحيث 
جاز على نساء الني مت أن لا بفیمن المنی الجازي » وهو طول اليد بالصدقة 
الا" بعد موت صفية (ص) » وحیث و كيل الحجاج العربي الصمم ۸ يفهم الى 
الجازي من كلام الحجاج يجوز لمفسرن أن لا يتنمهوا للمعنی الحازي الذي قلنا 
تجوز إرادته من لفظ ل يأ كله الذثب ) » لاسما والقرينة ليست لفظية » بل حالية» 
وهي من اللفاء عکاد . 

لب هذا د عدي » بن حاتم الطاني من عم انرب في عصر تنزل القرآآن 
م يغهم الراد من « الخيط الا بيض وا فیط الأسود » فحملیای‌المنی! لقي لاالمنى 
الجازي»وهو الابل والنبار » فى البخاري في صديحه انهأخذعيالاً أبيضءوعقالاً 
آسود » عق کان بعض اللبل نظر فم يستبينا » فلما أصبح قال : « پارسول لله 
حملت تحت وسادتي عقالين  »‏ قال : إن وسادك إذاً لعريض » أن كان الط 
الاي اط اود تحت ادل ج 


رابعاً ‏ لم يفم بعض الصحابة كيفية التیمم من آ يته » تسح جميع بدنه 
ارات 5 كاء الا يلا » فاذا كانت الصحابة - وم من العرب الأأولی - 
لم یفیموا بعض ما في انکتاب الکرع » فبل يستغرب على الفسرن أن لا يفهموا 
العنی الجازي من الذئب وأ كله ؛ 

وسيآني في الحاورات على الا ( جه ) مابزيد هذا الوضع وضوحاً وتأیدا 
هذا ما أفهمه هنا موافقة الأخونالفاضلين النجوالروسيالقازاني والشيخ الصنمانيءوما 
هو جدير بالسرور ان کدرا من شبّان بلدا « تدم » الكرام استحسن هذا 


التفسير استحسانأعظيماً ء وعده من الواهب الربانية : الى حداث ما عاماء هذه 


۲ (۱۸) فيض العلامة ۵ ۰ 5 





الآمة الحمدية > فا جد لله على ذلك»على! نكم آمها السادة » قد مع هذا العنیاللطیف 
من أخوي الكرعين » فأنا لست بأبي عذرته : 
ولكن بكت قبلى فبيج لي البكا بها فقات : الفضل لامتقدم 
وهنا بزل العلامة التدمري عن النبر في وسط عاصفة من التصفیق الشديد » 
وكات الاستحسان والاعحاب . 
ثم علق رئيس الوْمُر على خطاب العلماء الثلائة قائلا : « آنا لا آرید أن أثيت 
هذا القولأو أنفيهءو للقارىءأن عبز بان الغْثُوالسمين » وله وحده الر اي‌الاخر. 


غبعی العمزء: 


سس سس سس ویو اسر بت سیب م ص ا د س لالم 
ات سس سس وج سرت تست س سسس ا ل | ا دا س س = —. 


۲( ۱۸) ۷و حانوا زات ایدم کذب ال 


: أ جميل‎ e 


اهام ن على ماتصفون *. 
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علس سين سس شه يها يم للم ل الصا 


والله 


۳ سم یت مت لدم 


مسحت ل ججح کے —. م س 2 


افتتحت الجلسة وتلست الآئة الثامئة عشمرة فقام العلامة المیروني وقال : 

( وجاءوا على قيصه ) أي فوق قبصه (بدم کذب) أي ذي كذب » ووصف 
الصدر مالنة ۰ كأنه نفس الكذب وعیته » ك يقال الكذاب: هو الكذب سته 
والزور بذاته » ومحوه : « ن من جود وأنم من ل 6( قال ) وم اسان 
الرد والإنكار: إن الذلب لم بأ كله »( بل سولت ) من السول » وهو الاسترخاء 
أي سبلت ( لكم نفس أمرأ ) عظيماً ارتكبتموه من وسف وهونتموه في 
عن واقد أعتقد ان تحت الرماد شا هذا دخانه » فأثم قد عملم معي ومع 


1 القمیص والدم ۱۸(۲) 





ولدي عملا سرياً بايد خفية تلعب من وراء الستار » وترمي الى غلة بعيدة » ولام 
ما حدع قصير أنفه : 
لي حيلة فيمن یم ولبس في الكذاب حيلة 
من کان يخلى مايقول شلتي فيه قيلة 
(فصير جيل ) وهو الذي لا شكوى فيه الى انملق » وقيل أراد : لا 
آمایشک على كآبة الوجه » پل أ كوذلكم كا كنت ؛ ( وال الستمان على ) احهال 
( ما تصفون ) من هلاك وسف والصبر على الرزء فيه » أو : والله ااستمان على 
کشف حقيقة ما تصفون واتضاح حلية الحال في ااستقبل » ولا خفى ما في هذا 
الحطاب من روح حزينة كميبة »و حت ليستطيع القارىء أن یاس إحساس يمقوب. 
هدا وقد استدل على فعلبم به ما کان يعرف من حسدهله » وما قواءعلىامهامبم 
الهم ادعوا الوجه الخاص الذي خافيمقوب عليه السلام هلا که بسببه » وهو أكل 
الذئب یاه » فاتهمهم أن مكنا تلفقو؛ ادر من قوله لمم : ( وأخاف أن با کله 
الذئب ) » فكأنه لقنهم العلة » والبلاً موكل بالمنطق » ولا بد أن يعقوب عليه|أسلام 
قد تد كر هبنا وعدم له حفظ بوسف فردد في ضبره معنى قول القائل : 
أما الوفاء فشيء قد مەت به وما وحدت له عبتا ولا أثرا 
شن تعصم في الدنيا أخا ثقة فانه شر لا يعرف الشرا 


( وحاءوا هی شعصه .. الخ ) 


بت تست 


وقال العلام2 الطر ابلمي : 
یم والرم 


كان اخوةوسف زعوا عنه قبصه اللوآن الى عليه و آخذوه وطرحوه فقي 


۲ (۱۸) القميص - دم القمیص ۱۱ 





اثر وذتحوا تدسأ من العزی » و مسوا القمیص ف الدم » وقد صنعوا کل هذا في 
« دوثان » ثم قاموا منها الى « سیاون » حيث وم » وقالوا له ما نقدم من معذرمم 
اللفقة » وختموها بقوطم : مع انا تكلم ممك يا أبإنا حقيقة وثقت‌ها معبا » و تلك 
الوثيقة هي هذا الذي تراه قالوا ذلك » وأبرزوا قيص بوسف ملوثاً بالدم » 
وقاومهم تخفق لا یتوقمونه من عدم تصديق أبهم لهم » وم بفتکرون ماذا عی 
بكون وراء هذا العمل الرهيب - وأما أبوم فا رأى ذلك حزن حزناً لامحزنه 
الا أن على ان له يتفرس في مستقيله کل رق ونصانة » وصار كأعًا صت قوق 
1" ۱ 

وهنا لا بد لي أن أسممم بعض الحوائي التعلقة بهذا البحث : 

می 

الماشة الاولی ے إن هذا الف ص الذي كان عل وسف هو قیص ماون قد 
صنمه له أنوه خصيصاً لانه أحبه أ كثر من سای بنيه » إذ كان ابن شيخوخته » 
وقد قصد يعقوب أيطاً بذلك « الثوب » ان بوسف سیکون رئس آله » وانه 
سیکون کاهنم بدلا من البکر « رآوب‌ین » فضلاً عن معنی الا كرام ؛ لان 
الشاب اللونة كانت من ملبوسات المكرمين من اافلسطينيين » م ظبر ذلك من 
اارسوم على قبور بي حسان . 


دم ہیں 
الحاشية الثانية ‏ هذا الدم الذي كان على قيص وسف کذب » فلس هو 
كالدم الذي جاء به « معاون » لاهل الشام على قیص « عمان » ( ض ) بل ع 
ذلك الدم » دم عبان حقيقة » وقد قتل بيد أثيمة حقيقة » ولكن في حادثيوسف 


۳ لسان حال عقوب ( ع )عند رؤيته قيص وسف‌ماطخابالدم آ(۱۸) 





اد“عي زوراً أن وسف افترس » افترسه سبع » وأراق دمه على قيصه » وأن هذا 
الدم الذي على القميص دمه » وكل ذلك لم يكن !! 


لسارم مال عقوت عثرما رای برص درف ماطها ارم 


الحاشية الثالئة ‏ كأني بكلام اباء يمقوب قد وقم على أذن أبهم كوقم 
النار على سو يداء القلى » و كأني به قد أخذ القميص وحمل يقلبه وينظر اليه ؛ 
ولسان حاله ردد معنى قول الشاعى : 
ليت السباع لنا كانت محاورة 2 وليتنا لا زی تمن نرى أحدا 
إن السباء لدا عن فرائها ‏ والناس ليس بماد شرم أ بدا 
و كأن هذا القميص هو الذي عناه بمضیم مهبحو مخیلاً بقوله : 


وھ بعس اني دزیم صارت عل 


ا اشية الرابعة  :‏ قل إن يعقوب ( ع) آغر"ب ف التأمل » فرآىالقميص 
غير عزق » فقال : « يا امحب ؛ هل عكن لإزئى أن يأ کل ولدي بدول ان مرف 
شيئاً ما في القميص !؟ » فم اعتبروا ان هذا القميص االوث بالدم » هو كوثيقة 
يدهم » يمتمدون عليها في صحة دعواهم » ويتم ركزون علا في دفع الشهة 
عنم » ولکنهم حفظ وا شيئاً وغايت عنم أشياء » إذ لم عز قوا القسص ؛ فعدما 


حسبوه ححه هم » صار حجة علهم ؛ 


اذالم يكن عوك من الله لامتى فأول ما يقضى عله احپاده 


۱۸(1) البرهان الباطل ‏ مناجاة يعقوب للزئب القیق والجازي 4۱۳ 





الرهان اباطل 


الحاشية الخامسة  :‏ جاءوا على قيصه بدم كذب « كشاهد » شتون به 
زعېم » ولكنه شاهد زور و « كيرهان » يصححوذبه دعوام » ولكنهبرهان 
باطل » و « كوثيقة » بمتمدون علما ولكنها وثيقة مزيفة . 

حقاً إن هذا العمل ما بضحك الا نسان ‏ ساعة عب فہا البکا » انیم 
ابقائهم على القمیص و عدم عز يقیم له » لم حسنوا سك هذه الا كذوية » فكان 
فليم هذا أو جب للحجة علبهم من الححة لمم . 


منامام موب ارت افقیقی وا ازى 


الحاشية السادسة  :‏ كأن من ملون ه الذئب وأكله » على معناه الحقيق 
موا باذان داوم عقوت (ء) برخ مهاده المناحاة : 

مسکان ات أا ه الذئب » 6 بلصق بك مو الا شقان مات منه بري* » 
بهمونك وه امون » نع إنكحيوان اعجم » ولکن تلك المحمة خير من‌انطق 
الكاذب » ما أصدف عحمتك . وما أ كذب اطق‌الناس ۱ نهم ان الله تكفل با نه 
ما من دابة في الأرض الا" عليه تعالى رزقبا » لكن هل كتب الله التضحيةبولدي 
في سبيل رزقك ؟!... كلا ... وحوادث الزمان ااستقبلة ستکشف لنا عن حاية 
الأمى » فان الزمان کشاف » ثم لكأنه خاطب نفسه بقوله : 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ثم کانمن عم لون « الذ ثوا كلهوعلالءتىا لجاز يو ابآذاد تاومم قوب( ) 


يصرح بهذه المناجاة : 


۱ الدم نفس أو حسد ۸)1( 





آمها الب الستانس » قطمت الرحم » أسأت إلى نفسك وسيرتك » وضت 
في تارخك نقطلة سوداء » آسأت لب والاخ » وللخالة في قبرها , فبي لذلك 
تتوحع عند « إفراتة 1 » وتصرخ وتولول عند « ست لحم » » آم| الذئى الضاري 
الذي تستره الصورة اللبشيرية » ااذا تفترس هذا امل الودیع ؟ اذا أا الذئب 
« الاصفر » تنقض على هذا اام « الابیض » ؟ ‏ لآير هذه الشراسة والإخلال 
يمن الستأمن ؟ آما يکفيك افتراسك کل ذکر من أهل شکم ( نك (Te:‏ 
آه » صدف من قال : من الناس من إذا کشف لك عن آنابه رأيت الدم الاحر 
بترقرق فماءأو عن أظافره ریت تحتها مخالب حادةلا پسترها إلا الصورة الشرية, 
أو عن قلبه » رأيت حجرأ صلراً من آحجار الصوان » لا مض" بقطرة من 
الرحمة » فرؤلاء الناس سباع مفترسة » وذئاب ضارية » يأ كلون من دنا منهم » أو 
وقف في طريةهم غير حافلين به » ولا آسفین عليه » اصلح الله حالهم » ومان 
من أن م علينا نالیم » آه ... إلى الاء عضي من يخص بلقمة » إلى أن عضي 
من یفص عاء ۲ 


ارم نفس أوصسر 


اخاشية السابمة  :‏ يقال للرم « فلس » ويقال للیابس منه « حستد » » 
ومنه قول الفقباء : « ویمفی الا ناس له سائلة »أي دم » وقول بعضیم وهو 
من هذا السدد الذي نحن فيه : 


رەت مهم وا قد رمت به براءة الدب من نفس ابن يقو با( 





( )س دمه . والظ رت الو 


۱۸(۲) ااسجم والترسل ف القران م 


0 جع والترسل فى القر ان 


الحاشية الثامنة  :‏ جلة « وجاءوا على قيصه بدم کذب » (تذبيل مرسل) 
الا السابقة انسجوعة » وهذا أسلوب لطيف كثير الوقوع في كتاب الله » كأنه 
تعالى خر القاری* بين أن براعيطريقة السیحم> فيقفعلى رأس الفقرة السحوعة 
وان أن براعي طريقة الترسل » فيقف حيث بے اكلام » ولو لم يكن سحم . 

وفي القرآن الكرم شواهد كثرة على ذلك» إذ عر سبحانه وتعالى أن قوما 
عون طريقة السحم > وآخرن عيلون لطريقة الترسل » انز کتابه بصورة 
تحتمل الطريقين » وتكفل كلا الذهبین لیختار القارىء لنفسه ما حلو في ذوقه » 
ومن هذه الشواهد ما بلي : 

١-مافي‏ قوله تعالى : ۶ ا أا الذن امتوا» کستب e‏ العیام 9 
كنتب على الذن" من" قتبتلکنم » امک تقون »ما مس‌دودات »# 
(۲ : ۱۸۳و ۱۸ )۰ 

۲ ما في قوله تعالى  :‏ كذلك یبن الله' لک لیات لملک تتفكرونه 
في الدنیا والاخرة كك ( ۲ :۲۱۹و ۲۲۰). 

۳ ما نی فوله عل < أله تر إلى الذن قيل لهم : كوا آیدریکم 
و أفموا السلا“ واوا الز کاخ » فاما کب علوم القتال إذا فريق مهم 
مخشوان الناس ؟خشية ان آو" آشد لعن وقلوا : رینا ۸ کتبت 
علينا القتال ؟ لوالا آختر تنا إلى أجل قريب ؛ _ فلى :متاع الدنیا قليل » 
والآخرة خير” لن نمی ولا تغانلمون فتيلا » أا تکونوا بد ر كلكم 


الوت 4 ولو کنم ق ر مشيدة 0 وان" تیم 2 و لوا 5 هذه 


۶۱ السحع وانترسل في القر آن 1 


(۱۸) 





هن عند الله 1 وال" دعوم اسدكية 3 شو لو اءهده من عندك E:‏ ول :8 
من عند الله » شا مو لاء القو م لا کادود فةپون حدقا ¥ 
( 6 :9۷۰۰ ۷۷) فقوله : أينا تکونوا يدر کک الوت » ولو کنتم في بروج 
مشيدة که هو من ذیول ما قبله ».فيو عرتبط بدن فن شاه مرا النی واللري 
عل م‌دذهب المرسل وقف عنده ) ومن شاأء مو اعاة الستجع و قف عند راس 
الآبة 2 فتلا 9 
۳ تعالي : علا وآذان "من الله کر وی د سا الم 

ولكنه مكتوب مم الاب ۳۳ » فاذا نظر نا تن 4 فتاه یا بده 


و - هكذا كامة : د من دونه »في قوله تعالى : م قل إني أ شېد الله 6 
واشهدوا الى ري+ غا تشر کور » من" دونه » فتكي دوني جیعاً ثم لا 
تنظر ون 46 ( ١١‏ ۰ ۵۳ و وه ) 

ل ار لت ٩‏ من قول وی با 


ام لا ان" از راہ الا RR‏ 0 

Es ۷‏ :¥ من یأنیهِ عداب" مخز به ومن هو كاذب # من 
قوله تعالى : # ويا قوم اعملوا اك بش ضر سوت دلوت 
من بأتيه عذاب" مخز به دمن هو د 3 وار توا نی میک رقب ٩6‏ 
9٩۳: ۱۱ (‏ :۹). 


(۱۸) القصد من ذ کر القر آن لقصة دو سف ۶:۱۷ 





۸ - که 2 ۳ »ف قو له تعالى : و وأسيوة بم أنواياً ET‏ ع( 
کوان 6 و وان" كل ذلای لا متاع الحياة. الد نما 1 ولا خر نك 
ريك له تقین که ( ٤۳‏ : وم و وس ). 

بو که د و تالاء 3 »في قوله تمالی نكم اف «ple‏ مص مين . 
وبالايل » آفلا قىلوت ؟ ۰( ۳۷: ۱۳۷ و ۱۳۸ ) 

إلى غير ذلك ما هو كثير في کتاب الله الكرم » فارحدم زلبه ات 
شت الم ید . 

المهر رر افر ان مهم لوسصف 

الخاشمة التاسمة : س قص الله علدا ما أحراه نو إسرائ لل من اليل على 
أبيهم » وبعضهم على بعض > انکون على بصيرة من أعمالهم معنا » وعلى حذر من . 
حيلوم علمنا ¢ لام إذا كانو | «معلون هده الافعال 8 اصوشم و حواشییم الاقر بان ۱ 
فاذا عی أن تكون اعماشم مع من لم يكن من عنص رهم ؟!؟! وأقرب الشواهد 
على حیلیم » ودهائیم ما أجروه من الکید لاني مي في ا لجاز . بل کانوا 
یکیدون يجي م با ءالارضغبر الإسلامية» حتى کان ما كان بکیدهم و ختلم‌من 
المدنية من > الكنيسة » وقد كادوا ولا زالون یکیدون دم نفوذ الدبانة. 
النصرانية من دول آوربا » باس الجربة والمدنية » كم أن بكيدهم حملوا الدولة . 
الفرنسة ککرة اللعب أده 1 إذ أخذوا (سعوت از الة سلطه الكنسة 
عا » و لہا على عقو فا 6 ها كانت فرلسه ندعی « نت الكنسة البکر » ثم 


بوسف م - ۲۷ 


1 انتقاد دعاة النصر اه اعتقادنا بشو 5 يعقوت والرد عام‎ A 


(۱۸) 





حماوها على ال ابر القبیح ف الحزاثر! مع آنهاالدولةالي تفاخ ر الأمم بالعدلوالساواة 
والمدنيةوقدكانت لهم يد في الانقلاب الءماني »وتداخلوا كثير أمعد الاتحادبين»من 
المئانيين » ثم أيام « ارب العالمية » تداخلوا مع الحكومة الانكليزنة وساعدوها 
. الال » ليكوث لهم « وطن قوعي » فيه بيت المقدس»وبقيموا فيه «ملك إسرائيل» 
. وجعلوا « المسحد الأقمى » معبداً خاصاً لمم » والخلاصة إن شأن هؤلاء اناس 
, الدهاء واللتل وااحال دالا ون وحدواء وک من عدام ا 
لذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع أبناء 
؛ الهم !! الصبيونيين في فلطين !! وهی أنه إذا لم وحد من هؤلاء الاخوة الشرة 
رحمة وعطف لابهم وأخهم » بل إذا لم يسل أيوم وأخوم من شرورم » فکیف 
, ترجو آن نسل نحن ( المرب ) اليوم من كيدم ؟! 
یا س- ولا حاجة لايمين ‏ إن من فسدت فطر ته,حتی صار لاخير فيه لأبيه 
۱ وأخيه ؛ لا رحى منه دير امعداء والابعدن » وعیناً إن من لا حير فيه لاصله 


. وحاشته الاقر بان » فلا حبر فيه لابناء عمه الامدی . 


التقار رعام التهير ال اعتقارنا وم بعفوب والرر رهم 


وإني ده المناسبة ‏ والتي» بالشيء یذکر س ذا کر للقراء الکرام اتقادا 

۰ کان ورد علي من بعض « دعاة الاصرانية » وهو قوله : ( انا نحن ااسیحیین 

کاود جیا لا تقول بنبوة یمقوب » ول رنا لو كان نبي ورسولاً م تقولون آما 

ااسلین الاعزاء لكان. على الاقل أثثر ادا والطاعة والتقوى في أولاده 
N‏ 


۱۸(۲) مخاطه مقو ب لاو لاده عند معاعه الخير السوء موم ۶۱۹ 





هذه ملاحظة ذلك البرو تستاتي » وأما الفقير فإتي أحبته بأن الرسل ( ۶ ) ۸ 
رسلوا إلا" مبشرین ومنذرین ما علیم إلا“ تبليخ دين الله وإقامته » وليس لمم 
من الامر شيء » ولا علكون لاحد غر اعلا نفماً » و لاس علبرم هدى أحسد 
ولا رشده الفمل > وإغا علوم هداله التملم والاحة ؛ فلا دون فعلاً من احوا ۰ 
ولا من كان من آقارمهم » ولا یننون عنه من الله شبتاً» وإن كان آقرب الناس 
الم في النسب » وأحبهم الهم في المعاملة » الدنیویث » فالاننیاء هداة لا بارون ) 
وأدلة خبر لا قاهر ون . هذه قاعدة التو حيد المادمة لقاعدة الوثنية » الفصل بين 
.ما هو لله وما هو ارسله » وأما قاعدة ااسیحیین - بعد ابتداعهم ف الدین اعتبار | 
من تاريخ مقررات بزنطية ‏ فبي كقاعدة وثنية المرب من اتخاذ أولياء من العباد 
کالسیح وأمه وسار كبار رجال الدین » پزعمون أنهم وسطاء بين الله وبين عباده 
.في شژون انللق والإبحاد » والإشقاء والإسعاد » والسلب والإمداد » لا في 
محرد التبليغ والارشاد » قياساً على ما یب‌دون من الاقربين والمقربين عند 
؛اللوك المستبدن . 0 


الحاشية العاشرة ‏ كأني بيعقوب ( ع ) بعد ما ع الخبر السوء عن ولده 
امون شمر بر عشة ملاننه من قة رأسه إل آخص قدمیه ع سکن عل ار 
.ذلك سكونا لا تطرف له فيه عين : ولا ينض له عرق » ولا مخفق له فيه قلب 
,ولا بتحرك له فيه خاطر » ثم لكأني به قد اللفت لاولاده وقال: آه . لقد أ لتموفي 
في أعز شىم لدي : إني لاعجب لي » تأخ_ذون ابي في حمرة الهار » وتأتونف 
: تتمونه إلى" في بؤمة الايل ؟ » وأعجب من هذا Î‏ تسكون» كأن عبرات المیون 


(۱۸) حالة يعقوت النفسية بعد تعاعه نعي ولده بوسف ۲۱ ۶ 





هذه هي محاضرة العلامة الطرابلسي » و کان ااضرون بصر خون عند کل 
حاشية من هذه الحواش بكلمة : موافق » موافق » وکانت علامات القبول 
والا متحساد اديه على و حوهپم . 


( قال : بل سو أت لک و الح ) 
E E‏ 


قال نور افدی الصداوي ۰ 
ماد بقعو اللفسر بعر “ماع نعي ولره بوسف 


کنوا حملوا لابهم نمی ولده » وتأبطوا شرا بذاك الخبر البيء » فا أنوا على 
نمام حدشم ( الوضوء ) حتى انقیضت نفسه وانقد حزنه » وعمر وه » 
وولاه الکدر » وأخذ الذهول منه مأخذه : فلث صامتاً همه » كأنه اتب 
بصدمة » وأطرق إلى الأرض وسکن ف إطراقه سكوناً عميةأ » لا تتحلله ح رکه 
ولا أأمة » ثم صار يصمّد نظره فهم ویصو"به » وأخيراً نظر إليهم نظرة کشف 
ها آسرار قاومهم » كم بكشف الإشماعي (۱) بأشعة « رونتکن » ما وراء 
الحوامد » نظر إليهم نظرة وقد أدرك أن في الاح سرا حعله يقف تجاه أخبار م 
موقف الرتاب » نظر إليهم نظرة وهو يتنفس الصعداء وينظر إلى وجوههم وراي 
حركاتهم » نظر الهم نظرة وقال :سواء على" أجتتم هذا الثوب الماطخ بلدم » آم لم 
جوا به فلا أصدق» > إذ لس كلامم نصيب من الصحة » بل هو خارج من 
مصنم تزور » وقصتک کلبا في وجوه » و لس أدلعلى کذبکمن هذا القمیص 





( ۱ ) الاشعاعي العام الاخصائي بفن الأشعة . 


)۱۸(1 عدمانطلاء الكذبة على يعقوب  صبريعقوب اميل‎ ٣ 





غير المزق » ألم اقل لک : إني « أبحزتي أن تدهوا به ؟ . . » فا أنذا وقت 
فها تخوفت منه » تتر کون الناقة حملباء وترحمون اي مخنى حنين » دبس الموض, 


من مل فده 4 


( قال : بل سولت لم ... الخ ) 
س ¥ س 
وقال الشح الرشددى () : 


رم ا لمرء لير على .عقوس 


م بصدقيم أبوم لانه يعرف رؤا ابنه و تأویلها . وی أن الله سیحتیه وبله 
من تأویل الاحادیث ويم نممته عليه » كا با على أبويه من قبل إبراهم وإتمق 
وثيء من هذا لم حصل بعد ولکنه حتاج إلى وقت مدید وعمر طويل» ولذاك 
خيتهم م تنطل عليه » بل قال لمم : إنه يلوح إلى أن آنفسک سبات لك أمرأء 
ازلتموه بیوسف ضحية حي له » ولولاي ولولا حي إباه ما رأى هذا البلاء الذي 
احاق به . 


صم العقوب امل 


لقد صبر يعقوب ( ع ) صبر | جيلاً على تلك المصيبة » فل "يصح » وم مزق 
توبه » وم يشلك أمرء مخلوق» وم مجزع » ول عل الدنيا بكاء وعويلآ» كا فنه 
حشوووا الفسرن » لان ذلك كله ينافي ما أخذه على عاتقه من «الصبر الخبل» 
ویناقض ما حكاه الله عنه في قوله تءالى « فهو كظم » , 





١ (‏ ) نسية الى بلدة رشيد من اللاد الأصرية , 


eé‏ مواعد الله في و سف خفف من وطأة مصده مهوت آ(۱۸) 
فېدا کل ما املك اليوم » ولا تنسوا أك کنم قلم لي « وان له لحافظون » » فان 
الآن لا أنى أن أقول لک : وان" علي تحافظين » _كراماً كاتدين »› 
يمون ما تفعاون 4 . 





وقد اقتصر بعقوب ( ع ) على هده الکام_4 وهي وله ( والله المستعان على ما 


تصفون ) اختصار أ و عاز ا لآن حال الزن بتطلب ذلك » أو إشارة إلى أنه غير 


عابيء بالخير المصنوع الذي أتاء ده أولاده : 
س ۰ 7 لوه 9 ۷ 
مو عبر ال في بوس مهفت مى وطاة معب يعقوب في 


رأى يعقوب ( ع ) نفسه وقع في شبه مصيسة » فالتمس لنفسه تعليلاً يربح 
له على ولده » واارء ميال إلى الاس مثل ذلك التعليل » والناس يتفاوتون في 
مقدرم على ذلك ۰ فبعضهم إذا وقع في مصيبة » هان عليه تطبيق عواطفه على تلك 
المصيبة » فیحمل لنفسه خر جا من سوء عواقبها » ومنهم من زيده الانقكر قلقا 
ولكنه لا يلبث وإن طال قلقه أن بصل إلى حل بت وكأ عليه » ريما رى ما أي 
به القدر » ومن هذا القسل بعقوب ( ع ) » سما ومءر فته عواعيد الله له ف ولده 
ومرمى رواه » قد خفف عليه وطأة تلك النازلة . 


"تقار يعقو- على قربط بیوسص والرر عل 


كأني بيدنا يعقوب عليه السلام » بعد ما قال لأأولاده ما قال » اعتزله > 
۰ وخلا في خيمته وحده » فتخيل له أن هاتفاً يقول : « يداك أوكتا وفوك نفخ» 
. ذلك لا نكأ نت السيب الأول فها حری»آنت الذي ولت تارا على إرادة أولادك 
انت الذي انساق اشيتتيم وانصاع لیوم » رغماً عن کونك تمرف درحةالمدا 


۳) 


'الذي يضمرونه لاخهم » كيف لا ... وقد كنت قلت له : ( لا تقصص رؤااك 


فيد 


- 


آ(۱۸) حال احوة بوسف عندما عرض اوم ہم أنهم کانبون 0 





رؤاك على إخوتك فیکیدوا لك کیداء ؟ وقد كنت تعرف أن البره التي فبا 
أولادك مذأبة » وكيف لا ... وقد قلت أيضاً : ( وأخاف أن يأ كله الذئب ) ثم 
كنت لا تأمن من |خونه عليه » بل تخافهم » ک) ري لذلك قوم : ( ما لك لا 
تأمنا على بوسف ؟ ) وکنت متماً لأولادك في أمره كأ يشعر به قوم : ( وما 
أنت عؤمن لنا ولو كنا صادقين ) هذ ما كان يعقوب ( ع ) ممه بأذني قلبه من ثم 
اها تف »و كأني به قد أحابه بقوله ! 

لانم حلفوا لي مرتين » إذ قالوا : ( ون له لناصحون - وإنا له مافناون)والومن 
السلم القلب إذا معع صداق » فلزلك هان على" الاسترسال ممم »وأيضأ ما خفف 
عنى وطأة انلوف عليه ما أعامه فيهمنالمواعيدالستقبلة»فليذا جرى ماجرى»ليقض 
الله أمراً کان مفعولاً » والله غالى على أمره » ولكن أ کار الناس لا يمون . 


مال أموة رف عتر ما عم ضس بوهم 2 ارو أذ بون 


حينا م أولاد یمقوب قول أبمم لمم :( وال الستعان على ما تصفون ) فهموا 
ما وراءه من الاشارة لمکذیمم » فتفرقوا عنه » وم سکوت صامتون لا دود 
حرا کا » ولا ينبشون بشت شفة »موا كلام أ بهم فسکتوا عليه » ولم يتبرأوا 
عا أشار إليه » فتحقق أنهم غير صادقين في نبأم » وردد في نفسه عندند معی 
قول القائل : 


اش الفى لسەم د ٤‏ قومه 
سك قومه الغاي 


- 


)14( 


3 الغمز من فتاة شعمون 





الفعرٌ دوع كام موی 


أو كنت محل يعقوب ( ع ) لكنت أعطيت ذلك القميص للمقدام وثعمون»!!؟ 
القائد الكبير في تلك الم کر عملا بشريمة : « من قتل قتبلا" فله سلبه » » لت 
الأحوال تجماني أظن أن ذلك « الذئب » هو هذا البطل !! 


اننقاد بغعوب (ع ) على عرم م عى ولره بوسف والرد عي 

وكأني بیمقوب ( ع ) قد شبه له أنه سمع صوتاً يقول: يا یمقوب » ما هو هذا 
« الصیر ال 6 نطيار على ظل ال‌الین » وتسکت عن مكر الاگرن 
وتسمى ذلك صبرأ مىلا ؟... مع إن إزالته واحببة عليك »لا سما في الضرر 
العائد إلى الغير ؛ ول تصبر على ذلك ؟!... وكيف جوز لك أن تصبر؟!... وأنت 
تعتقد کذب أولادك و ۸ لا توغل في التفتيش » وتبالغ في البحث » سعياً منك ف 
تخليص بوسف من البلية والشدة » إن كان في الاحماء عل ما تعتقد » أو في إقامة 
القصاص إن صح” أنهم فتلوه » وم لم تطلب منم حمانه » أو بقيته ‏ على الاقل - 
حى تصل إلى حلية الواقم وتقف على شخصية ما عملوا ؟!... هاهي السافة بين 
« سيلوك » وبين « دوثان » قريبة » لا تزيد عن بضعة أميال » وأنت رحل رحالة » 
متعود على الأسفار »فل لا تعمل لأجل تمحيص هذا الحادث الملل ما هواللازم؟!. 
وی كل أعمرنا إن الصبر في هذا المقام مذموم ؛ بل هو صبر قبيح » هو صبر مني 
على عدم العنابة » ومؤسس على القسوة . فكيف تسمیه « صبراً جیلا » وکیف 
تسمى نفسك مب لولدك الظلوم الذي ضاع حقه بين ظر الأعداء وكسل 
الین ؟! .. 


انت لم تنس رؤبي ولدك » ولم تنس أن الله أوحى إليك فيه »أن الله سبحتيه 


(۸(1 


اذ إني آعز وأتأ كد أن الله يصون ولدي عن الحلاك » وأن أمرء 





تلو کهم الافواه کب 0 


رابعاً ‏ قريياً ‏ وکل آت قريب تتغير الوضعية » ويظبر من الغيب لطف . 
كاوها فوق رأسي »آم وأواء ! أنا اليوم في حبرة ‏ لأ أولادي تعدوا على أخهم 
وأنا ولي امع » و « لابإن» خال" لاجميم » وبذلك وقت في حبص بيص“ 
فإن لم أنتقم احترق قلي على ولدي الظلوم » و إن اتقمت احترف قلي على هؤلاء 
ول الشاعى : 
و آخر | 1 و هم نا الحادث بتک ت هل قرافت آن الا ضوات افر 
والسکوت » لا أقل ولا أ کثر , لاني لا أقدر عل ١‏ كثر من الصبر » الذي 


هو ملحا الضءيف » ولمدا عق لى أن آدعو صيري « صيرأ حملا » . 


ولإن' عقوت لاعنون" حللا 


ا مشا رکون عقوي في عزن على فر بوسف 


| يكن يعقوب ( م ) هو الذي حزن على فقد بوسف فقط » بل شا رکه في 


ذلك « إسحاق » لان بوسف کان حفيده المنظور » وموضم رجائه في مستقبل الايام 
والحازم من صبر على مضض الحياة . 





وحزنت عليه أيضاً د بلبة » جارية أمه » وکافلته سدهاء وحاضته 
في خيمتها . 

وبکاه حل آخوه الا کبر « رأوین » الذي كان رید آن رده لاه » وکان 
غائياً حي آخرحته « السيارة » من الب وسافروا به اصر » ورحم إلى الب » 
وإذا وسف ليس فبه» فزق ثيابه ثم رحع إلى إخوته وقال : «الولد ليس موحود| 
وا إلى أن أذهب ى ( تك بام : ١‏ ) 


وبكاه أخوه الاصفر « بنيامين » لانه شةيقه » وتعزیته الوحيدة بعد موتأمه» 


وانسه سید في ار 
وبكاه کل من عرف أدبه من أهالي فلسطین » ولا سما من كانوا اعتنقوا 
« دن التوحد » بدعوة أسه وحده علمها السلام . وعلى ذلك فقد وجد مشاطرون 
لابه في حزنه وهمه » ولكن كاك يعقوب قد أخذ من ذلك بالسهم الوافر . 
( قال : بل سو لت .:. الخ ) 
سس 8۶ س 
وقال اللودعي الدمناطي 
السول واي صر و ااعسر 
أما السادة الأحة : لي على هده الآبة دضع کلیات : راح میاعپا : 


الكلمة الأولى ‏ إن لفظة « سو"لت » اطيفة لينة » ولكن المنى الذي فيا 


۳ احساس يعقوب بمكيدة أولاده اجالا (۱۸) 





جارح فهو کا يقول بعض الماصرن في نظيره : د الکلام شى والمنى ذ كتر”,»ء 
شاك سو لت له نفسه کے دا :رست :ف e‏ وسوال له الشيطاك : أغواه ؛ من 
« الول » حركة » وهو الاسترخاء »وقد سول" كفرح » والاسول من في 
أسفله استرخاء . و سوال له : سبل له ر کوب اامظائم » ومن غرائب الاتفاف أن 
هذه المادة لم تسند في كتاب الله إلا لثلاثة : 

١‏ - لاساصري الوثني » وذلك ف قوله تعالى : ۶ و کذدلك سوال 
نفسي 6 (۲۰: 95). 

۳ ا لو وسف العشرة » وذلك في قول يعقوب لمم  :‏ بل سو“ ات 
لك آنشتکم آم * (۱۸و ۲ ). 

۳ - اشیطان « ف قوله تعالى  :‏ ااشیطان سوال الهم وأملدى لهم وء 
SEY)‏ 


اماس بعقوب تة او برره مار 

الكلمة الثانية ‏ نرى آبام قال لمم : ( بل سوات > أنفسم ام | ) فكأنه 
کاذیری أنهم لوا ممه مکیدقولا بدء ولکن کان لا براهاللا لکلا همین 
عنئذه صو رما 4 إذ اشه ٤‏ نظره شكلبا واحتلط 4 وغم عليه أمرها واستعحم . 

7 ف زو 2 امه 

۱ ا الثالثة # التنكير ف« أمراً» اما لتنظم والتفخم » كأنه يقول : 
امر ا عظها ارتكيتموه من پوسف » وهو نته علي تفوس » آمی | ذا بال » آمر | 
من نوع ا لد هاء وانفب" » آمر ] قه دساسة ومكر 5 


۸)1( معنىالصبروالصبر جيل ٤۳١‏ 





أو للامهام 4 فا بقول ۰ اهر ا من الا ال ری ات | نحت طی‌الکان 
أمراً لا مه ألا أتم ووسف . 


معنى الصبر و الصبر اميل 


الكلمة الرابعة ‏ معنی « الصبر» تاق المكروه بالاحمال »و کظم النفس عليه 
مع الروبة في دفعه » ومقاومة ما حدثه من ازع » فهو مر كب من أمرين » دفم 
ازع ومحاولة طرده » ثم مقاومة از ی لا هلت عل ال اه يكوت 
ذلك مع الإحساس بألم الکروه » من لا حس به لا يسمى صابرا » وإغا هو فاقد 
الاساس فسمی دور دين الصير والملادة » فالصیر وسط بين ازع 
والبلادة » وهو من أم الفضائل » إذ محمل الانسان ابتا لا یتململ » فیسلیه عن 
الحم وخفف ألم مصيبتسه ويدني منه بمید الأمل » قال تعالى : هو والمنوفئون” 
ب‌شد هم إذا عاهدواء واإصابرن في البأساء والضراء وحين البأس + 
۲۱ :۱۷۹ ) وقد ذکر السبر في القرآن الکرع خساً وتسمین مرة » وم تذ کر 
في القرآن فضيلة آخری هذا القدار من السدد الامر الذي یدلنا على عظمة 
الصبر » ومعنى کون الصیر « حمنلا" » أنه ی » أديب » محتثم ؛لائق » أو هو 


الذي لا جزء فيه ولافزع»ولس فيه شكانه خاوی . 


اباب لالث 
الفصل الا ول 


فروج ودف مى اب 


لم ممما و ۰ ۰ ١‏ سس دس يي ب ا وی ون سس سس سس ورب ی ال سس پچ مر ل سس لل نت ل م س یت مر 
yr‏ ر ل ی و ل رت س کے 





. اردهم‎ NE E پر‎ O 
18 4 ¢ فاد لی 0 ۰« بادگری ! هذا لام‎ 
عا باون"‎ ١ بضاعة .وا له عليم‎ 


مس وت 
a‏ 


3 ت سم لے كانه مه م د . 
بح سرت و ا ل س کے 


سحت اللسة وتلمت الا رة التاسه_ة عشسرهة » فقام 
الكرملي () وقال : 


( وجاءت ) من قبل اشرق( سيارة ) » رفقة تسیر لصر في سسل التحارة 
لوا قريبأ من « دوثان » ( فأرسلوا واردم ) وهو رجل يقال له « مالك بن ذعر 
انلزاعي » ليطلب لمم الماء ‏ والوارد هو الذي برد الاء استفیلقوم - جاء لالجب 
( فأدلى ) أرسل واسطة | رشاء ( داوه م ) فتعلق بوسف » فلما خرح ( قال )الوارد 
بلساد الفرح والسرور ( یاشری ) » نادى الیشری كأنه يقول: تما یی فهد | آوادك» 
1۳ خلا کا ن مایکون فقال ناك سراي ( هدا غلام )- والغلام الطنار 


9 أسبة الى الكرمل قرب مد رنه حفا ۱ فلسطین) 


آ(ه )۱‏ القافلةتخرج بوسف‌من الب وتقوده ممها.الى مصر ‏ 4۳۳ 





النابت الشارب » والكبل ضد » أو من حين وله إلى أن يشب » وغلم كفرح 
ما وغلامة بالف واغتل غلب شووة ».والقامة شهوة الضراب » واغتد هاج من 
ذلك « القاموس »- ثم ذهب به لاصحا به ( و ):تقمسبم شیطان ال والقساوة حبث 
( آسروه ) أي الوارد وأصحابه » أخفوه عن الرفقة » حال كونه ( بضاعة ) أي 
متاعاً للتحارة ( والله علم عا يعماوث ) لم تخف عليه أسرارهم _ وهو وعيد لهم 
حيث استبضعوا ما ليس لمم على حسب عوائد اممج في استرقاق الاحرار . 
وسافر معپم بوسف عليه السلام إلى مصر ولان حاله ردد قول القائل : 


وم سس وفوف دنار مهارت. مهنا النتی الا بلاه 
وکل شد دة تور ات عو ۶ سيا بهد شدبا ر خاء 


س ا س 
ثم قام ااشیخ القلقلى وقال : 
المافر مج ورف ص ادس و تقو ره معريا اسر 

لا بظنن القارىء آنا نسینا حزان وسف وهومه »وم نبال ما يقاسيه وهو, 
في حبه من الوحشة وانلوف فإ ننا ل نترکه إلا موقتأ » ولذلك اتترك الآرن 
يعقوب و من عنده من آولاده في د سيلون » وأنمد إلى « دوثاك » إلى الحب.. 
الذي فما » لنرى ماذا تم ليو سف بمد القائه في اجب > وسفر فريق من إخوته. 
عنه » ورحوعهم لا بهم : 

كانت القوافل التى تأني من الشام اصر قدعاً تحتاز « الاردن » حنوب محبرة. 

و سفم-۰۲۸ 


و ی ۳۹ رس بو سیف من الب و هو ده ممپا ال مصر آل ۱( 

طبر به ¢ فإلى 2 سای ال 2 حنل 6 ال 2 دوئان 4 الى » السامرة »وهی سبسطية 
الى « حلحولله.» ای « بأفا.» ال 1 84 ا لا تأي ای بافا بل تدهب 
من حلحولية إلى-« اللد.» إلى غزة إلى « المريش » إلى صحراء « اليه » إلى أن 


تصل « لصر » . 





وبعد بيان ما تقدم نقول إن إخوة بوسف بمد أن طرحوه في الب » ذهب 
فريق منهم إلى « سیاون »مماون نبأ أ كل الب إباه وقیصه االوث بالدم إلى بم 
-ويق فريق في« دوثان » راقو حركاته » وماذا عى أن بطراً عليه » وهؤلاء 
'فمصروا بقافلة .من العرب أو الدیانمن أو الحکنمانین » وقد أقئلت تلك القافلة 
تقطع الصحراء من و حه الشرف من ١‏ حلماد 2١2‏ » » وجالهم حاملة صفاً و ببلسانا 
.ولاذناً » ذاهبین لينزلوا ان إلى مصر » فنزلت تلك السيارة قريماً من ذلك الى ) 
دلیسترمحوا وتستريح دوابهم » ولم عض إلا" دقائق بمدد الأنامل حتى أرادت الما 
'الإلحية آد.ترفه عن وسف » فسخرت له من لس من ع قه» فأرساوا من انتدیوه 
لاسقيا ليرد جلى الب وياني لمم لاء رهم وشرب دوامم » فأدلی الوارد دلوه 
فتعلق به بوسنف » فسحيه وأصعده من الب ولا نظره رای فى کهمود الصبح 
فقا ( با شری هدا غلام ) أعمري قد صدت مبلي ضلا ( جاءني ا ( فر جع 
آدراحه 4 وأنى ر ۶۱29 4 هو ا الو حه, إشارة إل فوزه بالعثور ا 
(وأسروه بضاعه ) إذ لم یکونوا - طبعا] ‏ يعرفونه » ولم يسألوه من أنت ؟ 
.وهو - طبعاً. لم يكن رآهم من قبل » ولم مخبرهم من هوء فشأنه 
عبد ويباع م هو الشائم الكثير في تلك العصور ااظلمة » ثم رحلوا به وساروا 





١ (‏ ) جلعاد «موضم بعرقي الأردن . 


14(5) الردعلىمناعترض عل يوسف بعدم تلصهمنالقافلة ولاقه بأبيه ممع 





بطوول البيداء » ويتيمموك العراء » ووحیتم مصر» وقد حصل كل ذلك بين ممم 
وبصر إخوته الذن بقوا فيه دوثان » قرياً من الب » کا كان ذلك كله بين سعم 
الله و بصر ه ۹ فد كت سرححا نه مراقا ۳ ۶ أعمالهم من مصادر ته ان حمله 
كسلمة ‏ إلى استرقاقه - إلى پیمه الأ عبد زنجی غامض ال فکان کل ذلك 

و آما لو سف فارتغفى أن اسر معوم ¢ دون آدنی مقاو مه آو ح له ¢ ا 
من |خوته الذن هم آشد خطر أوأعمق حرحاً من مصيبة بمده عن وطنه »فالغربة 
عرةالمذانٌ » ولكن شر إخوته وكيدهم له آدهی وامم » وال بقول : 
« كن واحد : ما الذى احوحكت إل ار > - فأحاب : الذي هو آمر* مهم 6 
ولدلك فهو يصدف عليه قول القائل : 

حى تقتغى مقاعي وحالنى تقتذنى الرحلا 

هذا ما كان من شأن وسف وأفكاره » وأما ما كان من شأن إخوته 

وأمكاره. » فام فرحوا بعد ما أخذ اصر فرحا شدیدا » واعتقدوا أن قضیمم 


تاححة مو فقه ود استحمعت کل عناص الفوز و التلفر ۰ 


ورب معترض يقول : انه کان يمكن لوسف أن يتملص من هذه القافلة 
لاه كان من جبة ابن ( ۱۷ ) سنة » ومن جبة أخرى كات وم بزل في وسط 
بلاده الفلسطينية » بين معارفه ومعارف أبيه وحده وأسرته » ولكن الذي يظبر 
انه کان بتخوف من عمله على امروب لاسه أن تلحق به إخوته ۳ أعظم 
وکیدا آشد :وار عشته بی اخوته کانت مهددة الاحطار ولست بالمشة 


الراضة 4 فلا حصل هدا انادف حضع له و يعمل آدنی مقاو مه ۰ 


ع حرص يوسف على اتهاز الفرص وشواهد عليه آ(و) 





ور ص درف على انثرباز 'لەر ص وسو اهر عل 


والذي يظبر أيضاً أن وسف كان حريصاً جد الحرص على اناز الفرض مى 
سنحت له ولنا عل ذل؟ الشواهد الاتة : 

الشاهد الاول هذه الحادثة الي هن بصددهاه فهو حا آخرج من الب 
وأخذ كأسير» / يأت من المقاومة شيئأ » بل انتهز فرصة البعد عن إخوتهالناوئين 
له المتألبين عليه » وفضل الحلاء عن فلسطين بلاد اللداوة والتوحش إلى بلاد 
ارب والتمدن والامن ؛ فاستخذاً « للسيارة » ورافقهم صر لا يلوي على 
ثيء(ع ۱۵ ) . 

الشاهد الثاني  :‏ لا سأله الفتیان عن رویاهافقبل‌آن يعبر لما » انين الفرصة 
وشرع يدعوها للتوحيد » ويعظىا في الدن ( ع ۰-۳۷ ) 

الشا هد الثالك : - بعدما عبر رؤيا رئس‌السقاة » عا ضه سلامته وقرة عبن 
ثم آراد الرئيس أن خرج من معتقله » تقدم له وسف بالرجاء أن يشمع له عند 
الملاك «اریان» » وفعلا إن رئيس السقاة نفمه وخدمه » ولكن بعد حين 
( ع ۲ع و 6ع ). 

الشاهد الرابع : - لا سئل بوسف عن تسیر رؤيا الملك » وأدى واه 
با حواب عن الرؤيا » افرص الفرصة » فأ تى ما لم يسألعنه » وعرفیم ماذا جب أن 
تعمل الحكومة المكسوسية » وبين هم طريق ااسياسة وسبيل الاقتصاد ( ع 4۷ 
٤۹ -‏ ) وكان هذا لاجل أن يصير له شأن وذکر حسن لدى مليك مصر ورجال 
بلاطه » وقد كان . 





1() حرص وسفاعل التتهاز الفرص وشواهد عليه ۳۷: 


بأن الاك احبه وتوحه عليه بالنظر ۰ ووثق به » افتکر آن توحه الملك عليه لابد 
أن يكون قد حكى في قصور أمراء مصر » وأن کل من كان كذلك » کان 
حقیقاً بأن کون مبيب الحنداب » محیث لا يتكلم فيه بسوى الحقائق ‏ فنظر | 
لمذاكله ‏ اتتبز الفرصة فأبى انشروج من العتقل إلا بعد التحقيق » و مد سوال 
السدات امغر ات لاه شوه نهار ال ر عله مكون قد أمن حا !لجز لاء 
النسوة » فلا يتكلمن فيه إلا الق » فیخرج من الممتقل ناصع امین ( ع °( . 

الشاهد السادس  :‏ حيئا مثل بين يدي الاك » ورمى املك له تلك‌الاشارة 
ورمز له بذلك الرمز » الذى يشير إلى أن املك أزمع على إسناد منصب ما ليوسف 
في السلاط » فا كتسب الفرصة وتوا تقدم إلى الاك بتعيين وتشخيص النصب 
(ع 6 و ۵ ( 7 

الشاهد السابع  :‏ با جاءه اخوته اصر للمرة الأول انتبز الفرصة ول 
سیم كل الال الي تقتضير حوعمم لصر بأخيه بنيامين ( ع ۱۲-۵۸ ) الأمر الذي 
هو کل ما يتمناء » لا أقل ولا أ كثر . 

الشاهد الثامن  :‏ ها رحموا بأخمم بنيامين ‏ | كتسب الفرصة و سل تلك 
ا ااي تقتضي بقاء بنيامين عنده (ع ¥۰ Vr‏ (. 

الشاهد التاسم  :‏ طلب إتيان إخوته وأهلييم أجمين لمر منتهزا الفرصة 
بذلك » لک یکونوا تحت نظره » ویمشوا تخت رعايته ؛ سکس ما فعاوا مه 
سابقاً منذ ۲۳ سنة » ولس وحد اد للنفس و آشبی لاقلب من ذلك العمل > 
وأيضأ لكي بظبر لهم من مکارم أخلاقه مقدار ما أظهروا ۸ له من سوء أخلاتهم » 
وثالثاً احتساباً أوحه الله وصلة للرحم »ومقاللة لاسيئة بالحسنة »> وبضدها 


تس 
لتميز الاشماء ». 








3 بوسف بين يدي « السيارة » ۹(1( 
لمحت 0 نا 
وعل ا خالة شوسف آحری ما آحری من هحده الأمور التسعة » اما )شاه 
الطبيعة الاسرائيلية » لان الاسرائيليين » عموماً منذ القدم إلى البوم م حريصون 
ڪل انتپاز الفرص » قال الشاعی : 
وانتز الفرصة ان" الفرصه" تصير إن لم تنتبزها غصه 
وإما کون ما أجراه هو مقتفی العقل والكياسة » وبالاجمال إن وسف 
کان قوي الإرادة في كل شيء أراده » و كبير النفس في كل شيء رام أنيتعاطاء» 
و کان بو سف بعدما حرج من سحنه » وحلس على أريكة وزارة الا صر صار 
السعد خادما له فکان علي إرادته على الزمان » والزمان بوا نيه ویفعل ما عليهعليه. 


( وحاءت سمارة .۰ الخ ) 
س ۲ س 


وقال الاستاد رأشد المعلمى : 
رسف بی بي « السارم » 


نا بوسف يفتكر في ضيقه » وما أشكل من أمره » إذا فرج الله له على طرف 
العام » وأقرب إليه من ظله » فقد وردت « سمارة » سخرها الله تعالى لتكون 
الواسطة الوحيده في |خراحه من الب » وكانت هذه القافلة قد جاءت من‌الشرف 
لانه كان وحد اتصال ماري واقتصادي بين الامم اشسرقة والملك ااصره 
الحنوبية » شکنوا غير بعيد » ولاحال أرسلوا واردم ليأتي لمم بإماء » وین وسف 
إليه » وحمل قلبه خفق بشدة وسرعة » إذا بصدى ذلك الصوت بتماظم شتا 
فديئا ‏ ویقترب نحو الب » فتطاول بوسف لباب الب » فنظر وارداً برد الا 


(4)1 » فوسف بل يدي «السمارة‎ SE 





ما رمه سبحانه في سایق عله » لا أعترضي ولا أتماصى علي » فقد صرت بان 
آیدیک ا 34 ولله الاسر من وسل ومن دعك ع . 
وم يطلق بوسف انفسه العنان في بيان ترجه حاله الشخصية والعائلية » إذ 
.رآی أن لا قائده له من ذلك لانهم اع ات آو مدیانیون أو کنعانیون ؛ لا متمون 
بأمر يعقوت ولا اسحق ؛ ولا يقدرون هده الاسر < الاسرائلیه حق قدرها» 
آشد وأنكى » ورعا قضوا على حياته » فنضل البراح والعد عن ابيئة التي تجمعه 
باخوته » وفضل الغرية على الاقامة في الوطن » إذا كان فيه توف على النفس 
موالماة » كالقائل: 
راب مجر يكون من خوف مر وفراق يكون خوف فراقر 
أو كالقائل ٠:‏ 
لا تصون ای وطن" مه صسام وتمتبن 
وارحل عن الدار الي عاي الوهماد عل القنی" 
واربأ بنفسك أن دقع حیث خشاك الارت 
وجب اللاد فأیبتا . آرضاك فاختره وط 
۰و کالقائل : 
قاتا یرت نك اوطان كات ما 
فارحل" فكل بلاد الله آوطان 
وان حفاك أ قد كنت تألفه 


فاطلب" سواء" مكف الارض اخونان” 


7 (۱۹) لسان‌حال بوسف مودعاً وطنه وأهله وهو مع«السيارة» 4 





لاور مال بو سس مورعا و طدر و "كر وهو مع *السار ۵ 


وعلى ذلك ذهب وسف معوم سا کت سا کنا واج] » تنطق دمو عه 
عا صعت عنه اسانه ) يعالج الداء بالداء » و شرمن ثم إلى م » ومن قضاء إلى قضاء 
فقامو | راحلين به للدیار الصرة » و كأني به حيناصار بين حدود فلسطین وحدود 
مصر قريباً من « رفح » التفت ثعالاً ف رآىفلسطين ماثلة أمامه » فألقی علها نظرة 
واحمة » ثم قال : 

إن محاورة الأعداء التألنين » و خالطة الحصاء المناوئين » غدر بالنفس حتى 
ولو كان الوطن طیبت والعيش نضرأ » فكيف والوطن بادبة » ومدار معيشتنا 
رعي الم ؛ وان العاقل لحمو <قيق أن تكون هته مصروفة إلى ما حصن به نفسه 
من نوازل المكروه » ولواحق الحذور » وإلى ما يدفم الخوف لاستحلاب الحبوب» 
وال معاشرة الحسدة والمصاحب هم » مو كراكب البحر » ان هو سل من 
الغرق »لم يس من الخاوف » وإننا ری أن الدواب قد حصت في طبائعها توف 
الکروه » وا كتساب ما فيه اأنفمة » ولذلك ۸ نرها تورد أنفسها موردا فيه بوارها 
وهلكما » وأما و اشر فت عل مورد مبلك لا » مالت بطمائعبها الى 5 فها» 
شح بشما وصبانة ها إلى النفور والشاعد عنه . 

ثم استقبل « دوثان » وقال : 

الوداع أا الإخوة الذين طردوني وشردوني من بيهم » وأبعدوني عن ان 
لیخ الحليل » وعن أخي الوحيد اللطم » ول يزودوني لقمة واحدة أتبلغ مها في 
طريقي » ولا كلة طيبة ‏ نس بها فيمطارحغ بتي » وانک قد ألقيتموني هذه المرة 
في الب ارتکابا لأخف الضررن الناسب لني » فأخاف لو رجمت وبقیتم على ما 
نم عليه من العداء والناو أة أن تلحأوا لاستمال آشد الضررن ! 


۱۹(۲) معنى «السیارة» ۳ 





۱۷۲ ق . ن ثم كانت وفاته بالمراق » وکا تذ کر موسف حادثة دا مال قبله » 
فإنا نتذ کر به أيضاً حادثة (باقوت الموي) بعده » أعني صاحب «معحم البإران» 
فإنه نشأ أسيراً » أسر من الروم وبع في بنداد فاشتراه تاجر يعرف ب ( عسکر 
ا جوي ) والیه سب فقيل : ياقوت اوي » قرأ شئامن اانحو وااعرف وولع 
بالأسفار في سبيل التحارة » فبرز و نیع في عل « تقوم البلدان » الذي يعبر عنه 
أهل اليوم بالحثرافية . 

ونتذ كر محادثة بوسف ایضا حادثة ( سامال الفارمسي ) حيث ادعى بعض 
السافرن معه استرقاقه » فباعوه ‏ المدينة النورة » ثم سل واشتری نفسه مرن 
قلکوه » وصار من آفاضل الصحابة الحترمين . 


( وجاءت سيارة .. الح ) 
کے ۷ كت 
وقال الأديب اطلی 0 5 
لدسمح لي السادة أن أوضم معنى «ءض مفردات هذه الآبة الكرعة : 
معنی « السارمٌ » 


١‏ معنی « سيارة »ر کب » ویقال عنها « قافلة » » ومعنی الالفاظ الثلاثة 
رفقة ساون هذا هو العنی امروف قدما وحدیثاً مذه الافظة» وما زال معروفا 
لم تاسكرهالحياة الحاضرة ول يندر بعد > ولكن الذن بعر فو شتا عن الما 





(۱) نبة الى الحلة من بلاد العراق . 
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( ری » 


ع د قوله « ابشری » أساوب من اسالب الكلام العربي والمبراني » يعبر به 
الانسان عن شموره‌واغتباطه عا راه » وم یکن‌واردالقوم كثر EL‏ 
من سواه من كل من رآه فا بعد . 

القاب توسف 

لفظة غلام في قوله « هذا غلام » هو آول لقب لب به وسف في بدء 
غربته وهو في دوثان ‏ لقبه به مالك بن ذعى انزاعي . وقد لقب بعده بألقاب 
عدة » مها لقب «امختلص» لقبه به المولى من وجل وهو في مصر إذ قال : بل إنه 
من عبادنا الخلّصين ‏ ومنها لقب « فى » لقبه به النسوة المصريات إذ قلن : «تراود 
فتاها عن نفسه » وذلك قبل أن ر ينه » ومنها لقب « ملك ك ريم » لقبه به أيضاً 
نو لالد نه نمدما را م . 

ومنبا لقب « الصديق » لقبه به رئيس السقاة » وهو في سجنه . ومنها لقبا 
« مكين أمين » لقبه بها ملك مصر الريان » بعد براحه الجن . 

ومنپا لقباه حفيظ علم » وقد لقب هو نفسه بها » ترجسة حال نفسه 
عند الحكومة . 

ومنها لقب « العزيز » لقبه به إخوته » تبعاً ا<كومة المصرية التي طبعاً ‏ 
لا بد أن تكون قد وحبت عليه هذا اللقب » فکان « عزيز مصر » حت سلطة 
ملسکها الریان . 

فيكون او لقب وحه على بوسف في بدء محنته « غلام » وآ خر لقب وحه 


عليه في بدء إشراف سمده « عزز مصر » . 


٦ء‏ الالو - بيع بوسف ( ع ) زفق 





الرلو 
٩‏ -۸ یذ کر لفظ « دلو » فی کتاب الله تعالى إلا هنا » كأن الله جل حلاله 
إغا انك « الدلو » في هذه السورة مساعدة ليوسف » حى يتعلق به ويخرج 


من حه ٠‏ 


الفصل الثاني 


بع لوسف (ع ( 


اس سيا سس بنش آم سس انس مسا 
يعس س س ا س ی و ا مرت مت ی سس سس ا تست .مرس 
نت تست 
سد سس سمس سم س لمش 3 لاص س سے ید سس نس رس ات 

س س م س س سس 
کے س كم 


e 


ا( )و شمن بخس !!!درام معدودة ! 
و کانوا شه ۳ لقان ١‏ 


عسي ل یسور و نا س 
سے .م ۔. ا سے - 
أ ين اهليل o‏ سس سر a‏ > ع جح سر س کے 
كلدء هي سے ل ل سے ا اا انی و ت ی 2 
مسد رصح ح سس مجح ی 
نے ااا ل ل دعسم ي الاسم س 


افتتحت اطلسة وتات الآنة المعرون فقام ادها لالعكاري(١“وقال:‏ 








( و ) ا وصلوا مدينة « منف » وذاث سنة ۲۳۲۷ ق .ن( شروه ) أي 
اعوه فيا لعزيز مصر ( من ) امي ( مخس )مہو س ناقص عن قيم ةبوسف د 
ظاهر | أو ز ف ناقص العيار ( درام ) لا دنانير ( معدودة ) قليلة تعد تعد عدأ 
ولا توزن » لانم کانوا لا يزنون إلا ما بلغ الاوقية » وهي الار بمون » ویمدوت 
مادوما ؛ وقيل للقلملة و معدودة » لان الكثيرة و من عدها لكثرتها » ومن 
التعبير بالقلة عن المدد الدعوة الأثورة على الكفرة : «الليم أحصبه عددأ» » وقيل 
كانت عتسرین درا ( وکانوا فيه من اازاهدین ) من برغب ما في يده ففبيمه بما 
طف م١‏ ن الثمن > لا ااتقطوه » واللتقط لاثذيء متهاوت به » لا الي ع باعه ) 


ولاه عاف ال دعر ص له مستحق سنزعسة من باه 14 قنعه من أول مساوم 





(۱) عکار احدى بلاد العام ( لبان ) 


)0م اسواف الرقيق ۷ 





بأو كس الثمن ؛ فإخوة بوسف وقموا في الجرعة وتحت غضب أبهم ؛ ووسف 
ذاق من حراء ذلك ااصات والعلقم 4 ره موسر الاحني احدة لقمة سائئة أنه 


( وشعروه بشمن بخی ... الخ ) 
س ٩‏ س 
وقال الشمخ امماعرلالصيداوي '"': 


لمسمح لي السادة الأفاضل أن أذ کر نسذة عن أسواق الرقيق في تلك 
الصور قمل الکلام على الآبة الكرية فأقول : 


اسوای ای 


كان بوحد قدعاً في المالك الكبيرة صر أسواق تسمی « أسواق الرقیق » 
يأتون فما بالرقيق الأبيض والاصفر والاحر والاسود من الجواري والنلان على 
اختلاف القدود واافات والاسنان » يستحلبونهم من أقاصي بلاد الترك والروم 
والكرج والأزر وطرستان وخراسان‌والسند والغرب والبرير والحيش » يأني مهم 
النخاسون أولاً » اما بطريق اانزو أو بطريق الثشراء من والدهيسم أو بعض 
أقار مهم شمن زهيد » 3 بيعو م اتحار الرقيق » هو لاءالتحار يسوقو>هم كالانعام 
إلى « سوق الرقيق » مشدودي الايدي بعضبم ببعض بالامراس لببیموم بدورم 


یا » وهذه « السوق » هي سوق مومية تحتمم الما الناس من أقاصي البلاد » 


. ) بلدة صدا من باه الغام ( لنان‎ O) 





۸ بوسف بي سوف الرقيق 


(r) 


لشراء الرقيق أو اشترائه أو للمادلة والمقايضة » وحول هذه السوف سور » بعضه 
من انلشب » و بمضه من الأححار » فیدخل التحار السوق مع الرقيق » ويقفاون 
إبه » وحینشذ محلون أيدي الأرقاء من الامراس » ويجملون الذكور في جة؛ 
والاناث في حبة » ورعا أفردوا من يكونوا صغير السن جيبلا » فسخصونم عة 
على حدة » فيأتي الشترون فينظرون الهم و یفحصونم » بأمرونم بفتح أفواهي» 
فتفحص أسنا نهم وراحة حنکیم ؛ وبنظر وف عيونهم وا ذا نهم وأنوفهم » وأبدي 
وأرحلبم » ويسومونهم » ومتى تمت صفقة ابيع » آخذوا السد واستخدموه فا 
یشاوود ؛ من رعي غم أو حرث أو زرع أو غرس » أو خدمة في بت » إلىغير 
ذلك » وکان تجار الرقيق قدعاً » إذا وقفوا على جارة جميلة » أو غلام جيل » 
أنفذوا بعض الماسرة إلى دار الا ك أو الامبر أو فلان الثري » بسمون في 
ترويج تلك السلع » وكثير ا ما یکون الوسيط بالسمسرة بعض المقر ين من بطانة 
اک أو الأمير » تمن حبون الكسب من هذا السبيل » ولمل وقوع بوسف ليد 


2 عزبز مصر » الدعو د فو طفار » کا سعض هذه الوسائط 5 
:و سف 2 سو گی» ابر دی 


حي أخذت «السيارة» بوسف من الب وأسر نه بضاعة » ساروا به يطوون 
البيداء » لا بلوون على شيء » حتی وصلوا مصر » و يصبروا إلا فواق ٤‏ حی 
دحلوا به و سوی الرقيق » وکان لاسا ا الله ولا نخاله عند ذلك إلا قد 
« تكهرب » وتام وحزك حزناً شديد ا خلت رای نفسه بين ازنوج . فكال 
حالس بهیثة محزنة مؤثرة » تستثبر الأشحان » ونستذرف الدموء » ولو لا عله 


عواعید الله له » لقضی آسی" من وقوفه ذلك الوقف . وقد كان ليو سف إذ ذاك 


| م( 3 ایضاح مفر دات الاه 9 «عمیی ىر ۋە ٩‏ ۶ ۶ 





فکر تان تتصارعان ) فكرة حاله الظاهة ووقوفه مو قف الذل والحجوان » وفكرة 
حاله الباطنة » ومواعید الله له ارق إلى الأو الأعلى » فکان.عند الفكرة الاولى. 
نحش صدره ) وسكي بعمذية 6و عنط الفكرة اشانه ضحك ف قله و طن . 

وسا هو كذلكء إذ بالقافلة سامه لمار « عزيز مصر » الذي اشتراء منها ». 
ورل حادث الشبراء عل نفسه ‏ روك ا رة عل تامور القلب » و غيل عندئد کا 
سم رائش أصمى كبده » إلا أنه فاسك ريما مخار الله له ما يشاء-من الفرج » فسل 
آمره لله » وذهب امەت « عزيز مصر » بعال داء بداء » وینتقل من ذل إلى ذل !! 

ايضاص مغر د'ت ابر 2 

وت ما تقدم سا بين ووه تعالى ای وه 

والتحقيق عنمن باع واشترى وسف 9 «هنى دقن 2 ع2 وک هو هذا الثمن 


نی « سر وم 


5-1 فعنى قوله تعالى « شروه » اعوه » و تناز لوا عنه و بدلوه » خد واشيروه»- 

الي تفيد معنی الاخذ » قال تعالی چ و دیس ما عر واده أ نفس مم و كانوا: 

يعلمول” ¥ ) ۲ :1-۰( أي اعو ها » وقال تعالى : + ومن الناس ی 

(#ري نفسه ابتذاء مر ضاة الله + (؟ : ۲۰۷) أي يديعها ويبذلها ق‌اخماد؛ 

وقيل : يأمر المروف وینهی عن النکر حتی «قتل » وقال تعالی : ۷ فلشیقانل 

في سبیل الله الذن دعر ون الماة الد نبا الاخرة 3ES‏ : ۷۳ ) أي دامعو لام 
وقال الشاعى المريي : 

رت دا وول ها متي 
من الوادث. ما فارفته" أبدا 


بوسفم-۰۲۹ 





بومنه تسمية (انلوارج ) الذين خرحوا على الإمام علي كرم الله وجب 
( التشراة ) أي الذن باعوا أنفسبم - في زعمبم - لله » ويقال في الاغة : جدعه 


وشراه » ععنی شق اذل عيده واعه . 


0 الصو فى روه وافبی عی می باع و ای پوت 

۲- الضمیر في « ثروه » هل هو عائد على إوته » أو عائد على السيارة ؟ 
في الامر قولان: الأول مروي عن ابن عباس ( ض ) » ومعناه أن إخوة يوسف 
اعوه لاسيارة » وأصل ذلك في سفر التكون ( تك ۲۸:۳۷ ) ولس منمصدر 
احز لمدا القول غير توراة المود الي بان أيديهم »ولا و حد حديث صحیح في 
هذا الموضوء يؤيد رواه التوراة أو يضعفها . 

والقول الثاني بتبين من ظاهر الال : 

ا ان الضمر ف « شروه » عسائد على السبارة ) ا 
أقرب مذحكور ۰ وإغا أعاد الضمير علما مذحكراً » لأنما نی الجم 
و القفل أو الرجال المسافروث » وما يؤيد رجوء تير « شروه » لاسيارة ؛ 
رجوع الضمائر قله الما في قوله « فارسلوا » وقوله « وآسر وه » فعود الضائر مرة 
على السيارة » ومرة على الا خوة » بوجب تعقیدا في الت ركيب ؛ وبالنتبحة بحب 
المي مع الظاهر > وإهال هذه الرواة عن ابن عباس » وال اعل : 

ب إك الله تعالى قول ۱ شر وه › واشكروه ( » فاذن الصفقة واحدة 
لا ني 4ا . 

ج - إن الله تعالی عم أنه سيأتي قوميفبمون غلطأ با لتوراة الهود »فيقولون 
إن الذن شر وه هم |حونه .: شروه لاسبارة » وبالطمع اشير نه مهم السبارة وكانت 
صفقة هذه المقايضة في فلسطين » فلأجل دفم أو رفع هذا التوهم » أقحم اللةتمالى 
'لفظ ( من مصر )2 ليذلنا على أن الحادثة واحدة ۰ ۸ دعر وم يشت إلا مرة 


۰(1( الثمن البخس وماهو وک هو 38 





واحدة » فالشارول هم حاعة السيارة » و ااشتري هو عزيز مصر » والحادثة ۸ 
تكن في فاسطين بل في الديار الصره » فده قرائن ثلاث تدلنا على صحة » بل 
تین » ما فهمنا ( وال جد لله ) وتبعد أو تحيل ما فيمه الفسرود: » وان عروه 
لان عباس . 


|2 ل 
ی ی و ماهو وك هو 
م ومعنی د من مخس » أي من زر » تافه » مألوت ناقص » وإغا قنموابالشمن 
البخس لأنهم لم یدفموا في مشتراه فلا واحداً : 
ولحوفهم من هروبه وقلصه منم » ولكوهم لایمرفون قدره ومتزلته‌ولاان 
من هو » فكانوا کالرحل الحاهل الذي سرق باقوتة » وكان لايعرف ما هي » 
وكان خاثفاً من أصحاا » فباعبا مخرزة لا تساوي الا دراه يسيرة »مع أن 
الاقونة نف » لو وقست فى ید عارف ما لاصاب شمنها غنی الدهس . 
و ما هو هذا الثمن اخس وک هو ؟ كان م درام معدودة » وی أنها 
كانت أقل” من أربعين » وذلك لأن الناس في ذلك الزمن کانوا یتبایمونالاوایی» 
وكانت الوقة أربعين درهماً » فا قصر عن الوقية فو بالعدد . 


أو يقال « معدودة » کناه عن کونا قلبلة » ومن التعبير عن القلة السدد 
الدعوة الأثورة على الس كين « الابم آحصیم عدد| » فالدعو" به وان كانإحصاؤم 
عدا في الظا » إلا أن هذا لس مراداً » لأن الله تعالى أحصّى کل" شيءعدد اه 
وأحاط به علماً » فلا بد من مقصود وراء ذلك » وذاث القصود هو 
لازم المدد وهو القلة » فل کان کل قال ممدوداً وکل كثير غير معدود ودعاعليهم 


)۲۰( ۱ الاسبرقاف ل الاسلام وق الا سلام‎ E0 





د امه مر عنها بلاز مپاوهو الا حصای‌هذا ما قاله العلءوفرره أحمد الا سكندري 
في حواشيهعلى الکشاف » وهو حید » ولنا في ذلك وحه آخر » وهو أن هذه 
الدراهم كانت مقصوصة الاطراف » لانهم کانوا قدعاً ( کا هو البوم ) بتعاماون 
الدراهم عداً لا وزنأ » فکان بوحد حال كبير لقليلي الأمانة ( و كثير ماهم) 
آن ادا من أطر اف الدراهم » کا أن أهل عصرنا الحاضره يسحبون »الان 
والناس عند ذلك حرصوث على الماملة مامد دون الوزن » لآنه آر بح لهم » فيكون 
العنی الذي برمي إليه الافظ ء انه باليت أن هذه الدراهم التي بيع بها وسف؛ 
كانت صديحة سليمة من النقصان حتى توزك وزناً » بل كان يغلب علبا التقصان؛ 
كندا عدت عدا . 

وقد كانت هذه الذراهم عشرن درهماً من الفضة » وكان الدرهم يساوي إذ 
ذاك ( ۱۷ ) غرشأ» فكانت قيمة ذلك نحو ( ۳۵۰ ) غرشأ » وهي قیمه کسه 
زهيدة جداً بالنسبة لآءُان العبيد والحواري الذن کنوا یباعون ویشترون بقم نام 
أشفاف اتف قيمة بو سف » سواء في تلك العصور أو ف سدها » وأو أردناسرد 
مان العبيد والحواري في عبد الدولة العباسية والآموية لطال بنا ارح والبيان؛ 
وقد كانتالفضة في تلك الابام أعُنمنهااليوم » ومع قلة هذه القيمة » فبائموابوسف 
رأوا أنهم هذا ابع وهذا الشمن فازوا بصفقة راحة » فواضیعتاه ! با وسف ! 

( وشروه دمن بحس . .. ألم ) 
ا 
وفال سمخ راد ] ود علياء أم درمان ) السو دان ( 1 
ارفا قبل ابرسعزص و في ارر مرم 


قفي على البشر أن يستعبد بعضهم بعضاً من قدع الزمان » فر تخل أمة من 


۲۰(۲) الا مسر قاف شل الاسلام وق الا سلام سح و 





الاسترقاق » حتى في شر يعة موسی عليه السلام » ولیس هذا فقط » بل كان التاس 
یاف بعضهم بعضاً للتحارة» فکانو | می التقطوا موس غرم اسا ود و اسر قوه» 
وقد عومل الرقيقفي سای الشعوب يضر وب من انقسوة تنفطر منها الاسانية»وهكذا 
قضت السبحية البواصية ‏ بابقاء أحوال الارقاء على ما كانت عليه من قبل » إذ ۸ 
رد في السحة كلة واحدة عر تحرير الرقیق » إغا الذي ورد فما » هو آمر 
الارقاء أن بطیموا موالهم مع انلوف والرعب والرعدة » کا بطیمون السیح عليه 
السلام ( أف + : ه ) وأن يبالنوا محسن القيام مخدمة سادانم » تمجيدا لتعالم 
السيح »كم بقوله القدیس ولص في( كو ۲۲:۳ ) وف (ي ۲ )٩:‏ وقد 
وافق على ذلك القدیس بطرس الحواري» حيث أوصى المبيد بأن يخضعوا لساداتهم 
وخشوم (ابط : ۱۸ ) وهكذا بتي هذا الال » إلى أيام الإسلام » فا أتى 
الإسلام » رف ال الارقاء » كم كان شأنه ميم الضعفاء » فنع الاسترقاق بتاتأً 
إلا أن يكون في حرب شرعية » مع قوم من غير ا ماين »لم يؤمن أذام » أعني 
انه إغا اج الاسر ٤‏ اجرب الدينية فل € وعدر الإسلام 2 ذلك 3 أنه ود 
وجد النوع الإنساني » قد تأصلت فيه عادة الاسر » فأباح أسر الاجانب فقط » في 
مقابلة أنهم یأسرون أهل الإسلام » إذ لو حرم أسرم على ااسامین » لا نقرض 
السلون يما » إذ كانوا في ارت بأسرع غير هم إذا غلہم »وم إذا غل..وا لا 
بأسرون أحداً » وفي ذلك شر عظم على أهل الإسلام » وهلاك مبيد » فلبذا أباح 
ال الاسری € وم‌ده القاعدة 6 دقشی الاسيرقاف وانتشاره 0 وغلق واب 
الظل والسدوان » ثم امم بالاحسان إلى الارقاء » وععاملم بالرفق والاين » م قال 
حل اوه : ¥ والوا لدن احساناً وبذي القردی لل ای يقو ل متا 
ماسکت ما > ¢ ( ؛ : ۳۵ ) ورغب في التق » وحمل بين المعتدى والعتيق 


ولا ومودة وان شكم ار آوا قوله تعالى » فلاافتدحم المعسة ؛وما آد راك" 


05520005 الاسترقاق قبل الاسلام وق الاسلام ).م 
ث وا جح سس رک 
ما العقية” ؛ فك رفبة » أو" إطعامفي بوم ذي مسفبة اتيم ذا مقر ب ) 
بال رة »> أولئك اعاب ا ۴1 ۰ ۱۸-۱۱ )فلل تصالی ؛ 
أول ما قال في هذه الانة « فك رقبة » » اذل فك الرقبة » أ ما تفتحم به المقبة 
وذكر بعدها الاعان » مع الصبر وار حمة. وى الإسلام عن لطم الماوك وضربه 
وحمل كفارة ذلك عتقه » حيث قال عليه الصلاة والسلام : «من لطم ملوك 
او عبر مه کار عتقسه »» ولس هذا فقط » بل قال : «إخوانكم 
خو ل كم » جملب ال تحت آیدیک لفن کان آخوه تحت يدم » فلینطممته؛ ها 
با کل وم اسه غا بلس » ولا تكلفو هما يلبهم »فان كلفتموم ما فلم 
فأعينوم » » بل قال :و لا قل أحد؟؛ : عدي » آمتي - ولیقل : فتاي ؛ 
وفتاني وغلامي » وحث على تهذيهم وتعليمهم » في مثل قوله ؛ « من كانت ل 
جاره » فمله‌ها وأحسن إلها و روحبا كان له أحران » » هذا وقد أمرا 
الله تعالى بزو يهم فقال : 7 واد كوا الایامی منک » والصالان من عباد 
ومانکی إن یکونوا فقراء : نیم ال" من" فضله ۰6( ۲۶ ۶٠)۳۲:‏ 
إذا افرش السید آمته » فولدت له » كان الأولاد أحراراً » وبرثون من أبهم » 
وهي تعتق بدلك » إلى غير ذلك » من القواعد العادلة » التي لم تأت مها شريعة قط 
وليس هذا هو كل ما جعله الإسلام » مساعدة لآولئك الضمفاء » بل جعل تحرر 
الرقاب » كفارة لكثير مما بقع من الإنسان » غالا للرن » حتى في أبسط السائل 
كالحنث في الأعان : لا ينؤاخذا كلم الله تتو في یمان »ولکن 
بواخد ك يمسا عقدتلم الاعان » فکفتارنه" _ إلى أن قال أو رر 
رفبة 6( ۲ : ۲۲۵ ( ؛ ولاس هذا فقط » بل آمر مجمم الامو ال ال زکاة - 
من الاغنیاء وصرف جزء منها في تحرير الرقاب : إغا ااصدقات للفقراء - إلى 


۲ (۲۰) استفادةالرقيقعندالمسلمين ‏ استرقاقالشعوبفياوروباوامريكا هه 





توله ‏ وفي الرأقاب 6 ( 5١ : ٩‏ ) کرر حث ذوي السار » على ذلك » الرة 
مد الرة : فو ليس الب“ أن تلو لوا واجوهن قبل اشرق واتثرب » 
ولکن" الى عن امن له إلى أن قال + - وی الال على حه »ذوي 
افاي _ إل اد قال : - وق الر قاب + ( ۲ : ۱۷۷ )إلى غير ذلك ما يطول 
شرحه » فإذن نسأل أهل الا نصاف ونقول : آلس ما نی به القرآن والدن. 


الاسلاعي منذ قرو » هو ما تفتخر به الدئية الحديثة وتتيه به اجاباً ؟ ! 


استفارة ارقي عار امسلعی 


لقد جاء في کتاب الأستاذ الکرع الشيخ عبدالقادر الغريي فوله : لس, 
الفرض من الاسترقاق عندنا » محرد استذلال الأرقاء والاتفاع دمم ».که 
ينتفع بالدابة » وغا الغرض نفع الرقیق نفسه » ونفع الشربه 6بشر تعالم الا سلام, 
ين أبنائبا » فا نا تأخذ الأرقاء في ارب أسرى و ندخلیم في بیوتنا ».وغزجهم 
بمائلاتنا »كي يتخلقوا بأخلاقنا ۽ فيدخلوا أخيراً في دبنا » ويحكثر مهم سواد 
أمتنا » ورا كان ثلث المسامين اليوم » هم من سلالة أولئك الابا» الذين دخلوا. 
ي الإسلام من طريق الرق » فالرف في نظر العالم المسلم الاجماعي » ضرب من, 
ضروب الاستمار » أو ما يميه سواس هذا المصر ( التحنس التبمية ) . 


امتر ای توب 5 او با و ارفا 


وجاء في کتاب لامیر السان الاستاذ شک آرسلاث مانصه : 

وإذا قيل إن الرق قد وجد في الاسلام » فالحواب إنه لم بوجد فضيلة حت. 
علها الاسلام بصريح القرآن » ومتواتر السنة أ کثر من تحرير الرقيق »على أن 
النصرانية لم تنكر الرف » کا ظبر من كلام بولس الرسول . 


دهع حب الاسترقاق!لشائع عند بمض الم مين قدعاأو حديثاًفيالشرع ۲۰(۲) 





وان کانوا في آوربا قد اتفقوا مؤخرا على إلغاء الرق فلا جوز أن ننسی أن 
الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور.«ولس كان رقيقاً لأمرائه » وأن النبمل إذا 
١ع‏ قرة علکها » يبيعها.مع الأهالي الذين فیا» لا علكون لانفسیم أمراً» بل 
بحکیم كان حك الیوانات التي في القرث ؛ هذا كان شأن الامة الروسية » منذ 
۰ سنه لا زيادة » ولا يجوز "أن ننى أن الفرنسین بمد أن تمكنوا من طرد 

" المسامين من حنوي فرنسا » استعدوا القبة الي بقيت من امساهين واغتصوا 
آملا كبم » واستعماوهم خولاً وخدماً مدة طويلة » حتى اندحوا في غمار الم 
الفر نسیة و تنو سمت اصوشم » ولا محو ز ال ی اد ارب قامت في أمي رکا من 
سنه سم ۱ م إلى سنة ۱۸٩٩.‏ .م من أجل رر ااعسد » وان الام ر کین سكان 
-حنوبي الولايات المتحدة » حاروا سکلت شعالپا م دة سنوات عديدة من أحل 


اصر‌ار هم عل استعیاد اأسود ر 


مکی ارت فای السام عنر بمقی الصاو فر مأ ور ۳ في الشرع 

وأما حک الاسترقاق الذي كان شائماً في المصور السابقة فو غير شرعي؛ 
. سواء ما کان منه في بلاد السوده وما كان منه في بلاد الیض» كمنات الحرا كسة 
اللواقي كن یمن في الاستانة جبراً من عصر قدي إلى ما قبل الدستور الما 
وکین حرار ين بنات ااسدان الأحرار » ومع هذا كنت ری العلماء سا كتين 
عن بیمین والاستمتاع بهن بغير عقد نكاح » وذلك من أعظم المتكرات » حى 
.لو سألت عن جک السالة بعد شرحبا له لآفتاك بأن هذا الاسترقاق محرم إجاءاً 
ورعا قال لك : ( ون مستحل ذلك يحكفر , لانه لا بمذر بالل ) 
.وعلل ذلك ما یملاون بهمثله »وهو أنه مم عليه » معلوم في الدن علا 


: شمه الضروري.. 


۲۰(۲) رعم دعأة السیحبه بشأن جر بر الرقق والرد عليه ۶:۰۷ 





وکا كان وحد هذا في الاستانة » فبو قد كان بوحد في الححاز أيضاً » 
أعني انه کا كان بوحد في عاصمة الإسلام المدنية » فكذا كان بوحد في عة 
الإسلام الدينية » والسوول عن هذه اله مل الشنعاء والغلطة القسحة هم العاماء 
والأمراء الذن کانوا معاصرن إذ ذاك . والحق إن الاسترقاق محتوي على مفاسد 
كثيرة » وإنه مناف لجاسن الإسلام وحكته الماأية » ولكنه قد کان ما عمت به 
البلوى بين الامم » فإزلك لم عنمه الإسلام مثا بات ؛ ولكنه خفف مصائيه» 
ومبد السبيل انعه » <تى إذا حاء وقت تقتذضي فيه اللصلحة العامة منعه ؛ مع عدم 
وحود مفسدة تعارض النم وتترحح عليهء كان لأولي الامر مناعه » فان 
الممنئحة أصل في الأحكام السياسية والمدنية » 'برجع إليه في غير تحليل الحرمات › 
أو إيطال الواجبات . 


2 58 ۰ 
دعم رعاة "م بان مر ال رفبی والرر عاب 


زعم دعاة ااسحه انها قام ره الاور ن في الزمن ا خر »من « جر بر 
الرقيق » » هو من آثار دينهم فمء » ولكن الحقيقة إن ذلك تیه الاشارات 
الرمزءة » التي وردت في القرآن » وثحرة مکبرة ناجة عن النواة التي غرسبا 
الفرآن » في حقل حياة الاسلام وإلا* فلاذا قضوا القرون العديدة » في استعباد 
الناس » على أشنع الأحوال ؟! وقد علمت فا مر » أقوال رؤساء النصرانة في 
حق الأرقاء » وأن هى من أقوال القرآن والاحادیث ؟ وأن هذا من ذاك ؟ و۸ 
ee‏ الدن ااسيحي بشأن العسد 4 و عطف علوم 4 6 عطف علموم الا سلام 1 
4 1 يام باستمال الرفق ¢« واللين ممم ولو حجملة واحدة ؟ 


سیقو لون : إنه لم يأت ليسنشرائء » أو ينسخ ما كان موجودا منها - ونقول 


۸ ۶ زعم دعأة المسمحبة رشان تمحر بر الرفق والرد عليه ۲۰(۲) 





7 "م 


ف تفنيد حو ام دم حر م الطللای واللزوج المطلقة واتدد ف ال وحان ؛ 
آما کان عکنه أن ای الناس من استعال القسوة على الاقل مع أولئك الضعفاء ؟ 

هذا » والحق یقال إن ما أتى به الاسلام في شأن الرقیق ۸ يأت عثله دن على 
وحه السيطة ؛ وان « حرر الرقيق » الذي اتفق عليه ملول آوربا » كان الإسلام 
قرره قبلهم » لان الرقيق الموجود اليوم » لیس هو مضروباً عليه الرق ؛ في حرب 
دينية » حتى بوافق عليه الاسلام » بل هو من قبيل الاختطاف » کا وقع مم 
درحة لاور سان مدنية وعلما وقوة ۸ لكانوا اول من ملول اورا » في إظبار 
ما يعتقدون » من تريره » ولانه في عقيدتهم » ليس رقبقاً شرعياً » ولکن‌هکذا 

وما أن نزل الشيخ حمد عن منبر الخطابة حتى عالت المتافات والتكييرات في 
اور ا 


۲ (۲۱) وصية عزيز مصر لام رأته ببوسف 54 





افصل التالت 


۰ ل / ۰ 
وص غر د مهم رر اتر ,واف 


یت أ توت رین اج ۰ ۰ سس كت 


سس شنت جح کا e‏ 2 یت لاك ۳[ ۰۰ سح 


تس یس ی یس 


کم 


N 9 )۲۱( ۱‏ مر لا مرا نه ! 


4 كر بي متثواه اعسبى 10 و تتغذه ا‎ J 
واه مس‎ ROE E 
اويل الاحاديت .وله غالب عل اة اوک ار‎ 


الناس د ۱۳ £ 


س که .ا س د ست نے r‏ 
206 ا م س 


افتتحت اطلسة وتلمت الانة اغادیة والعشمرون فقام أمين الدين 
الجر شي 00" وقال ٠‏ 

( وقال الذي اشتراه من مصر ) المسمى « فوطيفار » » وهو المزيز الذيکان 
على حزان مصر ) في عبد الريان بن الوليد العاليق اطکسوسي » قال ( لامرأته ) 
« زلیخا » بلسان الالعاس ( أ كرمي مثواه ) احعلي منزله ومقامه عندنا كرعا » 
أي حسناً مرضيا » بدليلقوله :« إن ري أحسن مثواي » والمراد تفقدیه‌الاحسان 
وتعبديه محسن الك » حتى تكون نفسه طيبة في کبتنا » سا کنسة في كنفنا » 
( عی أن ينفمنا ) إذا تدرب وراض الامور دم محارما » نستظير به على بعض 
ما حن بسسله » فينفعنا فيه بکناته وأماتته » ) اه تحده ولدا) شناه و تمه 


(۱) نسبة إلى جرش من بلاد العام ( عرقي الاردن ) . 


3 فوطیفار عز بز مصر ۱ 


)۲۱( 


مقام الولد » لانه قبل إن فوطیفار كان عقي لا ولد له » وقد تفرس في وسف 





الرشد فقال ذلك . ( و کذاث ) الذي تقدم من انجاشه وععاف قاب المزز عايه 
والکاف في كذلك منصوب تقدیره : ومثل ذلك الا نحجاء والعطف - ( مكنا 
ليو سفت ف ا ( أي > اناه وعطفناعليه الءزيز » مكنا له في آرض مصر» 
مكنا بليبق بصلاحته ما دام عند فو طبقار > أي مکنا فيد التصرف فيتتلكات 
فو طيفار و أطا نه وعقاراته » لان وسف صار وكيلاً مفقرضأ عن فوطيفار في كل 
ماله » أي و كيل دخل وخرج » بتصرف في ذلك بأمره ونهیه » فکان فوطفار 
لا يعرف شيا إلا الحبز الذي يأكله » كان ذلك افوائد کثبرة تعود با المي ر على 
موم » لان مصر هي دار العلل والاستبصار حیث من أقام مها ترقى واستنارقليه » 
وحصل مالم حصله في مثل فلسطين ( والله غالب على آمره ) على آمن نفسه » لا 
عنم عا يشاء ولا بنازع ما بريد ويقضي » أو غالب على آمر بوسف ؛ يديره 
ولا رکله إلى عمره ) قد أراد إخوته 4 ما أرادوا » ولم يكن إلا ما آراد الله 
ودره ( ولكن أ کثر الناس لا يمون ) أن الامر كله بيد اله . 
(وفال‌الذي اسر اه من ههسر لامر آته ا كر هيمدُواه) 
ل ١‏ تت 
وقام الشمخ الرهي 2( وقال : 


ردول بالقارى, اف اوا امسر اراو 
و طيقار لر 7 ەر 
ینهسم تاریخ وسف في غر مه إلى قسمين : الأول تاریخ عبو دبته » والماني 


(۱) نسبة ال الرمتة من بلاد الشام ( شرق الاردن ) 


۲ (۲۱) فوطيفار عزيز مصر ا 





تاربخ كاه ع کل مصر . وشرع الآن ٤‏ الس الأول ۳ 
ل بو سف إلى مصر فاشيرأه 2 فو طيقار ¢ و اسطه بعص بطا ننه 6 وکن من 
رحال البلاط . 


و « فوطفار » هذا هو رئس شرطة علكة مصر » وكأن بالنسة للك 
كوزير الدولة » أو کناب املك » وكان يلقب ب « عرزيز مصر » ( آ٠۳‏ ) وهذا 
الاسم يدل على أن الرجل من المصريين الوطنيين الاصلیین لأنه م ركب من كتين 
قبطیتین بتغيير قليل » والاصل ( فوطي فارع ) أي « مختص بالشمس »أودموقوف 
للشمس » والشمس هي من معبودات الصریین » ومع ذلكفقد نص قدماءالمؤرخين 
على أنه كان مصربا أي قبطا » لانه| لفظان مترادفان » والفلاحون ینطقون هذه 
اللفظة بأصح ما نکتما » إذ یقولون « حبطي » أي ( امحبتي ) أو مسري » ومن 
هذا الاسم اشتق الافر نج كلة ( بت ) وهي لفظة بوانية في الاصل » وعلى ذلك 
فقوله تعایی « من مصر » بظبر أنه فت 3 لذي » أو حال منه » وهو الأرحح 7 
ان ال وما شابیا عد المارف أحوال . 

ومن ألقاب هذا الرجل أيضا « خصی الملك » ولفظة خصي" تدل على وظيفة 
لا على حالة شخصية » لانه كان متزوحاً ويبعد في اناصي الحقيتي آذیتزوج ءوإما 
هذا الافظ يطلق على من يكون رئيا في البلاط وناظر | أحرم > لان الذين كانوا 
يستخدموك لدذلك حرت العادة أن يكونوا خصياناً حقيقة » وقد كاك عزن مصر 
ناظر | الحرم ایض » وعا لاب أن ننساه أن اصطلاح حكومة مصر قدعاً تسمية 
جميع المأمورين فما « عبیدا ۾ لفر عون »مع أنهم أحرار »وكذاه فاا مع 
آم لسوا عمو بین » فکا أن نسميتهم « عبيدأ » لا تفن أنهم آحرار » فکذا 
تسميتهم « خصیاناً » لاتنن أنه كاملوا الللقة فأفهموا ... 


3۹ حياة وسف | اديه للق 





( وقال الذي اشتراه من مهم لامر أنه أ كر مي مثواه ) 
بت #6 انس 


وقال اللاذظ الثرما ندی 0 
عام توسف آلار - 


كاك فوطيفار قد ع ف وحه الإجمال أن هذا السد عبراني » من ززلاء 
فلسطين » ولكن ۸ يعرف ابن من هو ؟ ولا السلالة الي ینتسب الما » وأيضاً هو 
لم يسأله عن ذلك » لان هذا الامر لاءهمه كثيراً » لان المبرانيين كانوا فيفلسطين 
جماعة غر باء ب لاء “وم عل دن التوحيد » الذي يغار دن ال وئنس4 الذي كان إذ 
ذاك دن أهل مصر » وأيضاً فقد كان وسف في ذل این صغيراً » وإذا فلا 
مناسبة بين بوسف وبين فوطيفار لا في الوطنية ولا في العنصر ‏ ولا ني الدن ولا 
في السن » ولا في ماه ولا في المر كز الاجماعى » فلبذه العلل وحوها م عن 
فوطيفار في التعمق والسحث عن <له . ۱ 

ENN قلي كان انعا در لجل عل‎ aN 
على ماقيل » وكان والدها من أولاد ملوك القمط - قال لما فوطيفار : « با أمةالله»‎ 
لقد عثرنا على ضااتنا المنشودة » إذ اشترینا هذا الفلام العسبراني الوديع الحديث‎ 
السن » وإني أقترح عليك شيا » لي ولك فيه فائدة » أ کر ي مثواه » واحسلي‎ 
له امتماز | خاصأ فوف ما لسار المبيد الذن في خدمتنا » وليكن عندك ضمن الببت‎ 
حت جناحاك مرفهاً مسرور] ولا که عى أن متا عدا ۸۰ وارت غدا‎ 


لناظره درب » او تتخده ولدا ف مقتيل الآيام » فباهو عره و (۱۷) مه ) 





(۱) نسسة الى دة ترمانين من الللاد الشورية : 


۱)1( زف المادية ۳ 





و عما فر بت بنتظم ف ا الشب.ة فيص لح تعض دنا فاعطق و نحدبي عليه 3 ءامله 
الدماثة والشاشه » . 

وإغا قال ها ذلك » لانها هي سا یا 
الناهة » وقد قالوا : ان عقلة الرحل ی الست شر كناظر داخلية » خن دار 
الأدان والاخلاق الشرعية 4 6 يدان هو كتاظر خارحية بالنسة ا 
وعلى هدا ا لو حه من سم الاعمال -- نم الفائدة »> و ستتب الراحدة 
للزوحان معا . 

لذلك هو یقول لما : « انفعيه اليوم ينفعنا غداً » لاعني عنه شیثاً من نوالك » 
بل احعلي له في الببت الها م الاوك بين عسدنا » وهشه و آهله ليام عصا نا ق 
المستقبل » وادیه وارشدية 5 يكفل له التبوغ غ والثقافة) نعم کن از : نا باشراله » 
ولا سما رد لت الثمن الذي اد کر ولا ساوي محد اه نعله 4 > ن الفوز الا كبر 
فا یکون تقفه و تأدیبه ناسل أن یکون عداو عاملا" معنا » وساعدا قوب 
لنا في الستقبل » فبذا هو الذي يضمن لنا الفوز بكل معنى الكامة » . 
أحته جنا لامر يد عليه لما رأت فيه من جال انملق والنفس . فبذه الا :فيد أن 
عرز مصر عي به ۹ وقدم له کل مایلزم ادر حسدياً وأدساً 4 کی وصل لسن 
الرشد » وقوله تعالى بعد ذلك يط ولا بلغ أشده آتناه حكاً وعدا كك (۲۳۲) 
Ce‏ ین ی ماضه وه روحياً» 
شرمی جموع الکلام أن الارض والسماء أعنيتا امو سف > عندت الارض غا لته 
ورسه و تقیفه وغوه » ماديا وأدیاً » وهذه هی الدر سه الابتدائية ای تع فيا 
التعالم الابتدائية منذ ما كاك مره ۱۷ شاك الى ال بلغ ادو وا بلغ اچ 
عندت السماء بارشاده وتوقيقه و تملىمه المكة وااعد وغوه و ) وهذه هي 


3 مصر آیام بوسف ۲۱(۲) 





الدرسة الثانونة » التي تمل فما الملوم المالية » وأما مدرسته عند أيه ؛ فکانت 
عمارة عن « تن اطفال ۰ 


مصم ایام بو سب 


وأما مصر أيام بوسف » فبي مدينة « صووعتن" » ویقال ها « تانس » » وهي 
الي كانت عاصعة المملكة لاسلالة السابعة عشرة من سلائل المكسوس اشلاث › 
وهي ف مره مصر الكالية > وسمبها اليونان « طانس » وتسمی البوم « صال» 
وكانت على فرع النيل الطائي » وإلى شرقیسا سبل متسم یسمی بلاد « صوعن » 
وهذا السپل هو البلاد الشرقية » بلاد « جاسان » التي سكا بو اسرائیل » 
( فصوعن ) هي عاصعة مصر السفیی » أيام الرعاة » و بسط القام إن كلة « مصر» 
مسب الاصل عبارة عن وادي النیل » وقد تطلق هذه الکلمة وراد پا خصوص 
الماصة ‏ و عاصة مصر السفلى في ذل العصر عصر اشکسوس كانت ( صوعن ) 
فإذا آرید من كلة « مصر » في هذه الاب خصوص تلك العات » كان الافظ محازم 
من قميل تسمية الزء ام الكل » وهدا م بطلقورن الوم كلة « مصر » على 
خصوص « القاهرة » عاصعة مصر البوم ‏ وكلة د الشام » على « دمشى » عاصة 
الشام الیوم . 

وما مج أن بعل آن « مصر القاهرع » إفا شت ووحدت یام « معز الدن 
الفاطمي » ( سنة ۰ ب. ه ) بيد دوهي الروعي القائد. 


( حسن حدا ) 


۲۱(۲) ُيء حديد عن حيأة و ست a‏ 





( وقال الذي اشتراه من مصر لام رنه كرهي مثواه:) 
2007 


سی ء عر بر عع ماو .وسف 


انتقل بوسف الان إلى طور آخر من آطوار الحياة ۰ وم بعد ذلك الإنسان: 
المبين الثوی » ذلك الانسان الجالس في « سوق الرقيق » ذلك الا نسان المزهودفيه». 
لا تنل صار دز سا الکر م المثوى » ذلك الانساث القم في قصر. 
دالزیز » مرغوباً فيه » عيبا مرجوا . 

ومهذه الناسبة خالج نفسي بطم مقولات ها علاقة بهذا البحث أرجو آذاتلقی. 
اذا صاغية من حضراتک 


کر کر 
مر مررط الل نماو واير ولماء 


المقولة الاولی - عناسبة رحلة بوسفت ااصديق الى مصر تقول إن مصركانت. 
مبيط الانیاء والأولياء من القرون الاو + اليبا.قدم إراهم انملیل‌وزوجه سارة 
في فجر التاريخ » وفيبا بلغ وسف شأوه الأعلى وتولى خزائن البلاد » والبا 
هاحر أبوه يعقوب ومعه | معا > وفمپا تکار بنو اسرائيل » وفيبا ولد 
هرون وموسی » وإأيبا قدم السیح في طفولته مع آمه ور جلما وسف النجار 
دا اوق را ل ست 
)١(‏ سبة الى كلس ولخي اللوم في باد الاتراك .: 
ووسف‌مد مم 


“۹ مر له از اج عند قدماء ال مصر بين و عند الشر فين 1 


3 





ونا ار الى موسی ا کنیس الاسزائليين عصر القدعة 4 فان الاسرائلین 
بمتقدون أن الني موسی:أدی فرائض الصلاة في هذا الکان » وفيا الامام الیش 
ان سعد » والامام مد بن إدريس الشافمي + فأرضها غنية تلك الأحكريان 
الدينية والآثار المقدسة.. 


ع لم ل © عر گر ماء اطصم :ی و مر "اسر فی 


المقولة الثانية ‏ يظبر من الانة الكرعة أت المصريين في ذلك العصر ‏ وهم 
سر يون بت كنوا يحترمون ( ااراة ) »وترون أنيا ذات الحولوالطولومصدر 
العمل الببتي » وأنها ليست في متها متاعاً لا قيمة له» ولا أنها في المت ( آداة ) غير 
عاملة » ولا أنها فيه تحت رحة زو جا » مساو بة الحرية والارادة » بل إنها كانت 
عاملة آمرة » ذات سلطان » ولا قيمة معترف بها » نم . نع . لقد كان لدرأة عند 
الصربين القدماء مقام متاز » فكانت تعقسد المقود » و تقوم بالاعمال الشجارة » 
وتهمك في الامور السياسية » ویقول بعض الملا إن الله عندما أراد أن يخلق 
حواء من آدم ؛ لم يخلقها من عظم رحله » لا دوسا » ولا من عظم رأسه » للا 
تسود عليه » ولكن خاقها من ضلع من أضلاعه » لتکون مساوبة له » قرية من 
«قلبه » » وقال آخر : « المرأة حلقة عظيمة في سلدلة الحياة الوطنية » وهي أعظم 
.شأنا وأع عملا من الرجل المدرتب » ومن مدر الاعمال العظيمة » ومن الاستاذ 
ف العلوم والفنون » وقال:ثالت:: « الال كله من الرحل » ولكن كله لامرأة ». 

وغني عن السان أن فوطيفار ثري + قد لفظ بلوصا: الآنفة الذكر إلى 
قرينته زلیخا » التي نشف عن لعتبار ( اارأة )»ع ومن هنا نمه أن الثر بسن 
بظمون اشر ةيين في زعم أن الي كانولايزال ينظ رإلىالمرأة نظرةاستخفاف 
أو إهانة » فإننا.يرى هذه الآنة.تفيد عکس‌ما يزعمون » فبی تشبر إلى أن(الشرقي) 


)۱ ( منز له اة عمد العرب ۳ 





كان عترم المرأة وراعي عواطفبا » ورا أ کترمن الغربيء فالغربي » اليوم مم 
بلغ من احترام المرأة » وميا حرص على مراعاة إ<ساساتهاء لا تراه يتنازل لدرحة 
أنه إذا استاحر خادمة مثلاً يول لام آنه :+ د ار مئواها » وأو فرض أنه 
تنازل وقال لما ذلك » فهو بقوله قول جام ذا حافاً خالا من باك العلة » ولا رى 
نفسه في حاحة أن يذكر لزوحته علة | كرام تلك الخادمة » کا فعل هذا 
اثري فوطيفار . 


درن رنه اهر 


و هک دا اه کر المرب للا > إذ أن من ااا عدم ۱ أم 
الثوی ) » وف الحديث الشريف : « المرأة سيدة بها » و «رفقاً القوارر » يعني 
النساء واا E‏ زو حا راعية وص مسو وله عن رما “© 6 و ادا إذا أردنا 
أن نستي معاملة :رخال اسب 5 ی > وحب علينا مراحعة ۳ الي هي 
عو أوقاته إلا )1 از ری في نظا رش 
عنه كل الناس » وترى ذلك واضحاً حلياً في أشعار حاتم الطاني شيخ الكرام 
وعنيرة المسي یج الشحماد» ْم انظر ال آي شحاع من العرب هل کان بفتعدر 
الا" مد امرأة من قومه بأنه المدافم عن السرف » ال مامي لاحقيقة ؟ رى العربي 
إذا عذاته الا غل السرف » وآشارت عله القصتد ‏ حيرا رارف ما مجیب به 


تالف فى الراي فقول : 


ألم تلى _باعمكرك الله أنني 2 كرب عل‌حین الكرام قليل 


ES 0‏ عد الم سا ۲ (۲۱) 





وقول المفتحر بالشحاعه : 

هلا" سألت اليل با ابتة مالك إن كنت جاهلة عالم تعلی ؛ 

ê) 2‏ آن جيع الشعراء إذا بدأوا فصائدم التى ما متحرود عحامد 
قومبم ) وعظم اعمامم لا بسدهول إلى ثيء من ذلاث حتی يعطوا ( ارآ ) 
قسطبا عا حب من السب أو الك » ورول أن شعر ثم بدود ذلك يفقد الطلاوة 
المقمولة 8 ورام حا مخاطو ما . وص ذدات رودح بلقنو پا عبر الالقاب» 
فيقول أحدم : ِ 

اربة ابیت قوعي غير صاغرة ٠‏ ضمي إليك رحال القوم وال 

فإعطاؤها هدا اللقب اشل لسر عا کان ما ف النفس من عو الدرحة . 


ويقول الآخر ازوحه : 


سلى الطارق العتن يام مالك إذاما أتاني بين قدری و محزري 
ایسفر و ي وهو اول للقرى وأبذل معروق له دون منكري 
فلا ينادمها الا بكنيتها > وهدا من عات التشر یف في ع فيم . 

وقال ان المغسث . 


لا تعذلي فيا ليس ينفعاني . إليك عني جرى القدار ملقم 

سأتل ف الال فعس روفي ر إن الحواد الذي به‌طی على العدم 

وبالخلة فن المتتبع لاشما ر العرب لا يش منها راتحة الصغار والإهانة للمرأة 
ع ارا ۱ ترام يفخرون بنسبتهم إلى أمباتهم؛ 
كا يفخروت بأسبتهم إلى آم » وری الواحد منم يشكى بأول مولود برزقه » 
ul‏ ۱0 السبع » تمن یتکی 
اسم بنته » فیقال له « أبو زینب » » ویقال لآخر « أو مبروكة »و كانت الرأة عند 


۲۱(۲) منزلة ا رأة عند العرب ۹ 





العرب » إذا آرادت فرقت » وان شاءت جعت » وان اتحبت عواطفبا لاسلام 
ست إليه ونجحت » وان كانت وجبتها إرادة الا تقام والشر » أشعلت الذار 
بين الاحياء . 

والیک هذه ا لكام التارضخية التي هي تجيبة في باءها » وعجيبة جداً : 

قال «الحارث بن عوف اار"ي»: « مار جة بن سنانيف إبانالحرب بين عبس 
وذبان : « أتراني أخطب إلى أحد فيردني ؟ -قال : نم » « أو'س” حار ثة! اطائي»_ 
فقال الحارث لغلامه: هيء ليم كبأءثم ر کب هو وغلام»ومعیا دخارجة»حتى أتيا 
«أوساً»» فوحداه في داره » فا رآی ( الحارث ) رحب به » وسأله عن عيئه 
فقال : حئتك خاطباً ‏ فقال « آوس » : لست هناك » فانصرف المارث ول 
بكلمه » ثم دخل أوس على امرأته مخضا » وكانت من « عبس » » فقالت له : 
من الرجل الذي وقف عليك فل تطل ولم تکلمه ؟ - قال : ذاك سيد العرب ابن 
عوف » س قالت فا لك لم تستنزله ؟ ‏ قال : إنه استحمق» جاءني خاطباً ‏ 
الت : أفتريد أن روج بناتك ؟ ‏ قال : نع قالت : فإذا لم يزوج سيد العرب 
من ؟ - قال : هکذا كان » - قالت : « فتدارك ما كان منك » فالحقه وقل له : 
إنك لقيتتي » وأنا 'مغضب » وكلتني بأمى ۸ تمل له بساطاً قبل ذلك » فم يكن 
عندي من الحواب الا ما قد عست » فارحع إلي » ولك عندي کل ما يلت > 
فانه سوافك » ففمل ذلك « أوس » » ورد « الحارث »» فلما وصلوا إلى بدت 
أوس » قال أوس ازوجه » ادعي لي فلانة » لکبری ناته » فأتته » فقال : باشة ) 
هذا و الحارث بن عوف » » سيد من سادات العرب »وقيد حاءني طالياً 
خاطياً » وقد آردت‌آن أزوجك منه  »‏ فقالت : لاتفعل » لاني امرأة في وحبي 


ردة 20 » و خلق بعض العپدة 29 » و است بابنة عمه » فيرعى ر هي » ولس 





(۱) الردة شور فيها قبح (؟) العبدة ضعف في اأمقل . 


ل متزلة الرأة عند المرب آ(۲۱) 





جارك الار » فستحي مل ولا امن أن ری مني ما یکره فطلقنی» سکول 
علي في ذلك ما فيه  .‏ قال : قوعي بارك الله فيك » تمدعا الوسطى » فأجابنهبثل 
حواما » وقالت : إني خرقاء » ولیست بيدي صناعة » ولا آمن أن برىميمايكره 
فيطلقني » فیکون على في ذلكماتمل » ثم دعى الثالثة » وهي صغر اهن » فا عرض 
علمها قالت : و آنت وذاك ») یز بإناء أختمها » فقالت ٠١‏ کی واي اج 
وحبا الصناع د » الر فسعة خلقا » الحسسة با > فاد طلقني فلا أخلف الله عليه 
مخبر » » فز و حا الحارث » وهيئت إايه في بت أبدما ٠‏ فلما خلا مها » وأراد أن 
عد بده الا » قالت : « مه » آعند أي وإخوتي ؟ هذا وال مالا یکون ؛ 
فارتحل مها حى |ذا کان بعض الطریق » آراد قرهانها ؛ فقالت :ا 6 ل الامه 
الحليسة » أو الْسبيَة الأخيذة ؟. . لا واله حتی تنحر الزر » وتذیح الثم 
و ندعو العرب » وتعمل ما يعمل لثلى » فرحلحتی إذا وصل ديار قومه » آعد لها 
ما بعد لثلبا » فلما آرادقربانها قالت له : آتفر غ لنکاح‌النساء » والعرب تفتل مضا ؟ 
احرج الى هؤلاء الوم » فأصلح بهم » ثم ار حع الى أهلك » فلن يفو تك ؛ ظرج 
0 الحارث » مع « خارحة ن سنال » » د بين الوم » ولا الديات » وکات 
ثلاثة آ لاف بعير» مقسطة على ثلاث سنين . 

فبذه الحكانة تدل على مكانة ( المرأة ) في نظره » ومشارکتا لهم في جميع 
أمورم » وتبين كيف كان الرجل لا يزوج بناته » إلا بعد أن يستشيرهن ؛ م 
قم عند ار ادن ۲ نەم ) نحن لا عکنناآن‌ندعی أن هذا کان ام عاماعنده» ین 
تكوث ( المرأة ) محترمة الحانب في يع الطيقات » تعامل هذه المعاملة من بور 
الامة » ولكن الذي عكنا أن نقوله : هو ان ظهور هذه الماملة كل ألسنة الشعراء 
الذن م عثابة لسان حال الامة من غير أن يقابلوا بالنكير » يدل على أنه لم يكن 
عندم بدعا من العمل » بل كان ا دا لا تتفر منه طباعوم ۰ 


۱)1( مخزلة ا شك الاسلام ۷١‏ 





بوحد بننا حقيقة من حبرم المرأة احتراماً جا » ولكن لا عر أن خالف 
التقاليد العامة وم ما » فسکتب في إحدى اغراد : قلت لام نی »واستشرت 
امرأتي في زواج ئی فكان مني ومنها كدت و كرت »ولا صر أحد أن قول 
عل صنحات الرائد : لا لومي با اراي عل يذل الاموال لا ني طعت عل 
الكرم » أو قول : قوعي لأسيدة بتی مر جوة غير مأمورة » هیثی ي لنا الطعام مثلاس. 
كا وقم کل 1 من العرب » فنحن لعل یقت أن خط أو قال شك من هدا 
القبيل » لقابلته النفوس بالاستنكار » لانه ليس من مألوفات عادات القوم » ومن. 
ذلك يمكننا أن تقول : إن المرأة الشمرقية كان لها من حرية الارادة ونفاذ القول 
القسط الوافر . 


مل ار ام ف الرسعاس 


والشريعة الاسلامية هى الثم يمة الوحيدة التي رفعت شأن النساء وأعطمن 
حقوق الاستقلال انم ف التصرف امال »وساوت‌بننو بین‌آزواجبن‌فی 1 کثر 
الا حکام المروف » الا رياسة النزل وزعامة الاسرت وقد هتف القراك عحد 
اارأة قانلا: و من" آيانه أن خلق لک من آنفسکنم آزواجا » 
اسکنوا الپبا؛ وحمل بنج مود" ورحة" + ( ۳۰: ۲۱ ) وان كلة- 
وجيزة من كلات القرآ ن الحمكم في ذلك » لاباغ من نمی الاسمار الى الف 
في المطالبة حقوق النساء أو ما يسمونه « تحرير اارأة » » الاوهي قوله عز وحل : 
ل ولبن مثل الذي علمن اامروف 6 ( ۲ : ۲۲۸ ) وأما قولة : # وللرحال. 
علین درحة" ۹6 (۲ : ۲۳۸ ) فاغا هی درحة القوة ورياسة البيت الي أعطيت 
للرجل حق » لانه أقدر على الکسب وال جابة » وهو ااطالب ميم النفقة » وقال. 
تما : وءاشروهن" االمروف 6+ ( ء : ۱ ۹ 


324 منزلةاار آ عندالا سلام (Jî‏ 
”مس ل ا ا 
كا ذكر في آنة أخرى ساوى بيا وبين الرجل في جميع الأوامم والنواى 
الدينية : ان" ا اسان وااسمات » والمؤمنين والمؤمنات »والصادقن والصادقات 
والصابرن والصابرات » وانلاشمین والأاشعات » والمتصدقين والمتصدقات » 
.والصاعین والصاعات › والحافظين قرو <یم والحافظات » والذا كرن ألله ر 
والذا كرات ا ألله” هم مغر ة واا عظيماً د ۱ بوبم : o‏ ( 4 وقالحل 
" اوه : 0 اني IY‏ يع عمل عامل منک و E‏ أو آشی # ۱ 140:۳( 
فعلّم الرحل أنها ممل له في الاخرة » کا هی في الدنبا » ولا امتباز بها فيذلك» 
"ویقول تعالى في الزوجين : فان" آرادا فصالاً عن راض منبم ونشاوار؛ 
وتشاورها » وم یکتف برأي الزوج فقط » ولا خفى ما في هذه الایات الكرعة 
٠‏ وغیرها من اعتار ااا واحرام حةہا » ومعاملتها الا حسان وامروف » وقد 
۱ اهتدی كثر من الامم »> دعض هدي هله ار یعة » في هذه اازبه » ول يباغ أحد 
منهم شاو ها “ولكن أهلبا قصروا تي إقامما » حى صاروا مع الاسف - ححة 
اا جهن با 


وق الحديث الشريف : دأ كل الؤمنين اعان أحسهم خلا » وألطفبم 
بأهله »وفیهد یا رك خيار؟ ل سا كوه و فيه أ بضا واست تو صوابالنساء خبر أووفيهدالمرأة 
,راعیه ق‌ببت زوحپاء‌وهي مسوولة عن رعيتها » وق لفظ « المرأة سيدة بت ». 
دين ان المصادفات أن ينقد تمع د ما کون » في « فرنسة » في زمن الني 
٠‏ متيو أي في سنة ده ايلاد المسيح » ويبحث هل المرأة إنسان ؟ .. هل لما 
تفس ؟ ... ثم قرر ان-ها نفساً وانها انسان » لکنها خلقت لخدمة الرحل ؛ وا 
تكد نصدار ق ار الجمع هذا » حى نقضه الني ي سس في الححاز » ورفم صوته 


7 (۲۱) أخطاء فو طیفار ۷۳ 





قل : « إغا النساء شقائق الرجال » وقائلا" : « يغلين کرعاً ويغلين لئم » ثم لم 
يكن احترامه متي النساء واحض على احترامین «القول فقط » بل دعم ذلك 
الفمل » إذ انه کان میا يضع ر بته على الارض » أتضع زوحته علها رحد با 
إذا أرادت أن تركب » وهذا أبلغ ما يكون في الاحترام وحسن المعاملة . 


وحکی ۳ ال ر حون و ممم ( ان حر بر »أنه استأذن رحل عل « مر »(ض) 
فدخل ببته وقت النداء » فقال عمر : ( با أم کلئوم غداءنا ) » فأخرحت اليه خبزة 
زیت » في عرضها ملح لم يدق فقال : ا آم كاثوم » ألا تخر جين الينا ء تأكلين معنا 
من هذا ؟.. _ فقالت : إني أسمم عندك حس رجل - قال : نمم ولا أراه من أهل 
البلر - قالت : لو آردت أن أخرج إلى الرجل لكسوتي »م كسا ( ابن جمفر ) 
امرأته » وکا كسا ( الزيير ) امرأته , وکا كسا ( طلحة ) امرأته قال : أو ما 
يكفيك أن يقال : أم کلشوم بنت علي بن أبي طالب » وامرأة أمير المؤمنين عمر ؟ 
ثم قال للرجل : « کل" » فلو كانت راضية لاطعمتك أطيب من هذا » . 

فبذه الحادثة تبين كيف كانت ( الرأة ) في صدر الإسلام » فقد كانت أم 
كلثوم صاحبة الرأي الأعلى في بدت أمير المؤمنين » وكانت المرأة تتكلم في شأن 
نفسها » کا يتكلم أعظم الرجال نفساً » ولي الشرف أن أقول ذلك کشرق يدافع 
عن شرقه بأنه حتقر المرأة والعباذ الله . 

( تصفیق حادمن القه ورة الي فبهاالسيدات) 


اء فوطفار 


الق له الثالثة ‏ طلب ذو طيفار من زليحا العنانه موسف > لان المرأة ف 
بها الذي هو ملك صنری - إدارة وزارة الداخلية والعارف » م ان لارجل 


030 
عير 


۲۱(۲) الوق -هرادقات که دصر 2372 





ولو أن آمراء المصربين » ومنهم فوطیفار » ولو آن‌علء مصر » ومنهم کهنتها رجال 
الدن » ولو أن نساءها ومنون زلیخا امرأة المزيز ‏ لو أن هؤلاء الحرائم الثلاث » 
التزموا طریق الحهدى » وقاموا واحهم في مثل د 
الاحرار واستخدام الشبان داخل البیوت ‏ لا وقم هذا الحادث وأمثاله . 





ده الخحادثة » فُنعوا استرقاگ 


وی 

المقولة الرابعة ‏ المثوى والدّواءوالحل والأویو ای واانتدی‌والتو أوالماءة 
والمكان والعرس والقام وال تاك ان والنادي والتدي ‏ كلها ê‏ 
عمنى واحد » معنی « ١‏ کرمي مثواه » اجعلي منزله ومقامه عندنا ڪر عا » أي 
حسناً مرضياً » بدليل قوله : « إنه ربي آحسن مثواي » وااراد تفقدیه بالا حسال 
وتمبديه بحسن الک حتی نکون نفسه طيبة في حبتنا » سا كنة في كنفنا » ويقال 
للنزيل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ سل بذلك أصحاب البيت الذي نزل فيه 
راد هل طابت نفسك بثوائك عندم » وهل راع.وا حق تزولك مهم ؟ 

مر ارفات كا 207 

امقوله الخامسة ‏ يقال اصر « أم خن ور » وانلنور الداهية والنعمة ضد » 
و «الکنانة ووه مصرام ۾ آخذامن معرام ن حام ویقال لما « آرض حام» 
و« رهت اكير »» وأما سا القبعلي فهو م حيحی 1۳ اة أخذا من 

وآما کلة « ابت » اللانينية » فأخوذة من لفظ « القبط » أو بالمكس . 


( مرحى مرحى ) 


1۷۹ وصية فوطیفار ازوجته م 





( سى أن ينفءنا أو نتخذه ولداً ) 
ل س 


قال مدي اشا الانطا ی (0 : 
وصيد فوطيفار اروص 


تفرس فوطيفار في بوسف فوح_د أن له غدّاء فها يسند إليه » وكفاة فم 
يقلد یاه » فكاك يتنازعه عاملان » قامان عنده مقام الاحعال » فہو يتراوح ينها » 
وھا و ئرة اتخاذ بوسف كادم متاز » وفكرة تبنیه » فلذاك بوصي زوحته زلیخا 
به قائلا" : ما أسموحنا إلى خادم كبذا الفلام » وما أحوج هذا الغلام إلى آناس‌مثلنا؛ 
ليس م ولد » يعيش عندم بالراحة والرفاه » وتعامين إنه لا تتکون أخلاق الفتى 
في عبد طفولته . أو في عرد شیخوخته » بل في عبد شبابه » فإذا رسته ربة 
حسنة » وكفلته كفالة صالحة » وهذته دنا حسما ارد منك » بعد قليل من 
الزمن محد فيه عىدا خادماً أميناً » يقوم عصاطنا » و حمل عنا شتا من أعباء هذه 
الحياة » أو نحد فيه لنا ولدا مطيماً » نکون مجنبه كأب وأم » ویکون لنا قرةعين 
في الياة ووارثاً وذكر أ بعد المات » محیث بحسب من أسر تناء وله ما للولد من 
الإرث والنصر والحة » وعلى أولاد الصلب السلام . 


و بلاحظ أن فو طفار تفت مو صدنه رو<ه وصية ګر ده عن الحكة 
والعلة » بل آردفبا بأن بين لها السبب الدافم له على هذا الام » وهو لطف منه 


(۱) نسبة الى انطا كيةمن بلادالشام( سورية ). 


۱ (۲۱) دوسف و كيل فوطیفار - امرأةالعزز تنفذ وصية زو حا EVV‏ 





ينىء عن أن المصربين ‏ ولا سها کبراوم _ کانوا أهل لطف مع أزواجيم »هل 
لين ورفق » حتى إذا أرادوا من شما »لم يقتصروا على الامى ال حاف اليابس » 
سواء ان كه أم لاء بل كانوا سول هن علته وثرته » وهدا من 
الواحمات الادبية الاحماعية . 


درغ وکل فوطفار 


وقد تم ما توسعه فوطيفار في بوسف بأحلى مظاهره فإ بوسف نفع فوطيفار 
نفعاً عظيماً » فنجح في بیت سيده نحاحاً باهر أ » وكان الله مه في كل ما يفعل 
التوفیق والسداد » وکان علة رکه ونحاح لسيده » فو كله على جميع أمور بنته ظ 
ودفم ليده كل ما کان له » سفصلت من جراء ذلك البركات في واردات فوطیفار ؛ 
وتدفقت لا حل وسف انیرات » ثم نفعه و عقبلته بسا و که ما بالأمانة والشرف 
والطبارة » وعدم خيانته له في عقيلته , ثم إنه قام بنفع عام حيما أسند لهدتئته 
« نظارة بيت الال » بمصرء وصار « عزيزاً » نفدم بذاك مصر والمصريين »وأخيرأ 
نفع الصر بين عا أجرى الله على يديه من هدابة وارشاد » إذ أرسله الله الهم نب 
ورسولاً ( ۰ع : عم ). 


امرام العرْ تفز وص رورا ريف 


وأما زليخا زوحة فوطيفار » فقد عملت وصاة سيدها » وأ كرمت بوسف 
أي | کرام » ورفبته أيه ترفيه » ولكن رعا كان في ذينك الإ كرام والترفيه ) 
يد حفية لارام اانست في أغاء ا ما لانها حا نظرت إلى و سف »وقع 
من نفسها » وملك علپا یم مشاعرها » وحل من قلبها علا لم عله أحد منقبل» 
نظرته فاذ هو حسن الصورة محبث ما كانت تظن أن الأرض تنبت مثله » نظرته 


۶:۷۸ المقصد من استمال حرف «أو» في وله «أو نتحده ولد ۲ (۲۱) 





فإذا هو صبيح مع جاذب وحلاو ة بندر ان في البيض » ودا وقم کلام سيدها في 
أذنها وقوع الماء على قلب الظمان » برد وسلاماً » و كأني مها قالت له : لبيك لبيك 
1 دای ا ده 
ات مطاء » ووصاتك نافدة . 

وقد اغتبطت زلیخا بتلك الصلة التي نشأت با وبين هذا الفتى المبراني» 
بوحوده في قصرها کعبد وخادم لها ولسمدها 3 وودها أو استحالت تلك الصلة 
ی ل “نميا الا فوّادها . ولكن لطبارة هذا 

وهنا لا بد ی من ۳ پر شل مغادرة هدا الثبر الخر ار االات دعص 
إخواني الحاضرن ف كلة » وهي أن تسلم سياسة الخدم والعبيد أسيدة الت هو 
آساس التعب والبلاء ‏ و عندي آن السئول عن حادثة « زليحا » المشئومة والمسب 
لما ابتداه هو سيدها « العزیز » وهکذا مخطیء ذوي المیوتات الكبيرة في لاحم 
اختلاط خدمبم وعبيدم لا سها البیض بنسائهم فهو آمر مخالف للرن واشرف 
وااروءة » رضوا هذا التعبير أم غضبوا » فرضاؤم شرف وغضهم شرف !.. 

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ) 
س ۷ ست 
وقام عمل الکرم الادلى 002 وقال ۳ 
سأقتصر اللکلام هنأ فل مرن : 


7 م ی اتموال مرف « أو » فى ول (' و مر ار 3 


الامر الأول _ هو ان حرف ( أو ) في قوله « أو نتحده ولد » لس انع 





(۱) نسبة الى ادلب من بلاد الشام ( سورية ) 


(۲۱) الظهار والتبي عند الصر بين وف الاسلام ۷۹ 





الجع » بل لنع اللو » كا في قولك : « جالس الحسن أو ابن سيرن » » أيلا يخاو 
من أحد هذن الامرن » فلا ينافى أنه ګوز احماعم) فيه في آن واحد» فقد ينفعهم 


مع اتخاذم إناه ولداً . 


ارا وای عر الم بی وق ایو سمزم 


والامر الثاني هو أن عبارة « أو نتخذه ولدا » ظاهرة في أن التبني کات 
مشروعاً عند ا صر بين » کا كان عند العرب قبل الإسلام » وفي صدر منه » ثم 
هی عنه الإسلام و حر مه » قال تعالى : ما حمل الله ارحلٍ فلبین ٤‏ 
حوفه » وما حمل آزواحسکم اللا في تتا هرون من أ e‏ 1 
وما دعل أد عياء 8 أبناء ؟ 6 نکم قولسکم بأفواهك.م » والله مودالق"» 
وهو هدي السبيل » ادعوهنم لانائهمهو أ ةساط عنم الل » فان موا 
هلم فا خواشکم في الدان وم و الیکم » ویس he‏ جناسم فبا أختطأ” تم 
به 1 ولكن ا لدت قاوبکم» وکان الله" ورا رها 2 (۳۳: (os‏ 


قالانة دص عل أنه کان و حد عند اليرت شنال : الاول الظپار » والثاني 
التبني » فالكتاب يقول : إن قلباً واحدا لا مكن أن بتصور أن أنثى واحدة هي 
في آن واحد زوحة وأم لشحص ا افص ,و کذا تخل أن و 
القلي” الواحد” أن غلاماً هو عبد وان في آن واحد » لانه تناقض » وبناء عليه 
فهذا القول |۱۶ هو قول لساني” لا قلي" » أي لا عکن للانسان أن يعتقده بقلبه » 
إذ لا مع في القلب بين ااتناقضين ۱ تو » لو کان للانسات قلياك » مان أن 
بعتقد كل قاب مقىدة تضاد العقیدة الاخری » فقوله تعالى : مچ وما حمل الله 


ار حل سن ا ف حو أفه 4 ۳ عقا أن العرب كانوا ستقدول ا 


۰ 5 کين دو سف الاول م 





العقيدة .. لا .. وا يؤتى بهذا القول في بدء الكلام » إذا كان بعده شيءمتناقض 
لامكن أن بدخل في العقل الواحد . (حسن) 
( و کذلك مكنا لبوسف في الأرض ) 
E‏ 
وقام فضل الله الاسکندري (۱ : 


مکی ترسف ارول 


أولآ - تعلق ی فوله « و كذلك كا لبوسف ف الارض » فبه اشارة إلى 
ما تقدم من إنجاء وسف وعطف قلب المزیز عليه » والکاف من ( كذلك ) 
منصوب تقدره : ومثل ذلك الانحاء والعطف » مكنا أيوسف في هذه املياة 
الحديدة » حياةو جوده كلملوك في بيت عزيز مصر ء لانه أصبح أثيرا عندفو طيفار 
وزلمحا > مكث عندها في مأمن من الفوائل والحسدة » مرتاح الضمير 6 وملك 
ةه سيده وة سيدته » وهدا هو عصره الفضی » وکان مدا التمكين لاول 
مرة عشر سنین » من حين أن كان عمره ( ۱۷ ) سنة إلى أن بلغ من السن (۲۷) 
سنة » وأما عصره الذهي » فاغا ابتدأ بمد حلوسه على كرسي « وزارة الالة» 

کان في عصره الأول » وهو موضوع حديننا الان قرير العين» رفیم الحناب» 
قد دفع كل شيء ليده ؛ مع آنه وجد في بلاد غر بة » وتملكة غير علکته » وعند 
قوم لا يعرف سان ةيم ولا شیمهم» مع افتراق الأديان وتبان الأشكال »ومنافرة 
المداهب » ومع كل هذا كان النجاح في أعماله » ألصق به- من ظله » وأسرع إليه 
من الماء إلى منحدره . 





(۱) نسبة الى الاسكندرية من اللاد المصرية . 


۲۱(۲) ین بش الاوله ۸۱ 





كان هذا التمكين الاو[ خر عبد و سف‌باته القدعة » واول عرده صياته. 
الحديدة > وحماته القدعة هي حماته في حفن أسه ف بادیه فاسطین ) مر ووسا بان 
إخوته » وحياته الحديدة هی حياته في قصر فوطيفار في حاضرة مصر »> ريسا 
با وکالة عنه في کل أشغاله . 

انا رب سائل يقول ما هذا انتمکین الذي كان عبارة عن وحوده 
عبداً في بت فوطیفا رتم تلته محنة » ثم تلاهالسحن بضع سنين؟فا و اب‌هو ربعنةفي 
وسطبا منحة » فلولا هذه الع.ودية ؛! كان محال للمحنة » ولولا هذه الحنة ا کات 
هذا السحن » ولولا هذا السحن لما عرفه رئيس السقاة » واولا رئيس السقاة 
ماع فه ملك مصر » ولولا ملك مصر »ما صار وسف على خزائ لار ولا 
صار (عزيز مصر ) ولا وكيلاً مطلقاً عن مليكبا الریان » فبذه الادوار کلہا حلقات 
متلاحة شکلت ساسلة نشا عنبا تمكين وسف في الارض . 

ثالثاً س يتعدى ال ين بللام و بنفسه » فیقال : « مكدّن له في الارض » :: 
حمل له فا مانا ونحوه : آر"ش له » حسل له آرضاً » ویقال: مکننه ف 
الارض ۰ أي مت فہا » والتحقیق آن معنی EEE‏ الا أو ف الثي*. 
حمل متمکناً من التصرف » نام" الاستقلال فيه » وأما مکتن له ».کا في هنا وکا 
في قوله تعالى في ذي القر نين : ۶ انا كنا له في الارض ۰ (۱۸: 0 ). 
فو على تقدر الفمول الحذوف » كأن يقال : مكنا ليوسف ولذي القرنين في 
الأرض جم أسباب الاستقلالني التصرف»و نظيره قوله تعالى  :‏ و لیمکتن" 
هم ديت الذي ارنشی لهم يك » ( ۲۵ : ٠١‏ ) وقوله تعالى +« أو ۸ اكان 
هم رما E‏ ؟ 6 ) ۸ A) ( oV:‏ ان هم چیسم شعار ديم > 
بتظاهرون ما کا يشاؤون » وعکن لهم جي حبات اطرم عدون في أي حبة 

بوسفبم-۰۱۳۱ 


۸۲ شکین بوسف الثاني م 





أرادوا » ف هذا التعبير من المالفة والاتساع ما لايوجد في التعبير الأول » وقيل: 
ال مكنه ومکنله كوهيهووهب له » وقل أو علي : اللام زائدة > کردف له . 


راسا ے وقت جل وو كذلك فكا لوست ف الار من > ف عد الور 
- م نين » فقيات فيه أولاً ؛ اعتبار وحوده في بدت العزيز و كيلاً عنه في أشناله 
وعبوباً منه جد الب » وقيلت فيه ثافياً » باعتبار وجوده في بلاط اظر ملق 
وبوا حد الب من الملك الريان » فالتمكين الاول خاص » و بطریق التبسة 
لمزيز مصر فوطيدار ' لان فلن السد من نين ده :ف كان بوسف تحول 
في مستعمرات سيده » ويأمر الزراع ويام » ول وير بط » على حساب سبده 


) العز بز ( و مته و نفو ده ۹ 
E‏ :وم الما یی 


واما التمکن الثاني فقد كات عم في كل المماكة المكسوسية » وبطريق 
۰ الاصالة » و لدلك امه همه تمال : ونوا ما حت ا هو بدانه سار 
: « العزيز في مصر » مم « وزارة الالية » ومع الوكلة المطلقة عن الریان » وهنا 
نكتة حب الانتباه الما » هي أن التمكين الأول » كات ناشاً عن إلقاء الله محبة 
بوسف في قلب « عزيز مصر » وأما التمكين الثاني » ذ_كان ناحا عن إلقاء الله 
محبة بوسف في قلب « مليك مصر » » فالأول تبيد لاثاني » والثاني أقوى وأمان 
من الأول » واسع جداً وأطلق حرية » وإن سكت قلت : إن التمكين الأول كان 


. نواة لشحرة التمكين اأثاني »د وأول العث قطر 3 سمل » . 


(۲۱) تعلم يوسف م 





) و نەه من تأو دل الأحاديث 50 ( 


س اس 


قال الشاب اليفاوي'٠.‏ 


بر و سف 

كان المناه الا تة رات أن توف ناا ان المارنة مناج في تمه لوم 
الاحماء 1 والعلو م الکو نة 1 والعلوم! إسناسية ۰ والعلوم اد مه 6 ومادلة الکلام » 
ولاز والرد » والقبول والرفض ومصائر الكلام ومراميه وعواقبه و .. و ..الخ 
الخ » خضر" سبحانه و تعالى الأسباب التي اقتضت ذها به لأرقى ملكة في العام إذ 
ذاك . لیم فا ماذكر وماإليه مما توقف معرفته على ودود الاندان في 
مط رال . 

وما لا مشاحة فه أن كل إنسان بکتست الما ى من ثلاثة بنايم الارث 
.والحخيط وااتدارب » قعل يعقوب وفر و 5ه وووة مدا ر که ود اه يء منه 
أولده و سف بطريق الارث ۾ فاحد منه نصا مذرو طاأ » ووحود وسف في مط 
0 أ کسبه مبلناً عظيماً من الفهم والتبل والثقافة المصريةء لأن مصر إذ ذاك 
كانت أرفى ا لاف امحاورة لها » كا كدان والبونانو شور و آرام وحوها » وقد 
حكى انا التاريخ ان المو نال تلاميد مهس و عاله علمها ق اده 4 و الر ومال تلاميد 
اليونان. ثم صار المرب تلامیذ البرومان وال ان والفرس » وصارت اورا تديدة 





(۱) نة الى حيفا من بلاد فلسطين 


A+‏ فو اند الار حال والسفر آ(۲۱) 

بذاك الجتمع الراقي زاده فضلاً على فضل » وحعله یشم الى التالد طريفاً ؛ تنوه 
تعالى : 2# و لنعمه الخ ممناه لنضم لعأمه المطبوع ما بر يد من الم السموع » وما 
سا نه آن دفی عأ وعد قعل مه من تأو بل الاحادیث ما تطرب اليه کرد 
الابل » م قال تعالى با ولا بلغ آشده آ تبناه حكاً وعه] که واولا هحرته اصر 
لانحصر فطله في الحصة التيوصلت اليه من‌طریق الارث » فانالقدر الذىلانخرح 
فل عن ال درق الكوئية » ولا یتحاوز ربط المدسات باسیاما ) آرسله نكر » 
ومک" له فہ) لمز يده من فضله 4 بزبادة ااا الكو ى ايها من وضمه 





لا يسم أحداً أن ينكر أن الارتحال من إفلم لإقلم أ كبر » والانتال من 
بلد لاد أعظم ب من شأنه و اد الل وغو ماد ته خصو صا اذا كان الا قلم أوالبزر 
الذي ذهب اليه E‏ وراقاً اب ی 4 2 الا عراب اشد 0 
و افا ۹ وأحدر' أن" دە اموا رود 9 أل أبله” 4 ) ۹ ۹۸ ( 4 وی 
احدث و سا که افو سا القنور » . 

وقد سافر « ان البيطار » إلى بلاد الاغارقة » جع غریب النبات وندوينه » 
وسافر الامام « البخاري » جم صحیحه » وساح کل من « الأسد الافریني» 
و « البيروني » و « الشريف الادريبي » في آسية وأفريقية والحزر » واکتشفوا 
تلك البقاع ؛ووصفوا لا تلك المواطن» م ساح دان بطوطة » وأخيرنا بالمحالب. 


ولذلاك سق الشارع ۳ السماحة 4 واستد اف آحوادالام : وتعرف قوأمس 
الخليقة والعمران » والنظر في الکون » وتنور أسرار الكائنات » حى قال عن 


00 العم الكسي وال الوهي ۸0 





السياحة لأخل النظر في عواقب الأمو : © د خلت من قسلکستنت 
فتسيروا في الارض > فانظروا كيف كان عاق )كذ ین که (: ۳۷ ( 
وقالعن السباحة لاحل النظر في تبدلات الدول والشعوب والوالید : ل قل" 
سيروا في الأرض » فانظروا كيف بدأ الحتلئق » ثم الله شىء النكشأة” 
الآخرة ٩‏ (9؟: ۰ ) » وقال عن السياحة لاحل المل والحج وصلة الرحم 
وال مياد : ب التائيئون العابدون الحامدون السا حون" 46( : ۱۱۲ ) وقال : 
# اثبات عاب.دات ساحات # ) : 6 وی الرحال للقتال » والنساء 
لحدمة اش وغربضه » وقال تعالی عن السياحة لاحل التتقسل واستخراج 
نا نج من الاقسة ۰ اف لب" دسيروا في الارش فتکون شم تلوب" بمقاون" 
۳ »أو آذان* دسممون ما فانها لا تعمی الا مار" » ولکن تعمى القاوب 
الي في الصدور 4 ( ۲۲ : 5غ ) تشير هذه الآنة إلى أن ااسياحة تکسب الانسان 
تفلا وفبماً وادرا كا » أ كثر وأ كثر حداعا لو بق في بته وبلره » فالسیاحة 
ید في سة الدارك » وت رف بالانسان آسرار العالم» وعی نوامپس‌الممران 
والحراب في الامم » وعلى أسباب الدنية والوحشية في الشعوب » وتجمل للانسان 
فكرة عامة على معنى الحياة الانسانية الصحيحة » وهذا يعاو بالمقسل والفكر » 
ويسمو بها درجات متوالية على أقدار محسوسة » فیحصل ما يسمونه « الثرق في 
الميئة الاجماعية » . 


للم ااساسي و العاى الرهی 


وغني عن البيان أن العل نوعان » کسي ووهي : فالكسي بتوسل اليه ما 
بقرؤه الانسان في الكتب السماوية » وها يۇر عن الانبياء وما يسمعه من ] ثر اب 
الأنياء » وكذا من علاء الأمصار . وما يستفيده من دقائق الامة وأسالیها »ومن 


0 المماف على محذوف في القرآن 1( 





علوم الکون » وشوون الشر ٤‏ و-تن اله ف انحلق ؛ وأما العم الوهي فيكون 
بزبادة القيم ۳ اتات الما الى و ءلو المدارك ف ينأ ہے هدا الع ۰ 


'امياف على زرف فى القران 


والواو في قوله « ولنعامه » لامطف على محذوف تقدره : د مكنا ليوسف في 
الارض لاغراض شتى ولنمامه .. الخ » » وهذه طريقة قرآئية » وأسلوب مربي 
لطيف » ضابطه عطف مذ كور على محذوف للایذان بأن الملحة في ماد 
وسف عصر وعکینه فما ليست واحدة » بل المصالح في ذلك كثيرة » مها 
ما لا سوه العبارة » وما تعلیمه من تأویل الاحادیث ‏ وليذا شواهد وشل 
كثيرة في کتاب الله تمالی : منها قول إبراهم وإسماعيل (ء) :۲ بدا ... 
وحم مسنامین لك % ( ۲ : ۱۳۸ ) أي | ربنا احعلنا کذا و كذا واحما 
مسامين لك أو کاأنه يقولان : وني النفس حاجات وفيك نباهة » وعلمك مها يقي 
عن ذكرها » ولكننا نص رح الآن واحدة ما » وهي أن تجعلنا مسامین لك ؛ وما 
قوله تعالى : ب بريد الله بکم الاشر ولا رید 59 ااعستر ... وللكملوا 
اعد و و "وا اه عل ما هدا 8 9 لملشكم اشرو 
(۲: ۱۸۵) وما قوله تعالي : وكذلك نع رف" الایات .. ولیقنولا 
درست » ( ٠١5 : ٩‏ ) » ومنها قوله تعالى : ب إن" عسسکم قراح" فقند 
مس القسوم فرح مثله »و تلك الایام ننداو لپا بين الاس ..وليعلم 
اد الذن آمنوا ۲ وید منک شمداء » وال لا حب الظالمين چ (۳: 0۱6۰ 
ومنها قوله تعالى : يقل أو كنم 8 بوتکم لبرّز الذن کتب علییم القتل 
إلى مضاجمیم .. ولتت ال مافي صلدا و ركام بو محص ما في فلو بع 
والله علم" بدات الص.دور > ) (ot:‏ ( ۲ 


۲ (۲۱) اللدعالل على امر نفسة آو على أمر یوسف AV‏ 





وما قوله ال وو و اقب .مت نت یه 13 منى ووه ولتصنم عل 
عبني ( ۲۰ : وس ). 

ومنه حدت : 9 خوك ا ف ER E‏ 

وقول الأبوصيري : 

وإغا ا ۳ 5 من شواهد ه_ذا التوع ۰ د "۳ ۳ ۳۹ هپت 
یی آن نذ کر ما 00 ع الشواهد : 

هذا و آما الكلام ٤‏ 0 2 تأویل الاحادث 6 دصو ره مسهیه ۹ ففد كفانا ۱ 
فيه المؤونة أخونا الشيسخ مضيوف اليافي في محاضرته على قوله تعالى + وليعامك 
من تأويل الأحاديث که  :1(‏ ) فليرحم إليه . ( أحسنت ) 


ا ° 
( والله غالب على أمره ) 
ب س 
قال السعمد الدومانی (۱) : 
الل الات ب على ' هر 4 ۰ او على ' مر رف 


إن الله سبحانه وتعالى غالب على أمر نفسه » لا عنع عما يشاء » ولا ينا فا 


بريد ويقضى » أو إن الله تعالى غالب على أمر بو سف © بدره » لا يكله إلى غيره» 


رخ 
را 


قد آراد إخوته به ما آرادوا » وم يكن إلا ما أراد الله ودره . 





)١ (‏ نسبة ال قصبة دوما قرب دمشق ( سورية ) 


آ(۲ ؟)جبل ا کر الناس ان الام كله يدال_شبادة الیو سف اكوا لمزوالا حان٩۸‏ ؛ 





قال عبدالممعم السلطي (۱ : 


عربل ا انى أن فاقوا ر الل 

اول ا كثر الاس ف كل عصر ومصر لا لاون آن الامر كله .مد الله 
ای وحده . 

ثانا أ كثر الئاس لا بمامون » أي لا بدر کون حکته في خلقه » و تلطفه 
وله لا بريد » أو لا بملموت ما الله به صانم . 

ال س وردت هده الفقرة في القرآت !دی عشرة مرة » ووردت بصيغة 
ولكن أ کثر هم لا امون » تسم مرات ۰ واتجلة عسرون مرة » آزها 
ی ي العم عن أ كثرية الناس من وثنيين وهود و نعاری ومسامین . 


a e نی‎ 2 


ستيه سس سس ممم 


رما re‏ 2 اه رک و علما 1 











س 


سس ید سا ۳۹ سسس مه کے 


تخت مت مت تست د ت۳۳ ] حي رش مات ملس 


۳-3 اة كك ت الا 1 اة و ا(عذمرون فقام ۹ 
الصداوی (۲) وقال : 
بقول الله تعالى ( ولا بلغ ) بوسف ( آشده ) أي مبلغ الرجال ( آثبناه حكا ) 


سس تسم 








١ (‏ ) تسبة الى السلط من أعمال بلاد الشام ( شرق الاردن ) . 
(۲) نبة الى بلدة صیدا من بلاة القام ( لان ) . 





0 بلوغ توس ال سل ۲۲(۲) 





منعا لنفسه من المعاصي والزاماً ما على الطاعات ( وعلماً ) لدنياً » قال تمالى : 
5 وادشا الم و لمكي الله ۲(4 : ۲۸۲ ) وقال سای : ۶ ومر" 
فذق الله لك له ا ) > ۰ ۲ ) و ءا قال تعالى : «# وک لك" 
محري الحسنين د تنب على أنه كان محسناً في عمله » متقماً في عنفوان شبابه » وأن 
الله آثاه اک والعلم جزاء إحدانه ) وعن الحسن ( رض ) : د من أحسن عنادة 
ربه في شبسيته آناه الل |المكة في | كتهاله ». والعل عامان : عل لدني محصل بمحض 
فضل الله تعالى على المد » لكر پسبب إخلاصه وتقواء ؛ وعلم کسي وهو ما 
لول اتر والتعب » وإلى هذا القسم الثاني يشير بعضیم بقوله : 

او كان نور الملل يدرك بای ما کان یبقی في البرية جاهل 

احېد ولا تكسل ولا تك غافلاً فندامة العقبى من تكاسل 


( ولا بلغ أشده ) 


تست ۱ سے 
وقام الشر.خ عمداطي اولاني () وقال : 


فضي الامر » وعاش بوسف في بيت فوطیفار » عزيز مصر » وهو متمتم محیاة 
طيبة » محفوفة الهناء والراحة » لا بفتکر إلا فما یمود عليه بالسرور ء كأن اسان 
حاله ول ؛ آرید أن انعم بالحاضر 6 عد الافی ۳ منساً 4 خر أنه كاك في 


وسط هذه السرات يتذ كر آباه الشيخ الیل » فتفيض نفسه» لبعده عنه » وعدم 





. ) نسبة الى الجولان احد أقضية بلاد الغام ( سورية‎ ) ١ 


4 الاشد والرشد ی القرآن م 





وثلاثين سنه » وذاث‌منمهی الات واما فوله تعالى : عو دا للم هرن 
وبا أربمين سنه © ( 5 : ٠١‏ ) نبي ماه بلوغ الاشد . 
ورایت في خطبة المحاج المراقية : « آخو سین متمم" آشدي » . 


او ر والرثر ق القران 

ويقول السد القیر » بوحد في القرآن الکرع کلمتان: « آشد" » و «رشد 
فكلمة أشد تعني النمو في ام وانلروج من سن الصبوة . وكلمة الرشد تعني 
النمو في العقل وإصلاح آمور الدن والدنیا » وهذه تکون من الأولى » وتارة على 
ارا وقد بوحد الاشد ولا بوحد الرشد » ددن عسل » 6 إذا عرض له 
سراف وتبذر أو جنوك أو قلة دن » قال تعالى : عاونا بخ أشدية وا وی 
آئیناه حنکماً و علماً که ( ۲۸ : ٠١‏ ) وقال تعالى : رواب لاوا الیشتامی حتى 
إذا لوا النتسكاح » فان اتلم مهم راشدا فادفموا إلهم أموام »ا 
( 5:4 ) وعکن أن يكون قوله :د حتى إذا بلغوا اکا » هو سن الاش_د 
الذي بتقدم الرشد أو يقار نه » فلا رشد إلا بعد حقق الاشد » وقد بو حد ا 
ولا بو حد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الاشدآوتي 
الرشد بإيتاثه الج والعم . ( آحسنت ) 

(آتبناه کيا وعاً ) 
a‏ 


قال العلامة اامر ي و 
ناء بوس اکر ر امس اد 
عل 2 اک ۳ الإلزام والن » و کت ۱ OE Eu‏ ( الا به مدا الاسم 


(۱) نسبة الى معرة النهان من بلاد الام ( سورية ) 


]۲ (۲۲) ۷ اک عن المي ن عن الدن سوه و 





لأنها منم الدابة عن ال رکات الفاسدة » و « ا لحك » ملك في النفس ما بقرر 
الانسان أن e‏ نفسه » حیث يلزمها الطاعات » وعنعها من الماصي » و « الك » 
ذا العنی هو « العصمة »الي كود فى الانياء » وب علينا اعتقادها « 
ولمذا كثر د كر انا الحم هم ی الترآن الکرع ندا الى ؛ وا لک 
العی تصدر عنه العلوم الإرانية والممارف الوهبية » التي تكون ف الدرحة الاو 
للأنبياء عل الصلاة والسلام » ولحذا ذكر الملل هبنا بعد kl‏ ۱ 


ورأى بعض الحققين أن معنى « حكاً وعما ۾ حكة عملية » وحكة فكرية » 
ويهال أن أوتي الحم أوالحكة  ۲(‏ وحكم ) و یال ان أوتي العم ( عام 
وعلم ) . فوسف أوني العلل العملي » المدعو تارة الم وتارة بالسکهة » وأوتي 
العم الفكري الذي هو معرفة الاشیاء و بسارة ثانية: وسف آوتي الک الذيفيه 
استخدام سم والواس.و العم الذيفيه استخدام الءقل‌والر وح»و بسار ةثالثة: أو ِ 
حك النفسبالنفس» أي منعباعما لا يني (و هذا الممنى ید خل فیه‌مایدعو نه بالعصمة والعفة 
أو الحفظ ) » واوی اال االدني الذي لا بصل اليه الانان إلا بتلك الجاهدات » 
فالثاني هو نتبحة الأول » کا قال تعالى : 6« واتفلوا اله ويم كم الله که 
۱ ۲۸۲) وقال تعالى  :‏ ا أا الذين آمنوا إن" ةوا اله مجمل اک 
فرقاناً # زم :4( > وق الحديث اسر یف : « من عمل عا علم رز ته لله 


مالم يعلم » ١‏ 
بر نا کی ع اهر بل ی الم بن 
۱ 


وأذکر انه اعفان أحد الطلبة بوماً من الايام ۽ فاستفتانی قائلاً : ری الله حل 





5 :5 3 ا الحم عن العم بل عن الدن آ(۲۲) 


حلاله قد تع كلة « الحم » بكامة « العم ۾ ف كتابه الکرع أربع مرات» کا 
قال تعالى في شأن بوسف : « ولا بلغ أشده آتیناه حک) وعاماً » وقال تعالى في شأن 
لوط : ل ولوطاًآ ناه حکاً وعاماً #4 ( ۲۱ : ۷۶ ) وقال تعالى في شأن موی : 
و بلغ اه وا و تا 2 وع € EA)‏ )وقال 
فال ف شان داود وابنه سلمان : ۶ و کلا | دحتا 1 وعاماً * ( ۹ ۷۹( 
قال : فلاذا نراه تعالى یذ كر العل بعد اک خا بد کرها مماً ؛ مدحاً وثناء على 
أنبيائه الكرام علمهم الصلاة والسلام ؟... فأفتيته بقولي : إن الله تعالى عم أنه 
و اناس في مستقبل الام يسدون ( الفلاسفة ) بقولون : ( إن الحم فرع 
عن امل تی کانالانسان علیماً کان حکیماً » لان علمه حکه وعنمه من ارتکاب 
ا بغي » و ددفعةه أعمل ما يشبغي > ومن هژ لاء« ای رشد » من فلاسفة ا لاسلام 
فا حكى عنه ...» وقد قلوا : د إن الدن إغا تقصد به منفعة العامة فقط » أماالملء 
فی غنى عنه بهم » » وقلت له : فلذلاك سبق الله تعالى وذ کر العم مد الك » 
ليشير إلى أنه ليس الج ينشأ عن الم » ولكن عن الدن » فلا غنى لاحد مطلقا 
عن الدن » سواء أ كان عام أم جاهلا” » فم بوجد قبل < عل يقال له عم 
شر يمة أو عل الفقه » ويوجد بعد ال عل يقال له ام اللرني » ويقال لأولم 
كسي ولثانه) وهي » ولس الفقه » يممنى معرفة الاحكام » هو الرادمن كلة 
دعل » في هذه الایات » بل المراد من انم اللدني الوهي » و تسیب العل الوهي عن 
الك ظاهر » خلاف تسیب الج عن العل الكسي الذي هو الفقه ۰« فمن 
فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه ... » . 

فظبر عا قررنا ان افظ « الح » هنا عم ادف لافظ المكة » لا فرف ني 
ا لا جك 2131 > على حد مافي قول التني : 


ان ا من القر يض هرا لس شا و مط اه أحكام 





ء۹١ تفسير الم لمر فة-إيتاء بوسف قوة الارادةونور العقل‎  )۲۲(۲ 





فأحكام جمع حنکم مراد | منه ا که > ومعنى | يناه حم وعاماً اا عليه 
برتبتين : : رتئة د حکم » ورتبة « علم » » بل وحققناه بدلك » فكاك تصرف 
فى کل أموره تحكة ودراة . 


تهر ان طهر 2 


هذا وقد قال بعض الاصدقاء : إن لفظ ( امز ) في الةرآن أب وحد هوعمنى 
المرفة بأوسم معانها » وهو بهذا المنی یطاق حتى على المارف الدنيونة كم وردعلى 
لسان ( قاروث ) : عل قال : إا أوتزئئه ‏ أي الال على علكم عندي که 
(۳۹: 11 ) أي معرفة رارق کست الال » ومنه قوله : 0 ين اب كر 
تأویل الأحاديث که على قول الفسرن إن معناه تفسير الرائي المنامية » ومنعله 
الدنيوي أيضأ انه بعد ما عبر وهو في ااسحن روا ( اللاث ) التي جاءه مها (السای) 
أنبعه بتدبير ( اقتصادي ) وهو قوله : « تزرعون .. الخ » وعز الاقتصاد من‌العاوم 
الدزوة . وبعد » فأ كثر ما يستعمل ( المل ) في المعرفة انتي توصل إلى ادف كم 
وعد ذلك في ١‏ کثر آنات القرآن . 


) أتدناه 2 | ونا ( 
كت تک 
وقالت السمدة قوت القلوب الاصرية : 
ا رسب وة اررر ار و لور العمل 


أوتي وسف « امک حيث صار محم نفسه عا لا يلين » لانه قويالإرادة 


وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لان الناس بتشامهون في ميوهم 


۹۹ء اتاه تويب ورد ERE‏ 1 


ا 





البدنية » وف تمبيزم بين الفضيلة والرذيلة » وإغا يتفاضلون بقوةالإرادة على كنع 
يتفاضل الناس » وأقرمء إلى الفضبلة أقوام إرادة»تأهل التزاهة والعفة لايفضلون 
سوام التمبيز بين الخير وااتسر » ولا يغبموك من معنى الفضائل والرذائل أ کتر 
نما يفهم سوام » ولكنهم بفضاونم باقتدارهم على ضبط عواطفهم » فاذا استطاعوا 
ضبطرا حفظوا كرامتهم طول العءر » وعاشوا في راحة وسمادة » يدلك على ذلك 
ان الذن بعحزون عن كبح شوو اہم وتوت لأهوائهم 0 يلسّوك ارك 
دموا حين لا نفع الندم . 

ثم أوتي وسف « العلى » الذي هو نور المقول » وحياة النفوس » وحسبنا في 
تعر يف فضله قوله تعالى خطابا نلام الا نیا مي : # وقل رب زدني علا 
٤ 0)‏ ) » دقوله مه : إذا أتى علي" بوم لا آزداد فيه علماً يقر بي إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي في طلوع شعس ذلك اليوم 4 . 

والعل حير من الال » لانك انت تحرس الال » ولكن العلل حرسك » والال 


ام يان عد يزان به ای ثمالالفتى حيل عظم يشينه 
عمرك إن الال داعية' الموى إذا هو م يلصحب بعلم بصونه 
عکن رفم الانسان وخفضه في كل وقت » والآلة الرافعة والخافضة له هي العم 
أو الحمل » وعلة الملل في ارتقاء الانسان وانحطاطه هي العل أو الحبل » وما عدا 
ذلك اتات اوه ؛ والمز هو آهم سلاح تسلح به بوسف للاتتصار على العزيز 
وامرأته » ثم لارقي إلى البلاط اللي »شم للاتتصار على |ٍخوته » فسلمه وهو «فرده 





انتصر ple‏ » وهم و عصية »۾ هو فزع ال القوة العامة »وهم فز عوا| ال اد 
الحسمية ( وابماهل وأو قوياً ام دع ام و لو مها بالندد ‏ کالاء: ل مع 
الدحج السلاح 1 

ومد ل لت اه اه ر فقو ی ده سس الاشد. اه 
وال هو من قل الارهاض لو ته الرمعه أن نمس ع فلو تاه اک 
يكون قد ملك نفسه وهواه » وبایتائه « العم » يكوك قد انتقل من دور التقليد 





لدور معر فة الحقائق کا هي . 

ورد ف ات ای ا ا کمه بل عبت اون وفال. 
مض الشعراء : 

إن الشباب والفراغ واحده مفسدة للرء اي" مفسده 

فالعادة ان الا نسان في شرخ شیاه » مکل‌فبه قوة الشهوة الحدوانية » فيميل. 
مع هواه » وينزل على إرادة عواطفه » حتی أنه استفرب حال من خالف هده 
الماطفة » کا فى حدث : « عجب ربک من شاب لس له صوه 4 ) ولكن في نحو 
هدا الوقت آوتي بوسف مايؤناه الشيوخ الكبار » من العقة والطمارة وال الو هي 6. 
نهدا القول : « و بلغ آشده | تناه فا وعلا و کدلت ری افستن ع.. 
کالنمپید الاستدرا 3 أو كالاستدراك المميدي قل قوله : « وراودته البي...ااخ». 
فكأن الله تعالى بقول : قلما زر اوده تلك المرأة عر نفسه هو كان قد ترقی إلى 
الدر جات العد ی » وصار اغلا الأعل > طبارة و‌فاء وقداسة » وأ<ر ين 
1 اه( اک والعز ) أن یکون طاهی النفس » وت الثوب . 

( حسن وحسن جدا) 


بو ستبم- ۳۲ 


35 سیب تقديم سک لالم آو) 


س ا 





(آتناه حك وعلاً ) 
سس سے 


.وقال السد عمد ااوی(۱) 


سیب تفرم ای على العا 


قدم لله الح على الم » مع ان الم مقدم على الک لآن الانسان ول 
بعر ثم يعمل » لستّر دقيق لا يعقله إلا من وفقه الله تعالى لفبم دقائق أسرار 
كلام الله العزيز جل حلاله وذلك انه لا بازم من الم اک ف وک من عام 
لا يقف عند حدود عامه ولا يعمل به » کا انه لا يازم من !< الم فک وک 
.من حا ؟ لنفسه تقلمد أ سيره 4 مع حوله وقلة عامه 4 فلا بقع فا مهی الله عنه » 
ولکن لاعن علم بل عن تقليد » وعلى هذا فلا ملازمة ين الحم وال , 
فقد يحكون بدون عم » ولكن عن تقايد » وقد يكون عر بدون حم ۱ 
.وهو الذي لا عمل لهه » وها معستان کبریان » وفتنتاد عظمتان ) ولكن اا 
أ كبر من أَحْبْها ؟ لا شك ان الثانية أ كبر من الأولى : 
:فا خاطي ءعن حهل » أخف حر مأ من لخاطىء بعدا عل »و الا هل التي» خير منالءالمالكتي» 
إذ افالتقوی مع اخبل » خير من الشقوة مع العم » و دلك صار اک ام ال 
وان الهم المقدم ۾ وقد ی أن اماع الهوى » وهنا تول دعر ید الحم 7 
.یضل عن سبيل الله » ول مخبرنا أن عدم الم کذلث ؛ فقدیکون الانسان سالک" 
سبیل الله تقلیدا » لا علا کا قررته » قال تمالی : با باداود" انا حملناك خليفة” 





(۱) اسبة الى جزيرة جاوة من پلاد 'تدوييسيا . 


۹۹  بسنلا‌یعالببساالعءازلا‎  فسويناسحاىلعءامجالا‎ )7 





ی الارض 4 فاح س اللاس النءولا الم هوى 1 فيضلتك عن سبیلٍ 
لل » ان" الان یضلتوان عن سبیل الله هم عذاب" شدید ما نسوابوم 
الحساب * ( ۳۸ ۲٦:‏ ) وم بردوعید کپذا لاحاهل »ولا تنس ههنا ان أهل الفیرة 
الناحون» وان المفضوب علمم أقبح من ااضالين » وان النواة آرباب الشبوات » 
من الضلال أصحاب الظنون والشمات . 


اقح 


س 8 س 
فال مولانا عمر السلافى 29 . 
إن لي على هده الاب الكرعة خمسة تمایق : 


التهليق كك نسم هذه الأةف هذه ا اسو رة تر ن‌عی] انا كير أا رة نسمم 
الله يقول في شأن بوسف : ۷ وكتذليك فار ي الأحاسنين + ( ۲۲١‏ ) 2 ثم 
لسمع الفتيين الس<منين بقولان له 2# د E‏ اور راك من امحسنین 3 
(۳۲۰۲) 4 3 نسحم إخوته قو لون له ۳ فحخد ا کا انا راك من 
الحسنين ‏ (۷۸۲) » ثم عمناها من بوسف فلا متخدنا شمه‌وه ذول:: 
ل اه من بتنی ويصبر' فان الله لا 'يضيع' آجر الحسنين»: ( 1 ٠‏ )؛ وهذا 
من قبيل توارد الخواطر » الذي يفيد تحقق مورده » فالرب والمبدء والاقارب 
والااعد نطقوا نمه واحده » هی ان وسف کان ا ولا ركد . 

از ا, على السيب بر على الاب 
التعليق الثاني : س ۸ يقل : وكذلك نزي أولاد الأنبياء »أو بقل : و کذلاث 


(۱) نسة الى بلان من لاد الشام ( سورية ( 


الاشد والرشد نی الكراك 0 





وثلاثين سنة » وذاك‌منتهی الان ليه فوله ای : # حى إذا " بلس ی 

وبل أربعين سنة" 527 : 16 ) فبي انه باوغ الاشد . 

ورأيت في خطبة الحجاج العراقية . « أخو خمسين متمم" آشدي ». 

ا وار ن اوران 

و یقول العد القبر » بو حد نی القرآن الکر ع كلمتان: 8 ez‏ 341 
فکافة اشد تعني النمو في الحم وانلروح من سن الصبوة . وكلمة الرشد تعني 
النمو في العقل وإصلاح آمور الدن والدنیا ‏ وهذه کون من الاولی » وتارء عى 
ها » وقد بوحد الاشد ولا بو حد الرشد » بست عارض 2 5إذا عررض له 
إسراف وتبذی أو حنون أو قلة دن » قال تعالى : ولا مغ اشد 
انشع كا وعلدّما # ( ۲۸ : :۱ ) وقال تمالى : عا واب لاوا الیتامی حى 
إذا بل وا النسکاح » فإ ناتلم مهم راشدا فاد فوا إلهم أموالم »* 
) و : 0 ) وعکن آن بکون و له :د حى إذا لوا النسکاح ۾ هو سن الاش_د 


الذي بتقدم الرشد أو يقارنه » فلا رشد إلا بعد حقق الاشد وقد يوحد الاشد 


ولا بو حد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الاشد 
الر شد باه الم والعلم . ( أحسنت ) 
( آتسناه zl‏ و lale‏ ) 
۳ ۱ كم 


قال العلامة اذعر ی ۱( ۳ 


راء اوس الخار. ا والحسالر الى ۶ 


أصل « ا > » الإلزام والمنع » وسعیت ( حکمة ) الداية عبذا الاسم 


) نسة الی معرة اللمان من بلاد الشام ( سورية‎ ۱ ١) 


3 


۲۲(۲) لا ينشأ الحم عن الع دل عن الدن ۹۳ 





انها منم الدابة عن ال رکات الفاسدة » و « الحكام » ملسك في النفس ما يقرر 
الاندان أن 5 نفسه » حیث يلزهها ااطاعات ؛ وعنما من الماصي » و « اله » 
7 انى هو و العصمة » التي تكون في الانبیاء » وب علينا اعتقادها 3 1 
ا اذكك إنتاء الك شم فی الترآن الکرع ناالمى, وال عد 


ا 1 انر سه والممارف الوهسةءاك تکیت ف الدرحة الأول 
ی ر ١‏ 5 3 ی ۲ 


للأنبياء علبي الصلاة والسلام الحما اد کر الع ههنا مد اک . 


ورأی عض المحققين أن مەی « عدا ممنایا تعد 2 تملية 6 و < فكرية » 
وشال ان وني ال أو اللجكة ) Xk‏ وحكم ( وال أن اولي العم ) عم 
وعلم ) 5 قدو سف أوني الم الععلی 4 المدعو تارة الک وثارة الم_كة 4 وأوي 
الم اافكري الذي هو معرفة الاشیاء وسارة ثانية: وسف آوتي اک الذي‌فنه 
استخداما سم واخو اس واعل الذي‌فه استخدام المقل‌والروح»و بعارةثالثة: اوي 
حك النفس,النفس» أي منعها الا يني (و هذااامنی ید خل فيهمايدعو نه بالعصمةوالمفة 
آو الحفظ ) » واوی المر اللدنى الذي لا يصل اليه الانان إلا تلك الجاهدات » 

۱ - - 3 
الثاني هو نتيحة الأول » كا قال تعالى : جل وائفنوا الله ویمت‌سکم الله ه 
VAT: ۱‏ ( 1 و قال تعالى : 0 ۳ 5 الدن ارا ان" دم وا الله > ل ل 
فر ها 4¢ )۸ : ۳۵ ( » وق ادت اسر یف : « من عمل ۳ علم رز قه الله 
ما 1 بعلم 1 
وا اکر با 7 
۱ 


وأذكر انه اعتفانی أحد الطلبة بوماً من الأيام » فاستفتاني قاثلا : نری الله جل 





حلاله قد تیم كلة « الك » بكلمة « الم »ني كتابه الکرم أربع رات » کا 
قال تعالى في شأن بوسف : « ولا بلغ آشده آثبناه حكأ وعاماً » وقال تعالى في شأن 
لوط : عو واوطا] | آتنناه حکاً وعلاً که ( ۱ : 74 ) وقال تعالى في شأن موسى 

د ولا بلغ أ اشده واستوی ۲ يهاه حا وعدم 6 ( ۲۸ )ول 
تال في شأن داود وابنه سلمان : ۶ و كثلا :نا < کا وعاماً + ( ۲۱ : ۷۹) 
قال : فلهاذا نراه تعالی یذ كر الع بعد <k‏ حرا بذ كرما مما » مدحاً وثناة ا 
أنسائه الكرام علمهم الصلاة واأسلام ؟... موی : إل الله تعالى ع انه 
لا في مستقبل الایام پسمون ( بالفلاسفة ) ةولول : ( إن > فرع 
الم فى کان‌الانسان عليمًا كان ا » لان عامه عکه وعنعه من ارتكاب 
ها ينغي » و ندقعه اعمل ما ينغي ) ومن هوّلا ۰ ان رشد » من فلاسفه لا سلام 
فما حى عنه ...» وقد قالوا : « إن الدن إِعا تقصد به منفعة المامة فقط » أماالملء 
فی غنى عنه یم » ۰ وقلت له : فإذلك سبق الله تعالى وذ کر الم بعد امک 
تبكر إل اانه لين الك ا عن ام 6 فك عن الدن » فلا غنی لاحد مطلقاً 
عن الدن » سواء أ كان عالأ أم جاهلا" » نم بوجد قبل اک عل يقال له عسل 
اشريمة أو عا الفقه » ويوجد بعد ال عل يقال له ام اللدني > وسال لاوشا 
ا و لا نما وهي » ولاس الفقه » معنى مدر ف الاحکام ار اد ااك ا 
دعل » في هذه الابات > بل اراد منها عم اللدني الوهي » وتسبب المي الوهي عن 
ا : ظاهر » لاف تسیب اک عنم الكسي الذي e‏ 0 فك من 
فقبه » بتبلغ اا ف فم .هم 4 


د لد ار Gg‏ المكةء لا فرف بسا 
ان ال : « الصمت اک » أي حكة » على حد ماو في قول المتني : 


ان و من القر بض هرا ۳ 1 سض آحکام 





۲۲(۲) تفسيرالمل با لمر فة_إيتاء يوسف قوة الارادةونور المقل ٩۹ء‏ 





فأحكام حکم مراد ميك aK A‏ 6 ومعنی | تناه ۳ وعاماً 4 ا عليه 
بر سین : : رلبه « حکم » ورنه م علم ۾ » بل وحققناه بذلك » فكإك تصرف 


فال آموره بحكة و در اه 3 
تدر العا للف 


هذا وقد قال بعض الاصدقاء : إن لفظ ( اأمل ) في الةرآن أيا وحد هوععنى 
المرفة بأوسع معانيها » وهو بهذا الممنى يطلق حتى على المارف الدنيوة كا ور دعلى 
لات( قارود ( : # قال : ادا آو دته ج آي امالك عن علم عندي د 
٩ : ۳٩ (‏ ) أي معرفة بطرف كسب الال » ومنه قوله : # ویعلمنت من 
تأویل الاحادیت 3 على قول المفسرن إن معناه تفسير اا رای المنامية » ومن عله 
الدنيوي أيضأ انه بعد ما عبر و دو في السحن رؤا ( الملا ) التي جاءه مها (السافي) 
امع بتدبیر ( اقتصادي ) و هو قوله : « زرعود .. الخ » وعل الا قتصاد من العلوم 
ال نیو به فا کر مات ۱ الما المحرفة اي ا إلى المدانه م 
بوحد ذلك في أ كر آبات القررآن . 

(آتدناه حکماً و l4:‏ ) 
ال 


وقالت السسمدة قوت القلوب الحمصرءة : 


اما درف دوه ارو ر ارو و لور العمل 


آوني لو سف 2 3 32 ۾ مت ار ی ره سره غيرا لا ل 2 رادة 


وهدا هو الحد الفاصل بين اافضءله ذیلة » لان الناس بتشامهون في میوشم 


3-۳ | را دو سم ووت ألا راك وور العقل 1 


(۳ 


البدنية » وي تبيزم بين الفضيلة والرذيلة » وإغا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبع 





E‏ و إلى الفضيلة أقوام إرادة نهل النزاهة والعفة لا فتلون 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول العءر » وعاشوا في راحة وسعادة » يدلك على ذلك 
ال الدذن سمحزون عن کبج شبوامهم 4 و پستسلون لأهوائهم با بلول اك 
ندموا حين لا نفع الندم . 

ثم أوتي بوسف « الم » الذي هو نور العقول » وحياة اأنفوس » وحسبنا في 
تمرف فضله قوله تعالی لاا حاتم الانساء كك : ¥ وقل رب ردني علا 
1١5:0 (‏ )» وقوله متكي : +« إذا آتی علي" بوم لا أزداد فيه علماً يقري إلى 
الله تعالی » فلا بورك لي في طلوع تعس ذلك البوم 6 ۱ 

و اللٍ خير من الال » لانك لاد تحرس الال » ولكن الملل محرساث » والال 
لا عم صابر للزوال ۰ 


TT‏ عل یزان به الفتی ل الفى حبل عظم یشینه 

لممرك ان الال داعة الى إذا هو لم يصحب بعل يصونه 
يممكن رفم الانسان و خفعه في کل وقت » والآلة الرافعة والافضة له هي العم 
أو اميل » وعلة الملل في ار تةاء الا نسان وانحطاطه هي المل أو الحبل » وما عدا 
ا اوه ؛ وال هو أهم سلاح تسلح به بوسف للانتصار على الزن 
وام رأته ؛ ثم للري إلى البلاط اللي ء ثم للاتتصار عی اخونه » ا 


م ایتاء بوسف قوة الارادة ونور المقل 2۹۷ 





اشصر علمم ؛ وهم ( عص » هو فزع إلى اأقوة العفية » وهم فزعوا! إلى القوة 
احسمبة 6 والحاهل و لو قوب ام 4 a‏ الم وأو 5 الیدن 4 کالاء: ل مم 


و الم هو من قبل الإرهاص لنبوته اازمسة أن تصير » فپو اینائه « ال 2 
يكون قد ملك نفسه وهواه » وایتائه « الع » يكون قد انتقل من دور التقلید 





لدور معرفة امقاثق کا هي . 

0007 ار یف شبات شمبة من شب النون » کوقاق. 
مرا 

إن الشباب والفراغ والحده #لفسدة لار ء اي تفعده 

فااعادة ان الانسان في شر خ شیاه » تكلفيه قوة الشبهوة المدوانية » فيميل. 
مع هواه » و یرل على |رادة عو اطفه » حت انه استغرتب حال من محخالف هذه. 
لان ا ربك من شاب لیس 4" صبوء » » وللكن في غو 
هذا الوقت أوتي وسف مابؤ تاه الشيوخ الكبار » من العفة والطبارة وال الوهي». 
فهذا القول : « ولا بلغ أشده [ تناه حکا وعلا ‏ وكذلك نحري امحسنین » . 
کالتمپید الاستدرا کي أو کالاستدر ال التمببديقيل قوله : و وراودته الی...الخ». 
فکاأن ال تما بقول : فلا تز اوده ملك اار اد عن نفسه هو كان قد ترقی إلى 
الدرجات اللعلتی » وصار كأهل! الأ الأعلى » طبارة وصفاء وقداسة » وأحر کن. 
آ تاه الله( اک وال ) أن يكون طاعى النفس » وني الثوب . 

( حسن وحدن جدا) 


لوس شاع ۳۲ 


1۹۸ مت 0 الك على ام ۲۲(۲) 


_- يبي ل ل 





) آتناه حکماً وعدا ) 


سد سس 


وقال الس.د عمد الاو ی( ) 


سيب قفرم الكو على المار 


۰ ب 3 ۰ ۳ ع ع رخ لت 
قدم الله اک على الم » مع ان العلل مقدم على اک > لان الانسان ولگ 
يعم م سمل > ا دقيق ۷ عقله إلا من و 429 ألله تعالى لهم دقانق اسرار 
کلام الله العز بز حل حلاله وذلك انه لا يزم من العم الك 1 ف وک من عام 
لا قف عند حدود عله ولا يعمل به » كانه لا بلزم من الك المي 5 نک وک 
.من = Fr‏ تقليدا لس مر ه 4 حپله و وله عامة فلا بقع فم هی الله عنه ل 
ولکن لا عن علم بل عن تقليد » وعلى هذا فلا ملازمة بين امک وال » 
“ققد يحكول ك دول عم » ولکن عن قاد » وقد يكؤن ع بدون حم 1 
.وهو الذي لا يعمل باه » وھا مصیبتان كبريان » وفتنتال عظیمتان » ولكن أمها 
۳ کر من | 3 N‏ شلك آل الثانية ۲ کر من الاوی 1 
وعالم داه ی معدب من شل ع الون 
“فا خاطي ءعن جهل» أ خف حرماً منانماطی* مدا امل » وا لجا هل التي خير من الما التي 
إذأفااتقوى مع ابل » خير من‌الشقوة مع العم » و بذلك صار اک ام من المي 
.وان الوم اده ؛ وقد ا تال آن اتباع اموی » وهذا یکون 2 ا 6 
بضل عن سبيل الله » ول مخبرنا بأن عدم الم كذرك » فقديكون الانسان سالک" 
سبيل الله تقليدا » لا ع4 ما قررزه » قال تعالی : ل باداود' انا جولتاك خليفة” 





(۱) نسية الى جزيرة جاوة من بلاد اندويسيا . 


7(م,) الا جاع عل احسانيوسف ‏ الزاءعلااسببلاعی‌النسب  ٤۹٩۹‏ 





ی الارض 1 فاح س الناس بالحقءولا اليم الهموى 4 فسضااك عن سبیلٍ 
اه » ان الذن يضلوان عن سډیل_ الله لهم عدات" سد د ۵ وا بوم 
السات # ۱ ۳۸ : ۲ ) ول ی ا لاحاهل »و لا تنس هبنا ال عن الفثرة 
الناحون » وان النضوب علوم أقبح من الضالبن » وان الذواة آرباب الشپوات » 
أقسح من الضلال أصحاب الظنون والشبهات . 
نت س 
قال مولانا عمر اسلانی 202 . 
إن لي على هذه الا الكرعة خمسة تعاليق : 


التعلين الأول:- نسمم هذه الانةفيهذه| اسورةتردْعل! ذاننا كثير أ رة نسمع 
الله تقو في شان لو سف : 8 و ككرت مدز ي الح سنين # ۲۲۲۱ ( 4 ثم 
لسمع الفتيين السحمنين دقو لان أه ۳ 2 ند گنا تاو باد 4 ان الك من اللحسنين # 
۱ ۳۹( 1 3 لمع إخوته يقولوك له : +« فخد A‏ إذا راك دن 
الحسنين 4 ( ۷۸1 ( ( 9 سین ها من م و سف لسك ةا نعمه ره يول . 
ف إنه ى و بصیر" فان الله لا يضيع أ امحسنین 36 )1 ۹۰ ( 4 وهدا 
>ن فسل ډو ارد الخوؤاظر 2( الذى دقمك عة مورده 4 فالرب والعمد 4 والاقارت 


و را لة واحدج گی ان وسف كان سنا ولا بد . 
ایور ار على اي بر كلى مت 
التعليق الثاني : س ۸ يقل : وكذلك نيزي أولاد الأنبياء » أو يقل : و کداث 


(۱) نسبة الى يلان من بلاد الشام ( سورية ) 


5 ار كاك الا حنان م 





نزي ذوي السوتات‌المر يققيفي الحد » بل حمل هذه اا ا احسان 
وسف في أعمالة و أقواله وأفكاره وسبره وسیر ته »لات ال تعالی لا بنفار نساب 
وال حسات ولکنه بنظر الى الاعمال والنو ایا » فالرء بأعماله » لا بآماله » وسبه 
لا بنسبه » وبطی اسانه » لا بطیلسانه » وت » وىه و اسانه ع و ننانه ) 
لا حجنانه . 1 
اران ابرمسان 

التملیق اثالث  :‏ رب سائل يأل : ارقا الا اذا ا 
متحلیاً به ؛ حتی استحق الكافأة عليه ؛ وصار به خلیقا لايتاء الله له ( الم ) 
و حدر | آن يدي الله اليه مو هبة ( الل ) اللدني ؟ 

فنجیب قائلين : الاحسان یقوم ثلائة أركان » الرکن الأول - المقيدة » 
وهي الاءان باه تمالی و کتبه ورسله واليوم الآخر » والركن الثاني الاعمال 
المدنية والمالية » وهي الصلاة والصوم وال و ال زکاة والصدفه وما إلى ذلك » 
وا الاك - الاداب مم الله والناس»و ال خلاق الفاضلة ؛ وذاك بقومبسلامة 
القلب » وحسن النية » وطبارة الوحدان » وصلة الرحم » ونفع أهل الوار 
والتصيحة والارشاد » والصبر عن وعی ء والوفاء اوعد » والثبات عی المد ؛ 
والسدق في القول وااعمل » والوداعة ومحبة انیلق » والتفكر نی آ لاء اله تعالی 
و مصنو عات اناه المحيبة » وطاعة الوالدن » والعفو عن المبيء » والصفح عن 
الزلات وال والاناة ومقابلة السيئة بالحسنة وخدمة الانسانية وخدمة الصا 
اة ك0 عن ااضرب والقتل والسرقة » وزحر اللفس عن الكبرياء 
والغضب » والرحوع إلى الحق بعد ظبوره » وتتزيه القلب عن القد والبنض» 
وصون الاسان وسار الأ ركان عن الكذب والبتاك» ورك اا ا ا 
أمى مكروه » وعدم البفیان على أي إنسان » ومزايلة الأشرار . 





اہ ان ابرمسار, ف الشرآن وكلى بوسهف را 


ا وفیه صراحة بالار کان الثلاتة, ۶ لس" اليثره أن" تنوكوا 
وحوهکم ‏ فان مسف والمغرربٍ 4 ولاك ۳ من كن ٠‏ الله ٠‏ والیوم 
لأخر ادنك والکتاب والتّبین ؛ وانی‌الال _على حسشه -ذوي 
القنر بی‌والیتامی والمسا كين وان اسيل » واسائلین وف الرقاب » وأقام 
الصلاة وا دی الركاة »والو فوك بمبد م إذا عا هد وا »والصًا بر E‏ 
والضراء وحين البأس : أو للك الذن صد فوا وأولئك هم ا 4 
۱۷۷۰۲۱ ولقد كان بوسف متحلياً هذه الا رکان الثلاثة الي منها إيتاؤه 
الال ذوي القر بى » إذ أنه آمر فتیانه أن جملوا بضاعة اخوته في راهم » فبم 
لا فتحوا متاعبم وح دوا بضاعتیم ردت هم ؛ فا و الاب راء 
كصيره في غيابة السحرن وصبره على آخذه لصر وسعه وخدمته في بدت العزيز 
اليد ۰ وصيره ل اأسوء والفحشاء وف عہاھت ا وصيره عن شفاء لاه 
من إخوته 

وقال تعالى و شمه عم 5 أسبع من آسهم الدن 5 # التائيون الا پدوت 
الحامدوث السائحون الرا و تست ااساحدود ‏ الامرون" المروف واللاهون 
ل ااشکر ¢ والحاذظاون” دود الله و شر الوّمنین 3 ۱ ۵ : ۱۱ 3 و مد 
و حنانه ۱ ادا ( له أيام حر دته وأيام رقه ) اا ) حر ته من بلاد اموان إلى 
لاد الإطمئنان ) ET‏ ساحدا ( لو لاه ( آمرا امروف ناه عن اک ) > 
ونم منه مع الفتيين السحينين » إذ اها عن الوثنية » وأمرها بالتوحيد » حاذما] 
لحدود الله ) إذ لم ينزل على إرادة امرأه المزز ول خن سیده في آهله وعرضه . 


۰۲ الراء بکوث ف الدننا کا د ا ۲۲(۲) 





وقال تعالى : يط قد أفلح المؤمنون ؛ الذن هم في صلاهم خاشمون؛ 

والذن” معن معتر ضود»والژن م لزکاق فاعلون » والذنم ل الف روجهم 
حافناون E‏ آن قوف - والدن هم لا مان هم وعد هم را 

والذن هم على صلوانهم "صحافنلون" » أوائك م الوارئون ؛ الذن راون 
الفر دوس » هم فيا خالاون 6( ۳۳: ۱۱-۱) وبدہی أن وسف کان 
( مومنا ) الله ( خاش في صلاته ) اولاه ( معرضاً عن الاخو ) © ظبر ذلك جلا 
ي إعراضه عن لعو احونه حب) قلوا له ۵ ان درف فقد ۱9 أن” له 
من ال 0" سر‌ها تومسف ف تفه ول د ها هم 2 ۱ 9 ز کی ) ک 
اد منه إخوته ذلك إذ قلوا له: نو تصدی علينا ان الله محزي ااتصدفین 4 
ولا بد أن یکون قد صق ظنهم فيه ( حافطاً فرحه )۰( مراعياً لأمانته )يم 
ظهر ذلك بأحن مظاهره.في ا 

۸ اشتملت عليه هذه الایات الكرعة هو قوام الاحدان الذي وصف به 
و سف عليه السلام » ولذا کات خليقاً 4 آنم الله عليه من الوسامين الرصهین › 
وها وساما ( الك )4 ( الم ) مكافأة له على إحسانه.ونيةوله تعالى بو و كذ لك 
جز ي سنن 6 اا ۱ پوت ما عاناً أو محالاج ؛ 
لا يل لسار ا أقواله وأعماله وتواياه وسرابره » ای انه سال 
و حه عليه u.‏ ) اک وام ) > سن بو در بذلك » وهكذا هو 
اك حزي سار الحسنين . 

زوا 1 2 ا al‏ 

التعليق الرابع س قوله تعالى : بإ و کذاك نيزي الحسنين ين بريد به المزاء 

الدنيوي » لان هذا الحزاء الذي جل ايوسف هو كان في الدنا » کا سأني فو 


۲ (۲۲) الله یواک والعل لکل من اتصف االاسات ‏ سک 





0 دلب ار حتنا EE‏ هلا تلضيع أ ان وا 
الآخرة خبر" لإزين آمنوا وکنوا نون که ( آه و ۰۷ ). 

02 الا نانف الاننا صنوف من الخير .حزاه على أعماله. 
العامة » وصنوف من الشر » عقاباً له عا احترح من الاعمال السيئة » کا يظين. 
أن ددر 3 الله 8 Ri‏ 4 ور تواريخ الام الخالية والامم الحاضرة» فلاس. 
المزاء على الأعمال الما لي » والأعمال السشة مقصوراً على الآحرة فقط » بل 
رل ف الانا © في الآخرة » ولكن لكل دار ما يناسها. من الحزاء . 

)ك والعل ( الذي آو ته دوسف هو من الحزاء الدي يه کر 
آحسانه 4 حز اء معحلا" ۴ الد نا ¢ بو من سمل 5 2# واد ةوا الله و یعلتسکم 





بر ہے 1 


ان )۲ : ۲۸۲)» دمن قبيل : +« ا آیْبا الذن إن ا اش 
32 ل فرقاناً # ۱ ۳۹:۸ ( ومن قميل : # دبا ف ی 9 
ك o‏ ا ی ۳ a : 17 5 TT OE‏ 2 
در اكت ملك فوم لاایژمنون باد( ١‏ بس ) الخ حيث حمل علم, 
عل رلك الوثنة واتباء التوحید . 
و اح العو 

فو سف ا أعماله وأقواله و نو اباه 1 فأحسن الله اانه 1 لد : % شل 
حزء الاحدان الا" الاحسان که ( مه : ٠‏ ) وهذه قاعدة جارة في الانبا 
والآخرة » لأن کلام الله تعالى فما مطلق » نعم هو في الدنيا معارد في الامم ». 


وغير مار د ف الافراد 4 و آما ی الا حراة قرو معار د احمیع ۰ 


الل یی ا4ک والعلر اکل مى اتصف باترمسان 


از مت ۱۰ 0 ۱ 3 6 لك تا 2 ۱ 
التعليق الخامس س نتم من هذه الابة ان إبتاء الله ( ال وال ) لیس هو 
عطة شخصية » ولکنا عطية وصفية » وأريد أن أقول إنما.لست عطية خاصة- 


مش 


تن الو عد شاول الثاس ‏ لساب سب أوصافهم (î‏ 





:إشحص لو س 32 ولكا عامة 2 من ادصف تالا حسات 4 و هکدا المطمة ۴ 
قوله تال لازو کذاك مكنا ايوس في الارض > ا أ 
لشاء 4 المي 0 22 تفن 0 4 ولا مضع 2 اس )1 (0٦‏ 
0 مه ان کل کر CU‏ ۳ الارض 3 TF‏ ر هته , فلس 
.هدا المطاء متعاقأ الشخص ‏ و لکنه منوط بالوعف»پدور ممه حم دار »وهكذا 

ها من قول 9 الق 3 ۳ و 0 اينه” علمنا r‏ و 58 و دم 
فاد ا E‏ احر ا اجنین #) | ۹۰ مده الله عل عىاده النعوالوافرة 
لست مرتبطة باشخلص مشخصین » و لکنا مر تبطة بوص التقوى والصبر » فأ 


ارغ فا اناس کست اوصاذریر 


4 من الثل السابقة و آشباهپا قاعدة » هى : الوعد لا بکون قاصرا على 
al‏ واحاد معمنين » دل إنه يتناول اأناس 5 أوصافهع قال سص 
۱ توسف : 


(۲۱۱) - و عنات' الان آمنو منکو عماواالساات »حلفت 
.ی الارض # ) ۶ هه ) فالوعودون بلاستخلاف في الارض لسواه 
اشخاص الا ف اا الاعان والعمل الصا . 

(5)- ات شرو اق نمار ۳ ۷(4 :۷) فا اوعدي 


ز( ۳) ينا ...وا تنا ما وعد و اق ٠‏ ا تزا 


۲۲(۱) الله يوني كل خسن ۳ و علا عل قدر احسانه 2۰ 





وم القَيمة » نك لا تلف" الیماد" » فاستجاب لمم ربوم که الخ (۳ : ۱۵۵ 
و ٠۹٠‏ ) فبذه الاستحابة ليست خاصة باولئك الصحابة أولي الألباب » الذن کنوا 
یذ کرون الله قياماً وقعو دا وعلى جنویهم؛ویتفکرون في خلق ااسموات والأرضء 
و 
ومشخصاتهم » بل هی عامة لكل من اتصف بتلك الاوصاف » لان فضل الله 
ل شخص دون شحص » ولکنه منوط الأعمال والاوصاف ۰ فأ 
وحدت الاعمال والاوصاف » تحقق وعد الله تعالى » فال تمالی لا براعي ولا حابي 
الاشخاص » ولا پنظر إلى الوحوه ؛ و اکنه ینظر إلى العمل التق » فینوط به 
الجزاء الآلمى . ۱ 


ثم بتلون هذا الدعاء » وليست هذه الاستجابة منوطة بأفراد بحسب ذوا 


بد رم امد ها ای فرر امسان 


وعلى هذا فيمكننا أن نقتطف من قوله تعالى : بإ و کذلات" نزي الحسنين که 
قاعدة كلية مطردة » وهی أن کل محسن یو نه و ۱2 6 عل ددر ار 
ات کان ون هو کال ؛ ون سیکود وسوف یکون . فليعتبر بذلك 


20 الراودة آم 





المراورة 


—ے 5 03 کس 0 0 سسحصت سس سس سس سس ا 
5 ممه سب سس سس یس 


0 رده و 8 مات نفسه ‏ 


و غلقت الا تواب لت ا َك E. U!‏ 


۳ ۶ لاك 5 اه ص لقان عر م 2 7 
الله ! إنه ر بي e‏ 1 منواي > إنه ا یفلح الظالون .# 


eu eee eee e ar س ل هد‎ 


ا ل ےل ےس ن ل ا ل ل ا سر 
ب ے کے کے سس و کے 





افتتدت اطاسة وتدت الآءة اثالثة واله‌شرون وما کاد المقرر ن 
من تلاو ما ”ی ع حلمة هن مقصوره النساء الم ۶ر ات كل مهن ريد 
تک على هذه الآبة فقامت أولاهن وهي السمدة انصاف الدمشقبة وقالت : 


والر‌سات عل سەت عاد :4 4 فانمزت اع اة سر طظه فر صة حلو ا كان ی 
آحد ما عداها ء فاقترت منه ( وراودته )أي کته ۱ الى هو ف سا ) وهي السدة 
زلمحا 5 واار اودة مقاعلة من راد رود : اذا حاء ودهب کارا ال حادعته _ 
۱ عن سه ( اي E‏ ف قعل اخادع لصاحبه عن الشی: الذي لا رید ان ګر حه 
من دده 6 تال آن لهه عليه وا مره 6 ۳ عمارة عن التمحل او افعته إناها 
(و ) غلم تفد ااراودة الكلامية وقام ما ميج حنتی" شدید ( غلقت الواب ) 
على غفلة و لثلا يسمع آحد کلامی) » إذ الابواب والتوافذ ه آذان البيت » ( وقات ) 
له بصر بسح السارة و بلسال الغرام وا لحب ( هيت ) أي اك ال 0 تقو ان 
هد| الكلام ؟ - ۱۱4 ت( لك ) - ( قال ) 5 ات ی ۷ والنفور : 0 حی » لا 











) المراودة من زلیخا والترفع من يوسف 2 





بكون ذلك دون أن ميض الفار ومجتمع الايل والنبار » أنا أخون مولاي العزيز 
في عرضه ؟!؟!؟! .. ( مماذ الله ) أي أعوذ له معاذاً ( إنه ) أي الشأن والحديث 
( ري ( سي دي ومااسی وهو ذوطيفار ¥ ا مثواي د حين قال لك : 
¥ أكرعي مثواه ¥ » فا حزاژه أن أخلفه في أهله سوء انللافة وأخونه فم 
بإ إنه لا بفلح الظااون ) الذن مجازون الجسن باليء. 


وار او واي هوي با ) 
سے ۱ e‏ 
وقا ات السدة علءة الكرة (© : 


۳ رنه 4 ۰ 
ا مر اورم میم ر :كأ و اامردع ی توف 


حەلت ز لمحا فا ص مها من الاهو ال مد عر فت لو سمب » وما رانك 
من حوادث الب وهواحسه ¢ 9 ا حالما قىل ودوم لو سف إأعها 6 و 
کانت اال » لا تمرف اشواحس ولا الافکار » و کان السیب في ذلك کلة 
الب ۶ از 3 لو سف و حاله فطارت جا 4 3 hE‏ أنه فتاها وردان اشار ما 
فرقص قلما طرباً وسهبل علما ما پنتاہ) e‏ أن في وحوده 
عندهأ دصهة- 4 عدأ و م 0 1 وی دعز 2۳ لما 4 E‏ وهف 
9 : نسم 6 0 غادة 2 ب ۳ 4 2 0 


ااطلعت قد شرق ر حا عاء الشاب » وقد تسدت له وسالته فليا . لان الراة 


١ (‏ ) نسة الى مكة المكرمة من البلاد الحجازية . 


(e)1 الكبرياء‎ 6 ۰ 





وگ الرحل في سض القوى العاقلة » کالادراك عن طریق الواس » اعروف 

بالشعور » وكسلامة الداهة والذوق العقلي » فإزلك مالت المه ا .ومع كل 
هدا 1 نکن رى ساماد وانعطافاً فلات اناما تتردد من الاس والرحاء بنقض 
صدوها تارة )وا ا St‏ تعز به 4 وا كف ولك ۳ ۳ نمز ) 
فغلب اخب على عواط,ا» واستحوذ العف الطبيي وسلطان الهوى على مشاعرها 
وعيل صبرها » ضمت امو اطفپا » ورت لام اطعا 0 ۳۱ 
لصاح بص شا زه 5 هو المادة كل حين › e‏ مکا نه حى دنت منه ) 
وحملت تنظر إليه نظرات الب والشخف » وتفضي إليه من طريق الصمت 
والسکون ؛ عا خحل عن الإفضاء به من طریق اكلام ولام يقد معه ذاك وم 
تعلق هي ا استجمعت قواها فراودته ويا لالخحل !!؛ ... فاقشعر دنه ووقف 
شمره » وقال ممما مستدرياً : ناذا افون نا إمراء ‏ اه | ۳۳ 
الانوق ) وطامت الستحل ) ای ولدت تركف 5 ۱ » هو ذا دم‌اشرب 
والاصالة جار في عرؤقء وهامي ذي المفة الإو 1 سار ف کل حروي 
قاد ذلك هل اح اتاريخ ل دسجل علي ' فمل احشاء ؟...لاوالذي‌نشی‌بده 
و سد فيل مدا علقت الانواب ؛ وتنازات مىى في الخطاب الاين » فو الله ما ۳ 
ف القود » ولا اجلت ف الفعل . ۰ 


E 
1 ۰ 


إنه لام ر عیب 1 هده ا 5 ا کا مت مر اودما ایام ميك كرما 
عليه» وكانت تظنه لايليث إن عل عيلبا أن يطير فرحا » لان حاله الدنيوي منحط 
ا کا سا وعرانی ع ب ) وخو د نظر ها من 


السو قه رسن سادر ااناس 4 ري سرد نه و فر ده سابك و 4 واميرة من اميرات 





](۲۳) ابر أة العتبقة احديدة 0.۹ 


البلاط الملكى » ومن سلائل الفراعنة فلذ ك كانت تتو قم منه قبول اقتراحبا » 


والتزول على ارادم عا 4ا من دالة السيادة والنفوذ . 
الأرام اتم ا حريرة 


وغنى عن الببان » أن هذهاارأة من فدهي ات النساء المصريات وهو ظاهر » 
۷ ا لابن ار لام ما يقرب من ( ٠٠م‏ ) سنة رهي بحسب 
الزمانمن نوع 0 القدعة » ولکنا حسب شلكيا وافكارها.. هي من نوع 
«المرأة الحديدة » » إذ كانت لما السيادة المطلقة في ازل » بدليل قول المزيز لها : 
« أكرعي مثواه » » وكانت تبغض الحجاب بغض الشريفات لاسفور » بدليل اما 
راودته عر نفسه وغلقت الانواب وقالت : « همت ا 9 6 E‏ ۳1 تا 
شی* » بدليل انه | هرب منها لحقته الى الباب » وهي متعلمة سة مدافمة کا كبر 
ال حامين » بدليل قوهًا لاعزز »وهي في أحرج او اقف وأذهما للألباب : ۶«ماحزاء 
من أراد بأهلكسوءاً الا أن سحن أو عذاب ألم کد » وقو ذا لاسدات الصریات: 
و هذا الذي اتنني فيه » تقم عللين الحمجة » وکانت تعرف کل ثيء » الا واجب 
07 ات زو حبا , بدلیل انها خانته فی نفسبا ولگ ) شم ال اہ نا 
لار ةف المداع والتغاب على عقل الزوج » بدايل انها نفذت وعيدها 
ایو سف بالسجن ؛ فاقنمت زوسها بذاك » فسحنه حتى حين » وأخير أ كانت ذات 
سال واقدار قصيحة وخطيية بليفة » بدليل النطق الذي فادت به أمام مندوب 
القن من منت ات »3۱ فالت :الا حیحص الحو الى آغر الآيات 


الثلاث » ی أوصافبا IES‏ من وع 2 اار اة الحديدة 6 بكل معنی الكلحة . 





2۰ ا ۳ من الرحل ۲۳(۲) ۱ 





ارا اعف می اد رمل 


وقبل انلتام ليسمح لي الساممون الکرام أن اتصر ا ولمعي ار 
أتكلم إلا عا بوافق القل والمنطق وبا هو مدون في بطن کتب التاريخ : 


إن هذا النوع من بدء المرأة عراودة الرجل نادر » وقليل حدا ؛ ومن الس 
به أن المرأة تقل عن الرحل فسادا وشدوذاء ورد عل قدا وعفة انظر ال 
أي" بلر شئت من البلاد الكبيرة » وتطلع فما الى « دور الفسق » تجد في کل باد 
یمد أهله اين الفأ من السكان » الفأ من النساء من تلاك الطبقة « الشاردة » 
وتحد من‌برنادون هذه الدور من الرجال عشرة ] لاف » أي أن كل واحدة من 
« الشاردات » یقابلها عشرة من « الشاردن » وهذا تقدر قربي » ولکنا نظن أ6 
صحینح في الاغلب » بالنظر لابلاد الكبيرة »الى دخلتا المدنية الم عا ١اا‏ 
البلاد المتوسطة « فالسافطات » فما » هن واحدة في المثة » وأما الملاد الصغيرة 
« فالساقطات » واحدة في الالف » وریا شذ في مض المائلات واحدة ا 
بشذ منها أحد مطلقأ من النساء » ولکن یکون قد خرج عن قانول العفة فها جم 
من الرحال » وهذا آعم مشبود یعرفه جيم الناس » ویمترفون به سرا إذا لم 
ان خر » وها 00 آوله نلاحفا أن اه ی الشارع ۳ حش مه ووقار | 
من الرجل » ويندر أن تتحرش امرأة برحل » حتى ولو كانت من « الشواذ» إلا 
ولبلا " » ولا ری ااضایته تابي إلا من قبل الرحال »عا فا من كلام أطيف 


و در 


وظاهى ان للدرأة رححانا في كفةالءفاف على الرحل » وهذه ميزة لما ؛ يجب 


. الا عتداد ما والافتخار » ورویض اانفوس على الاقتداء عا فما‎ E 





۲۳(۲) مها دله دان زلا و بان مص نساء المرب ذاه 


وأما حاد به ور العز بز » ۳ و سف «فشادی اساب آن تلك لاك یط هی 
ماله العبراني ۲ فل تمد تالث ء وتا ماه ر اختلاطبا به ا وا آمر‌ها 
ووسف ای عاہا ع أوني من aac‏ وطبارة 6 فده حاد 4 ادرة ي اما ¢ ما کل 
النماء « ز لحا » ولا كل الا « لوسف» . 

وما أريد 0 هد البحث إلا رفع الثرور من رؤوس الذن مجحو رل 
بفضّا تلیم ورذل ار اة واحتقّار ها مفو مها » وهای ان مراودة ا ارحل ار 
من الکبریت الأحمر » ولذلاك ذ کرت هذه الراودة في التار مخ الذي لا یذ کر 
صحفه ملوءة أ كثر میا هي الیوم مر تين » ولا احسیک رن( ۱ 
الاعتقاد على طول او 


مقار بی ر او) و بی لعهس حار الهرب 


وتابعت السيدة عليه المكية خطامها قائلة : 

والان ليسمح لي ااسادة الم رون أن أحري مقابلة بين ام الدزيز دز لیحاه 
وين بمض نساء العرب الفضليات الاو اي سعر التار بخ فعلین وعفمن ور حاحه 
عقلین مداد من الفخار واشرف فاقول : 

١‏ كان هت ابر أج ۱ زایا ) من السيدة ( خدحة بنت خوياد ) » زوج 
الذي وأم المؤمنين ۲ عت النى ما ار ملكت إلنه موز أ تشوقه 
في خطما من ولما > فالني ما اعد مشو رة أعمامفي» حطبا من أ ما 
فافترل ما . 

۲- بل أن هذه المرأة ( زلیخا ) من ( هند بنت علتشيّة ) التي آراد آبوها 


أن زوحما من أحد رحلین » رحل ذي ثروة وجال رائع .. ور جل لس عنده 





6 مقابلة بين زلبحا وبين بءعض شاء المرب مم 





ثيء دن داك » ولکنه منظور اله ی انا والنسس » فعدلت عن صا حب الثروة 
واطمال » واختارت الثاني فکان هو ( آبا سفیان بن حرب ) « فولدت منه مساو 
مؤسس دولة بي أمية » وأحد نجباء العرب ودواههم . 

۳ - وأن هده المرأة ( ز ليخا ) من الفتاة ( به بشنت أوس ) الطائي التي !ا 
زفت إلى ( احارث ااري ) وار اد ان یدخل !اما » نسيت لذا وشهوتها وقالتله: 
۱ آتفر غ للنساء » والعرب بقتل مضپا بمضا ؟!!.» تشم إل ا 
۳ ار بعين سنه » بين بي عس,ر وبي ذ بيان » وم یتشکر أحد ف اطناا 
الا" هه" فقال لها وهي بين ذراعيه . « ماذا تقولين ؟ » . قالت : « اخرج إلى 
هؤلاء الوم ) فا صلح بهم ؛ ثم ار حع ا" ¢( فقام من عذد ها وحرج ومثی 
بالصلح ودفم الديات » ثم رحع الما وحظى بها »فلا ريب أن مسلك هؤلاء النسوة 
کل را تا وأشرف مما سلكته ( امرأة العزيز ) التي كانممظم احتبادها النظر 
ال 

۽ وأن هذه المرأة ( زلیخا ) من ( معاذة الباهلية ) التي بزل ما رحل 
من العرب » ولس زوحبا عندها» کر وفرشت 8 فلما لم بر عندها أحداً 
اقا فبا » فأحدت مده فا حفت| »ناما ار الما » ضر بته ما في مره » فسقط 
ميتأ ( مصارع المشاف ج م ) . 

ه - وأن هذه المرأة ( زايخا ) من ( أعاء ابنة روم ) التي كانت من ناء 
العرب الماقلات کات الولودات وااتي كانت تسمى أولادها بأسماء الوحوش 
الضارية » قبل أنه ر" 5 بوماً ( وائل بن ساقط ) فرآها منفردة في اما ؛ 
فراودها عن نفسها فقالت : « وال امن قربت مني » لادعون أسبعى  »‏ فقال: . 
ما را ترا في الوادي » فصاحت بینما :وا كلت او ۱ » باسیم ؛ 
با دب » يا ضبم » با غر » خاءوا يتعادون بالسبوف » فقال وائل : « ما هذا إلا 


مم المزاودة من طرف واحد ۳ن 





وادي السباع » فلزم هذا الإسم ذلك الوادي » وقلوا لما : « ما شأنك ؟ » _قالت: 
أن ا کته | كز اما *#ائد ا واتشرف 
اال كن ذرشاومن حضور بدمها لتحمل العذر الذي آیدته 
لاو لا دها 0 

8 اما اسادجزواو اروت :ان اسرد جیع ما کتب ف‌التار بخ 
من آمثال ذلك لاحتحت إلى مات من الصحائف . 

و وما أن أمت السید علية خطامها <تى دوت في قاعة الو مر عاصفة حادة من 


التصفدق وکات الا 
(وراودته آي هو في بسام) 
E ET‏ 


وقالت الا نة أسماء المفدسة : 
ار "و ره + رف و امر 


ات ز لا ولا فار 42 من <ب و سف و سرو آه 4 ولان 1 و حرط لوس 
عندها عل ما هو عليه من الصناحه » ومیل اشیات ‏ و درخ الفتوة) ور رت 


( طعا ( روسا له صیاح 4 علقت ده من حت إلا در ¢ دمن ع اب امر 
الحى أنه بقم على الناس وقو ع السبات » من <يت لا یعامون . 

ا لالت افتقاتر شال الب فخت وصيرت » کون طاهر أ». 
بل آرادت تلویثه عا فعلت اإذ ناقت اتقلاها وشرهت » والح علا الذرام 
وازعم.ا البول ا دة واستولى علا ساطان الب قأنماها سلطانها. 


بوسفم--۳۳ 


اه الراودة من طرف واحد ۲۳(۲) 


eee‏ اپ 





-وساطاث سندها. الذي كان 5 الدساط » وناظر الحرم ؛ وعرير مصر ) 
موا لين فافذ الكلمة » ماضى االققشاء ‏ الب على كل سلطان » بت ۱۳۳۱ 


۰و ا نوی القادة ۰ 
3 ات 


علقت زلا فار ادت قضاءوطرها منه » خمات تفت کر هل تيع 
قلا وتمعبى زوحبا ؟ وهل E‏ عند بو سف مثل ماعندها ؟ وهل محكاا 
ألو وصو ل لدنك بدون أن دعر ما ا من حدمه قهر‌ها ؟ وهل ۰ 

إن ددوس ارادسا * او رو لا عتشل آمر | ؛ وهي سید ته الناقدة ۱ 
.هد | ا أو 0 : 


ت 


قت ف ذلاك آیاما ولبال ؛ ودي تطوف 200 اندی‌ال » ثم دود إلى ۲ 
بدات ؛ حت ۸ تعد تستطيع الصبر » وم تعالاث السکوت » 1 عواطغبا على 
دع با» واستسامت اشہ طا شپو ما »وا نقادت لو واا لمجوانية» وآ ثرت‌االذةالفانةء عل دة 
ا رف‌الباقیة‌و تنزلتعن ءیش آنفم‌اوعزة نفسبا »وم ةت له دا لوط آب‌من لما. ف اللملات 
.واام نکن ترجو الوصول االو ا بسپولة » افشکرت أن هذا الامر داح یر وبه 
ود » فایندات ی ماه رم وا ا 00 ۰ فد حد .منه سوی 
“الخد والإغضاء والصلابة » وم ر فيذيء 0 حر كانه اد اله مایفتح شا نافدة من 
0 ؛ ولكن الب كان يعترض عوامل اليأس فما » وكانت أ اا ا 
تقوى شيئأ فشا  »‏ وال لوة سس جا رن النستا. ۰ ۳۱۰ 
تا عز عه + ان س فراودته حا ر ذاهمه وذاهية حا ة لكا ن هو ۸ 
براو دها » فالمفاعلة من واحد کطالة الدان > وماطلة اديوك » ومداواة الب 
ونظائرها ؛ ما یکون من ¿ أحد الحانبين بالفمل » ومن الال الا خر ا 
.وله تعای : ۱۳ 4# ۱ 9 E‏ حاف ها ) و حلفا له » 5 قله 
البخاري ؛ ومنه كامة :فتاطم کلامه . 


۲۳(۲) الک من 00 حديث المراودة هاه 
واغا وقعت ااراودة منها فقط لا النربزة النوعية فبا أ كثر عملا:وأقوى 
فعلا" ) فضلا" عن أن عواطفہا تتذلب عل عةلما بمکس الرحل الذي تغلب عة-له 
على عواطقه © في احس اال من الرحل وان كانت اضبق له فعا وله شن 
ما لبوسف عليه ااسلام من عفه دینبه » لا ,رعز عرا مال ولا حبال . 


وراودته الى هو في بدا عن نفسه ( 
ل ۳ ست 


وقال الامام الناهر ي لىي على هذه الفقرة الملقات التا لمة : 


ا ل مر ال از 


٩‏ - لا بد اسائل أل عن المكمة في ذ کر حديث ااراودة فتقول إن في 
ل هي المبرة لاقارئين » ليحتاطوا لانفسهم فلا يقتنوا في وم الفتیان و ام ليك 
وإذا اقتنوهم م يسوغوا لحم الحلوة بنسائهم فلم إن يغعلوا هكذاعزقون أعراضہم 
ایدم دلا سيوك ا عسئو د ۳ ا E‏ هو ا سفن ولس کل 
ملوك کرذا « الى انك الکر عم مد د کرت كار اوددالصادرمن 
ا العز بز وذ کر متك النسوة الصر بات وعشفین آبوسف واستنر امن فى جا له 
وتقطيعون أيدهن وتنزلمن في ع_اسنه » هو الذم في اهله بصورة تبغضه وتنفر 
عنه » وتو حب الاتاء عما نهى الله عنه » والبغض ا ییفضه » وثبين سوء عاقب ةأهله 
ثم تين عفة يوسف وطبارته » وحسن عاقبة التعففین » وسوء عاقية اأساقطين > 
هدا وقد قص الله تمالی علينا في القرآن الکر عم 2 الانساء والقن وفعص 
المحارو الکافرن » لنعتیر لامرن ؛ الدب الاو لین وسدابوو فتدي مج ) و معص 


الاحرن و سبیاوم 1 وحتنب فماطهم : 


داه ا من E2‏ ج الراو ده ۲۳(۲) 





والحكة أيذا في ذكر قصة المراودة هي تعلم الاناث ان عاقرسة مراودة 
الشایات ات ماه ۱۳ والعار وسوء اأسمعة وانها مها احتهدت في قلب 
الفاق وتار القتقشا۰ : فلا ید أن هتمالی يظبر الحقو یدافم عن الارباء الاعفاه 
وإن الانثی الساقطة قد یکون أنوها أو أخوها أو غيرهما من آهلبا من القاومین 
لجاء 6 اتفق أن الرحل الاس عن أل لا کان من أعظم ااقاومان ها 
و كذا زوحبا العزيز ءواكذاك صدیقام‌سا النسوة الصریات » و از للاعفاه 
الطاهرن » وفيه یا تمل أن سةوط الإمرأة أو محاولما السقوط ریا يسبب 
زول زه زو حا 6 وفع ازوج زليحا فا زه ادل عن و ظرفه و عز بز معر السب 
آمال زو حته » فظبر آن في قراءة هذه القصة أو هذه السورة فائدة کری 


للرحال والنساء . 


وآما ما روبه بض المفسرن من حديث: دلا ونم 0000 
علو هن سورد النور » فهو من الوضوعات » وماذا يقول من روي مثل هذه 
الا خبار الموضوعة في قوله تالی : ب إا آنز لاه قرآنً ریا نلک 
تقون 6و (۲: ۲ ) هل هذا التعقل خاص بالرجال ؟؛ وما بقول في قوله تعالى: 
ع نحن' نقص عليك أحسن القتصص 6 (1: م ) قبل حسن القصص هذا 
حصو ص االر حال ؟ وماذا يقول في فوله تعالی : بذ لقد كاك ف قصصیم إعبرةا 
لاو الالیاب + ( 1: ۱ ) فبل هذه المبرة هى مندة ومزية للرجال فقط ؟! 
وما القصد من فوله تعالی : و ذلك" من اء الفیت توحبه البك ¢ 1۳ 1۲( 
قبل القصد نو حیه لت لمعه الرعال فقط و نكتمه عن el‏ لله لألجميع 
كا هو مقتفی عموم قوله تعالى : ا يا أا الرسود » بلتم ما آنزد إليك رمن 
رابك »وان ال فمل فا بلغت رسالته (ه : ۷۰) وهل ال رآن ازل 
لأجل الرجال فقط أولمم ولانساء ؟ وهل تبلیغ الرسول لا أززل من ربه خاس 


آ(۲۳) مواضع استمال المراودةفي الق ر آن_اختلاطالر حل‌بالر أة 2۷ 





ناس دون ناس » و بتي» من القرآن دون ثيء ؟؛ سبحانك هذا تان عظم عو إذا 
كنا منبيين عن تعلم نسائنا سورة بوسف ا فما من ذ کر قصة امرأة العزيز » فم 
لا نتبی عن کل قصة وسف مع إخوته لما فما من ذکر قطع الرحم واامقوق 
والختل .. والح والخ . 

فالخلاصة ان رواءة النبى عن تعليم النساء سورة يوسف هي كاذبة محضة 


وذرية على الله ورسوله والله أعل ۱ 


و ال المراورة في الف رآن 


۸-۲ نقع هذه الادة « الراودة »ف‌القر آن الکر الا" فِ موضو ع الإ حتب‌ال 
والدهاء » خيناً استعملت في مفاوضة ( امرأة العزبز ) لیوسف الصدیق » "أ هنا 
وحیاً استعملت لدی مفاوضه أبناء يعقوب لابیم في ارسال ينيامين معیم اصر 
عند رحلتهم الثانية » وذلك ف قو مم : يك ستراود dic‏ آباه د ( 1 : ١‏ ) وحيناً 
استععلت في مفاوضة السدومیین لني الله لوط ( م ) ان ضوفه اللائکة » وذلك 
في قوله ما : 0 واقد راودوه عن ضيفه ا ۳1 و و : ۳( 
فهذه مواضم ثلائة وردت فبا هذه الادة » ول ترد في غيرها » وکا من نوع 
التحيل والاستدراج م قلنا . 


ام:مرط الرمل اكرام 
سس حق العم آن لق سپل عل رز لمحا ( امرأة العز بز ( مراودة عدها 


البراني ( وسف ) إغا هو الخالطة وانلاوة » ولو لا ذلك لما حصل ثيء 
توا . 


میم 


اختلاط الرجل إإلرأة (er)î‏ 





قبل لاعرامة : « ۸ زيت بدك وازن 2 ا 
قالت : « طول السواد » و قرب الوساد » فا عرق السهم من الرمية كروق السيدة 
للباطل ولذا كرة عبدها الذي تختلي به بلا رقيب ولا ملاحظ » مخلاف ما إذا م 
تكن هناك خالطة ولا خلوة ء فان وصوضا لهذا الامر 1 000 

فاختلاط الرحل بالرأة فا إذا كان ( مثلآ ) زائراً أو خادماً م هنا 
موا اختلاط محفوف باماوف . 

وبدعة الاختلاط ‏ وبالأحرى بدعة الفاوضات السرث الدنشة » موحودة 
( غالبا ) في الطبقات الملیا من النای » وغا قلنً ( علا ) ا آنه بوحد 
في الطبقة العليامن هن أعف وأشرف من کل من عداهن» وک الطبقات الانيا 

کک العلا » و آما الطقات او سط ی © قبن اسد عن . آمعال فده البدعة 
من الطمقتن . 

و 6 كان الاختلاط والخاوة من أسباب سبولة الراودة في العصور القدمة 
ثبو من عوم اسیا ا : 0 »> ومندواعي السفور واملاع4 والاستبتار 

وقد أثيت کتاب أوربا و کاتباتها س ان سبب سقوط أ كثر النساء عندم هو 
اختلاط اارأة بالرحل في المیوت والعامل ولارن والاسواق وغرها من 
اوات ل 

ولذلك حاءت اشر يعة الممدية بالححاب القية له عي » وهو يتحلى في 
3 ل ماعنم الفتنه » قال تمال : ۷ نا أ النی" 6 5 لازواجك وبناتك ونساء 
اف دة ن علمن من" حلا بسن" ذلك‌آدنی ال فن 7 فلایوذ ین 
و کان الله" خر ) ۳۳ وه ( وقال تمالى : ¥ ول للمؤمنات : 
۱۳ رهن و حفظنن" شروجبن" » ولایبندن زین 
إلاماظ .ر متهاو لر ا E‏ ولايبدن” 5 9 نالالمولتین 
آو ۲ ن أو أباء :مول تمن أو ايناتن اوا نار بعول:. من أو إخو انہر“ أو 
بي |خواذین ول 1 خوانین آو نسائین ملكت اعا أو لا 0 

غير أولي الا ١ة‏ من الرجال آوااطفل الذن ل یظمر واعی عورات النساء» 


5۱۹ وحداضافة الست ا زلبحا (rr)T‏ 





ولا تن بار < امن ۰ لیعلم ما بخفین" 5 ۳ یذ تین 1 ودووا ی 
الله جع أمها المؤمنود » لماك تفلحون 1 م a‏ )»و معلوم انو سف یکن 
عل وک" لامرأة العزبز )إل ا و 00 من -مر ا الا ره ». 


هذا وإن الشرع ار یف » حرم الوه باثرآة الا به و داف مکالپا 
الأحني مع انللوة دون اللا » و أما مکالة ا رأة المرجال في اللا > فحارّة » م كان 
بقع ذلك من نساء الني (ص) مع الاجانب » وهناللاتيأ' عم نبالبالنة في الحداب». 
وود ورد : « أن اللي دلى الله عله وس كان یکلم احدی آزواحه « رز بات » فِ 
اب ااسحد » قر رحلان » فأسرعافي الشي » فقال لما : على رساك » إنهافلانة». 
فف هدا نہ۹ لاسمین 6 ال 5 لا جوز لارحل أن يخاو اله 6 م( كان 1 54 
هذا في الشر بعة الاسلامية » ولمل الشر يعة الابراهيمية ‏ العبرانية ‏ كانت تيع 
كلا من الحلوة » وا كالة في الخلوة » کا وقع من وسف E‏ 
ری نقسه فقو | على ذلك ¢ حيث انه عمد . 

وقد أباح e‏ الان ره او حه واليدئن 4 قائلين اما لسما دعو ر ۵ 4 دمن . 
قال مها عورة ابا روه الو حه ووه إذا ا الماحة 4 وذكروا من 3 
تحمل الشهادة والتاحرة مع اراد والتطب واا وما إل ذلك » وباج :: 
فالدار عند هم عل الاح تما كانت 


از يا دات اال ر فا 
ء_كثيراً ما ضیف البیت إلى النساء باعتبار ان القامات ماله أو الملازمات. 


کا يقول الكتاب : ع« وتران في يوتكان € ( سم : عم ) و هل 
آدلشکم عل آهل بت تکفلوته لک؟ که (۱۲:۲۸)و ۶ انعا 
5 ثم م 


60 لاذا عير نكلمة د عن نتسه » م 





ون( لیذ هب عنکیم ال ولع ایت 46 ) سس : سس ( ولا 
تخر جوهتن" من بیو نين 5ه ( هد : ۱) هذا وجه » ووجه آخرءوهو انه قد 
يكون لنساء ا لكام والامراء » وذوي البیوتات الرفيمة بيت خاص بهن » ازبارة 
الساء » کا بکون لارجال بیت خاص ہم » لاستقمال الرجال » ویکون بت تال 


م 


'التصر يح باسمها » والثاني الاشارة إلى استبحان هذه المراودة بكون ( امرأة 


العزيز ) ما راودت عبداً » هو من خدمة القصر » وعن حوام القصر لاخدمة . 


وق تساك أن وسف « قي ہا شم تغلیقی الانواب » واستمدادها له - اعلاء 
لمأن وّسف »ان کونه في با آدعی إلى لاف :ووا ۳۱۰ 
.و أدعی » فارن الستتر لا سما مم من علك آمره - يفعل ما لا یفعله الذي بستان 
“فعله ویظبر حاله » وقد راودته من تملك آمره» و لاث نفعه وضره » فالعفة مع هذه 


"لا وال ارف ما و ات وله . 


لاز ! هر که . رم ناس ٩‏ 


ه_وآما كلمة « عن نفسه )معناها خادعته عن ناسه » فعدی ب « عن » لتضمنه 
۰معنی الخادءة أي فلت ما یفمل الخادع لصاحيه » عن ثىء لا بريد صاحبه 
.خر احه من يده » وهو تال أن با منه » والکلمة عدارة عن التمجل في 
-محااطته ااها . 


| (۲۳) مر دو سف وزلمحا حان معفم راك عضر العز ز ۵۱ 





محر دوف وز قا مين المراردة 

العم أن ووس ف لا اشع اه( ءز يز مصر ) کال ان۱۷ مد وآما ک کان مره 
وعمر زليخا حا حدثت تلك الحوادث » حوادث الراودة فذلك سوال لا عکننا 
الإحابة عنه ؛ غير اد الظاهس من التاریخ » اد مر لو سف حين المراودة کات 
یراوح غالا بان ,۲۲ و۲۷ مه 2 » ک آننا عدر 5 لسكنتج من حال امر اة المرى 
وشقپا وشغفپا وحمو تا انها كانت نصفاً أو إلى الشباب أقرب . 

كسك ۱ سح 
وناأالت السمدة لطمفة العامو بة : 
و 7 ۰ 

لا دخل وسف وما على حاري عادده قصر سي_ده العزز » اتتهزت زليخا 
فرصة لك اللو ؛ فآرادته » فأبی » وهکذا ما زالت تؤزه أزأ ؛ وغو لا بزداد 
إلا E,‏ ۶ ان اقات مسر غو علقت الانواب ؛ ومنت کل دول 
وخروج منها » وقالت : الآن ا الي بر يدها واحرج ما . 

والاواب هده ‏ هي کا حرت العادة من القد عم إل الآن آن لكوت لقصور 
الأمراء والكيراء 3 أو اب ونو افد من پات الار بم»آو ال کون لكل قصر 
الا متتابمة بمضپا وراء بمض خارحة وداخلة ووسطى امود يد 
في « البحر » على الاحمال الأول إذ قال : « هي آواب ست عل الى نيت ابا باب 
بل هي في حبات مختلفة » وکلپا منافد للست و موت 
الأمراء والكبراء أن بکوت للقصر الو احد عدة آواب في ع ده نواح لار حول 


2۲ المراودة و تغليقالادواب آرم 








وانیروج » كا یکون فما عدد من النوافذ لتبادل المواء ودخول النور » فلمل 
تلك ا رأة ُوصدت کل ذلك و فوله فما يأني : ي واستقا الباب ه بل فراد يؤيد 
الا حیال الا . 


ار اوره ونعلی را 

وعندتا أن تتلقبا الانواب کان لاحد ثلائة اس ا و نپا : 

الاو ل - التقدم لتلك الفاملة الشنماء اي ر عل مثلما ااستور ؛ ود 
التو افد » و تقأم من دولا الدعام وا مدران . 

الثاني خوف أن يدخل أحد من الخدم والحواري الذن اعنادوا الاخول 
فة بلا إذث » انساوا لیم > أو خوف آن هم العز بز نفسه إذا جاء على حين 
ة وي غير وقت عمته اامتاد . 

الثاالث ‏ <وفها أن يأبى بوسف علما » ور كن إلى الهروب من بين بدا 
ورب سائل يأل : ااذالم تثلق الأبواب قبل الراودة . مع أن فيه احتياطا 
واحتفاظاً أ کثر ثم اا حكانة المراودة تكنى عن ذكر أنها قالت له ه هيت 
لك » ؟ كني ی ۶ فا واب هو TT‏ سوال مت ٤ OT‏ 
کلام الله تمالی هو حادثة واحدة » وهو ما درج عليه اافسرون » وعندنا انه‌حتمل 
أن حادنتان » فالادشه الاول هي أن « امرأة المزيز » كانت رفعت عينها إلى 
بوسف یوما ما وراودته فأبى » ثم كلته يوما آخر ولاحقته على أن 
يلجم معا » و لکنه ۲ اسع و 7 إناء كلا 4 9 حدث مد ذلك أن دخل القصر 
لبقوم يما كان عليه من الأعمال والخدم » اعتبار أنه وكيل البيت » وناظر حرم؛ 
فكلمته ایضا وأرادته على نفا قائلة : « هيت لك » تعال اضطحم معي في هذه 
الكل » فقال : « معاذ الله » الخ ما حکاه الله تعالى عنه hie‏ ام آة المزیز 


] (۲۳) ما معی و 6 or‏ 





ا تكرر مانا کا صرح به فی ( تك يوس : ۱۳-۷ ) وقد آشار الله 
تعالى لذلك بكلمة « راودته » » وكل لبيب بالاشارة يفم » لایت هذه الكامة 
7 بالذهات رالاات تکرارا » 6 نيليه من كتى الانة > واا التحقيق ظابر 
ا اد ان ع لا حا واحددة 7 فقو له ۳۹ و راو دنه ل هو ف سم عن نفسه د 
5 لحادنة الاولى وقوله : 2 وغلقت الانوات ات هيت لك 4 3 ا 


للحادثة الثانية » وم‌دا خا اسن السو الوويشقية : 


وعجوز أن تحكون راودته بلطف واعاء » ولا ۸ تر منه نزولا على إرادتها , 
قامت و علقت الاو اب 4 و اقلت مں دور ا لاف والا ‏ 2 ا دور الصراحة 
والوضوح فقالت : « هيت لك » وعلى هذا فالحادثة واحدة » والله تعالى أعل 





م مەی » علدت «( 


تفت با تعافت قفون دو نه الانواب 1 ۳ 0 امزلاج ۾ وهو 
ما يفتح اليد » ویقال له في ع ف اهل الشام و الد قر » » حملا عل‌الموائد القدعة 
انول الاي > أو ارتحتها « بالنلاق » ويةال له « الاق »؛ وي السرف 
وضمة » و هدا : يفتح إلا الفتاح ۾ أو غلقما دنلاقاة» من خشب ل كد 
ويقال لما في عرف أهل الریف البوم « لعطه ». 

7 تلفت 1-1 لان اعد او لته ردشته 
ایا تسیاب الدار متاوق » فا بی ال" غللّن وأعلق ؛ ولکن‌الاود 
أ کر ات ء ورعا قالوا و أغلق » قلعلا » والافصح‌غلی فإزلك اختيرني لتاب 


۵۲ طلب زليجا القاحشه من دوسف واباء ډو سف ۲۳(۲) 





( وقالت هت لك قال : معاذ الله ) 


سد ا سا 


وقالت الماحة صفمة القدسة : 
طلب زایا لامش مین لوف واباء توف 


عملت زليخا آمام وسف کل عزعة سحرية » وحرقت بين يديه البخور » 
وقالت بلغة اجب والغرام » قالت وهی باشة متهطلة قالت وهي بره بعينين يشم منها 
ان ؛ قالت يا بوسف » أمتم الله بك 2 تال لنقض من ال 5 م 
بعد ذلك الطوفان » با بوسف » تي في خطر الوت من حي لك » وحاني 
ف بدك » ف ال ؛ با بوسف » هذا صوتي » فات‌نی صوتك » وهده رغببي » 
فأرني رغبتك » وهذا حي > فأرني حبك عيوجت ذه إرادتي ‏ تأرق طاعنك ... 
وهکذا اقلت به و ادرت واحم‌دت » و لحن کلاها وملابا ما دل عل شدة 
تواقعا ورامیبا ؛ شة اواصول طذا الا اكات قد اا سر ۱۳ 
أحد » وحعلت تتطلم من النوافذ خوفاً من تجسس بعض اواري أو القپرمانات. 

سم بوسف خطاما فتمعتر وحبه »حی‌صار کالصرفوقالاي هنتاه» ان 
تقولين هذا القول ؟ - قالت لك واباك أعني » - قال هل غرك أني عبد لك ؟» 
د وآنك مم) تأصري القلب یفعل ؟ » حاشا ل من ذلك ؛ 

فکررت عليه القول و كرر علما الا اء مبنا لما حرمة الطلب وشناء-٠‏ 
اللتمس > ولا رأت منه ذلك أخذت تخطر في القصر وقلما خطر في صدرها »2 ثم 


أعادت عليه الطلب مْلحّة ملحفة وأخذت تتبمه بنظرام ۰ لتفحص صورة نفسه 


آ(۲۳) اعراف و سف الىل 2۲۵ 





اار تسمة کل وحبه » فا رأت الا أنه ود ارید" » وعلاه لون الكدر والکمد وقال 
لا علء فيه : برحى' برحی" » معاذ الله » وألف مرة معاذ الله حاشا لي أن اقدم‌عی 
هذه العظیة التي فا المار والشنار » وفي الا خرة النار . 

وما زاات ا المزيز نستعطفه الاين تارة » و تسده با اسمادة تارج EE‏ 
انها لم تترك وسيلة من الوسائل إلا انخدما للوصول الى غرضبا منه ولکن وسف 
کافح کفاح الاسود و ار صر ارحال ‏ ونت عل قداسيه ومایار نه . 

و بظبر لنا اد استنکاف وسف عن مس ات الاب : یمد من ديل الارهاص 
يت شات من ال كان قرزيان اسيدة أميره 6 طلت نه جوز غب 
الله أن بعر فہا » حال کون هذا الطلب کان وهو في قصرها ء ليس علما رقيب 
ولا ملاحظ » ولا حل" نموف بوسف منها أو من زوحبا لام هي ااتزلفة 
الافتة » فپذا الامتناع نی مثل هذه الخال هو ادر ف بابه حدا ویعد من 
الاولاء کرام » وين سيكونون أنبياء إرهاصاً . 


۱ أنه رف اسن مواي ( 
سس ۱ E:‏ 
ووقف الشيخ اجد من عاماء « لا » لملقي خطاباً حبر ته بد السیدة 
دة الا رة عا فقال ٠‏ 


اغراف وف ايل 


لقول لو سف ان فو طبفار رانی ٤‏ عهد الثةافه مدمه 4 و كلاني برعایته 4 سح 
1 صدر ه ومنازله 3 حب ل أن ات كر امم 4 3 لي التعصرف ف 4 1 





واي إذا ١‏ ا له مر ۲ 4 کت علي آن الع فضا وحبره حسات م 


ألقى الي مقالد اموره » وه ۰ صاحب ذم‌اي » وقد آمتي عل ع ها ولا 
إعان ان لا أمانة له » ولا دن | سس 3 عمر و فه) 


ان ل شرفاً آحب آن ايقي لا ا بي على متاع الدنيا ولذاما . 


تي فقدت وطني واهلي » وخسرت ابوي واخویي » ول يسن لي إلا شري ؛ 
فو کل ما ا ا من عد ذلك له ها ات ی انا 


وا الم ولك سای ما حاشا 1[ 5 ۱ ۱ 


نمم إنهر بياحس نمثو ای »و <د || حسنمتو اي فوادر من الايام ىو بد لف سبیل راحتي 
کل مر ص وعال » ورل NS‏ علي )ولا + قدم على هدا a‏ ۷ کل ناس 
أو متناس تا ان ¢ میت الضمير د زمام له 0-7 > ولا عقل يعقله ) ود لي 


a‏ الله ضصعير | ۳ بو نای 6 وعقلا عاو ن2 


هو حعل ! 2 ۴ ور ۵ 6 دام ۵ وف قله 4 الام الاول 4 وکلنی ع دا۹ 6 
وانتمتی عل لته و حر مد ) قحب أن 3 5 حقو وه عندي مقدسة » فال کال 


ويم ی E e‏ الك أدبي » فلو م ادع 10 1 4 و اذا 
3 2 


مثلى يخون » فر حة الله على الو کلاء » وسلام على 


كانت الشرائم تقول : « لا ن من خاناث » فکیف آخون نا من آمننی؟و |ذا آراد 
الله بيد يرا : حمل منائمه وتروفه 215ل اقا وا ۱۱ ۲۳۳ 
حمل صنائءه ومعروفه في غير اغا الغ اظ » 5 نطقت بدلك الح الساوف 
بل ید أ کون من غير هل احفاظ ‏ هذا هو مرمی لا 58 


e 


آ(۲۳) الاسباب ال تبعد الانسان عن النحش :راغا افد 





وهينا فو اید ۳ 


الفا رده الاول ال ۳ مود الا رال الفحش والخالطة ار مه ۰ هو إما 
ا 0 ابر امال الكامن في هذا الفمل ء أو سب دبي » يدعو إلى 
الا ثمار دزی الله والا ناء سه واوف‌من نارهو غضءه » والرجاء في حنته‌ورضوانه 


أو سنب ان 6 دعو الى المافظلة ا E‏ » وحسن ال و کر م 
امد ٤‏ ومراعاة ا 3 


وظاهر ای مه وس الصدق زه ( هه اماك ا اا 
۳1 كا اليم - ۱ تب 2 ص 


سس 


والادیی 0 فلدا هچ سره ده ی م4 الله ال اناه ۰ 


NIE, 2 او‎ 


الفائكة الا تہ كانت كلمة ذه إنه ري آحسن مثواي # آشد وا على رأس 
را ی الساعقت ولا سےا اضطربت ھا کل دارحة من حوارحاء لاا 
ند یا بار تاطا يزوحما الر باط ااقدس ایا ير ام اودة سواه عثل 
ذلك لا ريب د عندما عدت حو انه » استاءت وححات OREN‏ 
تضمنته من التو يخ و التعنیف » ولکن مع انف اع كل دلك »ما زالت 
مندفعه دار العو اطف ار دیثه #تعی کررت:علیه الطلت > فا اه ای همه ,ةلبا 


ى 
فالهرب م ساني ۰ 


۸ تعريض بوسف بزليخا -الراد بإلربني قولهانه ربي ۲۳(۲) 
 ,ِ‏ عس۱ 


الفائدة الثالثة ‏ يريد بقوله « إن رهي أحسن مثواي » نفنه » ثم هو أيضأً 
دەر ض به ۳ 0 قول ۰ ۳ آفتکر هدا الفكر ٤وا‏ ا مءورؤوفه 
معي » وأحافظ على شرفه » فكان من الواجب عليك أنت أيضا أن تحفظی لسيدك 
( الذي أحسن مثواك ) حقه » ولا تظاميه في التعدى على شر فه » بل إن هذا بك 
أولى مني»فليس اامبد أولى حفظ معروف سيده وبالحافظة على شرفه - من‌زوحته 


( شریک دمأ نه الي هي وهو إنساك واحد ) . 
ا الب فی و امم ی 


الفائدة الرابعة ‏ تتم من قوله « إنه ربي » أن إطلاف لفظ « الرب » متاخ 
لاعاقل = على غير الله تال كان حار ١‏ عند وسف الصدیق وق ءصره » آو سارة 
أصح کان جار ا في شسريعة حده إبراهم ( م ) بل إن مثل ذلك وارد في شر بنا 
فى صحيح البخاري » في أشراط الساعة المغرى : « وأن' تلر الامة رما » وف 


رواه « ر بها » » ورعا جاء باللام عوضاً عن الاضافة إذا كان يمنى السيد » قل 
الخارثان حاز: : 
( مصباح ( و منه ما E‏ الحاري ایس 1 اد تداول یلا الفاؤاقى نضعة 
عشر من رت إل رت ¢ ¢ آي دداو له الايدي من مالاك إلى مالاث . 

وعليه فيكون المراد ھہنا 2 ارت 6م لد و عرز مصر »© والرب ععی اليد 
والمولى والالاث . 





1 تمالم الاسلام في كلءة الوب 5 


ومنه فما أفبم على احتال ما في قوله تعالى : عل ولا آن" رآى برهان رَنّه ٭ 
ا 4 ) إذ حتمل نا آنه عهنى سمده واا له و هو فو طمفار » ورهانه هو 
احسانه لو اه . ومنه : فدسقي ر حرا * ( ٤١ :١‏ ( أي سد ه ومو لاه 
و هو الردال مليك مصر . 

ومنه : 2 اذكرني عند ربك 6 (1: 4۲ ) » أي سيدك وهو الریان . 

ومنه : +4 فا نساه" المطان" دکر ربه 46 (1: E‏ ) آي الر بان . 

ومنه : ۶ ارحم إلى ربك > ( 1 : ۰ ) أي الاك الر بان . 

ومن هدا القبيل ‏ فا نفیم - ماي قول وسف : ۷۶ إن ري بکید هن 
علم” 4 ( ٥۰1‏ ) فر به هبنا فا نم هو سده ومالکه ءرر مصر 6 الذي كان. 
عل بكيدهن » إذ قال عاك کید کنن عظم ۳ 1 م؟ ) ۰ ودليلنا على 
ذلك أن بوسف بريد الاحتحاج ‏ ولا تقوم له ححة » إلا إذا كان المراد من لفظ. 
«ربي » في هذه الا هو ما فبمناه » وأما عل الله فلا يض ححة علمهم » لانه غير 
مطتلم عليه » بل هو غيب حض ومن اطلاق « الرب » على السید ما في قول « أبي. 
خیاة » عدح ه اما از * 

ال ا الو منان ادي راك a‏ وسوی ۳5 
19 1 
وه ۹ کہ رب 

الفائدة الخامسة ‏ إطلاق « الرب » على غير الله تمالى اعطلاح عتیق » کال 
حرق هة اون والکندان والسورون و ااعر نون والمو د والاصاری 
تبعاً لمم والعرب في الاهلية » وبعض شعراء العرب تي الاسلام » الذن 
ما كانوا بتقيدون بالدن » و لکن الاسلام بملمنا أن لا نطلق کلة « الرب 8 على عير 


1 1 
سس تزا 


| 


٠‏ سوام هل كان انز بز خصياً حشقه أو از | آ(۳) 





2 تعالى أدبا مع الله ۵واحتماطا في اب التوحيد » ولمدا قال متسه : « لا يقولن 

أحدك : عبدي » أآمتي » ولا يقل المملوك ربي » ليقل الاك فتاي وفتاتي »وليقل 
اوه سا و فانک !املو کون » والرب هو الله عز وحل » » رواه 
١‏ الشیخان » وهذا الأدب اللطیف أخذه الني م من الق رآن من نحو قوله تمالى 
عد فاملنکت أعانکم من فتبانکم المؤامنات € ( : : :۲ )۰ وقل 
الفتيانه : احملوا بضاعتهم في رحالهم ‏ ( 1 + ) » ا تراود فتاها عن نفسه » 
۳۲۰۲(۰)» ولا کر ھلوا فياک که( ۳۳:۲۵) > والصواب أن 
.عنع في غير ما ورد النص .به فا اذا كان ممر فا نال > او یاف ا ل عام ؛ و هدا 
نير السیحود » آعني ۳۳9 لا نان على حمة الاحترام والترسم » فانه كان 
جار ا في العصور السابقة » ولکنه منم في شر يعتنا امحمدة منم مطلقاً » احتياطاً في 
اب التو <يد » والله تعالى اعز : 


هل تن المرب مصبا مق أو کارا 


الفائدة السادسة - قیل.: « كان المزین خا فکانت ا ا الدمعة 
إثر الدمعة » و تنتاما لوعة بعد لوعة » كنا است‌رضت حياة الزوحية الكاملة » الي 
اتکفل االذة والولد » ولكنها.م زل خلوآمن طفل موب تناغيه » وطفلة جل 
“تلاعها » لذاث فبي لا تمتا تطلب الذرية » وتسمی لما سعيها » والان قد سمت ذلك 
اسمی ااعلوم » ترعي بذاك حجر أ لتصيد به صیدن » أي لتحصل على استکال 
الشهوة المدنية واإلزة الحسمانة ».وشکون اما ويصير « أأمزيز ۾ أا ولسكن ۴ 


ولك. أن الصحیح إن فوطیفار « عزیز مصر » ۸ يكن خصا حة قيقة لمُوبه » بل 


عم الظالم لا یفلح o۳1‏ 





كان خصياً حقيقة عرفية » جرى علها عرف حكومات المصريين والأشوريين 
والکلدانین » وریا بل كثيزاً ما یسمون الأمورن في التاریخ عبيداً » والحقيقة 
أنهم أحرار و کاملو انخلقة > ومن لم يقف على هذا الاصطلاح الذي جرى عليه 
قدماء المؤرخين تبعاً لاصطلاح تلك تخت یو من الثرور ما حر آه 
أن بقول إن فوطيفار عزيز مصر كان خصياً حقيقة لفو » کا اغتر بنحو ذلك من 
اللفسرن د ابن حریر » رحمه الله » وأما قول عزيز مصر لامرأته « أ كرعي مثواه 

عى أن ينفمنا أو نتخذه ولدا » (۲۱۲ ) فلا نقتضي أنه كان خصياً مقطوع عضو 
الرجال » إذ جوز أن بکون عدم وجود ولد له ناش لانع من جانب زوحته أو 
لانم من حانبه غير قطم المضو کالمةم آو الارماء أو المنة آو نحو ذلك تمأ بسطه 
علاء الطى» فافیموا .. 


( انه لا يفلح الظالمون ) 
ا ۱ سر 
صعد على النبر الشمخ حسين العاملى (۱) وقال : 
لپا الاخوان هذا خطاب ااسیدة سامی‌بت الحاج حسین ااصيداوي فار ج وك 
آن تصنوا اه . 
اریز بر .ها 
| 
شول و سف ۰ ان سيدي خلق لك » وات خلقت له »فعد ذلاث هل موز 
3 أن أظر سدي وأتعدى على ما خصته اشريمة به ؟ س حاشا ‏ إنه 


لا بفلح الظالمون . 





(۱) نبة الى جبل عامل في بلاد الشام [ لبنان ) . 


55 بدء الم رکه بين زلیجا و یوسف ۲ (۲4) 





أنا ما لي يد تتناول إحسان سيدي » فلي قاب مس بواجب شكره » وإشعر 
حفظ معروفه » ويقندر إندانيته معى حق قدرهاء فيل يسوغ لي التغاضي عن ذلك 
اس وا هات بذلك قد ظمت قلي و <سه وشموره - حاشام 
إنه لا يقلح الفلالموت . 

آنا لا أمتنع من هذا العمل خوفاً من القانون » فالقانون في هذا البلز مدني 
لا أدبي » ولا خوفاً من الحكومة » فالجكومة ( بالندبة الي" ) هي أنت » وأنن 
ههء ولا خوفاً من أببك وولي أمرك » فانم لا يلان من حالنا شتا » 1( 
أخاف من يري بوني »فان ري فوطيفار أحسن مثو اي »وأخاف من (الا و( 
أن بكتبني في ديوان الظلمة ء الذين لا یفلحون » حيث مجازون اسن إلسيء, 
إن هذا العمل عظل لسيدي العزيز » ظ لحقوقه وشرفه وعرضهءظل لنعمته وخزه 
وملحه » ظل لنفسي » ظل للش بمتون »مر اند ة الطيع وثمريعة اأسماء » واني آخاف ال" 


e وهم‎ E فشر‎ EONS 
ا أيه ااسوء‎ ET E i رای ۳ ر‎ 
* . انه من عبا دنا الخخلصين‎  ءاشعفلاو‎ 


س یس سم 
ل س س a a e‏ ی i i‏ سر[ سس نض ت 


eR‏ اللة وتات الآبة الرابءة والءشمرون ۱2 لقت (اسدات 


افا الى الکلام على هذه الایة › ذقامت أأسمدة زار ألمر صلة وقالت : 





آ(۲۵) بدء الع رکه بين زليخا ويو سف or‏ 





« زليخاء الرد بإلءظة الحسنة » وم تحد هي عنده صدی غرامها به » وقد أخذ 
الشق منها مأخذاً قوياً » کا أخذ التذيظ منه مأخذا قوياً أيضاً » ( مت به )ضرباً 
أو لكناً أو تلا (و ) هو أيضاً ( م ما ) كذلك » وكاد أن يقع ذلك منهاء ولا 
آن تراخت هي عن تنفيذه » بالنظر 1ا هو معلوم طبعاً من ضعف اارأة » و ( ولا 
أن رآی ) هو » أي استحضر أو تصور أو تخل في نفسه ( پردان ربه ) وهو 
لدفم نی هي أحسن أو ال. لص مى أمكن ( كذلك ) - الکاف منصوب‌امحل- 
أي مثل ذلك التثبت ثبتناه ‏ أو مرفوعة أي الامر مثل ذلك ( لنصرف عنه 
السوء ) وهو از نا أو مقدماته » بدلیل قو ما فيا بعد 


« ما حزاء من أراد بأهلك سوءا» ثم قول النسوة : دما عفنا عليه من 
سوء » » ( و الفحشاء ) القتل ( إنه من عبادنا الخلصين ) الذن قلنا ديم إنهم 
© ولا بقتلون النفس" التي حرام اله" الا"بالی ولا پزون ب ( ۱۸:۲۵ ) 
وقلنا فيم : إن عبادي لس لك علیم سلطات ‏ ( ٠١‏ : 4۲ ) وورد 
نهم  :‏ فبزانك لاغور یدهم" امین" الا" عبادك منم الخد صين که 


))۸۳ SAY ۳۸( 


هذه كلتي ابتعثها الال فسطرها الق » وهذا هو التفسير الذي يداير رژوس 
غلطات اافسرن عن أبدانما لأن العنی الذي قرروه ثيء لا وجود له ف الواقع 
وإغا هو من خلوقات انمیال » ليس إلا ... !! وإنه ليمز علينا آن نناقش المفسرين 
هذه الناقشة الشديدة » ولكن دقاعنا عن مقام ني الله ورسوله«وسف الصديق » 


حدو نا لمل ذلك والسلام : 


ع نوج ممت به حلیاً وم 5 وفع («e)1‏ 





( و لند #ت به وم ما ... ) 
لإ س 


وقاات السددة مممونة اطله 0 


اعظمت زليخا إباء بوسف » وهالها جفاء <وابه » ورأت أنه لم ينفع سه 
الكلام الحادىء الناعم اارن » فأخذت تذلظ له في القول ثم قامت « فيمّت به» 
جلدأ » وتفانت طليا » واستاتت رغة » في سبلل الحصول على شهوتها والوصول 
إلى رغبتها » واحتهدت على هذا بكل حواسبا وعواطفها النفسية » وأما هو ( ع ) 
دفهم مها » دفعا » واسات منماً في سبل الحافظة على شرفه وطبار ته » والاحتفاظ 
بدينه » واحتهد على ذلك يكل حواسه وعواطفه العقلية » وهكذا قامت القيامة 
ها وشت العار و لت ار 


رهان رہ ۵و ۶ئ الہ انى نمی عل ,القع بای هی اعدمء 


آراد و سف أن دک فعا لش 5 وعنف < أو ۷ 5 را برهان ر به » القاضى عليه 
بالدفم ااي هي أحدن » فاستدرك وشرع حاول دفعپا اللطف »© عملاً القانوت 
هو ححة الله على العبد في ترم الضرب أو القتل أو الدفم بقسوة وشدة » مع 
إمكان الدفع بسر ولين . 


. نسة الى بلدة الحلة من بلاد العراق‎ )١( 


۲:(۲) مت بقتله وم بقتها ۳ج 





فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » وان كنت عنطئة فا ذلك 


بأول قارورة لفرت ۰ ) ہر ی ( 
( ولقد مت به وهم با لولا أن رآى. . الخ ) 
تع ۳ س 


وقالت السمدة حدعة هو بة : 
تمت بغنر وم يناريا 


إن رأبي في هذن‌اشمین هو أن وسف رآى نفسه مع تلك ارأة في حالةأخذ 
ورد »ورغبة وإباء»وأنه صار في موقف خطير » فاحتدم الدم في و<به »فكررت. 
الطلن بإلخاح انار وک و الاباء بأشد »> فصارت هي في حالة غير اعتياديه». 
وهاحت عواطفبا أ كثر من ذي قبل » « فہمت » به أن تقتله أو تبطشی به أو 
تضر به » أي أا لمأت إلى الطاب اليابس الحاف »ولکن خوفبا منه اعترض محرق 
أفكارها » فتو قفت » ورای هو نفسه أن مو ته أهوث » ولن مات مات شبيدالطبر 
والعفاف » ولكنه درا ل برد أن يس ةسل لل اراك الدفاع » فصار في حالةغير 
اعتيادية « و ه" » با أن يقتلبا أو طش ہا أو بضرمهاء إذالم عد مخلصاً سوىذلك 
لمان حاله يقول : « إن الوت في سبيل حياة الشرف » خير من الياة في سبیل 
موت ارف » وانه لا محيص من الصدر أو القبر »»ولکن برهان سیده منعهمن 
عام ذلك . وحوادث الغرام والحب تماوءة من ذکر القتل أو إرادة الإقدام عليه 
تارة من جاني المي إذا استولى عليه الب وملك عليه حواسه » وطورا من 
الحبوب إذا كان شریفاً » وحیناً من الاين عند اختلافی) في الفكرة کا هنا ؛ 


سای الرهان ف قوله « لو لا آن رآی بر هال ر به » ره 





وهذا هو المتاد في مثل هذه الخال عقتضى الطبع البشري » وله شواهد تقع دام 
.والسارة تدل عليه دون غيره » فاك المقام مقام خلاف ومغاضة » ولا يقال : 
و بالشخص » في هذا القام إلا إذا أريد باهم الضرب أو ما مائله أو فوقه من 
الايذاء » وأیضاً لا يقال : « ان" ارآ مت بار حل » الى الذي حری علسه 
الفسرون » لان الم إغا يتعلق بالعمل دون الشخص » وهي في الباشرة موآتية 
ع ۱ 


الرھاں فى فرد » و رای رهان ہے ( 


وأما رأني في هذا البرهان فهو أنه !| حى الوطيس بين بوسف وز ليخاوانتةل 
'الكلام من الحدال الى الحلاد » ومن القال الى القتال » أرادٍ أن یعادی هو على 
ذلك « ولا أن رای ران ريه » وهو شعوره شەل فصل سدنه عليه ) وثفقل 
فصل سده فو طفار » و لکو نه تربی ف سا ونعمتها و کفالها » ورآی في هذا 
الست ۳ وراحه 1 

بالضرر » کا ورث ذلك من أسه يعقوب وحديه إسحاق وإراهم » من أنه 


لين الشحاع الذي محمی فریسته عند القتال وتار الحرب تشتعلل 


وحواب « ولا أن رآي برهان ربه » محذوف » تقدره : لولا أن رآى برهاذربه 


م الرژه في قوله « ولا أن رأى » هي رؤية عامية ی 





لقتلبا أو ضرا أو صفمبا » لان قوله « م مها » يدل عليه » وراك : دواست نه 
أي تله » ولا اني خفت الله » » أي لولا أن خفت الله لقتلته . 

هذا هو العنی الذي يشف عنه الافظ » شفوف الكأس الصافية عن اشراب» 
وتفسيرهذه الآنة بغير حو ما قدمناء هومن قبيل تفسيرالكلام بااعني ال رکوز في نفس 
السامعءلا من قبيل تفسيره بالمنی الذي أراده القائل » ولعمري إذماقالوهقي تفسير 
هذه الآنة لا يقبله إلا من بأخذ برواءة « مسيامة » عن « فاختة » وب ليت الأقلاء 
الي کتبت تاك الروايات لم تنبت بعد » ولعمري إني أول ما قرأته أصابتي نوبة 
ذهول شديدة » صرعتي أ کر من عشر سنبن » ول آفق منها الا رت 
الفبلسوف الشیخ حي الدن بن عربي يقول « مت به » حلباً « وم بها » دفماً » ثم 
رأيت العلامة ابن حزم يقول : « هت به » قتلآه وهم با 5 نك » فسررت ذلك 


كثيراً والجد لله . 


ارو ب في قود ( لور أن رای ) هی رو با ۶ا 


© مر 


والرؤية هنا عامية » کا في قوله تعالى : © او لدم بر الإنسان' أنمًا تخلقناه' 
من" نطافة » فاذا هو خصم مبين 3 ) ان ۷۷( > وقوله تعالى : 7 E‏ 
زا آرسلنا الشياطين على الکافرن نوز هم ا # (۱۹: ع۸) » وقوله 
تعالى : +« ألم دنر أن اله یم" ما في السموات ومافي الارض ؟ * ( ۰۸ : ۷) 
وقوله تعالى : »2 وان بر وا سبيل الرشند لا بتخذوه سبيلاً ‏ (۷: ه:١)‏ 
وقوله تالى : ۶ إنهم ونه بمیدا وراه قربا ± ( ۷۰ ٩:‏ و ۷) وما ال 
تشر نی كار ال وستة رسوله »وقي شمر العرب »ولکن القافنة 
ضاقت على فریق من اافسرن فحماوه على الرؤية البصرية » وفهموا غلطاً أن ما رآه 
ی ف ۲ أو في صورء رزت منباء إلى آخر ما فهموا ... 


۳ مراتب القصد آ(:۲) 





ولو كات اامنی عل حسب ما ذ کره هذا الفريق من الفسرن » لم يكنفي قول 
سسعدانه د هت به » فائدة حديدة » AN‏ ار الذي تصوروه س قد 
عرف ماما من سابق قوله « وراودته الي هو في ينها عن نفسه وغلقت الوا 
وقالت : هيت لك » » فلو قال قائل : إن قوله » ولقد همت به توكيد اا سبق من 
مراودتها وتغليقها الآبواب وطلها إناه  »‏ قلنا إنه لامر معلوم أن التأسس خير 
من التأ كيد کا هو معلوم أن الم و کد يجب آن" یکون من درجة ال کد » حال 
کون « الحم » هنا بالعنی الذي تخيلوه ‏ ليس هو من درحة ااراودة وتنليق 
الابواب وطلما اه » بل ليس من درجة « المزم » الذي هو أعلى من الهم » م 
قال الناظم الاغوي الفقيه : 


ر ا ےر 
مراب القصد مس : « هاحس » د 
2 فحاطر 6 2 و حك نٹ النفس 4 ۱ 
ا 2 رک 2 دزم » کب ر فعت 
سوى الآخير ذفة الأ و ۱۳ 
هکذا كنت رأيته منذ القدع أو نحو] منه » في کلام الفيلسوف الشيخ عحى الدن 
بن عربي » وكلام الملامة ابن حزم . (مرحى) 
تال کل ار في کم المرب لقرآںہ وال 


و تفس رنا هدا الهم » وهذا e‏ العربي » 
قال الشاعر : 


ممت ول أفعل و کدت وليتتي ر ڪت على عمان يکي حلائله 


۲:(۲) مرانب القصد 2۳۹ 





وقول حميل شنه : 


فلت رجالا فيك ود ندروا دمي و هو | بقلي أ شن لت وني 
وقال تعالى : بل و شموا باحراج الرسول 6 ( ٩‏ : ۱ ) وقال فال ٠‏ +3 اذ و 
فوم أن يَنْسنطوا إل أ يديم ¥ (ه : ۱۲) وقل تعالى : عوهت كل* 
أمَّة بر مدو هم ا # ٠ ٠‏ © ( فده التقول تفيد 3 كثير ا 
اهم ف الابقاع والاقدام ل االکروه والقتل » وي حديث ان ماحه وغيره : 
رسول الله به 4 فقال اال الله 7 ا ك1 إن صا حن الدن له سلطان على صاحيه 
حتى يقضيه »» وف ابن ماجة أيضاً : « بعث رسول الله ميقي آبا حذيفة مصد فا 
فلاحّه » رحل في صدفته » فضر به أو حبم فشحه » فآوا النى كتقث »> فقالوا : 
القود یار سو لاله فقالالني مي : لک كذاو كذاءفرير ضواءفقالل؟ کذاو کذا 
فرضو افقال لني منت نی خاطب على الناس و مخبره برضا كقلو ا: نم خعاب الني ملد 
فقال : إن هؤلاء الابثيين أتوني بر بدون القود » فعرضت علمم كذا و كذاء 
أرضيتم ؟ ‏ قالوا 0 فم » مهم الماجر ون » فأمى الني أن تدرا 
فکنوا » ثم دعام فزادهم » فقال أرضيتم ؟ ‏ قلوا : نع - قال : اي خاطب عل 
الناس و عبرم برضا ک ‏ قالوا ۰ نعم » تقطب الني ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا دعم 4 
وق البخاري عن ابن عباس : « أن عبدنة بن حصن » قال لعمر( ض ) :هي( 
ابن الخطاب ؛ فوالل ما تعطینا مزال » ولا تحك بيننا بالمدل » فنضب عمر حتى 
دهم" به ») فقال له ار ن أخي ةامر الومنین » إن اسه تسالی قال 
له مت : 2 خد العفو" و السرف واعر ص عن الحاهلين ¢ ) #۷ 





(۱) کلمة تپدید » وقيل هی عير اند حذف خبره » أي هى داهية . 


۰ وه ار دعل من طعن في عة افو سف بقوله نه عخا لطةام رأ ةالعزيز 4)1( 





۸ ). وات هذا من الجاهلين » فوالله ماحاوزها عمر » حين تلاها عليه » وكان 
و قافا عند د 


( ولقد مت به وم ما » لولا أن رای برهان ر به ) 
اك 


وقالت الانسة و سحة المقدسمة : 
ار على “ى طعى ف ءات لوم قوار أن شر كالطء اراز المز ر 


هذه كلة جب التكلم علمها برفق وأناة » وهي قبل التأمل فها « شمه » ان 
طعن في عذاف وسف ‏ وقوله ¥ إنه من عبادنا الخلصين # مع ملاحظة قوله : 
0 اد عيادي لین اجلعة عليهم سالمطان” كد د جه »ان قام يناضل عن بوسف؛ 
وقد فسر الخطباء من قبلي « اليم » عا سم فلا تكونوا تمن يتمسك « بالشهة » 
ویغض نظره عن « الححة » » فإن قوماً من الفسرن ذكروا في هذا الحل 
ما هوي برأس المقيقة الى عقبها » ولعمري انیم لطخوا عرض بوسف ».ا هو براء 
منه » وأرادوا أن بکسوا تار ته ون قاهاً » قد كادواله كيدا أعظم ن 
کید إخوته له » فان من يسقطك عن درحة لاعفا الاطیاب » یسی اليك كر 
من يلقيك في غياهب اخباب . 

وعندنا (د کلام فؤلاءالفرئ الان أرادوا لشو نه تأر بخ وسف (ع ) 
متصل اليل الذي حر حت ةا »التي لا رال تنسال من عفة 
الانباء الاطبار . 


4(7؟) الردعلىمنطعن فيعفافيوسف بقولهإنههم مخ اطةام ر أةالمزيز ١4ه‏ 





أي اك دعص المفسرن ةوه عن حمل4 الود الان اعتنقوا دن الإسلام لاص 
ما» مع أن نفس تلك الاسفار الپودة وان تكن قد حشيت بالطمون الفاحشة في 
أنساء الله » € عن الطعن دمو سف (ع) ۹ 


وطالما دافمت بلساني وقامي عن وسف ( ع ) في هذا القام » وإني آود أن 
ل لسان ثان » وقلم آخر » لاستخدمی) فی سبیل الدفاع عن هذا الني 
اصدیق (ع )۰ 

فأنا الحقيرة أؤمن بأن وسف ني ورسول(۰؛ : ۳۵) وصدیق (۱۲ : )٤١‏ 
وأنه با بلغ آشده > آتاه الل حا ( ۱۲: ۲۲ ) مک به نفسه عن الهم بلغا لطة 
وعن کل سوء » وأنه من عباد الله الخلتصين (۰۱۲ :۲) الذن ليس لا بليسعلهم 
سلطان بح قول القرآن :يؤولاًغاو_بَتَئْوأجعين الا" عبادك منهماامخلصين 
قال : هذا صراط" علي" مستقم*» ان" عدي لیس لك عليهم' ستلطان" » 
ا ۳۹- ۲: ) وبالتالمي والنتيحة أ'ؤمن بأن بوسف نا « هم" » يدفعها بشدة 
أو بضر ما آو لا ولا آن رای وع ان ربه » الذي آرشده للدفع بالي هي 
أحسن » وأما من صدق بهذهالايات الكرعة معقوله : إن وسف « هم » مخالطما 
نقد آمن بشطر دون شطر ء أو نقول إنه آمن المقدمات دون النتيحة » أو بالفاظ 
الكتاب دود معانه . 


حةا إنه لیصم علينا أن نمتقد ما قاله القائلون هپنا» ما يلوث شرف السيد 


الفاح بدا . ( مرحى مرحی ) 


25 السوء والفدشا: 0 





( كذلك ۰ صرف عنه السوء والفحشاء ) 
= ۱ یسب 
ال الشمخ اسعد الم ناوي ۱ : 
السو و و الما ء 


الكاف ی کدلت و الحا ای ا دلك التشت تناه 4 أو مرفوعه 

« والسوء » هو کل ما یم الانسان من الامور الدتدوة ومن الاحوال النفسية 
والىد نره والخارحية » من فو ات مال و فقد همم » وفعل قبح » وهو اسم من ساءه 
ضد سره »© والسوء ضد الا »وهو ف قوله تعالى : يۆ إن“ احزي اليوم 
والسوء عل الکافرن" # ۱ ۰ 2 ۷ ( ەی اع وف قوله تعالى 1 ¥ مس يعمل 
سرخ ۱۶ CE‏ بو ( ۳ ۱۳۳1 ( ععنی القبيح 5 فالسوء کل ع قبيح 
فاعله إذا كان عاولا سام الفطرة 0 النفس أو لسو ۶ الناس 5 

2 والفحشاء كه والفعحش و اافاحشه الفاظ ثلاثة ممناها واحد 4 وهو کل 
ما عظم قبحه من الافعال والاقوال » وقش الرحل صار فاحشآء قال الشاعر : 

آری ااوت بمتام‌الکر امويصطى عقملة مال ال حش الد ك 

يعني به العظم القبح في البخل » وق الحديث : ( ات الله یینض الفاحش 
التفحش ( 4 فالفاحش : ذو الفحش ف کلامه وأفماله 4 والتفحش الذي کلف 
دلاث و تمده » دکل ما كد قس<4 من الدنوب والمماصى تطلق عله هده الالفاظ 





(۱) نسبة الى بنپا من اللاد الصر بة . 


](:۲) السوء والفحشاء 3 





ومنه الحديث : ( قاللمائشة : لاتقوليذلك » فان الهلا حب الف<شو لا التفاحش) 
آراد بالفدش التعدي في القول والحواب » والتفاحش تفاعل منه » وقد یکوت 
الفحش بمنى الزيادة والكثرة » ومنه حديث بعضم » وقد سل عن دم‌البراغیث » 
ققال : ( إن لم يكن فاحشاً فلا بأس ) وقوله تمالى : # ولا نیوا خطوات 
الشطال انه 35 عدو" من » اا یام 5 با تداع 8 
تقولوا على الله مالا تهون و ( ۲ 1١9:‏ ) « فااسو » القبیح » « والفحشاء» 
ما جاوز اد في القبح ( كشاف ) . 


وكل واحد من القتل والزنى بعال له سوء وختاء قال تما : ع ولا 
ننک وا ۳ نكس ]او م من فا صم OE‏ لالس مه كم 
فاحشة ومقتا وساء سبلا 6( ۲١:٤‏ )و قال تعالى : ¥ ولا تقر دوا 
از نی اه كاك احرش وساء س_بيلا د (۱۷ : r‏ ( وقال : ۲ ا کال 
ول امثْرأ سو که ( ۲۸:۱۹) أي زنی » وقال : ¥ ولا وها بسلوء ب 
7 من ( اي فتل »و قال: لسو مو زک سوءالعداب ۰ ند" حود أبناء ک که 
:و )وقال: ¥ فان أ سن بفا حشة “قعل ين " تصرف ماعلى ااحصنات 
من المذاب 4 ( ۲۵۶۵ ) . 

فاذا تقرر ها فا ای یا وګزنه وکل اأص قبيسعح 
وکل ما تحاوز اد في القبح » أو اتصرف عنه الصغيرة اه 





عنه الكميرة والكيرى من اما صي ا آراد : لنصرف عنه مالسوءه وهو 
حمالته لسیده » والفحشاء وهو فتلد لسبدنه » أو ااسوء ما حد فه وهو تاه 
سید ته دفاعاً عن عر ذه » والفحشاء مافيه حد وهو الزنى ا ا ف عه 
السوءوهو مقدمات الفاحشة من التقبیل و الم ونو ذلك واافحشاء وهي الز نی‌آو 
القتل » آو السوء هو الز نی والفحشاء هي القتل » وهذا الاخير هو الا قرب عندنا 
بدلمل قوله تعالی : % اك اراد بأحلك و & أي 9 ۷ ما عامنا عليه 


0 احلاص توسف لله واخلاص الله لو سف‎ o4 





من سو 4۶ أي زی ¢ و ان" تفت لامار ة بالسوء أي الز نی ) فكلمة 
سوءق هده الاناتن الثللات 5 هت السورة ا الز ز ی ا افظ «السوءع 
ف قوأه ف لنصرف عنه السوء که مراداً منه الزنى » وإذا شت هذا « فالفحشاء» 
هي العمل الذي كان حاو اه بو سف ثم رأى عمره أحسن منه وهو الفرار ¢ جم 
0 هدا فنحن لا کنع ان سمی كلا فعلی الزنى وااقتل سوا و فاحشه . ه_ذا ما 
فهمته ذکر ته ل والله ا أعل : 

أ 


( انه من عبادنا الخلصن ) 
س {١‏ س 


قال العلامة الجيزاوى (۱) 
) اممرصی بوسف لر وأممرمى ال دوف ) 


هدا هو حر الزاوه في عفة و سف وطبارته » فيوسف كك من عباد الله 
الذن قال فیم : بن وعباد" الرحمن 9 عمشون عل آارض ده ۱۱۳۹ 
أن بقول - ولا "ةاون النفس التي حر ماه الا" بات » ولا بز قوف 
u — ۳ 6 )‏ اص الله الذن قال نم :ب ان" عبادي 
ليس لاٹ عام ساطاد» ( ۱۵ : »ع ) کن دوف من عباد الله الذن ورد فمم : 
قال فبمز تك لأعلو ینیم أجمين » |لا"عباد ل منهم اال 
(ATS: FA)‏ 

فروسف بإنصرافه عن الزنی والقتل تم فيه قوله تالى : »ولا بقتلون 
النفس التي حرام اله الا بالق ولا بز نون ) ( ۸:۲۵ ) وباعراضه عن 





( ۱ ) نسية الى الجيزة في البلاد المصرية 


۲ (۲۵) 4ص التپاده و ؛ ۵ 





مراودة ام أة العزيز إناه وقوطا له د هيت لك » ثم فيه فوله تسالی : بج وإذا' 
مروا لو مروا کراماً د (۷۳:۲۵) وبرؤيته رهان ربه وااممل 
مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله تعالى: ع والذن إذا'ذ كدر وا با بات ر بهم 
خر وا علہا صما و عمیانا * ( 08 : ۷۳). 

وهنا نتمة لاسکلام ميمة حدا » وهي ا ۳ NEG‏ 
الكرم نقرأ أ الفتح والكسر » عمنى أن الا نان لا أخلص دینه لله ات الله 
لطاعته » ومن حواص الاخلاص انه لابعلمه ملك فکه ‏ ولاعدو فیفسده 26 
ولا يعحب به صاحبه فيعطله . فامرأة العزيز كانت مشر که > فوقمت مع تزوجبا 
فما وقعت فيه من السوء > وأما وسف ( ع ) هع عزو بدته ومراودما له واستعا نها 
عليه بالنسوة » وم‌دیدها له ببس » ققد عصم نفسه » فعصمه الله باحلاصه لله . 


لبمس "اس 
7 ۳ 


(۲۵ )۶ سنا ایا ده شيصه دير . 


3 


وألفنيا سید ها لدا لباب ... قالت : ماجزاء من آراد باهلك 
0 إلا 0 سلجن أ ور ات ب ألم . 


۳۳۹ س ا 


تحت اا را الا اامسة والشمرون نفام الشیخ 
الدنوشري () وقال : 
( واستبقا الباب ) أي تسابق بوسف وزلیخا الباب البراني الذي هو ارج 


3 الدار واحلص من المار ع ا ضاهته وط عل حر ته » وشددت E‏ 





(۱) نسبة الى دنوشر في السودان . 


منت 2 © 


> "عو الاد ۲ (۲۰) 





وأحر حته»و لا كانت شدةالضخطتو لدالا نفجارءو ما كان لإ حر اجو ديالىالاخراج؛ 
نفرمنهافأسر عير يد البابايخرج »و آسرعت‌وراء» لتمنعه انار وج»( وقدت یعه من 
در ( احتدبته من خلفه فانقد أي انق فش > حين هرب متا إلى الباب و مته 
قنمه » وما كان منه إلا آن‌نزعسه عن حسمه لسبل عليه التخلص مما فأخذنه 
ملفوفاً في يدها ( وألفيا سيدها ).وصادقا بعلبا فوطیفار( لدا الباب ) مقبلاً بريد أن 
پدخل وقيل کان جالساً مع ابن عم المرأة » ها تصور تإلا كأ أفاقت من سبات» 
وقد رحمت الما حواسها » فراعبا ذلك » والتمست عر حا أرادت أن تلپب به عليه 
سيدها ( فقاات ) بلسان المشتكي المظلوم : الله أ كبر » ما هذا ؟ « إن البناث 
بأرضنا يستنسر » » الله أ كبر « حامها حرامما ۾ جتنا العبید لكى >رسونا فاذا 
5 امائنون ! صدگ من قال .: « من اشتری الدون الدون » کان هو امضون, 
قات و جرس صوتها ينم علا( ما ) أي ليس ( جزاء ) عاب کل ( من أراد 
اهلك ) پزوجك ( سوا ) زناً (:إلا أن بسحن أو عذاب ألم ) کالضربالسیاط 
مثلاً أو تشغيل بأشغال شاقة » ومحوز أت تكون ه ما » استفيامية بمنى أي ثيء 
حزاؤه إلا السحن » ول وکان حما شر يا » ۵ تقل ذلك ولآثرته على نفسبا » ولكن 
حا إناه كان عمسا شپوانما .و آما بوسف ‏ فنظن أنه با جم هذاال‌نات تا قف جد 


انش ولكنه صر :ور دد 5 سره مععی قول القائل 3 





إذا ما كنت في قوم ريا 4 


ا 1 هت اك مسن 


ولا حزن إذا غاهوا شحش - غرب الدار تشه الكاب 


۲ (۲۵) هرب بوسف من ز لیحاوای زليحا به ۰:۷ 





ات 
قالت الانسة معصومة الثايل.ة ۲۱ : 
هرب رسف مى ز اعا وفای رما 2 

3 زامحا م تال حپد | ف ۱ ستئزا لو شف عل ۰ رادها ¢ وهو ١‏ يأل 1 ف 
ردها جما بر غب اليه فيه » فشا كساوم” کل بالاخر»و بتعبير | حر لا ھی الوطس 
سا 4 آرادت ضر به و لکه آو قتاب » وراد ضرما آو لکبا آو قتلبا » ثم رحع 
هو عن 57 الفكرة 4 ك الیر ها الدي را 6 القاخي عله أن يديم الي م 
ا ¢ وعندئد 6 السك عاحز | أمامبا 4 وأن 0 له سلاح تلح ره سو ی 
الفرار من ان بدا ۹ فولى و حه شهار الاب 4 فر هار بأ و للنحاة طا لا ۹ ا 
1 مك و صر دت صد ر ها 6 وما عدوت آن 2 4 فد هیا بدا رال کو الات 4 وها 
بين هارت وطالب » طريد هارب » وصائد طالب » سا با 55 اتا ع ني المصور آن 
راه فر که 4 دی تم حو رة العابارة و العفه ی دلاكث ات ۲ ۹ در سم 
صورة انلسانة و الدناءد ى تلك اارأة الساقطة . 

هو پستمق لاب اخنة ؛ ی تستیق اباب r>‏ »هو يستيق لباب ااطبارة » 
وهی تستیق لباب انس » هو یستیق لباب ارف والملو » وهي را زر 
نامع والانحعااط - کل منیا بر يد الباب » و لکن لامرن ختلفین » کل منیا يريد 
البأن » وهو عمل ي ظاهره واد 4 و لکنه ف اطنه ولاف ایا اختلاف 4 


صورة ھا المهل واحدة ول الروح مختلفه 45 هو استعی الاب لبح رج منه 6 





(۱) نبة الى نابلس من بلاد فل‌عاین . 


(re) قد القميص‎ o4۸ 





وهی استبقت الباب لتمنعه من الخروج › هو استيق الاب لیفتحه » وهي القت 
الباب لتسده في وجبه » هو استبق اباب ليفر بدینه ومروءته » وهی استيقن 
الباب اتهدم دينها ومروءما . 

هذا با سادني ما أردنا التعليق به على كلة ( استبقا ) » وأما تعليقنا على كلة 
(الباب) فیظور أن هذا البابهو أحد أبواب القصر الداخلية الي تحوطه من جات 
وکانت قد غلقتها م تقدم ذ کره » وكات الاب في طريقه » فقصده أبحرج منه ) 
وکان منلقا ( باازلاج ) أي السقاطة » على حسب العوائد القدعة » و لس هو الباب 
الحارحي الذي يؤدي إلى الطریق السلوكة ‏ إذ يبعد أن تعمل هي هذا العمل ؛ 
الهم إلا إذا كانت الحركة حركة حب جنوني ؛ هذه کلتي في هذا الوضوع 
و انله اعلم . 

( وقدت شصه من د بر ) 


سس 


وقالت السمدة فر بدة امُصة 0 : 
اا 


هرب ما يريد الأروج من باب القصر » وعدت خلفه اتحذبه إلى نفسبا ؛ 
فتبادرا الى الباب » ہد کل واحد منها أن يسبق صاحبه فاد سی ا 


باب القصر ونیا لانه بصیر ونج اؤامن الخدم ؛ وان سيقت هی أمسكت 





JS‏ اك 


۹ هل بي يوسف لابساً قيصه بعد قده‎ (ro) 





لباب لثلا بخرج » ولكن بوسف سبتبا إلى الباب » وأراد المروج وهي تعدو 
خلفه » فلم تصل الا" إلى در قيصه فأمسکت به وحذته فانشق والئال ان هذا 
کان طو لا » لان 1 کنر السك لنياف الشق طولاً » وأما عرضاً فيقال له 
قط » وف وصف سیدنا علی(رض) « إنه کان|ذا اعتلی‌فتد.وذا اععرض‌قط"» ‏ 
ول ول الامرأة 007 و بو که دای مثار | عل 
المرب ؛ وهنا دقيقة قد آغفلبا جيم آهل التفسير » ولکن ی 
انيه عليها وهي : 


هل به‌ی توف بر باقع بەر قر ه 


هل بق بوسف لا بسا قیصه بعد قده » حتی آلفی « سيدهاء لدی الباب » أو 
هو لا رآها قد تسکت به فانقد" » وكانت لا مزال متمسكة به » تضایق منهافتزعه 
عن حسمه وت رکه لما » إمعاناً في سرعة التخلص منها ما آشرنا اليه سابقاً ؟ 

هذا هو السؤال الذي لم نجد من المفسرين والمؤرخين من تخيله فذحكره ي 
أثناء هذه القصة » وحوابنا بطلان الشق الأول من هذن الاحتالین » لانه أو بتي 
لاسه » وهو واقف ماثل آمام تلك الميئة و اس ور 
والشاهد من أهلبا » لكان الامر ظاهر اء وکان القد” قر 1 للجميع > 
فلا بكون هناك محال للشك والتردد وتطريق الاحعالات » وثانياً لو كان لا يزال 
لاسه گاز والإمرأة المزيز » أن تدافع عن نفسها وتر د کلام ذلك « الشاهد من 
أهلبا» قائلة له : « إنك متحيز لهذا المد لامر ما وإنك حاقد علي" لسابقة بيني 
وبنك » فأنت لا رأيت القممص غير مقدود من قل » اعتقدت بااضرورة أنه 
مقدود من دأ زر » فلزاك تحيزت طذا العبد » وحخت بهذا الحم لایر 


U 00°‏ فو طفار از لمحا وو سب عند اناب 0 





ولكنها )ا م حت على « الشاهد من أهلبا» ول تنتقد عل حکه بذيء ذل لااك 
له لا » تسین آن بوسف م۸ يكن لابس القمیص > کا هو الواقع » بل كان 
اقدص ملفو فا رمد ها » فلا تب و حد أن" دم عان من در ) هدا هو الصوان 
الذي جب أن يقال في هذا المقام » والله تعالى أعلٍ . 
( وآلفيا سدها لدا الاب ) 
ل ١‏ س 


وقالت اطاحة صالطة ا مو صلمة 9 
مقامام فوط مار از تا و ترف عير الما 


وم يكن إلا كلح النصر حتى وجدا عزيز مصر عند باب القصر » وقد انقلب 
من دار الحكومة لانداء أو لبعض شوونه » واذا هو بين ظبرانئ » وكأعا كان 
5 صدى عدوها حا قربأ منهء وكان كلمنز ليخا و بوسف محا خر جمنها 
نفس مر تفع متوائر » وعنسد ذلك تحشت الفمزات والاشارات في آفواء الحواري 
والعسد وعيو م » وعقدت آنظار هم نطاقاً حول ذلاث النظر الدهش . ولا مول 
ذلك الموقف ! موقف يرك ف النفس حسرة » وف القلى لوعة » موقف بندی له 
الحبين خحلاً » وتشمئز منه النفوس الطاهرة 
الفا يا سیدهالدی‌البات » ويا شر" ما القبا » وبسارة آمح باشر" ما ألفت هی‌فقط 
واماد سف فكال ذلك له حسب النتيحة E‏ ومخرحا» ألفيا سدھا لدی 


لباب » فاعترت الأأشسخاص الثلائة حالة غير اعتيادة » فأما یوسف فیفت دا 





(۱) نسبة الى الوصل من بلاد المراق . 


آ(۲۵) مفاجأة فوطیفار لزليحا ويوسف عند الناب. 25 





الاتفاق » ولکن سر فواده وفرح ه قلبه ؛ لانه رآی انه قد تخلص من شر‌ها + 
حضور سیدها ووقوفه على واقمة الخال » وقد تيدل حاله من وحل الى خحل » 
0 اما ند القدر كانت کچد ات عزبز مصر خلف الباب » ثم أبرزته -ين. 
الازوم » نعم » لا يخلو ان بوسف في بدء ما رای عزيز مصر » تقرر في نفسه‌لاول 
وهلة » قائلا : « هبنا المطرقة والسندان » وأنا سنا » مولکنه ثاب الى أمنه أخيراً » 
لانه تقد فی نفسه البراءع » وأت البریء لا خاف غلا ولا رهقاً » فلزلاك الان 


إله » وسكت راحياً من الله احلاص . 


و آما فوطية_ار فنبت وشنده » وألق علم) نظرة التب > ورابه منظرها > 
وحمل النه أن ذلك OA‏ > آوسارق آو #الاق » فدارت به ال اأفضاء. 
دورة كاد بصم فما » وعثل له أن صرح راحته ومسرته يذلك المبد الکنماني. 
قد عدر بين بده دفعة واحدة » ار لذلك تاره وا کفیروحه وارد ». 


وتفعنّد عرفاً , 


رای فوطیفار من الامور الدهشة ام نو ما لا عى رأت ‏ ولا أذن مت >. 
ولا خطر عل قلب بشر » فرابه آمرها » وقال ما لكا ؟ إني آرا كا في آمر م ريج 
م التفت لامرأته » لفتة استفیام بتفيظ وتحرق واستفراب . وأما زلیخا فراعبا 
ذاث.» فتضعضت و استخذت » واستتطير عقلها » خوفاً ورعياً » فولوات وح لست 
وصاحت » و تمر مت وضافت بدلك ذرعاً » ودف قلپبا دقات متسارع4 » وظبرت. 
ا ی اه وار مدت فرائصبا » كأنها اسسکت نضیدة (۱ كبر اة قوف. 


وأوحست في نفسبا <مفة » و اتقم ونا و امتقع ل ات عدت الى 





(۱) بطرية كهربائية . 


۵۲ ایضاح لفظ السید ف اللغةوالقرآن والتوراة آ(۲۵) 





نفسها واستحمعت قواها » وخاطيت سیدها بلبحة بابسه و نشمة جافة » کاما ررد 
ذلك وسر السمویات القمو ات ع(۲ - 
2 ا ل : ألقيته عل مسامیک الشريفة » ولا ندحة ل شل انلتام 


اعام 8 الس.م ف الله و الثم آنه و اور اه 


الكلمة الاولى : - إطلاف كلمة « سيد » على الزوج هي لف ة المصربين , 
وشائمة بينهم الى اليوم » حكاها القرآن الکرع جرياً على اصطلاحهم » وأماالمرب 
فیسمون شر يك الحياة «دزوحاء قال تعالي :ل قد سمم الل" قول التي ناد للك 
ی زو حبا 4 ) ۸ ۱ ) ورعا معوه « رحلا ۾ کا قال تما : 0 الرحال 
فو امون على النساء که ٤(‏ : سج)« و بعلاة» كا قال تعالى : 2 وبمونتین 
أ بر داهن * (؟ ۲۲۸۰ ) و« حلیلا" » كا يستفاد بالقابلة من قوله تعالى : 
¥ وحلائل آبتانک که ٤(‏ : ؟؟) و « صاحباً » كا نتمامه بالمقابلة من قوله تعالى : 
# وصاحیته وبنه ¥ ( ١م‏ : جم ) وقد ورد : « ال رأة سيدة بها » والرحل 


سمد نش 6 . 

الكلمة الثانية لم يطلق لفظ « السيد » في كتاب الله تعالى إلا على شخصين 
شرة على ني الله « حيى » ( م ) في قوله جل من قائل : ۶ وسييّداً وحصوراً 
ونيا من الصالحين ) ( م : .وم ) وثأنية على « عزيز مصر » في هذه الأ : 
ع وألفيا سيدها لدا الباب ¥ » ومن‌ریب الصدف أن الأول( م )لم یتزوجقط؛ 


)0 الفبوات احشاء الحيوانات من كرش ومصارين وهو مشل عامي بضرب لن بريد ستر 
آمر مفضو ح . 


(٥(1‏ الر افعة والاتهام سوه 








وااثاني كان غنناعی أشبر القولين » وورد في الأسفار الالبية » إطلاق لفظ 
« السيد » على عبسی السیح ( م ) وهو أيضاً لم بتزوج » فاطلاق افظ « السيد » على 
هؤ لاءالثلائه خاصة» الذن ليس للنساء حظ منهم» نم بکن له سر »فمومن عجائب المصادفات 
وأخشى أن يكو دمن مماني« ا لسيد»من سم لشبوة اللکاح‌فبومن هذه البة سيد على 
الحقيقة» و أمامن كان خاضعاً لتلاثا لشهوة» فهو من هذه الوحبة«عبد»عل| لققة» قالالشاعر : 


صاحب الشموة « عبد » فاذا سمت ای ملكا 


£ 1 ء. 3 5 ع 
شیک ١‏ کک 


ا 


رمت لحا هذا اظ » لتصید صیدن » أي لتبرر نفا آمام زوحبا » 
ولتوض صدره على عبده » فتشى غلملم أ منه بسحنه أو عذابه » لانه لم يقض 
یو و 

نطقت بهذا الحم القضائي بکل عين قوة لما تعلم من دابا عليه » و میج من 
ورته » و تشمل من نار عضه على عىده وفتاه العبراني وقالت وصوتها يرعش » 
ور کنتاها تصطکان » ولسانها يتلعثم » وکلامبا بتقطم) تفای ات اخري؛ 
أو ما قبا من الحزي واالحجالة وحراحة الوقف : 


دماح ._زاء 2 هد كوه 5 


مه المرافعة والاعهام 0 





.« £ 


موا ا O... E‏ 
أو ع اله 0 لح 5ل € 

هكذا نظن ان نغمة کلامبا كانت متقعلمة » كاعا قد اعت فى میلما عرض 
عصي في دماغما تقول عاذا کم عل من ر باه اك » فاذا هو 0 ضاري 4 
وعن بز مت 9۱ زلف لي وغازلي ثم آرادنی ورأودني » فانيك حرمه 
وقعت فبه وکا صوما مراع كأ مضطرباً » مع ار امد قا 0د 
رخیماً مطر با . 


صرخت با كية شا كية » لكي تدفع عنها الشهة ‏ ك قیل : « وسيلة المرأة 
في هجو مہا دموعیا » ووسيلتها في دفاعبا صرااخبا » والنكبة الحقيقية تظبر جلر 
لمرأة » با الوم الصذرى تظبر 1 » فلپذا انقلبت من « غزالة » وديمة » إلى 
« وحش » ضار مباجم » حاوات إخفاء عواطفها الشپوانية أمام سيدها وعكست 
الآلة » وشوهت الحادث » وقلت المسألة رأساعى عقب » وكافت كما تقول العامة: 
« ضربني و بكى وسبقي واشتکی » . 

تقول في تصاغ كله كبرياء : ليس جزاء من حاول الفحشاء مع حرمك» 
وهن في عقر دارهن »وافتسرهنعی‌ماآراد اقتساراً » واعتسرهن عليه اعتسارأ ؛ 
إلا السحن في الطبق » أو أن لسام اطسق والور والإذلال » وكل ما فيه ألم 
وأذى » فيجب أن بدان بأحد هذن الامرن » ولا أحسبك إلا مساءاً لي ذلك على 
طول انلط » لان فعلته هذه خيانة وكفران بالنعمة » وجرأة على «عزیز مصر » . 


۲ (۲۵) اتنا ضف > زلا على و سف o00‏ 





وا ال الا ا دت ما کل وسف اابریء حبابر:الارش 
وزنائمة r‏ نطقت شلات لا بلبحة الصاترة اأشدوهه 0 ل ده الست‌کرة 


اة » وفلسان امه . 


ولا هبنا احدی عثرة ملحو ظه : 
تس 5 صا رامعا على لوف 


االحو ظة الاولی - ر أبناهًا تقو هنا : « ما حزاء من 7 باهلث‌سوء] إلا 
إن پسحن أو عذاب الم » وسئراها تقول : «ولقد راودته عن نفسه » فا ستععم» 
ولّن ۸ يفمل ما آمره » لسحان وليكون من الصاغرن » فحعلت الحزاء على جر عة 
الفحش ( ااز عومه ) والحزاء عن انز اههٌ عن تلك اطرعه واحد !!! فا آسد 
انعاف الاندان : وما آشد تاقضه خدمة لاغر اضه الشخصية !!! ... 

اتپات اقرع 5 زوا عام برء كار ربا 

االحوظة الثانية ‏ أدرك سيدها من هيما وغنة صوتم! » وتمل حالما أا 
هي الطالبة وهي الراغبة وهي التي أرادتالسوءليوسف وان حالها تم عن مکنون 
صدرها اذ قد قراً ى صفرد وحهرا وملاعها ان ف الامر دسسةء واتها مقترية 
« ویکاد الریب توك خذوني » » ولذاك ۸ جاوما ذيءء .وم بظبر له اقل عناءة. 

وبعمارة اط من ذلك :م مسدها کلام > فأدرك ا سض قمه شیء من 
من الفيظ والحنق » ك) هو الواحب لو كانت حادقة » واس فيه ثيء من الشدة 
والفاظة التي يحب أن تکون نشحة للتعدي على شرفبا » بل بالمكس فيه ما يشف 


الرآفة توسفت » وذلاك لأا راعت فى كلامبا دقيقتين » فأولاً بدأت بذ کر 


50655 ها الراد بكامة د الاهل » آ(۲۰) 





السجن ؛ واخرت ذ کر المذاب » لن الحب لایبادر إلى الى في ابلاماحبوب 
.و لصلفت امر السحن و ما ۳ الا" أن بیجن لحن هده السارة تصدف سحن 
اي" مدة ولو لت ؛ فأما السحن الداثم » فانه لا يعبر عنه مهذه العبارة بل يقال 
مثلآ « إلا ان يكون من السحونن » . 

ادرك سیدها العزيز هاتين الدقيةتين في طی شکام! » فساء فما ظنه » واتخذ 
ذلك علامة انها هی الا كرة اناتلة » و حفظ الامر علها . 


ما اطر ار کلم « ابره » 


اللحوظة الثااثة ‏ الراد بكلمة « الاهل » هپنا الزوحة » كا في قولهتمالى: 
فلا قى موی الاحّل وسار باهله ×( ۲۸ : ۲۵ ) فاهله هنا هي 
زوجته « صفورة » وقوله تعالى لاني ( متتل ) : < وإذ غدوت من أهلك 
"نسواي الومنبن مقاعد للقتال د (۳: ۱۳۱ ) اراد من اهله عائشة ( ض ) 
لذن E‏ آاحد كان من حجرتما » وقوله تسالی : يإ فراع إلى آهله » 
( ۰۱ :۲۹ )» اراد من اهله هنا ساراى وهاحر خاصة » لان ولده اسماعيل كان 
اذ ذاك ابن ۱۲ سنة » وان اخيه لوط کان سا كنا في شرق الأردن » خلاف 
إبراهم فقي غر بيه في فلسطين » فالاهلهبنا في هذالآيات الآربع اغام الزوجات . 


ليا تضيف فسا الى زومرا اعظاما للمطت 


الملعدوظة الرابمة - في إضافة نفسبا إلى العزيز في قولها : « بأهلك » إعظامأ 
للخطب » وإغراء على تحقيق ما تتوخاه » بحم الفضب والجية . 





۲ (۳۵) زليخاتبادريالكلام خشيةانيسيقها فیه‌وسف‌آو زوحبا ۵۷ه 





زلیما تادر با0.كمرم یہ ان بسیغربا في بوسنم او زره 

لايل امه رات اادد ووت فى مازق حرج » فخافت ات 
تکلم اسف شل ال تكلم هي او خافت ال دادرها و مندها » تاو ال ع١‏ 
: ) ي 0 2 و ۲3 
هذا الحال » فبادرت في التكلم وسبقت قبل ان تسأل . 

اد زلبغا مرم فى الشساوى 

اللحوظة السادسة - لم تعمد في کلامبا الىالاختصار الذى فيه البلاغ إذ كان 
يكفما أن تقول : « هو راودي عن نفدي » » 5 | کتنی وسف مل ذلث إذ قال: 
دوهي راودتي عن نفي » » ولكن آنی" هذا وقد قال الملماء : « إن حذق فن 
الكلام والبراعه شه ¢ e‏ طول و و اطتات ¢ هو ی ا النساء من 
دون الناس أحمعين » . 

عار كاو فمل الفا فى الر بهن اضر 

ا - وا يدم ماسحزاء من اراد بأهلك سوءا إلا ان سحن 
أو عذاب ألم » هو من مواد الشريعة المصرية » وهذه الادة توافق شر يمتنا احمده 
ارت كلا شق هد الادة من انواع « التعز ر » الذي هو عقاب من حاول فعل 
الفاحشة » و بعبارة اخرى » الذي يكون ف المعصية التي لا حد فا . 


امها, راا اسر اوس ەم ارام 
اللحوظة الثامنة ‏ لو قال قائل : كيف ۸ تصرح في ا سامت 
وانه هو الذي اراد ا سوءاء ‏ قلنا قصدت العموم » وان كل من اراد بأهلك 
سوءافدقه ان يسحن او عدب لان ذلك ابلغ فيا قصدته من و یف بوسف » او 
يقال : إنها اظبرت هذا الاجال الحباء والحشمة ان تقول لبعلبا امام ذي رحبا : 
« هدا اراد E‏ » ولدلاث اديت بالسوء مما آضر ته من المناة » مبالغة 
ف الکر والکند ( واسادا للسمه ا رق ما بشعر منها بالتبرج والشحه . 


۰-۸ سبدب عدم ذكر القران اسم العزيز واسم امر آنه | (۲۵) 





ی القرور لاہ رثا | 
الج نیز من 0 ۷ و ودت ابش 9 د روى 
لازم ان و سف صار عبان يد سي ل س که 4 و ا أن بو سف و 
المصربين المعاصرن له انه لم يكن بلبس ألبسة كثيرة » عل‌قبیل ماهوحاصلاليوم 
من تقطيع الثياب الى قطع كثيرة » بل کان بلمس باب“ طويله محيث تکون 
قطعة واحدة » كا هو ااعروف عند قدماء العرب والاسرائيليين . 


سوت عرصم زكر الشران سم 0 اسر امات 

اللحوظة الماشرة - قالوا : لم يصرح الق رآنن الکرعم باسم والعزين» وار أت 
۳ على » واحكننا نحن ذ کر ناها بأسعى) وهو الل ااشحصي ا ا 
اليوم ېو لال ود | ۾ کت لا يكن سود انان بعر فب‌امن‌ها ( ولام قاوا جوز 
م 6 e‏ | سب عاد ده ©» فارلاث حن ٤‏ حل من التصر بح نامع | 
ع هذا انر ۰ 

انيار هو الى افع ار - 

اللحوظة الحادية عثيرة ‏ هي قالت : « ما حزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
السحن 4 أو ال العدات الال 4 اڪ إنه ده دل حت دو دي لتك ذلك؟ والحواب 
نهم إن اب إذا لم يكن طاعس! يؤدي لل ذلك » ولاعظم منذلك کالفتلونحوه» 
ونیا بخيل إلينا أن السألة مسألة كبرياء وأنفة » وتحويل حرعة من شخص 
لشخص آخر > وان الداع مذه التهمة انا هو الثأر لعدم امتئال الامر. (مرحى) 


۲ (۲۷۰۲۰) امحا که اا 


mk 


اک 


3 سس سب ره سس 
تست 


ا(۲۰) - فل :«هي درد ری لين 
ديد اھ من اهلا 1 ان کان و E‏ چ 


ا( ۲۷ ) #۶ و ان E‏ قله E‏ 5 
اک ۳ ات ۳ 2 ۱ 


= ا uu‏ س a‏ _- , 3 1 = > بق اا د 


افحت اطلحة وتامت الا يتان السادسة و العشمرون وااسابعة والعشرون 
فقام الش.خ عمد اني الانطا كى وقال :۱ 


لا أغرت زأيخا موسف وعرضته لاسحن وااعداب » وجب عليه الدفع عن 
نفسه » فقال بل ( هي راودتي عن نفسي ) ولولا ذلك لکم علما ( وشبد شاهد ) 
أي وقال قائل من ( أهلبا ) قیل کان ان عم لما » قال باسان الا ک اامدل (إنف 
كاك قيصه قد من قمل ( أي شق من أمام ( ف ( قد (صدفت وهو من الکاذبین) 
لأنه یکون‌قد مجم علا فدفعته عن تسا فقدت #یصه‌من‌قدامه»واغا ألقى الله اشهادة 
على لسان من هو من آقارها » اتكون آوحب لاححة علما وأوثق ابراءة يوسف 
وأنفى لاتهمة عنه ( وان كان قيصه قد ) شق ( من در ) أي من خلف ( ف.) قد 


00 إلى |الطاكية من بلاد الغام ( سورية ) . 











0۹۰ دفاع و سف (v1‏ 





( كذبت ) في رما له ( وهو من الصادقين ) في أنها هي التي راودته » لأن شق 
فیصه من خافه يدل على أنه كان هارباً ؛ وهي لاحقة له . 

قيل هو الذي كان حالساً مع زوجبا لدى الباب » ووز أن ڪون بمض 
آهلپا کان في الدار فبصر مها من حیث لا تشر > فأغضبه الله لبوسف التمادة له 
والقيام بالق » وسعى قوله شمادة » وما هو بلفظ الشپادة » لانه أدى مؤدىالشبادة 
في أن ثت به قول بوسف وبطل قوشا وانه مصدق عل هذا ه الشاهد الثل 
الساثر « رب" أ لك ۸ تلره آمك » . 


( قال هي راودتني عن نفسي ) 
E‏ 
وقالت الانسة رحة الناصرية (۱) : 
وفاع توف 

تعاموك 0 ااشاده أن وهف E‏ عع من زلي<ا مراودما لاه » 9 
رآی مہا بضر به لیوا ثم بلحوقها إناه حينا هرب منبا » ثم الا رآ ها 
تُسمّم ٩‏ به زور وما وتتهمه و تلصق به المیب » فشمر بالدم يغلي في عروقه» 
ولکنه تماسك ومالك » وم يكن ححزه عن الب‌ادرة لاظپار المحقيقة إلا ما لبيت 
العزيز عليه من الاحسان وا کرام الشوی » فاقتصر عن الدفاع عن نفسه بأخصر 
عبارة وأوحز كلمة » قائلا" هی اوه تبي ر ا » موّملا" أن الواقم 
سيتكلم عنه طویلا" » وان ميزان العدل سیکوت. له القول الفصل بالبحث عن 
القرای والاستپاد الامارات . 





E هل لاه هم‎ )١( 


(؟) مہ بالرجل اذاع عنه عيباً وندد به وأشهره وفضحه واسمم الئاس ااه . 


2 


| (۲۷۲۰) دفاع بو سف أده 





قال كلته الموجزة هذه مفصلاً فما نوع الاكتفاء ول يطلق لاسانه المنان في 
الدفاع عن نفسه بأن بقول مثلاً : « هي راودتني عن نفسي » و أرادتي على السوء ». 
فل زد على |رادتها » وهی غلقت الابواب» لتحصرني وتكر هني على الامرالشنیم» 
وهي مت بالایقاع بي » حلباً وحملآ على مرغوءا » وهی لقتني إذ هربت منها ». 
وبالنتيحة هى شقت لوبي من خاني NUE‏ اط 
اانه العنان بیان ذلك كله » بل تجاهل عن أ كثر ما حصل منهاءواختصر الكلام. 
فى الخاماة عن نفسه اختصار | ؛ لان خير الكلام ما قل ودل . 

قال و سف كته وأمارات الءفة والطبارة ظاهرة على وحبه » ودلائل الصدف 
لانحة على باه » وهو رابط الحأش » ثابت الحنان » يقرأ الناظر في إشراق و حبه. 
وملاعه آنة النزاهة والشرف فكانت دعواه کا قال القائل : 

سبوح لما منها علما شواهد' 

وأماه المزز » فكأني به كان مصخياً لحوابه » وعبناه شاخصتان فيه »يتفرس. 
في حر كانه وسكناته » لیستطلع مقدار ما في کلامه » فرای الصدی ظاهر | عل 
كل حرف من حروف جلته الختصرة . 

وأما ه امرأة العزبز » فنتخیل انها للا فرغت من کلامبا التفتت لبة بوسف. 
کے ان بدو منه » و کانت تتوقم استداءه و كدره » ایندفع يبذيء. 
السکلام 4 فشي ما 2 تسا » ولکن لو مب م برد على كله « هي راود تي عرل 
نفسي »مرا عن اهانتها له بتلك الافتراءات والایمادات»فزاد استیاژ‌هاو بلبالهاء 
لأن من يتعمد إهانتك إذا ۸ بر" قولته قد أغضبك . بى أن تلاث الاهانة رحمت. 


اليه » وشق ذلك عليه . (E)‏ 


وسبتم-۳۹ 


5 "الشاهد والتحقتقات ۷۲۹(1( 





( وشيد شاهد من أهلها : إن كان ... ) 


قالت الآنسة مصيحة 'الدوهانية 20 : 


اساهر و "كفيفات 


كان رحل من آهلها حاضر آومشاهد) الحادث وكأني به قد افتتح حلسة 

:احا كه ف هذه : که الختلطة » ... بقوله : ۶ ال" شبید" بيني وبين » 
9:5 )» 2 وإذا قلتم فاعند لوا ولو كان ذا قربی 6( : ۱۵۲) ۰ ۶ با 
الذن آمنوا ان" جاءعک فاسق” بثباه فدمیدوا... أن اموا قرا بالق 

:فصوا على ما فلم نادمين 6 ( وغ : ٠) ٦‏ م با أمها الذن آمنوا » كونوا 
و آمان و شمداء القسط )ولا گر مشکه ش ناك فا م على أ 
لا تعد لوا اعد لوا هو آقرب للتقوی»واتقوا ال » ان" الله خبیر" عاتم لون 

) ۵ :4 ( ۰ م قال اطا :و سف وز لخا :+ کاکا يدعي ولس سده سلطات ) 
e‏ منک بريد هدم ما عند خصمه من العفاف والطیر » فده محومما تریدهدم 
عفاف هذا العيد وطبره.» بدون ات ولا رهان وهو بدفاعه يقصد هد معفاف 

.هده السيدة وشرفها » بغير مستند ولا حح<ة وما هكذا بدلى بام ولا سا ي 
باب الأعراض » ولدلك وحيث لا و حد مع كل شېود شت له حه دعواه » فا 

علينا إلا أن نلتجي» إلى الأمازات » ونحکتم الملامات » واستطلع حقيقة الأمر 

.من الدلائل الحسوسةءفاطلقوا لاساني الحرية لأقول كلة _ فقال له صبره«العزز, : 
۰« اقض ما أنت.قاض » - فقال : أا العزيز « أحب؛ الباد إلى الله تعالی كلة حى 





)۱( نسبة الى بلدة دوماء من ضواي ده‌تق العام ( سورية ) . 


۲ (۲۷۰۲۰) الشاهد والتحقيقات o‏ 





تقال لإمام جائر » 200 حاشاك » آمها المزيز » آنا أ كفيك أمر هذا المشكل > 
وا شف لك عنه الثقاب . 

وسل إل هنا اشرآیت أعتاف كل من اماضرن › من عریز وامرأنه 
ووسف » وأصاخوا لا سيقوله هذا الرجل « الشاهد » وتولام جميماً 
الراك مسق . 

ثم قال : « أمها المزیز » أنت تمل ان الدعاوي لا ينصرها إلا الدليل » وعليه 
فالاليل المکن هنا الذي بصلح لکشف وجه هذه الم ركه » والبرهان الذى ينبغى 
التعويل عليه » ولا ينبغي التعويل على غيره . ۱ 

والذي نقيمه مقام الشبود » هو أن تأمل في هذا القمیص االفوف الحمول 
سدها ) الذي بو لال عنه أنه فد هل هو مقدود من أمام 5 آم من حلف ؟ 
فان رأبناء مقدوداً من قى » فبى صادقة في دعواها » وانه کان تابعبا وهاجا 
علبا » و انا هي دافعته عن ت شيصه من قدامه بالدفم ا 
مقدوداً من بر » فبي كاذبة » بل تكون هي الي تبعته واحتدبت ثوبه 
الا فد نه ) . 

هذا مرمی ذلام ذلك « الذاهد » وکان هذا الشاهد ردلا شيا عافلا" ف ؟ 
مثالا لامدالة والانصاف . 

فعند ذلك صارت الهو احس تتقاذف المتداعيين وأخذت الخحواطر تتضارب في 
نظر هدن المتدافمين » بين باس وامل » وخوف ورحاء . 


ولا بد اله فلا سرد A‏ كن الاب والرحاء لال على امرأة 


(۱) رواء احمد في سنده من حديث أي امامة . 


.ده الماهد والتتحقيقات ۲ (۷۵۲۰) 





المزيز » لکون « الشاهد » من أهلبا » وان حال بوسف ان بالمكس » لات 
غاتّه أنه خادم ویب » ولکن ودف أصدر « الشاهد » حكه » انمکست الانةى 
وصار وسف في غالة الامن والرجاء » ولا تسل عما خامر فواده من الامتنان 
لذلك « الشاهد » وحكه عفواً » خدمة لامقلل والوجدان الطاهر » وهو وان[ 
بشكره بلسانه » ١‏ كتفى بثسکره بقلبه » ومن القلب إلى القلب دلیل ا 
المزيز فلا تخال إلا انه قد وقم > « الشاهد » علبها وقوع الصاعقة على 
الحشمة المابسة ». 

وقف هذا و الشاهد » وقد تالت في کلامه روح امدالة » وم يكن بر بد 
الدفاع عن واحد من هدن ا:#صمین بعينه » وإِعا رید الانتصار لاحن والقتة 
ولکنه ما كأنه الا و قف وقفة مدافع عن بوسف » کحم قدير وقف للذب عن 
م وكله » فالله تعالى هو الذي سخر هذا « الشاهد » للانتصار للواقم وخدمة وسف 
من حيث لا يشعر هو ولا وسف . 

ثل هذا الرحل صاحب العبقرية البارزة الذي لا خی في الحق لومة لاثم - 
تتحلى العدالة في أحلى مفلاهمها » وتعل أنه كان بوحد في مصر في ذلك التاربخ 
الظر آفر اد أفذاد م ذوو إنصاف کت ي 

رحل وتف کحا ؟ وهو من ذوي و ام سأ العزيز » وبالتالي هو صبر 
انفس العز بز )وف عر منصة اک وبا ذلك الي المادل » الذي لم راع نه 
قرابته لتلك السيدة الاميرة وم حاب فيه صیره الوحیه ‏ ول یندر فيه بداث 
العيد ااسپراني الغريب » ولکن نطق بالصدق » ولم یثعاط عن جادة الصواب » 
فعلينا نحن ان وستّد الينا آم الک مها كان نوعه ان لا تراعي الوجوه ولا تحابي 
ولا نغدر بالضعیف ‏ لكي يسطر انا التاريخ صفحة بيضاء عداد الفخر » م سطر 
لهذا الرحل المنصف . 


۷1( سد شاهدععی اشر حاضر أو > حا 5 © 





وهنا لا بد من قل كاتب ماهر » به عکن الكشف عما کان خالج نفسی" 
وسف « الصديق » وزايخا « الفترة ۾ » وها واقفان بين يدي « المزيز » و 
الشاهد » وما ع بیع من المواري والقبرمنات وانلدم » لا شك ان كان 
فرسة امواحس والخاوف و كيف انها لا یکونان كذلك و «رامرأة العزیز » 
تمرف نفسها » وانلا خائف » وبوسف يعرف ال الانصاف في الدنبا قليل » وانه 
غریب وحيد عاوك » وان خص,ءه م حکامه ؟ .. 

ولکن كان هذا بالنسبة لبوسف ی الاسداء > و أما آخبر | فقد تحلت له آمانة 
هذا « الشاهد » وظبرت له عدالته وانصافه » فصار من الامن كان هذا ما يره 
الله لي من القول في هدا ال وضو عءواللهتعالىبالحقيقة اعلم . 


( وشرد شاهد من آهلپا .. ) 
سالا — 
وقالت الس.دة ملمحة المافية  :‏ 
ل هذه الاب عدخ فراید.: 
شم اين یی اه امير او مكو ما كم 
الفريدة الأولى ‏ « شبد » عمنى آخبر » کا في قوله تعالى : بل و ما شيدنا 
إلا ما نا 4 ( 1 : ١م‏ )۰ و د شاهد » حاضر ک في ل یشم دوامنانم 
هم 4( ۲۲ A:‏ ( تک ولیشم د' عدا ج % ) ¢ ؟)ء وما شید نا 
مبلك أهله که ( ۲۷ ٩‏ )۰ ويقولود : و صلمنا صلاة الشاهد » وهي 


صلاة الثرب لاپ لا تقصر » بل بصلبا الفائب كا یصلها الشاهد ‏ أي 


اه و سود شا هد ءعی اخير حاضر او > اك دم 





إذا تقرر هذا فيجوز أن کون بعض أهلها كان في الدار » قبعو يها من 
تحت لا نورين فا الله لیوسف ‏ والانتصار لهذا العبد المظلوم . 

فكل من أخبر شیء فقد شبد به » وان ۸ بتلفظ لفطل « آشید » فلا رط 
في صحة الشبادة ذ کر لفظ أشبدء بل ميلقال الغا > 
سمت أو نحو ذلك » كانت منه شهادة » ولا توقف اطلاق ترا ۱۱۳۱ 
شر عا على قول « آشبد » قالتمالی : قل" 5 شمهدااسکم الذن يشهدون 
أن“ الله حرم هذا فان" شي دوا فلا تشد مسبم 46 (: ۱۱۵۰ 
ویشردون مخبرون » فلاتشبد معهم : فلا تخبر كاخبارم » أي لا تس لمم ما شودوا 
به ولا تصدقېم » لانه إذا سل فكأنه شېد ممم‌مثل شهادتهم > وکان واحداً منهم ) 
وقال تعالى : # اکن ال بشید ا آنزل إليك و( : ٠١6‏ ) » ومعى 
شبادة الله با رل اليه » إخباره باشات ححته » ولكن هذا الاخبار لس كلامياً ‏ 
بل فعلياً اظبار اامحزات کا تثبت الدعاوى «الدلائل الحسوسة الشاهدة » وقال 
تما :ولا ملك" الذن E‏ دو نهم الششاعف إلا من د 
باق 46( ٤۳‏ : هم )أي آخبر باق وهو توحید الله » وهو بعل ما مر به 


عن بصيرة . 


ومحوز أن یکون معنى « وشبد شاهد » : وحکم حا کم والنكتة في 
العدول عن جملة ه حكم حا كم » الى جملة « شهد شاهد » الاشارة ال ال هذه 
الامارة هي قامة مقام « الشاهد » فكأنها شبادة » لأن معنى قول الني ( مق ) 
« البينة على المدعى » : ان عليه أن يظبر ما بين صحة دعواه » فاذا ظهر صدقه 
بطريق من طرق الأمارات والعلامات والقرائ حکم لے (۱) 





(۱) الطرق الحكية لابن الق . 


)۳۹د( 5 جبات الحم من هو الماک ۷ 


۸ وحب الله على الحكام أن لا عکوا إلا بشاهدن باع صاحب ای 
أن حفظ حقه بشاهدن » أو بشاهد وامرأتين > وهذا لا يدل على أن ایا 
لا حك بأقل من ذلك ؛ فقد حك الني م بالشاهد واليمين » وبالشاهد فقط ». 
وموز احا ك أن بح النكول » وباليمين الردودة »وبالفرعة» وبالقافة ؛ 
وبالقسامة » و جوز له أن حك بشاهد ال حال > إن تداعی الزوجان والصانعان متاع. 
الببت والدكان » ويجوز له أن حك بوجوه الآجر في الحائط » فیجعله مدعي |ذا 
كانت الى حبته 209 . 





١ 
مس شر فا کم‎ 


فلو سأل سائل وقال : هل کان هذا الرجل قاضیاً حتى حي ؟.. قلنا : كل. 
من حك من ولاة الامور » أو من أهل الفهم والعلم فبو حاك » سواء سموا 
قضاةء أو ولاة ادات » أو ولاة المظالم + أو حکام صلح. » أو غ منفود) 1 
أو كانوا من أهل الفضل » أو كانوا حكّمين » أو حكاما إداربين ».أو غير ذلك 
من الأسماء العرفية » والألقاب الاصطلاحية » فان كل واحد من هؤلاء يمير 
حا کا » ولو لم يسم عند الناس هذا الاسم » ويعتبر قاضيا ولو لم يستحق هذا اللقب 
في اعطلاح القوم » ولكنه يستحقه بحسب الانةء لأن المي والقضاء ».وا لجا 
والقاضي واحد 3 وأن الفلاحين أهل الار اف » والندو اهل الحيام» اس مو ل 


الوم کل من حك لهم من رؤسائهم ‏ قاضاً »فک ليس عختصاً بشاس دول ان 


(۱) الطرق الحكمية لابن الف . 


ده مرادفات الشاهد - نی کون الشاهد کان طقلا ۲۷۲۹(۲) 





.ولا پتوقف على نصب من طرف الحكومة » قال تعالى : ۷ لقد آر سلنا ر سنا 
البتدات ‏ وأرلنا مع الکتاب والیزان » لیقوم الناس' بالقستط که ( ۵۷ : 

۰ وقال جل حلاله : ۷ إن" الله یأر > أن ۳ الاماات الى أهلبا 
وإذا حکنم بين الناس أن' تك وا باله عدال ها : ۵۷ ) »وقال جل من 
قائل : با أما الذين آمنوا لا تقتلوا الصید » وأتم حرام > ومن فتلته دنک 
متمندا خزاء مثثل”ما قتل من للم کم به ذ وا عدل منک که 


( 6 : ۹۸). 
مر ارقات الاهر 


الفر بدة الثانية ‏ الشاهد والضمن والمر یف والنقب واحد » كم فيالقاموس 
:في مادة « نقب »ع فلمل ذلك « الشاهد » كان من أهل العلو" والرئاسة , حتى أنه 
اليمكننا أن نفسر كلمة «شاهده برئس . 


هي کون "اھر زان طفمر 


الفريدة الثالية وکات هذا اده هي وی أن هذا القول 
سد دا 

ولا نو کان الال کذلك ل محسن التعببر ببارة « شهد شاهد » التي تفيد 
'أن ما قاله هو من قبيل الشبادة أي من قيل الاخبار عن مشاهدة » ولو كان رطفلا 
سن أن يقال :.« ونطق طفل ف مبده » . 

تانب - أو كان ذلك صحيحاً » لم حتج لتقوبة هذه الشبادة بكو نه من أهلباء 
لان شد ااال »أو کان من هنود أميركا أو من هندوس المند لقبلت شمادته» 
«قال الحبائني.: أو كان « طفلا" ۾ لكان قوله معجزاً لا محتاج ممه الى البيان . 


۷۳1( ګرم الدفاع عن الما و اجرم 4 





الا لو کان ما روی صحبحا | حتج الى التطویل ؛ والالتحاء الى تقرير 
هذه العلامة ذات الوحبين 4 بل کان یک من هذا 2 ااطفل چ الر ضییم أن يقول : 
«بوسف صادث» أو و ارا العز بز کاذبة 6 6 م ير جع اطممته فش کت » ویکون 
حينئذ قد ظبرت براءة بوسف لبس بملامة فقط » بل بأوضح دليل في المالم » لان 
نط الطفلن الرضيع ف مېده » عد معمحر ه 4 أو ارهاصا خار فا اه 4 وهادماً 
لناموس الطبيعة . 


ریر الرفاع عمم الخاى و ارم 

الفريدة الرابعة ‏ نحن لا يسمنا إلا أن نقدم لمذا « الشاهد » کل شكر 
وثاء » يليقاك بعدالته وإنصافه » حيث تكلم عا آوحبه عليه ضميره » وم يراع 
قرابته ازليخا » ولم يدلّس » لانه صبر للعزيز » بل نطق عا أوحاه اليه الإإنصاف 
قال تعالى : +( ولا تكن" للخائنين خصیماً » ( > : ٠١‏ ) » فلا جوز لأمحاي 
أو الحا ؟ أن مخاصم البراء لاحل الحائنين » وقال تسالی : ۷ ولا تحادل عن 
الذن ختانون آنفسیم » إن" الله لاحب من" كان خجوانا أثيماأ ‏ ( 4 : 
۱۰۰ ) ۰ فلا جوز للمحاعي ولا للحا > أن بدافم عن الذن مخونون آنفسیمالمصية 
كا في حادثة زلیخا » فهذا القول بحرم الحاماة عن الجرمين» والدفاع عنانحائنين . 


الم يكن الشاقر خاقر بالنی الصطلی علدب :ر ففرا 

الفريدة االخامسة ‏ لو سأل سائل : « إن الرحل الذي يشبد وم تُستشبد » 
ومع ذلك. فالشاهد الواحد لا يكن » بل لا بد من- اثنين » والحواب : هو 
أن شبادة هذا « الشاهد » لس من قبل ااشبادة الواردة في الحديث والصطلح 


۳۹ تغلب الق عل الق 2 (۲۰و۲۷) 
علما عند الفقباء » و لکن ممتی « شود شاهد » : قال حاضر » مهد مضمن ممنى 
قال » ولذلك حازت حابة امل الشرطية بعد فم لالشبادة و « شاهد » معنىحاضر 
كم قال الشاعى : 

ما علموا أني لکم حافظ شاهداً ما حكنت أو غاا 

أو و شبد شاهد » عمنى حكم حاى » أو أخير بر » كأ تقدم آنفاً . 


الف بد ةالساديه ‏ ۳ هدا الرحل « الشاهد » من أهل امرأة العزيز 4 
ودمه من دما » ولکن الأخلاق والطباع متباعدة : 

أبوك أبي والاصل لا شك واحد ولحكننا صنوان ورد وخروع 
ولکونه من أهلبا » وبالتالي لکونه‌صهر ا « لفو طبفار »كان له دالّة عليه » فأطلق 
أسانه بين يديه » وتكلم محربه نامة » ونطى محكه الفادل و بفضل هذا الحم 
تنب پوسف کل آم اتر من قبیل ا ا 


مشاب الشاهر دمع الحناص والجكعاء 


الفريدة السابعة ‏ ما أشيه هذاه الشاهد » في فراسته بالني سلمان ( ع ) 
و تمر بن الخطاب ( رض ) وعلي بن أي طالب ( رض ) والقاضي أياس بن معاوبة » 
والقاضي شر يح » والقاضي أبى حازم » وغيرم من حكام المرب وحكائهم » خدیع 
هؤلاء مع مشار که 77 ام في العلم والحسكة قد اختصوا بالقهم وامتازوا بالا ستدلاله 
ارات وشواهد الحال » وهذا الذي فات كثيراً من الحكام الحامدين» فأضاعوا 


کثبر من اموق وأحیوا کنبرآمن الباطل 


۲ (۲۷۵۲5) جواز الک بالقرائنوالاستدلال بالآمارات 2 ۷ه 





ار ۶ 
مو از ار لر ای و ایرت:ر رول بابر مار ات 


الفريدة الثامنة ‏ آخذوا مما فمله هذا الرحل « ااشاهد » أن لاحا 5 أو 
لوالي أن بح بالقرا التي بظبر له فہا الحق » وأنيستدل بالأمارات » ولا يقف 
عند خصوص البينات والاقرارات . 

اختصم رجلات الى « أياس » قاضي البصرة » في قطیفتین حمراء وخضراء » 
فقال أحدها : « دخلت الحوض لاغتسل ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا ووضع 
قطيفته جنب قطيفتي » ثم دخل واغتسل » فرج لي » وأخذ قطيفتي فتبعته » 
فرعم آنها قطيفته  »‏ فقال أياس : ألك ببنة ؟ ب قال : لا قال : اتوفي عشط 
فأني به » فسرح رأس هذا ثمهذا ‏ نفرح‌من رس أحدها صوف احمر ومن رأس 
الآ خر صوف أخضر فقضیبالاخضر لصاحبالأخضر » وبالأحمر اصاحب الاحر. 

ولا تنس في هذا الموضع حکاة ني الله سلمان ( ع ) مع امرأتين اللتين ادعتا 
الوادء خک به داود (ع) لالكيرى » فقالسلياك : « انتوفي بالسكين أشقه 
بها » فسمحت الكبرى بذلك » وقالت الصغرى : « لا تفعل رك الله » هنو 
ابنها » فاستدل برضى الكبرى بشقه وامتناع الصغرى من الرضا بدلك - على انما 
أمه » وان ا امل لها على الامتناع من الدعوى ما قام بقليها من الشفقة والرحمةالتي 
وضعبا الله في قاب الأم » فاتضحت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها » 
فانه حم به لحا مع قو ما : هو ابا . 

لور الكرعة رى ذلك « الشاهد » من آهل امر أة العزیز 
توصّل بقد القميص الى تيز الصادق منها من الكاذب » وهدا « لوث » قي دعوکه 
«العرض » وقد حك به . 


۲ . جواز الک بالقرائنوالاستدلال بالأمارات آ(5؟و؟) 





وقد يكون « االوث »ف دعوى « الال » ف و حبه؛وهدا مذحكور في 
سورة الائدة في دعوی الال » في قصة ثمادة أهل الذمة على السامین » في الوصة 
في السفر » في قوله تعالى : بإ با أا الذن آمنوا » شبادة" یشک ادا حدر 
آحد کلم الوت حين الوصية ائنان ذوا عدل منک » أو آخران من غيرك» 
ان" َنم ضر بتم ی الارض 4 فأصایتکم منصسة ' ال موت 4 تحبسونهما من 
بعس الصلاة فيان بألل ان ا 0 دشر ی به تمأ » ولو كان ذا 
قراب »ولا اسکستم شبادة الله » انا (ذا تمن" الآثمين ¥ ( ۰ : ٠١‏ ). 


و ود يكوث « اللوث » في « الدماء » » فقد حك الني ميا + عوحب اللوث في 


القسامة » و<وز للمدعين أن حلفوا سین عدأ ويستحهوا دم القتيل . 


وقد حك أمير الومنین عمر بن امطاب ( ر ض ) والصحابة معه برجم أمرأة 
الي ظبر بها حمل » ولا زوج لها ولا سيد » وحک عمر وان مسمود بوجوب المد 
براحة الجر من فم الرجل » أو قيئه حمر اعتادا على القرينة » وم بزل الاغة 
وانللفاء حکون « القطم » إذا وجد الال السروق مع التبم » وهذه القرينةأقوى 
من البينة والإقرار . 


وهل يشك أحد رآی قتيلآ يتشحّط في دمه » وآخر قاثم على رأسه بالسكين 
أنه قتله ؟ ولا سما إذا عرف بعداوته » وكذلك إذا رأينا رحلا مكشوف الرأس 
ولس ذلك عادته » وا هارب) قدامه » بدم مامت و ۱ ۱ ۱۳ 
العامة الى بيد امارب قطماً » وحزمنا بأنها يد ظالة غاصبة » بالقرينة الظاهرت 
الي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 


وهل القضاء « بالنكول » إلا رحوع إلى محردالقرينة الظاهرة » التي عامنا مها 


۱ 


(-۲۷۲) حواز اک بالقرائن مان لال تالا مارات Ow‏ 





ظاهر ‏ انه ولا صدق الدعي لرفم الدعی عليه دعواه: الیمین ؟ فا كل عنبا» 
كان نکوله قرينة ظاهر ةدالةعل صدث‌الدعی » فتقدمت على اصل براءة الذمة ۵ . 


وبالجلة فان ما قاله وما حکم به ذلك « الشاهد » هو من قبل الا عاد عل 
« الأمارة » واا تقوم مقام البينة » وله نظائر كثيرة » من ذلك ان الني( ملي ) 
أمر الملتقط أن يدفع الاقطةالى واصفبا » وأمره أن يعرف عقاصها ووعاءهاووكاءها 
كذلك » عل وصفه لما قاع مقام «البينة» » وقد سثل الإمام احمد عن|استأحر 
ومالك الدار » تنازعا « دفیناً » في الدار » فكل واحد منها يدعي انه له » فقسال : 
« من وصفه منها فبو له ». 

وكذلك اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصفه أحدها بعلامة خفية في جسده حم 
له به عند امور » ومن ذلك أن ابني عذراء !| تداعيا قتل أبي حبل » فقال الني 
( مق ) : « هل محا سیفیکا ؟ ‏ قالا : لا قال : فأرياني سیفیکا » فاما 
نظر فہا » قال لاحدها : هذا قتله » وقضى له بسلبه » . 

وعلى الاجال « فالبينة » اسم لكل ما بين الحق ویظبره » ومن خصها 
بالشاهدن » ۸ وف" مسماها حقه » وم تأت « البينة » قط في القرآن الحكرم 
مراداً ہا الشاهدان » وإغا أت مراد مها الححةوالاليل والبرهان » و كذاث قول 
ني ( وا ) : « الببنة على المدعي » المراد به أن عليه ما يصحح دعواه ليحك 
والشاهدان من البينة » ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى من 
كدلالة « الحال » على صدق الدعي » فانها أقوى من دلالة إخيار الشاهد » والمينة 


والدلالة وا حة والبرهاث و الا وااشصرة والعلامة والآمارة والاطان والمستند 





(۱) ملخصاً من الطرق الحكية لابن الفم . 


2۷ حواز امک القرائن‌والاستدلال بالا مارات (۲۷۲۰) 





والقرينة ‏ آلفاظ متقاربة المنى » فالشارع ۸ ياغ القرائن والأمارات ودلائل 
الحو ال » بل من استقری‌اشر ع» فيمصادرهو موارده» و حده‌شاهد آشابالاعتبار» 
ع‌تباً علمها الاحكا م » وقد مدح الله سبحانهالفراسة و آهلبا في مواضع من كتابه؛ 
َال ته الى #۶ اد ي ذلك لآنات , متو سمين ¥ (۱۵ : ۷٠‏ ) ؛ وم التفررسون 
الأخذون السماء » وه العلامة ال : تفر ست 3ك ك و کست ونوسته ‏ وقال 
تعالى : جولو نشاء ری خر فتمم سيماهم © ( ۷: : ۳۰)) 
وقالتعالى : #۶ اسيم الجاهل” 5 من 7 العفّف 6 تع رفم مسياهم شه 
(۲ : ۷۳ )وف جامع الترمذي مرفوعاً : ( انوا فراسه او من » فاه 
ینظر" بور الله ) ثم قرأ : ل ان" في ذلك لآيات لنمدو مین 20 


وقد ذ كر الفقباء ان الدعوى إن كانت من قبيل عهمة » وهي أن يدعي إنسان 
على إنساك فعل حرم چنل فتل أن قطعطر يق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان 
الذي یتعذر إقامة البينة عليه في غالب الاحوال » فهذا القسم إن أقام عليه المدعي 
حدة شرعية فداك ... والا فالقول قول المدعى عليه سمينه » روى مل في 
صحيحسه عن أبن عباس قال » قال رسول الله ( مت ) : ( لو يعطدى الئاس 
بدعواهم + اد 0 ۱ اهم » ولكن اليمين على الدعی 
عليه إن 3 


فلبدا وحيث ان وسف رفض الدعوى عله رفيا 2 ٠١‏ عن اأممين » وال 
ارآ اا ۱ جرا سينة شت دعواها) احتی.ج الى الاستناء ا اه نو يد 
واحدا من الدعی والدعی عليه » فقيل : إن كان .. وان كاك .. 





(۱) الطرق امسکية لابن نیم 
(۲) الطرق ادكه لابن القيم . 


۷۳ جواز کارا والاستدلاللاارات وله 





وهذا من قبيل نصب العلامة على الى المسروع » وقد نصب الله سبحانه على 
الق الوحودوالشروع‌علامات وأمارات تدل عليه وتبينه » قال تعالى : بو ألةى 
في الارض رواستي أذ "یدبک وآهارا واسأبلآ تلم دون » 
و علامات » والنحم هم دون 4 ۱ : ۱۵و +۱ 16 و نصب على القبلة 
علامات وأدلة » و نصب على الإعان والنفاق علامات و أدلة » قال الني ( متس ) : 
) إذا رأیم الرحل يعتاد المساحد فاش دواله الاعان ( » عل اعتاد شہو د 
السحد من علامات الاعان » وحوز لنا أن ندید بإمان صاحها » مستندن الى 
تلك الملامة » والشبادة إنغا تكون على القطع » فدل على أن الامارة تفيد القطم ع 
وتسوغ الشهادة ) وقال ( بل ) : 41۱ النافق ثلات : إذا عدت کذت وإذا 
وعد آخلف » وإذا امن خان ) . 


وقد نصب تعالى الأبات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته » فكذلك 
هى دالة على عدله وأحكامه ا مستازستد ادلوطرا لا ترفك عته ‏ شنت وحد 
الازوم و حد لاز مه » فاذا وحدت | الق ست الحق » وم تحلف شو ته عر 
آبته وأمارته » وال بغیره کون کاّ بالباطل » وقد اعتبر الني ( وي ) 
وأعابه" من بد املامات في الأکام » و جملوها مبينة ها » کا اعتبر العلامات 
ی اللقطة » وحمل صؤة الو اف لما آنه عل صد فه ونا له و قال ار EA‏ 
من وكيلي وسقاً » فإن اس منك آنه » فضم بدك على ترقوته »» فنزل هده 
الملامة منزلة البينة » التي تثبد انه آذن له أن بدفم له ذلك » م ل الصفه للقطه 
مله السه 4 دل کا CWT‏ دنه 4 إذ السینه ماسین ا من وول و فعل ووصف» 
وحمل ااصحابه رضي الله عم اس علام 4 واه عی‌الز نا 1 فحد وامه‌اارأت وال 
م تقر وم بشدعلها ار بعة » بل حملوا ا لجل أصدق من الشپادة » وجعلوا رانحة 
الجر » وقيئه لما 2" وعلامة على شمر ما » عنزلة الا قراروالشاهدن » وحمل الني 


دده جواز الک بالقرائنوالاستدلال بإلامارات ‏ آ(03و/؟) 





اك مس ) كثرة المال و فص مدة إنفاقه آنه وعلامة على كذب المدعي أنه 
ذهب فال وا نوائب » في قصة « حي بن أخطب » واعتبر العلامة قي السف 
وظوور أب الدم به في الك : اسب لا حد التداعبین » فنزل الاثر منزلة البينة؛ 
وحمل ایض علامة على براءة ار حم‌من ا لمل » واعتبر العلامة في الدم الذي راه 
المرأة وینشتبه علما » هسل هو حيض أو استحاضة » واعتبر العلامة فيه بوق 
ولونه » وحک بكونه حيطا بناءَ علىذلك » وهذا في الكسريعة أ كثر من أن حمر 
وتستوفی شواهده » فن آهدر الامارات والملامات‌في اشر ع بالكلية ؛ فقد عمال 
1 ۳ من الاحکام » وضیم کثیر] من الحقوق (۱) 


ولو لا الملامة الي اتخدها « الشاهد » دايلا على الامبيز بين الق والمبطل هبنا 
لحك على يوسف » أو على الأقل ارکان حال وسف مكو 0 


ی : ۰ ب 5 ۳ ۱ 
مھت ام امار ۵ صرق لوف على مارم صم شا اصر ای له بر 


الفريدة التاسعة ‏ إن كان و«الشاهد » بعض آهلپا كان في الذار 5 با 
من حيث لا تشر » فأغضيه الله لبوسف الشبادة له » م ذكره از خشري 
احالاً»و حن در جنا عليه في تقر نا إن کا نکذل کانمن حقه‌آنیصرح‌عا رآی ؛ 
فیصدق بوسم ويكذها » ولكنه أراد أن لا يكون هو الفاضح لما » وون بأن 
انقداد قيصه کان من در » ننصبه أمارة لصدقه و کذپا ثم ذ کر الم 
الاخر 8 هو وده سن قبل » عل عل منه أنه ينقدمن قبل * حى ينق عن ذعسه 
التهءة في الشپادة » وقصد الفضيحة » وينصفها جميعاً » فيد کر آمارة على صدةا 
الملوم نفيه » كما ذ کر أمارة على صدقه الملوم‌وحوده » ومن ثم قدم أمارةصدةما 





(۱) الطرق الحكية لابن القيم . 


(YT‏ لئس ر المزيز /الاه 





على آمارة صدقه في الذ كر » إزاحة لتهمة ووثوقاًبأن.الأمارة الثانية هي الواقمة». 
ولا دصر ه تأخبر ها 4 و هده الأطيقة دعمنيا سے و الله أعلى ‏ هني الي راعاها مومن 
ل فرعون ف و له : 99 و وال" رت كاذ ۳ فم ا ارام وال" لحت 
صاد ا یصیکم " عض ای یمد کا ۳ 5 م 1 فقدم احمال الكذب 
على احمال الصدق إزاحة اتهمة التي خي أن تتطرف اليه في حق موسی ( م )۰ 
ووثوقاً أن الا حمال الثاني وهو صدنه » هو او اقم » فلا بره تأخره ف الا کر 
يله الفائدة 4 ومن 9 قال 8۰ عض اللي يعد کا 6 »وم شل 3 و ما 
یمد کا ۹۹ ما معرم امه ¢ وأنه حدر بص کل ال مس4 عدقةه . 

وشحو هدا العو تاجن وسف ( ع ) لكشف وعاء حه » لانه أو بدا به 
لفطنو | أنه هو الذي ام وضع السقاه فيه » والله اعل ».فقصد هذا « الشاهد » 
ای سل هت و آباالانازات‌الاول فلبدت مقصودع ۶ واغا د كرها 
توطئة وه هي من قبيل الفرض والتقدر » و كأنه قال : : ال کان مه قد من قبل 
ی صادقة 3 لكزه بعلم اا الأمارة او ۹ فعلق صد قبا عل تال 4 وهو 
شوت قد» من قبل حالة عدمه . 

هذا هو التقرير الصواب » والق‌الاباب . وهبنا قام اليد رئس الوعروقل:: 
حقاً ان هذه الفرائد هي فرائد درية وفريدة في با لانها مفعمة بالامحات 
لاهن والدينية الدقيقة » فار الله في انلطیبة .. 


فو سفام- لانم 0 


۷۸ . هل کان‌وسف.لا بساالقميص المقدودحين التداعي آ(>؟وبم) 





.) و إن كان شنصه فد من در .. الخ ( 


E 
وقا لت 'السمدة صاح الما دلسمة‎ : 


. سأقتص ر_كلامي على .هذه الآنة بکنات ثلاث : 


" هل. لان برسف بو بسا امیمی لمر ور مين الام امي 


الكلمة الاول و الاب السابقة : « إن كان ... الخ » وقوله هنا : 
« وإن كان ... الخ » » هدا التشقیی والتشكيك يفيدنا أن وسف ‏ يكن لا سا 
القمص إذ ذاك-» بل كان منزوعاً عنه » ك قالته اختنا السيدة فريدة اطصبة في 
- محاضرتم! » على موضوع « قد ااقءيص صحيفة ٠٤۸‏ » »لانه لو كان إذ ذاك لابساً 
القميص ااقدود لكان الق ظاه ا ماموساً » واقعاً تحت حس ونظر اليم » إذ 
كيف يعقل أن يني القد انهو ».هل هوني حب ةالأمامأو فيجبة الخلف »ووسف 
لابسه وواقم قدام تلك الحيئة » فلا ريب إذاً ان بوسف ۸ يكن لابساً القميص 
ا بل کان ملفو فا تن ی » تحيث لا بعل قده ي أي حبة كان » امن قبل 
أو من دبر » والظاهر من كلام « الشاهد »ومن احهاليه اللذن حكاها بقوله : 
ال وات آنا القمیص ۸ ا حين التداعى » هدا ما فېمته في 
هده الآبات ار ية الکر عة » ولا اظنه إلا الصواب الذي ١‏ يد عنه » وعليه 
: فالصحيح اذامرأة المزيز لا جذبت قیص‌وسف‌انشق طولاً » فسبل على یو سف 
ان بنزعه عن بدنه ويتملص منه ».فين که لما في يدها » ومضى في حال سسله 
۱ 2 ی فراره » حتی‌و صل‌الباب»وهدا الذي فبمناه من ال القسص كان منزوءاً 
> وکان في بد اصرأة العز بز هو .الذ کور صر عا ی ( تك ۹ 7و -- ۱۸ ). 


٥۷۹ احتقار الشاهد «لامرأة العزيز » رعم مقامبا‎ (vs) 





امتهار ااسالهر 3 زرم اه الع بر ۱ م مما مرا 


الكلمة الثاننة . قال 00 الشاهد » أمام تلك السيدة « امرأة العزیز » : 
, فكذبت 0 و ګرم مقامپا » لاد الرحل الحر بقدر الناس بط تلهم لا عناصهم ۰ 
ثم ان ما ظنه في بوسف من الصدق قد ارت الادثة تحققه > وسيأني ارئیس 
السقاة أن يصفه الصدق حبث بقول له : « وسف ‏ أا الصدیق » ؛ کا سوف 
نان لنفس عدو ته ام أ ال ان تصفه «الصدفء اذ تقول:« وانه أن‌الصادفین» 


فبذا من قل توارد الحواطر الذي يفيد حقیق مورده . 


گر الهه.می ی كل رامل ارر دال وره ا رامل اررر۔اے 


الکلمه الثالقة -- لو كنت حاضرج عا کة وسف وزلیجا أو و رضت إل 
دعوى تشه دعواها كانت خلاصة حكي اخملة اشتص, ‏ التاله : « إن ودالقميص 
من دبر دليل على إدبار بوسف عن زليحا بتلبرء » وقد القمیص من تل دلیل على 
اقاله علا لو حب4 والسلام 6 6 هدا ما اح آن إس حا التاريخ وحفظه عي 


علاء الحقوق ... اڪ بح جاح 


)۲۸(۲ وثيقة البراءة‎ e 





تتا یپسصم mna‏ 
ل ا ا تت ا لبتي اس اس 








۱ 1 


(۲۸) فلا رای قيصه قد من دبر »قال :انه من" 


افتتدحت اة وتاءت الأرخ الثامئة والعشرون فقام سمخ عىدالواد 
السلطی 200 وقال : 


فاش العزيز ثبص بوسف الذي ب في يد زوحته زليخا ( فا رأى ) سيدها 
( قيصه ) أي قيص وسف الذي يدها قد ( قدا من دير ) عل براءة بوسف 
وصدقه و کذما » ثم ( قال ) 1 نثذ بلسان الناذب الاقت : كل هذا يجري تحت 
جناحي وق عقر داري !.. ( إنه ) أي إن" قولك : و ما حزاء من أراد بأهلك 
سوءا .. الخ »» أو إن هذا الامر -- وهو طمعبا في بوسف ) او ا 
الالصاق والتجرم » بغیر حق ( من كيد كن ) يا نات حواء ( إن كيدكن 
عظم ) بالنسبة لكيد أبناء آ دم » لان النساء آلطف کید وأنفذ حل وذ 0 
ذلك ق( ورفق » وبذلك يلين ارجال . 

وف هذه الاة الکرعة تعلم لملوك ومن دومم آن یزلوا على حم القضاة 
ويعماوا بقضائهم » كا فمل « العزيز » إذ نزل على حك ذلك الا ک «الشاهد ». 


(۱) نبة ال رة السلط من البلاد الاردنة . 


(۲) النيقة اسم من التنوق وهو الرفق والأناة . 








(۲۸) تبر ئة وسف وجرع زليخا وتوبيحها ۸۱ 





( فاما رای شصه ... الخ ) 
ات 


تمرم وف وکام رابا وئو: کر 


1 عم« الشاهد » خطابه الذى به ( قطعت حبيزة قول کل خطیب )استطابه 
« المزز » » ونزل على حكه » ثم طلب شر القسص لف » فلما ره مقدودا 
من دبر » فهم الدسيسة » فضرب يدا بيد » وحوقل وندب حظه » وفرع سنه» 
وأضر بين حنبيه لوعة وأسى » وكاد قله درب من تافو قوب اسب جر 
تسد 

نم ؛ نعم » أنه دهد ش دهشه عظمی » وعض على شفته السفلى » وورد عليه 
ماطار لله » واخذ عليه آنفاسه » فصمت لظة ما تفت نة ویسرة » ومد لایر 
ما استطاع آل قول نضوت منحفطی هد اد من العبيد والخدم : 
عقئرتى حلقتی - ان آفة الحديث الكذب - إن طمعك في هذا المبد »وقولك 
ما حزاء من أراد اهلك سو ءا إلا آن بسحن‌آو عداب ألم إن هذا العملوهدا 
القود من کید کن الذي تعد د نه لاناس » وسوف بر ند اقفر تن » إنه من 
مصائد کن ای تتصبنا لن ر دن وقوعه فى ار ك » انه من ختلکن بابنات 
آدم اي لا هدق کن » آنه من دهائکن اي لا تحاوز كن احال 
الشطان ) ۰1 . 


(۱) نسبة الى اسکندرونة من بلاد القام (سوریة) 


۸ تبرئة بوسف و جرم زليحا وتوبيحها ۸)1( 





إن من غره النساء بود بعد هذا اهل مغرور 

فالآن ‏ وقد رأينا القميص - فقد دفع الق الباطسل » وظبر الصبح لذي 
عينين » وزالت الرغوة وبدا الصريح » عينأ لقد ظبرت الحقيقة » ووثيقتها معباء 
و(عل نفسها حنت براقش ) » عیناً لقد تبين آن «السوى الذي الصقته بیوسف 
هو واقم منك » ولا خيرة في الواقع » وماله من دافع . 

« إن كيد كن » با فصيلة ( الحنس الاطیف) « عظم » » مخلاف فصيلة( الحنس 
القوي ) فالنااب فيم حقارة كيده . 

« إن کید کن » الذي يدبر من حبتکن « عظم » » فقد ظبر ل الال ۱ 
ما كنت ام فك الا معرفة مطنوشه (۱, كنت لا اعرف منك ال ۱۳۰ 
ولکن اليوم عرفت منك الدماخ » وماحوی من خبث وطیش . 

« إن کید كن عظم » » فأنئن مهشّشالشیاطین » وو کر" الباطل ؛ومرسی 
دعائم الفتنة » أللهم إلا قليلآ . 

إل تيدان عظم » لاسوافها شلق الاس والاز یاء وا اا بو 
والحب » فبناك رحمة الله على الأمانة » رحمة الله علىالمفاف والشرف 

نعم انه « عظم » من معاظم الشژون المنكرة » ومن عظائم الصفات الستقبحه 
وأي عظيمة أقبح من الختل ؟ وأي كبيرة أفحش من المحال ٩‏ . 

عحبت لك كيف تتهمين هذا السد بتهمة باطلة ؟! ... كبرت كلة تخرج من 
فك » ان تقولين إلا كذياً . 





(۱) مطوسةمتصورة أو متخيلة. 
۱ 


؟) الخال بكسر اليم الکید والکر 


آ(۲۸) ېر ۀو سف و تحجر عم ز لیحاوتو بیخها سرب مته في وسطبا منحة سزن 





قال المزيز ذلك » وعلى وحبه دلائل البنتة والاندهاش ء وف ملاحه آمارات 
انلحل من هذه المرأة » قال العزیز ذلك موحباً انلطاب ازليخا » وتفرس فما 
يسبر حالما » فاذا لومها متقع » وإذا الارتبال ظاهن عن وحببا . قال لما ذلك » وهو 
ينظر الها بين تتجلى فا الحدة . 

وأما هي » فك نتؤواقفة وفوف الصم 6 قد رد الدم. في عرو قبا لك 
ر كبتاها » واماث (0© قلہا » کا يناث الثلج في الحر » وعقرت ۲۳ حى كادت تقم 
ال الارش ء بل كأغا خرت من الساء ف مكان سيق اوخوا آطرقت بر آسپا. 
إطراق من ترى ان بطن الارض خر شا من ظبرها.. 

وأما بوسف » فلا سعم هذا القیاس الذي آنتج هذه النتيجة أفرخ روعه 6 
وأمن حنا به » وأحس كأنه قد ألق عن ظبره حمل قبل » وحمد الله تعالى ». 
وشكر في نفسه هذا الرجل » وقال : « رب أخ لاث لم تلده أمك » . 

هذا ما اردت قوله على هذه الآنة الكرعة ولا بد لى من إنبساء. حدق . 
برفیلات ۲۳۰ نسم : 

رب كنا فى و سطررا مهي 

الترفيلة الاولى ‏ كان في مصيبة وسف بقد قيصه فائندة ۰4 كبرى ؛ وهی 

راءته ما نس اليه » ورب عنة في وسطبا منحة :. 


من عرف الله أزال التهمه : وقال : :كل فعله لحكمه 


(۱) اغاث ذاب (۲)عقرت : فجأها الروع فل تفدرأن تقدم أو تتأخر(۴) الترفيل التذيل. . 


٤ه‏ حفظالقمیص المقدود لامبرة والذ كرى تبادلالتهنثةوالشكر ۲۸(۲) 





مو الشورهمى ا مهر ور لار ۵ ولل کر ی 


الترفيلة الثانية. لو كنتمكان اواس الاد ت عدا و 
«وخدةه وأوصت أن با ا بعدي » محفظ في « دار الآثار » المصرة» 
تذكار] هذه الحادثة التاريخية الو اك السارة »ولانه من 1ل 0000000111 


ادل لنش و الشسار 


الترفيلة الثالئة ‏ کأنی ف بالشاهد » بعد ما ظبرت براءة بوسف » أخذ نله 
۰ و کستح4 34 وكأن مسو سف قف ا 2 « ااشاهد ت79 و بشدم له 


التحبات والشکر اد.. 
الترفيلة الرابعة س الكمد.واحال وانلداع واعیل والعدر واا وانغب 
.والکر والدهاء والخلاية ‏ تقریاً واحد : 
"سیم ۳ وم صعات ا(هعماء و رود 


الترفيلة الخامسة ‏ الكيد والتقلب والرياء والافاق وانلداع والخمانة والکر 
.والتدابير المفية والالناز الجبولة ‏ کل هذه هي من الصفات المشتركة بين الرحل 
وا )رأة » غير ان المرأة لا كانت اضف من الرحل » رأت نفسها معطرة ال 
الالتحاء هذه الصفات ١‏ كثر من الرحل القوي البار القاهر» فلذلاك اشتهر تالنساء 


(۱) الصوان وعاء اشاب.. 


۸)1( كعد لا 0۸۵ 





هذه العاني | كثر من الرجال » ويوجد الختل والمكر في النساء مو ما » وف 
« الود » من الرجال وغيرهم » وسببه الذل والمسكنة لان الرجال ظاموا الرأة 
وأهانوها وأذلوها » و كذا حال « الهود » بين الناس » من حين أن هاحروا من 
العراق إلى سورية وفلسطين » فماشوا غرباء بين تلك الامم المتوثنة ثم حين أن 
اشوا عصر بد يوسف تأذلهم الفراعنة وسخروهم وذحوا أبنائهم واستحيوا 
سائهم » ثم بعد رحوعیم لسورية وفلسطين ‏ من حين أن استولى علبهالكلدان 
فالفرس فالیونان فلرومان » فبعض قساة ملوك الاسلام . 


ر 0 


6 ۲ از 1 


الترفيلة السادسة ‏ بريد بقوله : « إنه من كيد كن » » إنه من كيدك › 
ولكنه عبر بصدغة الماعة للشمر الى أن الكيد طبيعة مدفونة في قلب جيم النساء ظ 
فحل النساء في انلدعة وااحال كزليخا » وزليخا في الختل والحيلة صورة صادقة 
حل النساء . 

و سارة احری : هو لا بصف ما حال فى نفس ام أنه فحس ‏ وما حال ف 
صدرها فقط » من ختل و خب » إغا هو يصف العادةالطبيعية لكل امرأة »ویر 
الال النفسية لكل أنثى » فبو عثل النوع بأن دیدنه م ذكر » فالکید هو خلق 
لحن ع بق شون : 

ولاتحسين هندا لا الغدر وحدها سحية نفس » کل غانسة هند 
وبعمارة ثاللة : لم بقع الكيد إلا من واحدة , ولکن !| کان الکید من نفسية 
7 انس الاعطيف 6 سا دلا اس ۱ و زره قوله ( ص ) » ار له زاو > 
صواحب بوسف » » بريد أن الاح والکر من نفسية هذا الحنس النسائي » 
قله مس لحفصة » إذ كانت قالت عائشة ( رض ) : ( إن أبا بكر رحل آسیف » 


ا ES‏ الى 3 ۸)1( 





إذا قام مقامك > لم يسمع الناس » من البكاء » فر جر فلیصل بالناس ) فل يقبل 
ييه » ثم قالت له ذلك حفصة » فل يقبل » وإذ رآهن قد ألححن » قال ذلك . 

هذا وان سبب اتصاف الراة بالکید أ كثر من الرحل هو انها لا أضلت 
حربتها في ظلمات الأجيال الماضية » و فقدت استقلالما وعزهاء واد ركبا المجزعن 
تناول ما برغب اليه بالطرف المسنونة » بسبب ظل الرجل لما » اضطرت الى استمال 
الحيلة » وأخذت تعامل الرجل ‏ وهو سيدها وولىأمرها ‏ ك يعاملالمسحون 
حارس سحنه والفيظ عليه » وت فما ملكة الکر الى غَابة ليس وراءها منزع » 
فأصبحت مثلة ماهرة » ومشخصة قادرة » تظبر في الظاهر المتضادة » والالوارن 
الختلفة » في کل حال محسببا » وذلك لا عن عقل‌وحکمة » واغا هي حیل‌امالب» 
وعدرها في ذلك انها ليست حرة مع ولي أمرها » من أب أو زوج مثلا . 

الكيد مو <ود في الرجال والنساء » إلا ان‌اانساء ألطف كيدا » وأنفذ حلقه 
وهن في ذلك نيقة ورفق » و بدلك یغلبن الرحال » ومنه قوله تعالى : ۶ ومن 
شر النفاثات في المقد 6 ( ٠: ١١‏ ) » والقصربات من سین معبن هر اا 
ماليس مع غيرهن . 

ولعل الخال في بلاد « التتبت»بالمکس ب لأن الأمروالنفوذ والإرادة والسادة 
عى هنال -- م قال - « للنساء » وأما الرجال عندم نفدمة مستمبدون لمن في 
كل شيء بلا استثناء » فالمرأة هناك أقوى جداً من الرحل ؛ فاذاً لا ندحة من أن 
رجاهم هم أصحاب الكيد والتقلب والرباء والختل . 

سئل الشاعر الا نكليزي « ملتون »: لاذا پسمحون « لولي الپد عند ؟ 
أن بتول اللك ف الرابمة عشرة من عمرء » ولا پسمحون له بآن یتزوج قبل 


آ(۲۸) کی اد 5 





الثامنة عشرة ؟.. فقال : « لان سياسة البلاد على مافبا من رعايا کثرن » أسبل 
مراساً من سياسة الزوحة » : 
وقال بعضبم : « إل النداء آوتدرن عل ىالسياسة » لكر" أعظم ساشي العالم ». 
کتب أحد الاغتباه على بابه : «یا باب » لا يدخلك سوء » » فلا قرأه 
« دوحینس » قال : « وامرأتك من أن تدخل ؟ » 
ال تاا ماد 
فتش علبا عدا هر اک 


قال نابليوث : « إن المرأة التي هز اليد بیمینها » مز الالم ببسارها » » وقال 
بعضهم : « إني لا آخدی ف الحياة سوی تلك التي ملكت قلي » إذ هي وحدها 
فادرة على أن تمنحني السمادة والشقاء » » وقال فولتير : « ٍذا كانت الرأة هي الى 
أنقدتنا النعم » فبي وحدها تستطیع أن تسده إلنا € وقالبلزاك : « لقد درست 
طبائع النساء طويلاً » وإني لافاخر بأني ۸ أضم وقتي كله » فقد عرفت الأت آني 
لا أعرفهن » » وقال «.سنت جوست » : « لا يمكنك أن تتصور ما يتولد في قلب 
المرأة الضعيف من القوة والا قدام حال ما تحت » » ومن الامثال البابانية : «النساء 
يفهمن الرجال » و لکن لا ينهم النساء إلا النساء » ویقولون أيضاً:ه ار حل بضحك 
و ال اه دحك ب فط 4 6" وفال القبلسوف شوپور الالماني : 
« يسألوتي عن الأفمى اللينة الهس » وهي أمامبم في کل وقت » بل في کل لحظة » 
وه الرأة ۾ » وقال أيضاً : « لشکن اارأة ملا كأ طاهر | » أو شیطاناً رحیما 
فالا ولما ؟ آحارنا الله من شرها با لها ۶ سل نتوي : الراة 
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فمل الر اه 


الترفيلة السابعة ‏ جرت القادیر » وقضي الامر عل « اارأة » أن تکون 
Î‏ من الرحل 8 ا والقوة والسطرة » فلزلك التحأت للتسلح / التدا بر 
اة ع والافکار الباطنية » لكي تقوی بذلك على الدفاع عن نفسها » وتارة على 
اشحوم عند الاقتضاء . غير أن هذا لا ينافي أن « المرأة » أحسن من دالرحل 
في الفضل الادبي 4 والهديب الفطري » والعفه » وعمل الخير » وما إلى ذلك من 
امال ودا )2 35 با لا در اارجل آن ۳ ۳ 6 دمن ۳۱ 


: 5 ۱ 


انظر إلى الرحل أولاً من حبة قوته الجسدية وشدته » تمد أن قوته هذه ادت 
في جنيع آدواره إلى ارتکابه ال حرام » كبيرة وصفيرة » من السرقات » الى قطم 
الطرق عل الدابلة » ونهب اموا ليل ال تأليف العصابات وإيقاد الثورات ءوالا تقام 
من بعض إ<وانه بي الانسانية » ورعا في الدن والوطن » هذا عدا ما تي اثارة 
امروب > وتقتيل الشر س مزاحمة على حطام الانيا من نبد لكل 


شر دعه و مد در 3 


فکل ما حرى وګري ف هده الد نا من الفحائم والا ستنداد والاستساد 
واستم‌ار الملاد وإر هاف احلا 4 ۳ دما الرحل 4 عم آن الرحل هو الام بكل 
هذه البلايا ۰ و مرف 1 فِ عر نا » ولا ی العصور الاضه أن النساء الي 
من بسن عصادات اسراقشة والقتل والسلت ON.‏ معن لجرعة ۰ أو 


ا علا ؛ 


۸)1( و الاه ”7 





ولا بقدح في هذا أنه و جد في التاريخ 0 هذا وا 
بأنفسبن » « كوقءة الل » » وأعمال « جاندارك » و « غزالة » الخار<يمة» 
وه زنوبا » ملكة تدمر » و « الزباء » إلى غير ذلك من الشواذ » فا كان الدافع 
لین الا" حب تأييد عقيدة » رسخت في تلك النفوس » لاحباً بسفك الدماء ؛ 
والتغلى على الاعداء ولا بدحض اذا ما هو معأوم عن شتا وال اه لرحالهن 
في اروب » فہو إغا اضطرت اليه ««المرأة » لتخفف من ويلات المرب عن 
الرجال » بدافع الكرامة الفقیه ‏ لا عد كل الأعداء . 


ونم ان کے ر ے اطرب‌الذن بو سروذو ید خلون‌مستشفیات آعدائهم 
- کانوا یلقون من عطف د ار آة » وحنانا مثل ما كان بلقی هاما وقومبا » إذاً 
اكان وحودهن في تلك الساحات قدعاً وحدیثا الا تلطیف ص ذه الصائب . 
عنام ورقة إحداسبن » فين محسنات بالطبيمة » والروح الادية فمن آقوی 
وأسمى عا هي في الرجال . 

أراك يعاو صوتك » و تندفم المرد على" قائلآً : إن أ كثر اروب والعداوات 
الشخصية » والرائم المتعددة » الى ذكر نها » إذا دققت في آسباما » حدها أ تة 
من طریق « اارأة » » وهو آمر مشپور وبرهانه ساطع » لا یقبل الرد ‏ إذاقلت 
هذا فإني أحببك ان السبب لیس هو « اارأة » » أي أن اارأة لم تدفع الرجال إلى 
هذه الخازي » ولا حر"ضمم علما » ولكن الرجال بآانيتهم » وحم للاثرة ؛ 
ومزاحه بمشیم لبعض » وما في رؤوسهم من مطامع يندفءوث إلى هده الطزاور › 
تتفيذاً لآريهم » فلا ذنب « للهرأة » في هذا . 

وهل شبدت أو معت إلا نادراً ان امرأتين اقتتلتا » أو قتلت إحداها الثانية 


من أجل الوصول لارجل؟ ‏ وهي أولى منه بذلك لا فما من قوى ثثرة»وعواطف 


1 ول 1 ۲۸(۲) 





منهيحة _ أو آثارت حنسها أو ناحيتها أو قومپا من أحل الحصول على رحل ؟ هذا 
ما لا وحود له إلا في القليل النادر » وخاصة فيمن كان في حیامهن العائلية سيء 
من ا 

وهل تعتقد أن الزانيات في النسساء يبلن عشر عتمر الزانين من الرحال ' 
- كلا »وهل تعتقد ان شارداتا لخر من النساء يساون جز آم نألف من‌شاري اجر 
الرجال ؟ - كلا - » وهل تعتقد ان الراببات من النساء يساون حزاً من ألف 


حزء من مرابي الرجال ؟ ‏ كلا . 


هذا ما عدا ما « لمرأة » من التأثير على الرجال بإبعادم عن تلك المازق 
المرجة » وما عدا ما لما من الفضل في ندر السلام » فبي رسوله الصادق الأمين؛ 
وهدا ما يدعو كل منصف بصير ال راء ٩‏ هذه المسنات الکری ؛ 
وعد ها عن الاعمال القاسية . 

ثم إذا استعرضت « الرجل والمرأة » في ملاعب امسر تحد أن الرحل باخذ 
لل ل » والبلاء الأعظلم ء ولا يتال « المرأة »ما إلا حزه 
صنبر ) ادا وا اق امد من الرحل عن اثذازي الفتاكة باه الاحاعية» 
والمنيكة لا حساد والارواح > الدافمة لاناس ‏ بين بأسبع ورجائهم - إلى 
اقتراف السرقة والقتل . 

ولننظر إلى « الرجل واارأة » من حيث الدماثة والاعاف ورقة المواطف 
والشعور والنال » فبذه الأخلاق تفال درا الرأة الرحل ‏ . 

ولا أحسبك إلامسل” لي في هذا الاعتقاد على طول الخط...وفوق مااتصفت" 
به من تلك الأخلاق ونفوقها فما » فبي مخصصة للقيام بمب عظمء من أعياءهذه 


4 كيد النساء و کید الشيطان ابوه 





ا الحياة » إذالم تقل أعظمبا » وهو الى والولادة والرضاع وتربية الاطفال 
الترمة الاوآية ٠‏ 

نمم لا ننكر ان الرجل يفضل المرأة بأشياء هي جوهرية وذات قيمة كالمقل 
امات ف مقا بله عاطفتها المضطربة » والقيام بالواحبات الاقتصادية وااسعي والإنفاف 
في مقابلة كوا لا تقوم بشيء من ذلك » والدفاع عن الوطن والشرف والال في 
.مقابلة کونها ليس فما أهلية لذلك » والثبات على المبدأ في مقابلة تناقضها في أعمالما 
۲ ۰ تبذه الاشاء و آمتاها خضل الرحل المرأة . 


الا ور ان 


لترفلة الثامنة قال بعض ااناس : إنى أخاف من النساء ‏ كثر ما آخافمن 
الشطات» لازه ورد ف النساء: بو إنه كد د إن 0 عظم فق ۲۸:۱) 
وورد في الشيطان : بإ ان" كيد الشيطانث كان ضمیفاً که ( ؛ : 76 ) . 


وي کلام هذا البسض نظر » لأن كيد الشيطان مذكور في الا" ية مقابلاً 
لکید الله تعالى » فكان ضعا بالنسبة اليه » ألا ترى أول الا ية : بإ الذن امنوا 
ةا تلون ٤‏ سل الله © والذن كقروا قادلول ٤‏ سسل الطاغوت 3 
فقاتلوا أولياءَ الشيطان » إن“ کید الشيطان كان ضعيفاً # ( > : ۷١‏ ) فصدر 
الامتضین اند الله تعالى » و جز دا متضمن تكد اات,طان ) و کرد الاو 
ضیف بالنسبة لکید ال تمالل » وأما قوله « إن کید کن عظم » فهو بالنسبة 
لكيد الرجال ء أي ان كيد زایخا وأمثالها من النساء عظم بالنسية لکید وسف 
وامثاله من الر حال : 


وأيذاً فال الکىدالزی يتعاطاه اانساءوغيرهن مستفاد من الشيطاث بوسوسته) 


۲ نتيجة الحم َك 





و تسویله » وشواهد الشرع قائة على ذلك » فلا بتصور حینئذ أن يكوك کیدهن 
اعظم من کیده ۰ 
یعس ترسف و #مبعی ابر ی رصع ده او ات 

المر فملة التايشة 8 مهد | 2 القممص )ود هو ال سدي ۶ ««القميص» 
الذي و مه 2 الجر ا « حان بناء قفر بش الكسة »فېد! ال معا ا 
ا كن سنا ار فع الحلاف بين وسف وزلیخا » وذلك « الشاهد » بسب حکنه 
كان الواسطة الكبرى اعمل طريقة أزال ما انملاف » كذلك کان « القمیص» 
الذي مر الني مت قر يشا أن يأتوا به ایضم مها حجر الاسوده‌فیه کان هو الواسطة 
المظمى لاز الةاأشقاق العظم بين قبا ٽل قر شو کان‌هدا بسبب حكة | لني عليه العلاةوالملام. 

هذا ... وإذ قد ثم خطايي فاني أقدم آسمی احتراماني حضرات إخواني أعضاء 
الوغر احترمین » وأَحْتم هذه الحلسة باعراب عن تشكراني وتقدجم اسی التحية 
لهم لحسن إصنائهم اي" والسلام علیسک . ( مرحی ) 


و رم 
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۳۳ 


وم ۶ 00 زر 8 و . 9 

| ( ۲۹ ) « بوسق» )© اعفرض عن هذا واستغفر ی 
ات ات - می انا عل 02 

افتتحت اطلسة وتليت الاية الناسعة والءشمرون ذة_ام الاستاذ العلامة 
المغدادي Q0)‏ وقال ۰ 


قال العزيز بلسان الرجاء إلى بوسف با ( بوسف ) لأجل خاطري ( أعرض 





(۱) نسبة الى بغداد من القطر العراقي العربي . 


(۲۹) طلب الاعراض من توسففب. ۹۳ 





عن هذا ) الا » وا کتمه ولا حدث به » ( و ) قال بلسان النصيحة لزوحته 
زليخا ( استغفري ) أنت ( لذنبك ) الذي ثبت عليك » واشدني الستار على هذه. 
المأساة ( إنك كنت من ) جلة القوم ( انداطئین ) امتعمدن اذنب . 

ولا سما هدا القول » امتثل وسف وعادت "مور ادارته في القصر لحراها 
الطبيبي » غير أنه كان فها نظن بعيداً عن امرأة المزيز وانللوة مها » وأما امرأة. 
العزيز فحلست في کسر بيا محفها انحل و وطبا الذل:والموان . 

) نو شفت افوا عن هذا .. ). 
کک 
وتابع العلامة البغدادي وله : 
طالب اررء رض موم او گی 

حمل « العزيز » يتطلع حواايه » ويلتفت عنة د كن لاد نسوعة أحد من , 
انلادمات والجواري » وقال‌خاطاً و سف بصو تمنخفض » ونفس صغيرة : 

لوسف : 

» وله ول » لا فض فوك » ولا عاش من شتوك 6 هنيئاً بط 
حواك » وثدي سقاك وححر آواك » فقد نفلقت بالق » وتکامت بالصدق »بورك . 
فيك من عقف دريف » ومن شاب نذأ في طاعة ريه » حفاً أنت عن يستفالون. 
بظل العرش بوم القيامة . 

وسف : 

مل ها 6 0 عر وءتك وثمر فك ». فةدظور ااا أنك أطور من الزهرة 
المطاولة » و آنقی من القطرة الصافية ؛: 


و سفم-۳۸ : 


۹4 للب الاغراض من بوسف ۹)1( 





كا افتخارا'اتتصارك عل المو اطف الیشر به 6 وحسىك 2ر ¢ انتصارك 
على هذه « ال رأة » برجل .من أهلبا » فلا تفتكر ف هذا الشأن » وافرض أن هذا 
الكائن لم يكن 16م آعرض عن هذا » الادث » وقدره کأنه ما كال » ولاتخطره 
اإغضاء ذوي الستر .والمروءة: 

وقد عامت وغبري عل محر به ال الا سی السرفي خس ۱) 

فا كم حديثك لا يشعر به أحد : من رهط جبريل أو من رهط ابلس» 
عض ۹ e‏ سن أ ننه السيرة النتنه » و تلاشی من دسا 4 دل أعرض 
-عنه E:‏ » وانیزء ره من خبالك » واحعله E‏ 4 فلا ند كرق لاحد ما؛ 
-حتی لا يفشو و یشیم.ویتشر بين الناس » ولا تكثرت هذا الامر » ولا تم به » 
فقد بان عذرك » واتضحت براءتك . 

هدا مذزى کلام / العز بز 6 هدا هو معناه الروحی 2 الذي کب أن بكوك 
رود ا عن ر مصر » في خطابه ا 
لك مار ا ميلا ۱ الذي حب أن تشيم الفاحشة ملمون في الدنبا والآخرة. 

9 ر بض وسف ف مکانه ٤‏ بدت العزيز على حاله » 21 الصمت » واعتصم 
.الا ناج 4و دهم ات اي كل ما وقم » وهذأ ا و ایند زره ۳ بقلل‌من 
شرف و س 4 تن بالعكس زاده قمه واعتار | 4 


( مرحی ) 





)۱ ایس بالکسر.موضمالاسد : 


۹)1( طلب الاستغفار من زليحا و عطفها 5 





ب ل اد و > 


( واستغفري لذنبك ) 
دم سب 


وقالت السمدة رشءدة الميروتمة : 


طات اررسته‌هار یی زا.ها وم عظرا 


من انصاف « المزز » أنه أعدى بوسف على زوحته » و له علمتا ‏ نظر 
فها نظرة كأنها وقع السبام » نظر الما نظرة ملؤها الكره والهوان . وقال لما : 
وأما أنت » فلا إخالك إلا مفتربة عی‌هدا البري» الطاهی » و كأني بك قد سعيت 
الى حتفك بظلفك » آقلي 1 ما نقدم » وا بنضي حالقك الأول الأارض 
للم » اقرأي سورة التوبة » وعليك بسرعة النيء والأوبة » أسممي السماء صوت 
توتك » قبل أن تسمعى منها صوتالعذاب الألم » الذي سيحيق بك إذا لم تؤوبي 
وثتوبي » و تقر تي سن الندم » على ما فرط منك في حدق هدا العيد المبراني من 
الرغبة اليه » ثم الفريةعليه » فذنيك مزدوج»ولذلك فأنت قد أصبحت مخروطة 
٤‏ سلك الحاطئين 3 الذن ا ا ل واححلتاه EOE‏ 
حدوا كنت و فليتكٍ قمل هذا و موؤدة. 

« استغفري لذنيك » » فلست العفة عفه اندر والخياء » ولکنا عفة النفس 
والضمير » وأنت مسوؤلة عن ذنوبك وآثامك أمام نفسك وضيرك » فضميرك 
هو الذي ل بنفسه محاسيتكٍ عل جع أعمالك » وهو المراقب عل حرکانك 
وسكناتكٍ ¢ لانه أعظم ساطاناً کا ری 8 من #يع الوازء_ين وااسيطرن » 
فأصاحي ما ببنك وبين من خلقك ؛ الذي بعل السر وأخفى » أن تاد ارس 
أرهقك , ولا أن افك ۰ لانك‌ر عا 0 أنك لست مسؤولة أمامر حلك » 


۰۹۹ طلب الاستغفار من زليخا وعطفها 00 





و لکنك مسؤولة ي الدنا أمام E‏ 1 وی العقی تسألان أمام هة المحكمة المدلية 
الكبرى او لفة من اللائکة » تحت ر ثاسة الدیان العظم . 

یسوءنی أن آصرح باسعك » وأناديك بلقبك الرسمي في هذا القام » مقام 
صدور اک عليك » ولکی En‏ عنك فقط » E‏ |7 الله با هن | بل 
يا عدوة نفسپا » با ورن الفتنة » قد هسلات » فاستغفري لذنبك » وسبعين مرة 
استغفري لد نىك ع تنا شعلى جنيع حسابات الب الماضية ؛ 

حليق بك آن لستغفر ي الله 4 8 د امات وظامت 3 # دمن ات 08 
أو یظلم تفسته » ثم ةعفر ال مدان عقر ا ي 
( ۱۰۰۶ 0 

ثم حمل « فوطیفار » بنظر الى بوسف » نفار عنابة واتجاب » موصیه أن 
يتغاضى عن هذا الحادث الالم » راغباً اليه أن جل تحت طي” الكان » وحسل 
نظر ای « زلا ۳ و هس ی وصل الها دراه » ومر ها اتوبة 
والاستففار وطلب العفو من المولى الغغار عن « ذنما 1 الذي هو وع اار اودة 
باللسان » وتنلیق الابواب باليد » وهمبا بالقلب أن تبعاش به إذا لم بوآتها فقد زنت 
بلسانها ویدها وقلہا » لان الزنا کا یکون بالفرج » فکذا یکون بالوارح» وهر 
الزنا الاصنر » وهو ( طبعا ) دون الأول » وف البخاري عن أبي هريرة : « فزنی 
المين النفار » وزنى الاسان المنطى » والذفس تتم شى و تشي » والفرج بصداق 
براها احد » وم نفه ببنت شفة في تبرير فلا » ورحمت لقصرها وجي كاسفة البال 


مسر بلة بانگزي والمار . قعت 4 کسر بها » مصعد الزفرة تلو الزفرة » وترسل 


۲ (۲۹) بعض فضليات النساء في التار بخ 2۷ 





العبرة فالعبرة » وبانت محطمة من آثار مع ركه التحقيق . ولكأني أراها حینتذ قاات 
شا وبان تقسبا : بأعرني الاستففار !؛ أسأل الله العافية » لقد آدخسل بده في 
ال آن فأخرج اشر“ ما فمه لس ولا" .. شبن ماذا استنفر .. أستنفر 
من حب لوسف ؟.. ST‏ حر ہی ی قر له ؟ ؟, ۰ اسلو 
۳ الله المظم !!! ثم قالت متمثلة : 

ما ذأ لفوت من الهوى وعدايه E‏ علي ا من تاره 

م حی 
م ۳ ج 
وقالت الآنسة تریا اللاذقائمة : 
سوف لا آتکام في هذا المقام إلا عا تضعنته هذه الآبة الکرعة من 


نكات دقمقة لا زد حة ل من التذسه علاما ۰ 


2a.‏ 4 ن الا ء 5 1 ا 
ا و 


۰ sS لقد ذ کر | اتاريخ‎  لوالا‎ 5-١ 
. رات »من ينات إسرائيل» ومثل اليس » ملک سيا‎ 000 
من نات مان » ومثل « زنو با » ملكة ند » من عم العرت » ومثل « عاضر‎ 
)نس شام : مر شرا المرب » ومثل السیدء « خدعة ۽ بنت خویاد؛‎ 
» زوج الني مت والسيدة « عائشة » وأختها « أسماء » بتي ای الصدیق‎ 
من بئات قريش » ومثل « كليو بطرة » ملک مصر » من بنات الرومان » ومشل‎ 


« حازدار ك »من دكات الفر نسسن ؛ وغيرهن .. وغير هن .. وقد حفظ التار یخ 


۹۸ لاذا ۸ يعاقب العزيز إمرأته بصزامة ۲۹(۲) 





للم لاء و آشاهین ات نمه » غير أن هذه« ل القبطية » زایجسا مم 
الاسف » ۸ برو لنا التاريخعمما الا أسوأ ال کری . 


لازا ل يعاقب لعزي امراتر برام 

ااتكتة الثاننة ‏ لا ریب أن « فوطيفار » كان اعتبر أن هذه الادثة نكبة 
من أعفلم النكبات التي حلت DE‏ زوحته أيضأ» ولحكنه | 
و اخدها بر من المغله » ی ول عنه : د إنه کان رحلا فلا ۰ لامروءة 
له » و کال ذهيف الغيرة ۾ » وقيل عنه : د إن هدا الرحل » حساك همابه » 
رعد بد رعششة ) دع 6 سیم ۾ (۲) وقيل عنه : د انه كاك خو ار العود» 
رخو الکسر » » وعندنا أن هذا الرحسل لم يقاص اعر‌آنه » ول يعاملما بشيء من 
الصرامة » ول يطلق_.سا » ولم ... ولم ...اح ... لوحوه عديدة » وكلبا وحبيه 
ان شاء اله . 


بر" فوطيفار أو كنا شوه ی 
] لانه هو الذي وضع هذا « ال مام الوديع » يوسف » بين الب هذه 
« اللبوة الشرسة » زليخا » هو الذي جع بين هذا « الشاب » الفان وین نلك 
الامرأة القوبة الشمور » هو الذي غرس بيده هذه الشحرة » شعرة الب في قلب 
امرأته » وهو الذي « يداه و کتا وفوه نفخ » » قال تعالى : با أا الذن آمنوا 
وا حذر کم * ( ؛ : ٠ن‏ )؛ وقال تعالى : ا أيها الذين منوا قوا 


. الفسل : العف المسترذل 'لذي لا مروءة له‎ )١( 
(؟) الرعديد : الحبانالكثير الارتاد . والرءثيشة : الحبانالكثير الارتعاش ۰ والقندع:‎ 
. الذي يغض ما يرى من زوجته . والطسيع : عدم الغيرة‎ 


۲ (۲۹) بدا فوطيفار أو کتا وفوه نفخ 55 





آنفسکم وأهلیک نار ا ( وقوداها ااناس والمدارة 4 علم-ا Sa‏ ” غلاظ” 
شداد » لا يعضو الله ما ام رهم » ویفهء‌اون ما وم رون * (5:55).. 

فعندنا آن « العزيز » ۸ يعاقب امس أته عا يازم من العقاب » وم یقادیسسا » ولم. 
يعامليا بشيء من الصرامة » لأنه افتکر فر أى أن الذنب کل الذنب عليه » لانه 
هو الذي حلب و سف الم » وحمل لما عليه ساطا نا ودالة » إذ قال نما « 2 
مثواه » وسوغ له الدخول في أي" وقت في بها الخاص ما ».كا يدل عليه قوله : 
ف ددم » » فاذا کان هذا ) وکان وسف من الخال کا و صفه سور التکون. 
والقرآن الکر م والحديث الشريف » فهل يستطيع أقدر ه عام » في الارض أن. 
یدافع عن 2 تن > ؟ وهو انيب الو حرد ٤‏ هده الفانه ال ا ف فصر ه 6 
وهو الواسطة الكرى ف هدا انلمار الزی ادف باحس اه » وھ استطیع دو 
4 أن سصور خطرأ عل امرأة العزيز 4 وعل عقا وطبرها. أعظم من ھا 
الخطر » الذي یم ضا له سیدها العزز ؟ .. كلا .. 

فاذاً ااضرر کل الضرر إغا جاء من جانبه » ولذلك ولکونه وحد عنده شيء: 
من الانصاف » م يقاص زوحته ءا کب من القصاص « وم يعاقما لاف أو غيره.. 

ثم الذریب انه أخطأ في التسبب في وحود وسف عندها في القصر وف با 
وعرف أنه مخطىء 6 وتبن له عاقبة خمائه » وا تداز الاعر » بل بی رأ علی. 
تفا ا ( وانسع الحرف عل الراقع ¢ لسكب اد 2 النسوة 0 و #طمعین آیدمن‌ني. 
قصره » بدا له أن یستقله وقد فعل » ولکن بعد خراب البصرة . 

اة أن 2 العزيز ۾ هو الذي دا الوقود لنان هده الفتنة مده 6 أذ آنی. 
مو سف دان بدي زوحته » و أطلق لها ارب أن تجتمع به ) بلا رقيسولا ملاحظ. 
كم أطلق الرند لبوسف في خدمة القصر ؛ والدخ ول وانللوة بلا مپیمن ولا 


a‏ إحمال إتصاف المزیز بشيء من فساد الأخلاق آ(۲۹) 





مسمطر 4 شو سف قدار الله أن EG‏ دتو ىةه تعالى 4 لكن تلك المرأة 
د ز ليخا » ( يقدر لما ذلك ».فوقعت في الس رك » ولو أن « سيدها » أراد معاقسًا 
لكانت تقدر أن تقول له « يداك أو كتا » وفوك نفخ ». 
فإذلك نحن نرى أنه لم يعاقها » مع أن عملا جرعة » لانه باهاله و تفر يطه 
كار كا في ارتكاب الجر عة » فقد سبل لما الاجماع و انلاوة بفتاه وغل و که الخيل 
فرط ق واحسات اءبزال زوحته عن الغير » لق عليه القول : « المفرط 
اول اسارة . 
امعال اماف العزر اسبی ؛ مہہ دار اررممری 
كك رعا کن 2 گر ز معصر ) من الامراء الدن ۱ دەر فمو | عن بعص أنواع 
'الفحشاء » فكان حاسب نفسه بنفسه » ويقرر مدا المساواة بين الرحل والمرأة؛ 
ويقول في نفسه : ليس من العدل أن يغضب الزوج من خيانة زوحته إذا كان هو 
يمخونما » فلزلك لم حاسها على ما صدر منها با كثر من العظة والنصيحة » وقد روى 
الحا ع من حدین أ هررة 1 ولرد عن الناس ما تعلم من ET‏ 
9 ار دص : 7 لنید رم 
وحث ال إو اح المقام > اج إلى ١‏ ط في الكلام تقول : 
إنه لام معلوم آن « عزیز مصر » كان اود صون امرآته وحاما عره 
امد مه ؛ وبناء عليه » فمحتمل آن هذا الرحل کان‌عنده‌ثی: من فساد الاخلاق 
-والتطلع إلى الاحنبيات » عقدار ما كان عند زوحته من ذلك » ولذلاك ِ 1 
م » من فسل : 9 ا » وه اد الطور عل ام ) شم » و « إل 
للحبيثين » وال يشون الخبثات » والطییات" للطببين » والطیبون للطييات ٩6‏ 


۹(1( احمال حوف العز بز من‌اسرة روحته و صعفه تجاهبا >1١‏ 





والزانية” لایتکجها الا" زان أو مشر _ك” 4 (:؟:سم) » وممنى الآ ةالأولى أن 
الثالى أن الطيب لايقترن إلا بالطيبة » والطيبة لاتقترن إلا بالطيب » ومعتی الاب 
الثاني أن الغالب في المائل الى الزنا أنه لا يرغب في تكاح الصوالح » سه 
لا برغب فما الصلحاء » فالمشاكلة على الألفة » والجالية مر دواعي 
الانفمام » والراد د بإلزاني » ولو النظر أو الاسان أو ن القلب » فان حول 
20 اع ة ف النساء » ينشأ من تحول الأخلاق الاحماعية في الرجال ؛ 
۲ ال شك الرا: » 6 ان المرأةعرأة المافل» ولذلك ا فسدت أخلاق 
أكثر شبانتا » بدأ فساد أخلاق أ كر النساء » با بتناسب مع هوى الرحل . 

095 الیو امل ای قد الرأة » وشحول أخلاقبا ذا التحویل 
الششوم» ترجع كرا إل ول أخلاق الرجل » فاذا سار هو فاسقاً فلا نتظر 
أن نکون هي الفيفة » وإذا هو هدم المسحد » فلایمقل أن تبني هي الأذنة » واذا 
اد E‏ فلا عکن أن تبقی هي حببه‌مصونة ۱ هده هي القاعدةالا جماعية 
( الغالبة ) » وما خرج عنما فهو شاذ » وقلیل مام . 

ولا نع هل هذا العزيز « فوطیفار» تمن قد انخرطوا في سلك هده «القاعدة» 
أم هو من الأفراد الشاذة التي خرحت عنها ؟ » ولذاك ذلنا : إن فاد آخسلاق 
« فوطیفار » « من الحتمل » » ولاس من « الام الحق » . 

الما موف الەز مس أسرة زوم وضعف, حاهرا 

rT‏ «عن بز مص ر وسكت 0 تأدیب زو حته با کر من الاب الكلاي 
لأنهاكانت بنت رجل عظم ف البلاط » اف « العزیز » من إفساده قلب مليك 
مصر علبه ‏ لو آهان او فارق بنته » والتزوج أو التزويج في سبيل التجارة ) 
عادة قدعة بين العغلاء » ومستمرة إلى اليوم ؛ ف من رحل يتزوج امرأة لما 


أو لاملا كبا » أو لاه ونفوذ أبها » أو لمنصبه ومكانته في الحكومة » عسى ار 
نال ازوج من . ماما شتا 6 آو بیش مت ظل والدها . 


۰.۲ احهال عد مو جو دطلاكق ز من العز يز عندااصر بین (۲۹) 





وش ناماس من ول اهاط ۱9 كريى تا ۱ 
بثفمنا آو شن ۳ ۰۲ ا اٍذ قالت : « ما حزاء من آراد بأملك‌سواً 
الا أن سجن أو عذاب ألم » » ومن حرامهبا فها سيأتي إذ تقول آمام النسوة : 
« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » » ومن استبدادها حين تقول : «ولان" لم 
یفعلما آمثراه' » لمسجدن” ول ايكون منالصاغى بن » ومن الا جال والابهام» 
وعدم صم صما بالکلام حیها يقول وسف : وراب » السحن ات ال م 
ید عوذني اليه » > ومن أن وسف ال التصر یج بامعپا » مکتضاً التلو حالما 
فها بقول : فاسألنه" مابال النسوة اللايي قطتعن أيد مهن" » إن“ ربي بكيدهن 
عل ؛ ومن صراحما الده شة وعدم خو فا من سيدهأ » إذ تقول آمام مندوب. 
التحقيق : « ۲ لان" حمتحص الق » أنا راودثه عن نفسه وإنه “لمن 
الصادقين  »‏ يظبر لنا من عمو ع ذلك ان امرأة المزيز كانت ( کا روى ) من 
سلائل العائلة القبطية » الني كانت مالكة » أو على الاقلل كانت من قوم "مد لین 
بأنفسبم ووفرم وثرائهم ومكاتهم في الميئة الاجماعية » أو كانت شخصيا »اما 
من هال أو جال » نافذة » مستندج > حر بئة » ج ا 
سر ضعف «سیدها ‏ الذي نيهوك ها : « واستنفري لفك » اا کنت 
من الحاطئين » » حرث حمل عقاما على خدائبا عرد الاستغفار . 


ال عرس و مور طمزی فى ز مہہ العيز ہز :ر الم ی 


٤‏ - يقول بعضهم : لاذا لم بطلقبا ؟ ‏ ونحن لانمل الانع له من طلاقباتاماء 
لاننا لم نتقف على نظام « الأحوال الشخصية » عند هؤلاء المصربين القدماء ثم إني 
لقد رأيت في شرح سفر الشکون أنه كان لأمرأة عند الصریین أن ید 
ما علکه الرحل إذا رکیپسا کا كا عل ۲ ) نشر من أخبارم ) » على ما قال الد کتو 


4)1( احمال حدر ص العزيز على سثر حادنة زوحنه ۳ 


« بين ميث » ومع ذلك فلعله لم يطلقه! » لانه ليس في شر يعتهم طلاق البتة » كا هو 
عند ها لكثو ليك»» و حته ل أن لطلاق لا جو زعندا )صر بين إلا“فيدوروحوادثْمعاوهة 
صعبة التطبیق و الاثبات » کا يقولبعضالمور خین»و کا هو مذهب د الارثوذ كس». 


ام‌عال هر می الهز مر “لى سم مار رو صم 


- من الخحتمل ان « فوطیفار » لم ڪن سريع الأنشوال » مت لت 
الاعصاب » كن سيدا عن خشونة الأخلاق ووعورتا » فإزلك | کتفی بءظتها 
ونتويها » ول بودما السحن أو الشرب ونحوهاء لان المرأة التي لاتحافظ من تلقاء 
نفسما عل ر فا » فستاً أن يمل ما اتير الضرب أو السحن "نحو )© 6 انه 
من المبث أن تحاول صیانتها بوضعها تحت اأراقبة » والتضييق على حريتها » وضدا 
قبل : إن هده الطر یه الي حری عاما فوطیفار مي ل )احرص على سیر 
هذه الحادثة » والعاقل من ستر |هاله نفسه , 

والتار بخ حافل بأمثال ذلك » إذ أن « الحجاج » في عتوه »لم يتعرض. 
دلان غير » في تشببه « بزينب » أخته ؟ مخافة أن یکون ذلك سبباً الخوض في 
ذ کر‌ها 1 فيزيد زائد » ويكثر مکتر و کذاك « معاوه ن أي سفیات ۰ 
يتعرض « لعبد الرحمن بن حساك بن ثابت » » و کال يتشييب بابنته . 

ولدى التأمل العميق رى القاريء ان ما فعله « عزيز مصر » خير م) فعله 
« هرون الرشيد » مع أخته « الساسة » » فانه كان عقد علها لوزره « حمفر بن 
حي البرمى » اي اهيدا »,وأذن يدا الوزر بالداخول على كل أهل 
بده وأحته » وام‌ها ان لا عنمه من دخول البت » في أي واقت شاء ؛ لملا 
او ار ]. 


£ مقصية مرا العز بز عقو سا التعزير ۹)1( 





أحرى ذلك المقد مستوفياً اشروطه اشرعيةء لاحل إن ا 000207 
النظر والاجماع وانللوة والمكالمة » وکل ثيء ما عدا النكاح » و لکن الوزير 
« جعفر » کان دخل علا سرا » ورزقمنا ولدن » سماه) الحسن والمسين » وا 
لم «الرشيدغ ذلك » حرف أسنانه » واشتد غضيلها”» ول 921 
والوزر « <مفر » » مع انها لم يفعلا إلا ماأحله الله » وأذث” فيه » ثم قتل الغلامين 
الصغيرنامءصومين»وقتل عثسراتمن الفّملةواخالين والحفارنالفقراء»الذن أطلعوا 
على هذا القتل » ارتکب هذه الكاز الذاحفة بداعى ا ۳ 
« حعفر » البرمى ليس كفوأً « امباسة » وأراد تل أخته وولدمها » ومن نقلبم 
وحفر لمم ودفنهم من الْمَفَلة الفقراء إخفاء هذا الامى » وحعله في طي الكان» 
مع انه قد تناقلته الالسنة » و کتبه المؤرخوث » ول يغادروا من هذه الهادثةصفيرة 
ولا كبيرة إلا سطروها » فالذي عمله «فوطیفار» أفضل ما عله « هرو الرشيد»» 
ولو عمل « فوطيفار » م عمل « الرشيد » لكان قتل « وسف » وقتل زوحته 
« زايا » و « الشاهد » الذي من أهلبا » وقتل جيم من اطلع في قصرء علىهذه 
الحادثة » من الحواري والقبرمانات ونحوم » ولكان بشما عمل » ولكن نی 
لاحل ذي الاناة والرصانة راجح الج » ثابت التؤدة أن يعمل ذلك ؟ 


01 ۰ 
2 کر اصر اي "مزر هو ما له بر 


- اماصي ثلاثة آنواع : فوع فيه و امد" ۾ وذلك کالزنا والسرقة وشرب 
ار » و نوع فيه « الکفارة » وذلك كاجماع في الا حرام وف مار ريت اا 
والحنث في امین » ونوع لاحد فه ولا کفارة » بل فسه «التعزبره » وذلك 
كسرقة مالا قعاع فيه » واليمين الفموس » والنظر إلى الأحنبية بشموة »و محاولة 
ارتكاب الفاحثة وآخده في أسباماوإقامة الدعوی‌الماطلة على أهل الفضل والدن 
کا وقع من « اا العزيز » لا راودت بوسف ‏ ثم لا اذترت عليه » فهذا النوع 
اثثالث فمه التعزير فةهل » والتعزر أنواع : منا التشپعر و ضير الا وحلقالاحية؛ 


۳)1( عقاب المراودة ف الکس نعه.ا لا ستها به مع المز ر عاك 


ومنها الضرب » کا في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرها انه عم 
الني ما ا عبد رام إلا في حد من حدود الله » » 
و الحسل ۲ إذ حدس ملت رحلاً في تهمة » وماً وليلة ؛ وما الا ادت 
أن عمر (ض) مس ویب ا جاح أن بر بط خالد بن الولید بمامته »!۱ عله 
عن |مارة اش » کا ف کتب السیر » وسبب ذلك أنه استنکر منه اعطاء شىء 
من آموال الله ؛ ومنها إقامة الا نسان من الجلس » ومنها النفي م فل سل بالثلاثة 
الذن تخلفوا » حتی ضاقت علمم الارض عا رحبت ؛ ومنها السب الذي لا فحش 
فیه » کقول موسی لاال الذي استنصره آولا » و استصرخه ثانا »هو إنك" 
لنوي مین )د ( ۱۸:۲۸ ) وقول الني مه لابي ذر » ما سمعه یسب امرأة : 
« إنك امرو فيك حاهلية » م رواه السخاري » ومن هذا القبيل قول « العزبز » 
لامرأته « زلیخا ء : « إنك كنت من الخاطئين » مع سابق قوله : « اه من 
کی دکن ال" کی دکن عظيم » يعتبر توخا وزحر ا « ازلیخا » لآن تعزیر کل 
إنسان حسبه وعل قدر منزلته » ورب امرأة غير زلیخا إذا افترت افترائما تستحق 
ری ستسن الس » ال غر ذلك ؛ فک نواد مزر ها بلق 
عقامه ومر كزه بين الناس . 


عقاب ار اور فى الشربعز الرسيتاب مع الى 


لا بوحد في الشريمة في مثل حادثة « امرأة الءزيز » مع يوسف » أعني حادثة 
المراودة » سوى الاستتابة مع التعزير » والتمزير - 5286 فين 
سس کسه »وواحدة مثل امراة العريز يك في تدز رعا ما خاطبا به سيدها 
لا کر » سا آنه | شت علا عند زوا انها راودنه وطلبت اليه الفحشاء من 
طریق البرهان الل » ولکن من طریق « اللوث » » طريق الامارة والملامة » 
وقد ذ کر الفقپاء في باب « المان » : أن الروج إذا رمی زوحته الفحشاء » 


٠٠‏ عقاب المراودة في الشريعة الاستتابة مم التمزيير آ(ه,) 





وحبت عليه البدنة » ولا" آقم عليه اد" » فان لم تكن بينة » وأراد الزوج تبرئة 
نفسه من الحد أنى بالامان الق كد”ة » وعند ذلك یثبت « اللوث » عليها » فتتحبس 
لأجله » ویضیق علا به » فان دافمت عن نفسمابالاعان الم ؤكدة » سقط عنهاا لد 
وفر"ف الجا م بن . 


هذا ما ذ كروه فى باب «الاعاث»» وهذا الباب مبني على أن الزوج رمى 
امر ا بالز نا » ولکن هپنا لا وحد رمي من الزو حبالز نا » ولا كل ا مو حودینحصر 
في أنه إمر أةالمز بز» ندعي‌آنبوسفر اودهاءوبال2ا بلة يدعي يو سف أن ا لر اودةو قی‌منا 
لامنه ثم البحث وحدت قرينة تدل على أن المراودةوالرغيةصدرتمنامرأة المزيز» 
فاذاتقررهذافاهو الك باترىفي هذه الادثة ؟ والحواب» انه‌لاحسک سوى ماف 
«سيدها »)من استتا نهاواستخفاره_الاغير . 

نعم » ينبي طلاق المرأة التي يصدر منها مايغاير المروءة والشرف » ك إذا 
ثبت علا انها راودت رجلا أحنداً عن نپا »,لان المراء مأو ال ۳ 
زوحبا با )روف » ومن يصدر منها ذلك لاست من ذا القسل » کا ورد في 
صحیح البحاري عن عبد الله (ض) آنه قالعن زوحته : « لو صدرمنا محو الو شم 
ما جامعتتنا ۾ » أي ما إجتمعت معنا في بدت واحد » بطریق العثسرة الزوحة » 
ولا تنس ما تقدم من أن الفراف عند المصر بين كان يو حد له ماع کنر ا 
استيلاء المطلقة على كل ما علكه الزوج » بل نفى بعضهم الطلاق عن 


امسر بان بالرة 3 


هذا ما حضرني الآن في الحواب عن « عزز مصر » ؛ والله تعالى أعل . 


۹)1( العزيز خطي »زو جته وو خا ۷ 





(إنك كنت من الخاطئين ) 
ل ا ا 


العزر كيلى, زوم ولو كربا 


ا لا : أيتها السافرة المتبرحة » تقدمين على عمل هو من المار والنذالة عکان ! ء 
نقدمين عل هذه المراودة مع عمد ا سد ته ۴ ؟! هاه . هام . 
الموض عل الله ی حلاقات و آدا اث * دمأ ) انلق كيت من الخاطئين )طا 
مز دوحا » أذ راودت دو سف ا اط پور » مەت بالايقاع له > َم رميته بارادة 
السوء ٠‏ 25 و ت ختطيئة” أو" 8 4 9 رم ره 4 A_۵‏ 2 
انا ول ما میت ۰( : ۱۱۱ ) » وقد أخطأت ادك واعات )وق 
حجان الله لل 4 وقد أخطأت امه الاجماعية ھر ولكل ات مر 3 فانت 
إذا من الخاطئين» 2 1 المتحفزة لاحلوة , الحا ددة للواقع ۽ إن وحېك يتكلم » 
وعبنيكر تمعرفال » و حالاث ملق عا ره الاسات ) تتتعيري وانظري. ي ام 
ك 4 سل عير عين الب فانها داعأ حولاء ؛ 
کت لت اودست ذاتك ف موا سا ما سوال ردت 
تفسك موار د e‏ لك منها شیر التو به ال الکر م الغفار . 
هدا هو منزى كلام سند ها مما » وهذا هو العی الروحي الذي اراده من 
حطانه لها . 


(۹)1 | معی‎ “A 





ولکن « زليخا » سكتت على مضض إذ ۸ تنحم فما هذهالعظة » بل زادم_ا 
تأححا وثوزانا » وکان من الواحب الول عل سیدها » بدل" می 00 
أو دک هده الءخله 4 أن سول عل اله 0 ما ) أن نمی وسف و طلقه سن 
قصره » لیذهب حیث یشاء » آو بر حمه الى وطنه فلسطين » إذ لا أنفع لزوال 
الثر'م من ابعاد الب عن مبوبه » أو إبعاد امحبوب عن محبه » ولو فعل « العزيز» 
ذلك من أول الام » 1 حدئت حادثة « نسوة مصر » » وتقطيع ایدمپن » ولا 
ارت‌زوحته ثانية » راغبة الى يوسف بانزولعی حكها ( تکوارا ) » ولااحتاحوا 
لاعتقاله ظا » ولكن هكذا صار » ليقضي الله اما كن مد ۳ 


ی ايء 


هذا واخم كلتي علحوظة لغونه وهي : يقال لمتعمد : خطىء فپو خاطىء » 
والمصدر الحطء» قال تعالى : بإ إن قت لهم كان خطا" كبيراً ¥ ( ۳۱:۱۷) 
والاسم منه الخطيئة » ويقع على الصغيرة > کا في قول ابراهم ( م ) : د أن' د 
لي تخطيئتي یوم الدان » (5::؟م) » وعلى الكبيرة كم في : « وأحااطت' به 
يته ۲۰ : ۸۱ ) ويقال فیمن لم يتعمد القیل ۰ ۱۳۱ و کذا ان اجتهد ول 
يوافق الصواب » لحديث « إذا احتهد الجا ك فأخطأ فله أجر » وإغا أوجب له 
ار على احتهاده في إرادة إصابة الق » لا على انلطاً الذى یک صاحبه أن 
سدر فيه » ويرفع عنه مأئمه » والفاعل من أخطأ : مخعلی* » والاسم أا ا 
تال : روما كان اومن أن بقل 'مؤمناً الا" طا » ( 4 : 1 ) 
و قال اطربري : 


لا خطون" الى خطء ولا خطاء من بمدماالشب فى فوديك قدوخطا 


۲۰(۲) کل سر جاوز الاثنین شام 1.4 


۳۰(۱)«وقال نسئوة في الدينة : مر لمزز راود فتاها 
r ok ۳ 1‏ ادراهافيضلال " مبين .۹ 


للس ۰( ل 


ی a‏ 0 تسس سس سح 


افنتحت اطلسة وتلست الا رة الثلاثون فقامت ست اخوعا االررة ١‏ 

وا ات 

إا e‏ مو عا ۳ 4 ۱ و قال دسو ة ( جاعة من الات 3 وکن حمسا ام اة 
رسس السقاة » وا رس الحبازن 4 أ صاحب الدواب 4 دامر أعصاحت. 
السحن » وامرأة الحاجب » ( في المدينة ) وهی صو" عن عاصعة المملكة العمليقية 
المكسوسية  »‏ قلن بلسان المكر ( امرأة العزيز ) فوطيفار ‏ واامزيز فياصطلاح. 
الصر بين من ددم وحديث هو نای الك( راود ( ال ۱ و ها ( عمد ها الم الي . 
بوسف ( عن نفسه ) أيقترب منها لانه ( قد شغفها حا ) خرف حبه شفاف قلا 
حتى وصل الى الفؤاد » والشذاف حیحاب القاب » وقيل حليدة رقيقة يقال شا 
لمان القلب » وقد اصطلح علها البوم بأنهاجليدة رقيقة تبعان جوف القلب »فيمينا 





) ۰ نسبة ال اللد من بلاد فلسطن . 
بو سف م-۳۹- 





4 -وصول حير السوهء الى تا الامر اء اج 0 





.( وقال وة :في الدینة ) 
صت ٩‏ صت 


وقاات اسددة مدعة الديرية'200 : 


۱ را و 1 | و2 
وصول عير السوء لىنناء دوم ءا 


إن « حادثة » يوسف وزایخا»۸ تظل مكتومة في قصر «العزیز » 
بل ذاعت وشاعت » حى وكات ال»قصور الا «ود ا 0 ا 
'الغيبة والانتقادات قد أخذ تمأ خذها فما »وير حع السبب في ذلك اما الى«القيّمات 
اللاتي أطرن الحادثة الى بوت الاميرات ؛ أو ای « الواشط » صواح اللفوذ ی 
ببوت الکبراء » لأن الامیرات بفضی‌الی« الماشطة » بأسر ارهن » ويمتمدن علما 
في | ابامالعظام » فإذا کانت‌من آهل الذ کاء والدهاء ملكت زمام القصر »ووففت 


تلك القصور » وان الداخل الى غرف الامیرات ااصربات إذ ذاك ء حد أحادیث 


به جى 1 
بعض « القبرمانات » » وه الجواري » لاهن أ کثر الناس رغية فى نقل الاحادیث» 


الى من الصسح ف إفشاء ال وأسرع 0 البرف 0 حکانه ۳ لسمعن 4 


سثل « ديو جنس :د أيفمل يسر عل الانسان ؟ - كنال آل ۳۳0 
وحن سره » » وقال أو العلاء اامري : 
تلقى الفقى كالري.ح ان ودعت 
1۳ 4 آذیم ار کل با 


(۱) نسبة الى دير الزور من بلاد العام ( سورية ) .. 


آ(۳۰) وصول خبر السوء الی نساء الامراء اس 2۱ 





والشمس أ کم للسريرة ف الفحى 


من #هرمانة دمه وحواري 
ورعا یکون الحادث لاعن واسطة « انمادمات » » بل رعا أن کون مض 
ادات ا شف قص فصر أأعزيز « مر 1 أمعض نساء الامراء ¢ تأ نیون او ادت 


التي حدث ثي قصر العزيز . 


وهده عادة قدعه ومستمر 6 ومطردة في فصور الامراء فقعد كان « للأمين 
ان ار شمد @ ۶ حارد بدت الوزر 2 حعەر 0 البرسی 4 اهداحاژه 4 و 
55 عله 4 راق حر كاته 4 و مایا الأمين کا کان 2 از مد ه 0 زج 
الرشيد 2 حاسوس © عنك و العباسه ا الرشيد 4 ۱۳3 ما ماح بات العناسه 4 
وهكذا نعم انه کان للسلطات عند اید المعانی « حواسس » من 000 
07 رمن قصور الأمراء في ١‏ الاستانه 4 . 

وال سا ال وت یول :وء و اسطه انس من اقل ست المزينء 
فان امرأته كانت نادت اهل با » وكلتهم قائلة : « انظلروا قد حاء سيدي العزيز 
الينابرحل عبراني » ليداعينا » ( تاك بوم : ۱۶ (“ وكل سر حاوز الاثنين شاع . 
واخملة تناهی ار ال وصور الامراء 4 و ا قطات ھ 3 المادئة ان سعلاة 
اك الصريات » واستطار ذلك الآ الى سرّب من عقبلات رحال البلاط » 





واتصل سسحيرات زلا ¢ دجن من رطا نه ا وسر‌وات اللات ¢ ومنين 8 
اماج حاحب اللاك الذي کان رس التشر شات 6 6 فطر ی 1 دان ¢ ) » وحام حول 
قلومپن » وذاك رعا عن أن يوسف أعرض عن ذ كر هذاااصاب » وتكمامرأة 
العزيز فيه » فصر د بصن ETE. HEEE‏ عبت حتی صارت مضغة في 


أفواهبن ¢ وندتما من نهو سين نمك النو ! ای 6 لامجن استفظمن ٠‏ هدا الا 4 وهاهن 


۷ انتشار حدیت ا 1م 





هذا العمل الدنيء من سيدة شريفة من شریفات مصر و کبریاتین » و بدأن محاوان 
التوفيق بين نظریتی ارف والدناءة » و کدن أن لا یصدقن انلبر » ولا تکرر 
الروايات المؤكدة لوقوعه » ولس بين الاحادیت حديث أسير ولا آذییع من 
ناث ای 

ولكن .. > كنا نتمنى فمؤلاء « النسوة  »‏ وبا للأسف - أن يبقينثابتات 
على فكرة اتقادهن تلك « اارأة » » إذ سرعان ما رأيناهن قد تثير فکرهن» 
حا و قم نظارهن على یوسف وجاله » ( كا ساني ) » وهکذا شأن ا 
البنان » ليس لمن ثبات على حال » آللبم الا على حال التقلب والدهاء . 

وتشعر کلهة ه الدينة » أن « النسوة » كن د مدنیات » من سیدات مصر »من 
مدينة « صوعن ۾ أو « منفس» عاصة الماك اشسکسوستة في ذلك العصر » ومثلین 
"بصفنی لقولهن » لوقوفهن على الحوادث الاجماعية » وهن من سحیرات و خلیطات 
امرأة العزیز ونظيراتم) » فلا ریب أنها تتأثر لوغ الحادثة لمن » ثم بانقادهن » 
مخلاف مالو كن من «البادة» أودالارياف » فقو من لیبق » ولا مد آذاناصاغية. 


) امر أة العز بز براو د ذّاها عن اسه ( 
س ا ده 
فاك السدة قاهتاب الع لو 


ا ی ااسوء 


۱ بلغ حبر المراودة إل سيدات « صوعن » أخذن ف لومبا وتضلمابا » قائلات 
ما هو ف معناه : 
( وا اسفاه ) امرأة العزيز « راود فتاها عن نفسه » » مع آنها مقترنة يزوج » 


(۱) نسة إلى کابل عاصة الا فنانستان . 


آ( )۳۰‏ نسبة زلیخا الى زوجبا في حديث السوء واغفال اسمها ۱۳ 





واي" زوج 5 قلا عذر لها » و کات تحب حسب لقاع آن تکون الراودة مناه 
فالشان م الذن راودون النساء ولا ا » لمكا الساء الشديد الذي عنعپن 
من المراودة » وبا للمار : فإنها لوأرادت أميراً منأمراء البلاط من سحراء سیدها 
لکان ما مض اامذر » ولكتهالم راود إلا عبدا من العبدان ! 

امرأْة العزز - سلبلة الجد » رة العمة والاممة » مالكة الذور » سا کنة 
القصور » ذات ااال يالو فر ار الكثير » ره التاج واخلي الوهاج 
عبدها عن نفسه » لانها علقت به !!! امرأة ال mw‏ 
الشريفة ! وسيدها من عليه القوم وحلہم» فاا ارات ا لتشبعلدما 
الحيوانية » فانا لله » وإنا اليه راحمون ؛ 

امرأة العزيز ‏ تراود خادمها ( العبراني ) عن نفسه » تريدهعى الفعل الشنيع 
عنوة وقسراً » ومراغمة وقبرا» لا یلفتا عن ذلك ثيء » ومن العجب الماجب 
أن تستبیج سسدة كزليخا مثل هذا الفعل » الذى يتردد صداه في القصور »وهي 
من اللاتي يؤاخذن بأعللمن أمام ضميرهن » وأمام الناس . 


نس زايا الى روصا في مربب السوء واعفال اسر 

وهنا لا بد للمدقق في هذه الآنة الكرعة أن يبحث في الدقائق التالية : 

أولاً - ان « النسوة » قد دعوت زلیخا « امرأة العزيز » للاشعار بأنهأ 
شريفة وماحدة » إذ لولم تكن کذك » ا اقترن بها » کا أنهن قد دعوذ‌بوسف 
« فتى » لماء للايذان بأنه عبد منعبيدها » وخادم من خدامبا » وکل ذلك لاظهار 
ما ببنها من التبان البين » وأيضاً ایظبر أن « زلیخا ليخا » هي ام ا ای 
آر اج رحل عظم ومقترنهة نه الفمل » قصدث بدلك الاشباع في لومبا » 
فال من لا زوج هامن النساء » أولها زوج دنيء قد تعدر و ف مراودة 
الاخدان » لا سيا إذا كان فيهم ڈ شي * من علو الحناب » وأما التي ما زوج » وأي” 


۵ نسبة زليخا إلى زوجبا في حديث السوء واغفال اميا (.م) 





زوج هو ؟ هو عزيز مصر » فلعمري إن مراودم! لثیره » لا سي) لعبدها الذي 
لا کو اء سا و نه ا e‏ الگاهر -- وغادبا ذلك » ھی ابه 
ال » وهاه الا حطاط , 

هذا » وحتمل مرن أردن من هذه الاضافة ( اء رأة المزيز ) نسبة السار 
والعيب لاعزيز » بأضافة هذه المرأة الساقطة اليه » تسا له لا لاهلا » لانه هو 
ال ف كدت ¢ و ا الوم دون سواه من هلا 4 و لد لا ۷" کب سما أوا<_د 
من اعلا ولکن زوحبا ۰ 

ان الماون الدي مدو من ار ف شاد زوحته » ود كرون له سوء م4 
لاس في جانى الزوحة فقط » أو في جانها وأهلبا كسس » بل إن سوء المفية قد 

انظار أ رعاك الله ( ال هو لاء النسوة الصربات E‏ اردن دادم زلمحا 
الا قداع ۹ د الشحهي 1 أن يقلن : « زأيحا نراود فتاها عن ناسه» 
بل سنا إلى زو حا » قائلات : « ار العزيز راود شاها عن نفسه » وتناسن 
اسم ایا سد 6 اا حواء ۾ تاره 4 خلقت من ضلع من أضلاع زوحبا 
السبرى 6 فهو اوها وشو عصیسا 0 

فاهاذا با ترى هذه النسية ؟ قلنا نها للاشارة لنسية العار والعيب لاعزيز نفسه » 
بنسبة هذه الساقطة اليه » وااذا هذا باترى ؟ قلنا لانه هو الذي تسيب » فبذا حزاء 
کل 000 لتساهل حفط روحنه ما ای مره العار 6 

حن لانلوم عزيز مصر في إطلاف دك فتأه ف سار ا الا فتصاده ورو نه 
الصادرمتا و الوارد الها »ورؤيته سا أحوال الت » ولکن ما هوعذره ف‌الساح 
لژ و حته زلمحا آن تدخل على فتاه في غر فته اا د4 وبأشغاله ؟ وماهو عدره في 





لوست أن يدض تدای وقت.شاء رو بعض الأوازم ؟ سواء. 
| کشت العزيزة زليخا في القصر أم لا ».لا نراق ذلك » حى ولو كاذ هفاك . 
ا ¢ فلا منع ولا حظر أصلا ».وهل جمع بين النار وا لطب ؟ 

نعم 6 صادی اجو العند ۱ من مث لا سيم العز بز ( دو دن E‏ 
وعصمة » ولاذا ؟.. لانه وسف و كي ! ولکن لس كل الفت_ات وسف ‏ فاذا. 
ڪب قلا الحا فظة على صو احمنا' و ناتا حان » وألله حير وكا ۾ و هو 
أرحم الراحين . 

سیر العير فى 

ثانا - (ن‌هذا الآدىالذي كان عدىعليه ااصر بو الاقدموذاف تسمية العبد. 
د فی » » هو نعم الادت 1 6 ال فت Yo:‏ قشل آحد؟ عدي وأمتي». 
ولمقل : فتای وفتاتي » والفتى من الناس : الشاب » ویستمار للستاوك آو التسابع أو 
الخادم أو ااستخدم الکو مة « قالتعالى : 2۶ وإذ قال.موسی افتاه 36 (۱۸: 6 : 
لان 5 3 نوك کان تا نما ا (le‏ السلام ».و قال تعالى :#7 دل لهم 
السحن فتبان 4 ( ١م‏ ) لان رئنس السقاة السمی « تلو » ورئيس انلبازن 
المدعو 2 محات 6 کا مستحدمان ف د کو م4 ای ریس 4 وقال فل 3 
بإ وقالة لفثيانه * ( ٠۲۲‏ ) لان هؤلاء أيضاً كانوا مستخدمين عند 

کر ما کم مهم عر ر 

الا - إن نسمية حا م مس اذى سكوف قت أ 00006 افر غوت دعر اه 
هو اصطلاح لامع بان 5 ونظيره تسه حا 6 موسر ۴ ما «. حدوي 0 ۳ دام 0 
نفوذ وإمرة السلطان المماني بالاستانة ».بل إننا أد ركنا العصر الذي كان يسمى. 


(۳.)1 شقف ا‎ 4١ 





فيه انلدبوي بكلمة « عزيز مصر » » وأما مليك مصر الا كبر » مليك القنط قدعاً 
فکان امه الرسمي « فررعون » کا أن اسم ملك الفرس کسری » والروم شصر ) 
واليرك خاقان » والیمن تیم 6 والشة ا 3 وفلسطين أي مالك ع فیده کل 
ا لومية رس 00 
ا ا يي ل الا 
رحال دواته ألقاباً ر ية مثل: عزيز » ح دوي » وزير بلاط »ر نس تشر يفات » 
-صدر اعظم » ا .. ا 
( قد شغفها حا ) 
ل مت 


وقالت السمدة سکكنة الع زرة (۱) . 
راگن 


بقو ل سیدات «صوعن» : إن امرأة العزيز تراود عبدها العبرانی لانه « شغفبا 
-حبأ ۾ بحيث او محشت بين جوارحها » وفتشت قلپا » لا رأت‌فیه غير بوسف » وغير 
جاله وحبه ودلاله « شنفیا حدا » حتى قبرها سلطان الموى واحاط حه بقلپا 
كاحاطة الشناف نالفو اد . 

وإننا لنعحب » وتأخذنا الدهشة » كيف أنه « شنفها حباً » مع أن المادة 
القالبة » ان الشاب م الذن يشغفون بحب النساء » وان عشق الكواعب لاشباب» 
اندر من الکیریت الاحمر 1 

ما هدا العشق الذى تكن من قلا » واستمد بو ادها » واستقل عوطا 





۱(۰) نسة الى عدت عاصمة مقاطعة عدن حتوب الملكة ا 


.سم أمثلة من غرام النساء بار حال ۱۷ 





وعواطفها » الابم لا شك انه عشق ضال عن جادة الصواب » وإلا فكيف يسوغ 


پا مصر نه ) قر دنه آمیر مصر الوحد وأول ر حل ات ان س رن 
لبد من عبيدها !!! 


ولسمح لي السادة والسیدات‌والاضات أن آنهی <طابيهذا التعليقتين التاليتين: 


اشر ف رام سای بار_مال 


لك الاوی - إن كتب التاريخ تذكر لنا عدة أمثلة من غرام « انس 
الطيف » « بالجنس الحشن » منها : 
وس حب الانة « قارعة » بنت‌ثات ع < لد ال رحمن » بن الحارث الخزرومي 


حى قالت فه : 


کا ل ابي سبدي ل تم عبني ول تڪدر 


گرا ما آ سیم ۱ اشتی ما ی ال ا 
حيف تلحوني عل يقح م د لحري , 
9۶ ضوء البدر طلمته لس ازم ية الامحد 
نظرت عيني فلا نظرت بمده عبني إلى أحد 


۲ - حب « عْليَة بنت ادي » لثلامها « طتل » » وقد حرم علها آخوها 
« هارون الر شد 2 أن 55 به » فكان من تتسحة تا أن کیت حار ما 
زينب » وحملما كناية عن « طل ». 

ا امرأة من الاوس سن الخزرج » كان ار أ امه مد 
كفاه جيع ما يعنيه » فأرسات اليه تشكو له حما » وتسأله الزيارة » وتريده على 
شپا » و کانت ذات بعل ء فأرسل الما : 


سس 


(۳(1 


إن الحرام سبيل لست أسلكه ولا أمر به ما عشت في الناس 


0001 أمثلة من غرام النساء بالرجال 





آلنی الشات فافي غير متمم ما تشتهین وڪوني منه في باس 

فکتمت اه : 

دع عنك دا الذي ام ۳۱ 

وصر ال اح اآما القساسی 
دع اليك إلى غ ی ا ولس ٣‏ ماود لت کي راسي 

فأمسك عا وألا » فأرسلت اليه : « اما أن زورني واما ان آزورك ».- 
فارسل الما : د إإربي ET‏ على نفسك » ودعي عنك هذا الامر » وا کت 
۳ ی المشاق ج ۱۵ ) . 

» ی اه کات حاربه اپا « سالا مة ۾ اشتراها « يزيد بن عبد الملك‎ ٤ 
دوحد في زمنها فی صااح تی » اه « عبد الر من » ن‎ E Sal ثلاث‎ 
أي عمار من عباد أهل مك » ولقب « بالقتس » لححكثرة عبادته » و کال شاب‎ 
جلا رال تلا ا اند فأحدته » وشغفت به ع کا هو مها » وصار بسي تخالل‎ 
- » وتواد » فقالت له وما على خلوة : « أنا والله أحمك » - قال : د وأنا کذلك‎ 
قالت : « أحب أن أقبلك» - قال : « وأنا ذلك > قالت : « أ آن‎ 
قال.‎  » أصادرك وأخاصرك » - قال : ووأنا کذلك » - قالت : « فا بمنعك‎ 
4 قوله تعالى : ¥ الا خلا يومد مم لض عدو الا المشقين‎ 
وانا أ كرت أن توول خلا إل عداوة و‎ OY : ۳ ( 
. ) هذه ا ار باسم « سلاامة القس" » ( اعار النساء لابن قم الحوزية‎ 

ه - روي أن جارة منالحواري القان : كانت على غالة المشق لشاب من 
أهل الادن والثارف ‏ اسه و الملاء الغلی » فکانت تتودد اليه » ولا ری ماه 
سوى المفاء والاباء » ول رالا على ذلك » حتی مرحت ال 0000007 
( مصار ع العشای ج۸). 


م الل بين الرحل ۱ و بالی؟ ۱۹ 





اتر بی اد ا ا ان 
التعليقة الثانية ‏ المشق بين الرحل والمرأة وضع سماوي » فتارة يكوك من 
الطرفین » وطور ‏ يكون من أحدها» والثالل عی امندوس الوثنبين أن السشق 
يكون من حانب اة لار حل فشان راع ديهم ا تتزوج ال زؤحا 
و احد | فقط فحظ عرشما منو ط حماة الزوج » حتى انه آذا مات حرق ا 
وتام احظ تون ال الزوج وصحته و نشاطه » وهذا لاف العرب واشنود 
الوحدن » فالا کثر أن العشق‌یکون‌فیم‌من طرف الرحل رأة ( حسن‌صدیق). 


( انا اثراها في ضلال مس ) 
سس 
9 لت الس دة سعمك 5 الكو دم : 


وم السیرات الى على اما لمزیزهیرا لبو سف 

م یکتف او تس برداد حدت الوم عدت ار اوده » بل اعد 
کل « زلیخا » ان حا هذا اميد المبراني » هو حي أحمن » حب ضال عن مححة 
الصواب » وها هن يقلن انه إذا كان لها نفس ملا على انتهاز اللذات » ألم يكن 
لها عقل يعقلبا عا فيه سوء اأسممةوسوء المثبة » وإذا كان لما حسد حيواني یطالما 
بإرتكاب الشبوات » ألم يكن لها روح‌شر يفة نة » تربأ بها ع) فيه خسة ودناءة» 
وإذاكان فتاها حميلاة» ألم يكن امن المتصب وار كز والاء ما هو أجل 
وأجمل » فاذاً وعيناً « بأيس » ااقدس إن فكرتما لفكرة حنونية » يمينا » ولسنا 
اقات في عیننا » نا ذات ضير میت »و خلق سيء » وصاحة و حدان غبر طاه . 

مه هذه الر ا » فقد کات في عمايتا » ولح تفي غاو اء و انم اودة 


۰ المشق بان الر حل‌والر اء وان ۲ (۲۱) 





خدامبها » أمران مستهحنال حدارقک وا ا 
فكيف وقد احتمعا ! إن هذا لس فعل الحرائر » ولا أهل ااروءة والدن » فتاً 
له من عمل » ورث العار والشنار » وخفض الراس و سمت ال 

إن هذه المرأة قتلت شرفبا » وقاتلااشرف آخس من 3 النفس » لان‌فانل 
اللفس وال احتقار المبور إلى ذاته فقط . آما قاتل الشرف » فیحول ذلك 
الاحتقار إلى الاسرة جیمپا » هي کانت‌سابقاً د قرينة المزیز » ولکنبا الیوم (قرينة 
الذل والصغار ) » لتسقط ولتتزلای آسفل‌سافلین »ونحن لم يصدر منا هذا الحم 
محاز فه آو عن نقلید » بل عن عل ورأي » وا تنا محمد الله متنزهات مترفمات عن 
أمثال ما هذه المرأة عله من السقوط والاحطاط » « وإلى اللتقی إن كارت » . 

هذا م‌می کلامین » ومعناه الروحي » قلن هذا الكلام بلهحة الا 
والانتقاد والتلوم علا » وک في هذا القو ما کرات آولا" 
ومتتابات فا . ( می‌حی حی‌حی ) 

تذیبل : - إن ما قاله هؤلاء الحاضرات الاربع هو الصحرح » وما عداه 
لا يستحى النظر ما قاله بمض اافسرن . 


1( اقامةا لحجة على النسوة اس + 








آر )وتا سمعت نوی 


ا a ۳ ENT‏ 
Cal.‏ اه :د حاش له ماهذا شم ان 


هذا ۷ وك ا 


افتتحت اطلسة وتلدت الانة اطادية والثلائون فقامت الس.دة فاطمة 
الموغو سلافمة ور حت ال ا انا او ثر ن (قر اءد حطا م۱ ذقال . 


5 زايحا ) فلا معت عكر هن ( واغتيامون وسوءفالمن ل و ون : ام اد 
العزيز عشةت عبدها الکنمانی » شقما و أحفل فش أ إحفال ‏ وی الاعتیات 
مكراء لانه في خيفة وحال غيبة » کا ني الا کر ل ل لال 
في هذه السو رة استعمات في غير معناها اطقیق وذلك مثل ( وشهد شاش ( وقد 
مر اكلام عليه » ومثل ( قلن حاش لله ) وسيأتي الكلام عنه ا لا سريت 
زلمحا انيقالت أنا أعل أن لکل حادث ۳۰ 4 وأن هو لا ء النسوة مس رات 
5 رت حال بوسف » ذلك ۱ اققات اليين ) تدعوهن ضموفاً عند هأ 0 
بر دنه فعدر مما » فا فلمين الدعوة وان ودخلن عندهأ ف الہو ۱ د من‌متکا) 
أي محلس طعام دم انیم كانوا رن Oe‏ العام و ان واد ,ادخ 
المترفين » وقل التکاً الطعام أو المائدة التي علمهبا الطعام ات ) آمرت بأن 





۳ اقامة الل اانسوة اس ۲ (۲۱) 





بوتي ایدم ( کل واحدة منبن سکینا ) ليءالحن مها ماب كان من فوا که وغیرهاء 
على حسب العادة المارية عند الترفين في تلك الأزمنة من الا کل بالسکین » ( و) 
بعد ما انتظم المع وقدمت أنواع الاطعمة المنوشرعن يأكلن » وبينا هن فيذلك 
قالت:ماالذي بلغي عنکن؟-قان هو الذي يلنك_ تحاشیاً مون عن الکذب فعند 00 
آرادت ان تقم علمون الحدة لیمذرنا»فرفعت ر أسباو (قالت) بلساذالا فتخار والابهاسی 
لمبدها العبراني ( اخرج عامن ) » ولا بد انه لم يكن في البدء عندهن » بل کان 
جالسا في مکنبه أو نحوه من الثرف » ورعا انه لم يكن شاعا شىء من هذه 
الترتيبات ولا سبق له بها عل » لان المادثة ليست إلا حادثة ضيافة يقصد باالتوصل 
ارون وسف وحاله فبعذدنها » هذا كل ما كان » لا أقل ولا أحكثر › وأما 
بوسف فل سمه إلا امتثال ام رخاوا رول عل ارات ۱۱ عندها ورهين 
إشارتها » غرج ومثل بين أيدي هؤلاء السيدات الجالسات حول المتكأ » ( فاا 
رآینه | درن ( أعظمنه وهين ذلك الحسن الرائع والجال الفائق ( وقطمرن 
یمن ) أي جر حا وشطنا - کا تقول : « كنت آقعطم البحم فقعلمت بدي؛ 
رید حرحما » وقد يطلق تقطیسع الايدي على فصلبا و زالها جلة » حك ف قوله 
تعالى : ج السارف والسارقة فاقطموا آید میم * ( ۵ : ۱ ) فلفظ التقطیم 
آو القطع مرك كن تضبیقه وتوسیمه إِما قعمن أيدمهن وانشنان به عن الطعام 
لانهن في ذاك الوقت لم يكن منپومات‌بهدهن وأحشائين » بل صواسهر ا 
ف_کان نهم النفار والذوق منین » آشد من نهم المدة والأحشاء - ( وقلن ) بلسان 
الا ندهاش والتنزيه ( حاش لله ) وهي كلةتفيد معنی‌التتزبه والبراءة » ی حاشله 
براءع لله وتنزيه له » و كأن هذه الكلمة من جلة الکات الى عرف مناها الراد 
من غير آن يدل عله اللفظ ء لان المقصود هنا الت جب من حال وسف لا غير 
(ما هذا بشرآ) فين عنه البشرية لغرابة حاله » ومباعدة حسنه لا عليه محاسن 


۳۱(۲) بلو غ امرأة العزيز اعتباب النسوة لها ۲ 





الصور ( ان ) أي ما ( هذا إلا ملاث كرس ) نل من الماء « ی[ ۳ کنل 
01 اللائكية السماوية » في المملكة الشرية الأرضية » فاشان له الملسكية 
وشن ۷ ا > لان الله کز ف ابا 1 لا من م 0ك 0 0 


( فا تب 17 000 0 
تم ١‏ حك 

وقالت اأس ك5 وفائمه الدمس‌و ر نة ا 8 

لموغ امان العزیز اغتياب الفسوة ارا 

«وصل اب ال اس العز بز أن نساء رحال الدولة من الوزراء و أعظاء قد 

بلهن حادنما مع و سف وان 9 دك ٤‏ وم الم اء ها ای ارت 
او عيرهن 4 ورعا كاك 8 ع 52 یر ال النسوة هو ٥‏ نق 
خبر وم النسوة ومکر هن واغتماہن الم 2 ەت عمكرهن »الذي منه قوطن: 
و ود شعةما حا 6 دامن ار حفن وحصن 6 فثارت حفيظما وبدات عتعض وګش 
:صد ر ها من الفيظ 4 و يعي دمبا من شين 4 داك مءاملمون 3 لا كاله الان 
البرقع »» لفرعه » فافتکرت أن تحول دفتین عن حبه ومین ! اناد ا إلى حبه 
سذرتون لما ؛ « معت عکرهن » و تألبین عام عرفت امن رلا تيا ان 
إل فو سین » ونیان باسانهن من شر فها » « معت عکرهن » وسقط الما آن 
السداتالصر بات ا وتكاتف نعل تنقيضبا > وتضافرت على تضلملها ١‏ واصحن 





(۱) نسبة الى دمنهور من البلاد الصرية 


3 وجهتسمية الغييةمكراً ۲ (۲۱) 





حرباً وألباً واحداً علا » فقالت في نفسها : إن هؤلاء السيداتالنافلات لیس هن 
سلاح » إلا القيل والة-ال » ثم حسبت لذلك ألف حساب » وافتکرت فرأت أن 
تطلعين على وس ليعذر نمساء أو اال توقمین في الشرك الذي وفمت هی فیه 
فبشار كنبا في عواطفپا و بلالاها » حتی‌یصدف علمون يما الشل‌القائل : « ی 
فأصطلحوا » وتکون بذلك قد طوقت مکرهن > و أحپزت عليه وهو في مبده . 


وه تمي القی مک 

ملحوظة _ ميت الغيبة مك را » باعتبار أساسها ومنشأها » لان الغبية التي هی 
من هذا القبيل المذكور هنا» إنما تنش عن اختلاس آسرار الناس » واستطلاع 
ما يدور في البیوت من الحوادث نو اسطة البحث والتنقیب مع الحواري والمجارٌ 
ونحوهن » وهذا مکر عن ببحث عنم ) وینقب عن أحوامم و خفابام » ولا ریب 
أن وام منک ۵ || فيه من عدم احترام تلك الاب ۲۳ » وعدم الاغضاء عن 
استطلاعبا و تسیا عملا بالاداب العامة ) ووه نان ق‌تسمته يط ااا 
و هو اهن كن بتمنين وساف و لشم‌ینه لانفسین 1 9 المراء كالسياسي سواء 
بسواء » تقول بلسانها ما لس في قلها » والله اعل عا نکنه ‏ ولذلك لم دسمه غسة 
دل مك انين لقو من : « ز اود فتاها عن نفسه » تمنين أن تکون الاسساب‌قد 
سبلت لمن مثل هذه ااراودة » وبقوطهن « قد شغفبا حباً » بشتهين أن يكوذهذا 
الشخف لقاوممن » ولا قلن : « انا اتراها فيضلال مين » آردن انها في هداءةظاهرة 
حيث اهتدت یه هذا الشاب الوحيدق صبا حته »عد صما لنظير ف ملاحته »مملاحظمن 
عل امراء ة المزيز » ملاحظةغيطة وغيرة » ملاحظة لا هد امنيا تك ا[ ۳ 
زمر فار اج العز بز » ويعلهه الله انسر )الع هذه الغسة ه مكر ع 


ووحه ثالث : كن قلن ما قلن نحت تأثين عاطفة « الکر » بدلییل امن للم 
وهن غائبات ۰ ؛ وم بنصحنها وحراً أوحه » ولا" فبن و اردت النصح لاحتمعن 


۲ (۳۲۱) وجه تسمية النينة مكر أ ° 


با وقد"من ما ما یمود علما بالنتاء» فماه « هکرا» لانه من قبيل التحكك 
بشخص.ة تلك اار أةو تتقصبا » و لس‌من‌قسل‌العظة والنصيحة الى تکون بالواحبة. 


ووحه رابع YS USN E.‏ ينات 
قوف » لان هذا الذي وقم منبن » وان استند على إخبار الوصائف أو القبرمانات 
أو العجارٌ » إلا أنه غير جار » إذ جب آولاالتثبت والتبين » لانه يغلب على هؤ لاء 
الخهرات الفسق والفساد والكذب » وقد قال تعالى : ۶ با أينها الذن 1 منوا ». 
ان" جاءک فاسق" بذباء فَتَسَسَّدُوا .. أن دعینواقوما محبالة » قتصبحوا 
على ما فعلسم نادمین 6 ( 4۵ : ٩‏ ) وې عل الماقل أن بظن باخوانه وأخواته 
ظناً حسناً » كأ قال تعالی : و لوا - إذ سممتموه - ظن" اامنون 
وال ممتات باق سیم تخیر ؛ وقالوا : هذا نك" مين » ( :؟ : ۰۱۲ 
لأنه اس من دليل یصدقه » والأصل في الرجال والنساء العدالة » والسلامة من 
الطمون » وحيث ۸ يقم عند هوّلاءالنسوة - عی‌تلویث تلك المرأة ‏ دلیل مقنع» 
کان الو احب علہن حسن‌الفان ما » ورد ذلك‌الاخبار السیء » قال تمالی : ۶ ایا 
الذن امتوا» ET‏ 5 7 فان إن" بمض الظن إثم ٩ ( ٩‏ : 
۲ وبقول الني ( ميف ) : « !۷ 5 والظن فإن الظن أ كذب الحدبث » 
8 اد ری عن تلق مثل‌هذا ‏ کا قال تعالى : ¥ إذ' الةو نه بالستتکم 
وتقولون بافواهکم ا الک كاك و سبو نه فا ووو 
عند الله عفلم” ال ا ۳ 
7 ادك و دا ان ”عتما FE‏ اسان : 
ولا ام کی یا ۳۳ به عدم ( ۱۷ E‏ 


٤ توسفم-۰‎ 


سم ددعو ة ام العزيز للدسموءة ۲۱(۲) 





وكات تحب على هؤلاء النسوة المصريات » أن پسکان حين من هذا الخبر 
1" » م قال تعالى.: .إن الذن اول آن" بها الفا حشة في الذن" 
۲ منوا شم عداب" ال » في الانيا والآخرة * ( :۲ :۱۹) » وهو ذم لن 
يتكلم بالفاحشة. آو بر با حسدا أو بنضاء و کأنالذي هون عی هوّلاءالنسوة 
القبطیات أن بصدفن خبر هؤلاء الخبرات » ان امرأة المزيز كانت من ال كات 
.وأن مراودة أهل التو" الناس عن أنفسهم » أمر معبود وقريب حداً » بل قد 
عبد مرا رآ من أهل الشرك الوقوع‌في الفاحشة » وذلك لان الزنا والشرك أخوان» 
«كأما بوحد كال OE‏ وقاما وحد.زنا إلا ومعه شرك کا يعم ذلك من 
الا طلاع على توار بخ الا المتيقة . 

هذا ما ظبر لتا.فی تعلمل تسكة هده الشههم گرا فق سادت ا 
أولي النظر.» فذاك من فضل الله علینا بصحةتمليلنا » وعلمهم لسن ظنوم » وسلامة 
:طوبتهم » وأما الرحمیون فلم أن برحموا الى ما قاله غبرنا في هذا القام . 


) أرسلت امن ۰ ( 


0 


وقالت الانسنة رؤوفة:الخصمة : 


تضافرت الأخبار فور الامرات الصرات ۲ - هت ااا ي 
رت فون 4 رعم كل الاحتياطات والتحفظات والتالي طفقن ف 


«ويسلةما بأاسئة حداد.؛ ف جي اشير باشاعه ذلك عند هو لاء النسوة الى زليخا ؛ 


(۳۱) دعو ه اهراة العزيز لانسوة ا ¥“ 


انا تمدر ان تدرا انتقادهن عا ستتحده من التدابير الصامته »الي ر حى 
أن تكون ناحعه 6 فِ سمل سكين عبدون ومکر هن ؛ و ند مر دسا عندهن »ی 
“انس عا سبرن من اله القائق » ومنظره اذى » فلزلك « آرسلت المپن»» 


ولاشرن هبنا کلام غير هذا الكلام ... 


« أرسلت اهن » برسم الدعوة لقصر‌ها » على سبيل الذيافة » مع الإعزاز 
والا کرام ٤‏ لتحتج علون عا سنشاهد دمن جال بو سف كله » احتحاحاً ا 
وتلم ظفر انتقادهن » ونشدت من‌لومین » وقد هبأت‌من ماهر الز ینه‌ و النعم» 
ومحاللي السرور والتكر م » وأما هن فصدعن عر امها » وين و حضیران » عملا 
بسنة « من داعي فلیحب ۾ أو امتتالا لامر ها > لا للها علہن من ااا 

ولنا هبنا کلة - وهی بدلاً من هذه الدعوة النسائية » كان يجب على امرأة 
المز بز حمما ”معت وصول الا لقصور از رات آن دار جوم ه قل سموعه 0 
وتلانی طبه قبل شره » بطر يقة غير طريقة هذه الدعوة النسائية » طريقة تکفل 
كانه عن غير هؤلاء السیدات » و نضمن |خفاء» عما عداهن من قبيل حصرالذار 
قبل انتشارها في سار البيوت » لاندعوة هوّلاء النساءنوسع دائرة الفتنة » ولکن 
آنف امرأة المزز » وت الفطرسة الى في رآسبا » الا ,أن تعمل علا من شأنه 
أن تعتذر لمن اعتذار ا صامتاً » وبسارة أصح أن تج علن ١<تحادا‏ آخرس. 
وقد کان الأحرى مها اختصار هذه الحوادث » ويكنى ما وقع سابقاً من الممارك › 


با وبين يوسفء ثم الجا كة عم فةسيدها والشاهد من‌آهلبا » فبي بتلك‌الدعوة 


5 المطعم الصائد ‏ الشکا ۳)1( 





التسائية ؛ مع ما م عنها من تقعايع الابدي والغرام » وءا صدر عنما من الاعتراف 
أمام السيدات » ثم EEL‏ مشتملا” على القحمّة وقلة المياء وعدم 
المروءة 4 لد زادت اافعنه شا 4 و بدلات ایس ۱ اه من ردىء ان أرداً 1 
ومن سىء إلى أسوأ » فيا للفضيحة .. ويا اسار .. ويا لل<بالة .. وا للح 
00 و ۰۰ 


( و آعتدت هن م ( 
۳۹ 


ااطه. ااصاتر — او 
0 


لا ارات زلمحا تدعو اأنسوة ال داع 9f‏ لمن کل 
آنواع الاطممة الِذیذة » من وم أرضية وسماوة ومائية » ومن فوا که وأثمار 
ختلفة الالوان والاحناس > وبرت تفرش الا اق د نب اش ؛ 
واستحضرت میاه الشل الرو فة الممزو<ة عاء الزهر » والمطبية الیخور » ود 
ات فصب ذلك في روضه من راض القصر بحري من حتها النيل » قد غرست 
إلوان من الاشعار الانعة الثار - وا کنست اران ۱۱ ۳ 
الورود والرباحین » فطاب هواؤها » ورق ماؤها » وتطارت عصافيرها » وانطلق 
تسیا تناها E‏ ا ا" 

هناك آشارت بترتب الائدة ونصما » فکانت هذه الروضة کالنة » و کات 


هوّلاء ااسیدات ااصریاتفمها كالحور العين وم ينقص تلك الجنةالا” الولدان لزا 


۲ (۳۲۱) معنی کلتي اعتدت والتکا ۲۹ 





آمرت يوسف البروز لمن ( کا سیذ کر ) ليم ما ذلك النظر ايل » و تکمل 
الأزات من E‏ الو حوه 
وهبنا نتذ کر اللحوظات التاللة : 


اللحوظه الاول سب قال ۳ الثی« 2ت اذا : حدس از وعتيد 4 
وتدی باشمزة والتضسف » فقال : ند صاحه وعتده |ذا آعده وهیأه) 
8 د للامر عت اده » أي ما اعد من السلاح والدوان وله اطرت 
ا 2 » مثال زمال وارز من 5 4 وف حك بت 8 ان خالد | حمل 
رقيقه وأعتده حباً في سبيل الله » ( المصباح ) » وف البخاري « و آعتدت » : 
لفت + شا دنا ¢ ° ET‏ من EN‏ 

معنی العا 

اللحوظة الثانية - يطلق المتكأ على نفس الطعام » وعلى نفس الائدة والحوان» 
وعل لهس ذلك و ماه » وى العار ی والو ساند » كل ذلك حابز » وصحيح ف اللغة 
والاصطلاح ل وف النحاري كا 7 ما اك اترات أو ددرت آو طعام» » 
ولكن التسیر بالاعداد والتهيئة والتحضير » قرينةوانحة على أنالمرادهنا نفس الطعام 
الذي يؤكل » لأن هذا الذي متاح عادة للاعداد والتهيئة » بحيث مجلب حينا ينا 
وشا فا » وآما نفی الوان آو الکان ار الارف » فتبسد ارادته هنا » لانه 

ومع ذلك فقد فسر بعضهم « التکا » هنا لسن علس علبه أو الكراسي 
بقعدذك عاما OE‏ عل ظرو رها ۹ فكلمة 2 أ 4 és‏ مكل کله 2 ان 6© 6 فان 


۳ مس 258 ۱5 1 (۱س) 





ازل بطلق على ما بعد لاقيف من الطعام وعل امحل الذي فه الطعام » وال 
لامتكا عمنی الطمام : « سور » بلغة الفرس » وفي الحديث : «لا أهل انلندق» 
إن جار ا صنع لک سرا» خي هلا بك » رواه البخاري في صححه » وقد 
فسره شراح البخاري بالضيافة أو الطمام » ویسمی عند المرب « مأدية » وهو 
طعام الدعوة . 

وقال بعض العلاء : الاتكاء الحاوس مع التمكن والقعود مع تايل معتمداً على 
أحد الاين وتو كا عل عصاه © اعدد علم] ) وقال تعای ٠‏ دوا 
كشوت » حلسون» والمامة لا تعرف الاتعاء إلا الیل د القمود معمدا عل 
5-1 الشقان » و ال ایکا : أسند وا حنبه إلى دی يدا عليه » وکل‌من 
اع شيء GEE‏ عليه » وال CÎ:‏ أعطيته ما يتكيء عليه » 
أي ما مجلس عليه » وضر بته حتي اا أي سقط على حانيه » والاسمااشكأة 
مثل راطبة . وإعداد « اكا » لاطعام هو عادة للمترفين ضد إعداد « الحصيرة » 
لاطمامالذيهو عادة للفقراءع ؛ 

ویطلق « التکا » عل ا مؤلفة من ثلاث قطع » على طرف الواحدة من 
الائنتان الاخریان » على وضع قاثم معا » فتشبه الثلاث مربعاً ززعت إحدىأضلاعه» 
فیکون بذلك فما مدخل لوزعي الطعام » و کانوا بضمون حول الحوانب انلارحة 
للمائدة أسرة » سک علا الا كالة ؛ورؤوسهممسندة على أ کفرم الد 
متحبة الى المائدة » و أرحلبع متفر حة الى الوراء . 

هذه هي ضور ۱۳ » عند المصر بين و|امود قدعأ » و کان «متکاوساف 
الوليمة ف الصدر » مقابل مدخل المائدة » ومحل الشرف عن عينه » وهو المقمد 
الاول ؛ لاعظم الضيوف وأوجبيم « فانتکاً » إذاً آلة خشبية الأكل » بديمة 


عالية پستعملها الاغنباء والام اك في الولائم » في عشائهم أو غذائهم . 


۲۱(۲) سكن اأظعام. س 


هذا وقد قرأ بمضرم « متک » بشم الم وسکون التاء» وتنون آ خره بلا 
هر » وذ کر « يب آنه‌الائدة آو ار له وه کندة » » كان بعض. 
شزا بنا تمحبه هذه القراعة مع تفسير « اتك » بر » ویقول : « انه يسبل 
حينئذ على من یکون أحنبياً عن الذن هضم القول : بتقطیم الأيدي ‏ فقلت له :: 
2 أل سالقصد وحود ی ؛ حیی مضم الاحني حادنة تقطيع الابدي ؛ » س قال. 
نعم - قلت له : فا مال فوع من السكن » فقد ذحكروا ان لاسكر سيعة أنواع :: 
9 ان ا ال اتوك الال وسکر الخاك» وشكر المتصب > 
وسکر القوة البدنية » وأخيراً سکر الوت ».ف السك رعلى کل حال‌حاصل»فالر جوع 
للقراءة الشبورة أولى » لاسما وقد حدثت حوادث دكثيرة لاعشاف » تشبه 
هذه الحادئة 200 , 


۱ وانت كل واحدة هومن ke‏ ( 


7 


وقا لت السدة اضر الحضمرموتية 0© .. 


ص 


سلی الما ص 


بعد أن استقر القام سقلات الامراء والوزراء.فی قصر امرأة العزیر آمرت. 
حوارما باعداد الطعام وأءعطت هي يدها كل واحدة من هؤلاء الدعوات سكيناً 
لتا كل مها » مبالفة في الاحترام ».وحمل آنها أمرت ال حواري بذلك ‏ على جاري 
المادة » فقد كان منعادةاناصر بين أن يأ کلوا الحم والفوا كه بالسکین ( الخحازث)) 





(۱) راجم مصارع العتاق ج 3 ۸و ۱۰ 4 م١‏ .: 
(۲ نسة الى حضرموت. علصمة احدی مقلطعات الجزيرة العزية الحنوية:.. 


355 سكين الطعام ۱)1( 





وكذا كان من عادة المرب أكل اللحم ها » 5 كان یفعل الني ( مكو ) 

0 بل وبالشوكةء أعني شوک النخل » الى بقال نما مسلة النخل (۲۳ » تکون 

.طول شير تقطع وتشدب و تفرز في الاح ,ما کل واحدسكين مروطه بسلسلة في 

طفنه وش و که من سلااي النخل » إذ.م کون | يستعملون الصاوث ولا غيره » 
نما يزيل الدهن 


. وأهل اليوم یا کلون بالسكين والشوكة واللعقة » المصنوعة من المعدث‎ ٠ 
'وامرأة العزر لم تأمر باعطاء كل سيدة سکیناً » توصلاً لما لمله يقع » وذريعة لا‎ 
«رعا يصير » من قعع السكين ليد حاملتياء لا .. ۷ .. نبا ۸ نکن تتوقم منین‎ 
.ذلك > ول قم ع ها اال ممم انه ستنزل هر تلك الفاحمة‎ 
:و ڪن هي اا اما مات ارت عل مرثنات اک أى الائدة » اعداد‎ 
4 السا كين ۰ حر باعل القاعدةعند الكبراء » ومشماً مع السادة في سوت الام اء‎ 
من وضم السکاکین على « انلوان » » لاجل تقطيع ما عليه من خبز وم‎ 
وفا كبة ۰ فتقطيعين 0 كات حصل العرض وعن طريق الصدفة » لا‎ 
أ‎ 
ویقال لاسکین مد حتی أن بمض اامرب لا یعرف الا و الثاني » وقد‎ 
علم خیبر من اي ۱ شا مسا ) وقد وقعت‎ Cas 
» .من يده السکین » فقال له : « اولي ااسکین بي ف آو هربرة عنة ویسر:‎ 
.وم يفبم ما الراد بإلافظ » فکرر له القول ثانية وثالثة » ثم قال : « ] لدة" تريد ؟»‎ 
: ثم قال‎  » فقال « أو تسمی عندک السكين ؟‎  » وآشار إلما » « فقيل له ني‎ 
.» ۰«واله ۸ ۱ كن ما الا" ومثذ‎ 





۱(۰) شعائل الرمدي (۲) شمرانی . 


۳)1( اجماع اجب والحبيب و المواذل ۳۳ 





حاو 


وا لت السدة إنصاف الدمشقىة E,‏ 


امجماع الى وايب و العو ازل 


ال طمن . آو لئك السداتلاگ مو ة العزيز وعقلها » مركن اق 
نقپا » فأرادت أن معو انتقادهن احتجاج صامت آخرس ‏ فقدمتین للمائدة ) 
فشر عن بأ کلن » وأنثأن يتساقطن الاحادیت والاخبار » في سرور وضحك » 
ونا هن في ذلك قالت من : « ما الذي بلغي عنكن ؟ - قلن : هو الذي بلغك»؛ 
تحاشياً منبن عن الکذب » فعندذلك أرادتأن يرن ما كن عن من جال وسف 
وصاحته » لان الرؤبة فوق الماع »«وما را کمن ن تما » » أعني أرادت أن 
تقم علپن الحجة الصامتة لمذرنها » فوحبت وحبها شعار الکتب الذي هو فيه 
وقالت منادية : أنت » بوسف » اخرج » اخرج من ٠‏ مکتك على ضيوفنا هوّلاء 
السیدات العواذل » اخرج عليين لاد هن بأذراً في في هواك هو عين الصواب » 
واتي ۸ أ كن في ضلال مبين کا قلن » اخرج عليين وعلى إحساسبن السلام » وعلى 
عقولمن رحمة الله ؛ 

فلا سم بوسف هذا الطلب من سققق رم ف دافا و کرب وماق 
ذرعاً » وآوحس خغة مما قد يتلوه من اقتراحات » لاعکنه تنفیذها أو من آعمال 
لا روق له أن براها » أو من سفور . وإبداء ام وتبرج جاهلي » لا عکنه أن 


بصبر على رؤته ) دول در و تفص وا حبرا !| عم إلاحبا » لم جد بدا 


اجماع الب والحبيب والمواذل 1 


(۳+) 





من الامتثال لأمرهاء لانه ۸ يكن وهو ف بت المزیر ذا حا ا 
يسو غ لنفسه عصیان سيدته » والاستبداد علما فا تأمر » ولذلك نراه زل عل 
إرادتها » وترك دفاره ومابره وخرج من مكتيه على السيدات وهو خار النفس» 
وقلبه فق » ا بتوقم من منازلة له مهن » ومداعه تصدر عمن ؟ 

رز من كبدر الام » وباله من موقف غرام » ووله وهيام » موقف دهشة 
وحيرة وارتباك » موقف ذهول » وسكر عقول » وغيية عنالا حساس !!! لاسما 
وانه لا رای نفسه وسطين » اعترته حرة امحل » وأسبل حفتيه حياء وعفة ؛ 
فزاد بذلك اء وال » وأنف أن يتبع نظره این » فل دم إلا فت ۱ 
وكالا ورواء . 


وأما الت فلا من من ام اه العزبز که اخرج علہن »أتلمن بأعناقون » 
وشخصن بأبصارهن » ينتظرن طلوعه عليين» التي كن سنا » والتي کن خفن 
نبا » وهن يتطاولن لرؤية میا بوسف اباهر» ويستشرفن لاقياه » ويشتقن لشاهدة 
طلمته » فا مثل بين یدن ؛ شرعن ینظرن اليه » نظر المنجم إلى الكو کب ؛ 
االحافق في أفى الساء . 


وأما زلیخا فاغا اختارت خروحه علهن وهن على اكا لأن هذه المال 
حالة صفاء وسرور » فأرادت حضور فتاها الجيل » لكل لمن األزة مشاهدته ؛ 
وبذلك تكون معت لمن ين عتم البطن بالا کل من صنوف الطعام » وعتع المين 
والاذن بنظرهن لذلك امال الباهر » وسماع كلامه الرخم . 


۱)1( انقلاب العو اذل من و 





( فلا رأيئه أكيرنه ... ) 
باس 


8 لت الانسة اء من كلكا 7 


مر ت الهو ازل کی 

لا خرج يوسف عليين ( رآينه ) كأنه اله ا لجالا محكة » التي لا تقبل‌تبدیلا 
ولا كير أ » فظبرت عل و حوهیان الدهشة › ( رأينه ) فرأن ما يمر النظر 4 
ویستوقی البصر » وقرأن في صحيفة محياه « سورة اانور »> ( رأينه ) فانفتحت 
له قاومن » وفرحت به أفئدتهن » واختلط فرحهن بأمارات البفتة » وتن كأنعل 
رووسین الطبر » ( رأينه ) لاول الات ال ها سح وحسرة) 
وسرعاك ما ذهلن وغن عن Î‏ ؛ ( رأینه ( فان ودهشن » ودحل علمرن 
رعب شديد » وم تبق جارحة من جوارحین لم يتصورك فها « صورة أي مسلم » 
ولا تسل عن حالپن في تلك السة الرهية » من الاضطراب والذى اشارن 
(رآینه ) ودرسن صحيفة وحبه » وقرأن فما بات الصفاء القلي » رأن مالا عين 
رات › ۇمىن مالا آذن منین مت وظهر لمن مالم مخطر عل اومن بوم 
اعتراضبن على « زایا 6( رأينه ) فرأنزهة النفس » وربیم القلب » و ءددل 
يومبن هذا « يوم عيد كبير » » وودن لو أن هذا اليوم يكوك « يشوع »» يطول 
عن باي الآيام بار نداد الشمس فيه بعد الثياب » قامارأينه ( أ كبرنه  )‏ وأجللن 
جاله وأعظمن حسنه  »‏ وکدن أن يقكن الله وحذبنه » ولکنبین رأن في عينيه 


هبية أو قفتن عند حدهن ‏ فا كتين الکلام ‏ ( أ کبرنه ) وصار موضوع 





(۱) كلكتا احدى مدن افند . 


۳ عدم رؤية النسوة لیوسف فلا ۲۱(۲) 





کار هن وإحلالهن » وم ركز دابرة اطر انون و تقر یظین » واحلللنه احل 
الاعظم من نفوسین وألستترن » ( أ کبرنه ) وغدون مسبوهات ( ذاهبات ) 
العقول » مشردات الأفكار » مسلسلات الثفوس اما به قواهن ومشاءرهن» 
ګ صر رل به صر عى امیام 4 و مشت الرعدة E‏ 4 مثاى المدام في أدمنة 
أهل الغرام . ( أ كبرنه ) ما أن رأينه » فاذا هو نواظرهن » أ كبر غا كان في 
خواطرهن » أي من وحدت یره 4 أن حدامن رم 9 
د لبس ابر كالعيان ». ( أ کبرنه ) لانهن رأن عليه نور « النبوة » وسیا 
« الرسالة » وشاهدن فيه مبابة ملكية » وهي عدم الالتفات الى الطعام والنساء» 
وعدم الاعتداد بسكل ذلك » فتمحین من تلك الالة » فلا جرم إنهن أجاانه 20 , 
وهنا تان : 
غرم رو الفسوة لبو فمر 
التتمة الاولی  :‏ بظبر من قوله : « فا رأينه أ كبرنه » مع قولما : « هذا 
الذي ی فیه » انپن ‏ تسیق من رویته » رغما عن‌انه کان مغى عليه ف ( قصر 
العزيز ) نحو عشر سنين » وال بدت العزیز کان في ذلك العصر کمة ار اندات 
ومنتدى الصديقات النسلات » فلذلك نظن rO‏ العرؤ كانت تحرص عل إا 
دو سف » و إبعاده عن هدا « انس الاطيف » غيرة مما علبه واكاك ذلاك كن 


6 التاريخ... 


1 1 2 ۱ ک۶ ا 
التمة الثانة ۹1 ان الذي اهاز من هر لاء النسوة <مما رآن ډو سف هو 


(۱) الرازي . 


)۳( جرح النسوة ا ا ۳۷ 





و عه مس كبة من ثلاثة أ ركان : ركن قلی » وهو | كبارهن له ؛ و ركن عملى» 
تس آیدین » ور کی لان ء رجو وشن : « حاش لله » ما هدا و 
ان" هذا الا ملك كرح » ؛ فقد ظبر احترامین لیوسف في مظاهره اثلاث » في 
النان والا رکان وانلسان » على حد قول الشاعر : 
أفادت؟ النماء منى ثلاثة يدي ولساني والضمیر امحجیا 
وهذا أقصى أنواع الا<ترام » هذا ما حضرني الآن فا تولک فيه ؟ 


) وقطعن يدمن ( 


ل لا سب 


وقالت الآنسة وصفتة الديرية : 


سا النسوة الدعوات یا کان قد فيكت كل واحدة ممن نا ف يدها 
المی واهوت م لتمماع الطعام 4 من ج أو فا كبة 4 وهو لكات 2 
د دحل علہن ډو سف 4 تلسه ا اهر اة العز بر 4 فاا رابنه تانرد ماله تابر ازائدا 
ودهشن lc RT‏ 4 وذهان به عن شعورهن »و اصحن N‏ دو ی 
الا حساسالتنوعة ا تفر قةع یا عضاشن » قدت و حدت و احتمع تكلباو احصرت‌ق عیو ن ) 
د ى ين دس ولا ادر ال 4 ای کار ف اندهاشین له قوة التحدر 
ا موضعي لأيسون » فبدلاً من أن يقطمن العام أو الفا كبة بالسكين قطمن أيديين؛ 
و رام بت لا نيك ,ألم ولا بان امن يصندن شتا 


۳A‏ 0 النسوة الدعوات يدون ارم 





بمتقد أن هناك منزلة وسطى بين الحياة والموت » تثبعث فما المواس في سبلب / 
ولکنا لا تمود الى الدماغ بشي* ۱۶ نحس به ؛ 

أو تمل آن درن N‏ ا قارن ذلك ا لا وقد ورد فوله تمالى: 
2 وإذا طلقم اع که احلهن" + ۱ ۳ : ۳۷۱ () ومثله ف ۱۵ : 0 
اي إذا شارفنه » 5 قال : بلغ الملر إذا شارفه وداناه ؛ و یقال : وصلت وم بصل 
وإغا شارف ( الکشاف ) . 


وأما امرأة ال یز فل شدهش ول تذهل لرؤيتهمعبن وم #طم بدها » لاا قد 
نودت روّیته من صل » وتكرر لقائه » إذ ا أول ما رأته کان ابن ۱۷ سنة )0 
أي صفیر السن اس علا لحبة الانات ایاه « فطلا عن أنه د فتاها » وعبدها) 
وحت يدها » وال مشاهد ته‌مدوله لما في كل حين ‏ مخلاف النسوة فان لم بكن 
ف نود رژیته من دا وا ۱ الغاً ميلغ الرجال .. 


وعکن أن تقول وحراً آ خر في تفس ذلك > وهو أن زلجا قدمت سوه 
مه الطعام « مک ه الذي هو « ار » في نة ه كندة » على مافسره « الفضل » 
ره الله » فاما کلن‌وشرن وسکر ۵ ؛ ضاعت عت و لون ول ۳۳۱ سین» فا يعدن 
عيزن بين الطعام وبين أيدهن » وعند مباغتتون مخروج بوسف علین ن » واندهامن 
اله وقده سکردس؟ ر ال وى » فاهون بالسكين على أيد. مين بدل الطءام فج ر حن 
وشطینا » ولا صحون من سكر ار وسكر اطوی » أدر كن حالمن » فرأن 
الام يسيل من أيديهن » فجمان مسحنه عناديلين » ثم آني لمن عناديل أخرى » 


عصين ما حرو حون Es‏ 


وا هنا ددم ملحو ظات : 


۱ )۳۱( و ES‏ النسوة ايدين على امرأة العزير 1 





۰ 1 1 
وفع مرح السوةاير رى على امراه العزز 


اللحوظة الآولى ‏ ك N,‏ ای هذا امادث الال 
ادهش » حادث تقطرسع 4 ایدمن 1 و وه ۾ المتحير 1 3۳ 
بقول : « ما هذا الاتفاق الغريب ؟؛ إتي إِنا آمرت بالسکا كين لمؤلاء السیدات 
لاحل أن بقطمن ا طمامين الذي على اأ ( طبعاً ) »> لا ليقطمن بها أيدمين › 
ولكن حقا » إن لي من هذه الصدفة العحيبة ححة بينة على هؤلاء اللوامى »با 
مكون لي عندهن من العذر الواضح » . 

هي افتکرت أن تدعوهن في قصرها ضيوفاً » وقت غداء أو وقت عشاء » 
ذريعه ان سوسف » ورون جاله الفائق » حی يعمدرتا في إغرامبا به , 
وسعها ي وصاله ‏ 

هدا کل ما آرادت ) وهذا جميع دول ان وقد حصلت 
على ما آرادت وقصدت » ولکن لس اامحب حصوطا على هذا الذي قصدت اليه 
وسعت فه ٤‏ فانه 2 عادي » لس فسه ما يقتذى العحت »© و E‏ تحب 
فمحب" کو نه سل ثيء ( عن عرض ) هو 0 » وهو تقطیعین آیدپن» 
لشدة دهشتهن وذهوهن وغيبتّن عن إحساسبن » حى بدلاك تسنى شا بکل‌سپولهة 
الاحتجاج على تثر بون علمها احتحاحاً صامتاً خرس » ولکنه أنطق من الاسان . 


یال هر الوم ری ف ور و مواضع 


الملحوظة الثانية لسعم من ٠‏ | یه شا أن التشدید و ف‌ 2 و 00 0 هو لكون 


الادی E‏ قالوه 6 وكتمل :رن آن معنی ا اند نك ٤‏ هو آل 0 واح<_دة 


هئ اا ا اللاني حرحن آیدهن ف التار بخ آزاع) 





حرحت يدها جروحاً عدة في مواضع من يدها ء ویشیر له ابن جرير وله : 
« حززن بالسكين في أيديين حزاحزا» . 
1 2 ۱ 2 ۶ ۰ 8 
اص الك ره لمر ی در دوم y2:‏ ف اا 2 
اللحوظة الثالثة س لست حادئة تقطيع النسوة ايدهن اسادلثة الاولی فى 
التاريخ » بل هناك أمثالها كثير وما » الحوادث التالية : 


ويبري ساعده ! فدنت منه ومسحت الدم بثوبها ۱( . 

؟ - روى ان و احارث بن حلزة الکتک رئيس" انشد اف ی 
« عمرو ن هند » املك » وهو متو ی على قوسه » وقد زوا انه حين |نشادها 
اط کفه من القت رد لا پشمر . 

وقال ابن ااسید في « أدب الكاتب » : كان متو كتا على عدر 6۳ 
فاررت 29 في حم » ی لا رمن . 

5 ب كان بالکو فة شاب حسن الوحه » نظرت المه فتاة » ذات جال وعقلل» 
فشدفت محسنه » وم تأل حهدا في أن تحغلى به » وهو يأى علباء وم تجد_ إذلك 
سبيلاً » فجعلت تكي بکاء مرآ وحزن حزناً شدی دا ول رل کذلك » حتى 
مرضت و۸ ان بلیة في حسهها » كاك الطیت بطم من با أرطالاً » 
ولا کان قد عرف حدشا مع الفتى » كان إذا أراد أرن يقعام من با » عدا 





0 
(؟ ) قطم . 
(۳) 
28 


(۳١ ۳‏ اا للنسوة اللاي حرحن أ يدمهن في التاريخ اع». 


حديث الفتى » فا كانت مجد لقطع خا ال .ولا كانت تتأوة.» اذا يكن عر 
۶ تاواهت » ول ترل کذلك حی مانت دا . 

2 کل شات يقال له « مسافر » حب جارية من أهل مک ». وكاك غاا 
2 ل عا فقيل له : روحت © ذشبی ومات في مكانه ٩٩‏ . 

فإذا كان خبر بزوجما أثر على جميع جسمه وروحه » فاسل روحه و قبل 
من غير الممسكن أن تور رو وسف فقدان الاحساس من أيدي هؤلاء السيدات . 
اللاني شغفن به » ووعان برؤته ؟ .. كلا .. 

- حك أن فى علق مار من القيان » فاشتراها بستة ]لاف دینار ». 
فا حصلت عنده وملکیا » قالت له : « آمها الفتی ۸اشتريتتي ؟ وما في الآر ضأ بض 
إلى منك » وإني أرى نظري اليك عقوبة » فاسترد مالك » فلا متعة لك بي » مع , 
8 الا توا واعرلت في بت لا تا کل لا شرت 6 إعا كانت سكير 
وتتضرع » حتی ضعف صوها » وأحس منها بالوت » و كاك و سر لها ».. 
وییذل لما الرغائب » ولا ينفع ذلك » ولا تزداد إلا شضاله » مكتت عل ذلك ثلا مه: 
یام » فاما كان اليوم الرابع » ذهب الما » فرآى ما شيئاً مز الاقبال » فسألا عما . 
نشتهيس فاشتبت عليه واحررة »» فافلا بعملها أحد سواه » فأوقد الثارو زصب 


القدر 4 دی عرس ما حمل فپ 4 والنار تعمل و مق 4 وود اقات عله ی 





(۱) مسارع العثاق ج۲ . 
(۲) مصار ۶ العشاق AC‏ 


ب حل التقطیع على التجزير والتشطیب ۲( ۲۱) 





ما مر" ما من الالام » في هذه الام » وبا هو عرس الريرة بيده على النار » إذا 
بده قد انسمطت 00 بالحررة » فصارت مثأولة ٩‏ وهو لا يدري > ولاش 
ولا أن داته حاءن م ات دالت 1 فأ خر ته 3 فأخرج بده ونظرها » فاذا 
۱ 

كان ان حزم في کتابه ه طوق الخامة » : حدئتی اعرأة ایا 
شاهدت فق وجارية » کان عد کل واحد منها بصاحبه فطلا وحداً » قد احتمعا 
في مكان على طرب » وني يد الفتى سكين بقطم ما بعض اافواکه » خرها جرا 
زائدا» فقطم یامه قطعاً لطيفاً » ظبر فيه دم ء وكان على الارة غلالة قصب 


خزائئية ».لحا قمة ٠‏ فأخرحت مما فضلة شد ما امه : 


صمل لے على زر والقشيايس 
االحوظة الرابعة ‏ لقد حمل تقطیع الایدی على تشطيبها ورجا وتحزيزها 
وهو امس ظاهر 4 و علمه 6 ابن 8 وسواه من دی عل ۶ التفسير 4 وعأ 5 
اش ی د التاريخ أن "امیر دب دحل وما على ( عنيك الله ن طاهر » 4 
وقد فصد » فظن أن ذلك لملة » فدع له بالشفاء » فقال عسد الله : « خفص عليك 
أن العداس» فلس ذلك أعلة»وانظر ما نحت طرف المساط  »‏ فنظر » فاذا رقمةفها : 
حلاف الظر شف رق اده ده ال ۳ مر * واه الا 
حى إذا ضاف اأقذاء به دمل القصاد عل القسم 
وال اعرد : ۰ حسن أا ا ۳ سمنمه ؟ 6 » قال : مددت البار حه بدي إل 
بعض الحو اري الضرت فاات اا اما من الام 3 لفت بعام يدي »فاستفتدتایوم 
E a a5)‏ 
(۲) ناسة.متكتعة . 


(۳ ).مسار ع العغاق ج :۱ .. 


آ(۳۱) کان حادث تقطيع الندوة ايدهن عن مليك مصر سید 





فأ'فتيت' بالفصد » ففملت' » قلوا : لان الله تعالى قال : « قطمن أبدهن » عريداً 
التشطيب والتجز یز . 
گە ۱ م ا 4“ ۳ ۱ 3 
مان مارت لقاع لدسو و اہ ری ی ملد مهم 


اللحوظة انلامسة - رب سائل يسأل » ۸ ل طابر لتقطييع هذه اليد 
سيرة في البلاط » بل طوي هذا الحادث عن مليك مصر » كأنه لم حدث ) 


(^ 


أنه کل دیجم ومشظ 4 و ادا حص هدا التكم 0 ری کڪ قات أل المدمر بان 
القبط م أصحاب البلاد » وه الوطنیون الاصليون » فكانوا يكرهون هؤلاء 
العالقة الستعمرن » فلأحل كراهتهم لامك مصرد الرياك » ااستولي على البلاذنااقبن 
والنصب » - کانوا بطوون آخبارم وحوادثیم عنه ما أمكن » ولا بریدون أن 
يوقفوه على أحوالمم الداخلية» لا سا حادث كبذا عس بشرف عزيز مصروام رأته 
وه لاء السمدات الدعوات > والة مس (۵سرف موم القدط الوطنبين > فلذزلك 
ات کا اوه غه کان م سكين »يوطت عن “عع الما یت < نفد 
اا 

اللحو ظهة اا 0 الدغوي سئده|!اتصل أن اأني اا قال :«أعطي 
و سف شهار الحسن 6 4 و قال إنه ورت ذلك اال ع حد به 2 سارة 4 كت 
قد لفارت سدس امسن ¢ وقال عمد 3 اسحای ۰ 2 دهب لو سم وامه شي 
ا لجسن » 2200 » وقال عكرمة : « كان فضل إبوسف على النا سي الحسن » كفضل 
القمر ايلة البدر على سار النجوم » »ورو ىأو سميدانمدري (ض) قال قال:رسول 
الله مد ات لملة ا £ ال الا بوسف كالقمر ليله اسدر » » وورد 
ف سفرالشکون آنه قدو کال توسف حسن الصورة وحسن المنغار “لتك وم: ). 


(۱) خازن 


ع عه حال ډو سف J1‏ ۳۱( 





وتحرير المقام أن يقال : 

وسف هو ابن يعقوب من‌زوحته راحیل»ویمقوب هو ان‌اسحاف من‌زوحته 
رفقة » واسحق هو ان ابراهم من زوحته ساراي » فبراهم کان جیلاً وکذا 
زوحته‌ساراي فقد جاء في سفر التكوين «أنها حسنة حد اه (تك :۱66۱۲ )فپذان 
الزوجان ورث امال لولدها (سحق » وهو تزوج برفقة التي حاء في سفر الشکون 
انها و كانت حسنة المنظر » ( تك ۲٩‏ : ۷ ) » وهذان الزوجان أيضاً ورة الل 
لوادهما يعقوب » وهو تزوج براحيل التي جاء في سفر الشكوين نما « كانت حسنة 
الصورة وحسنة النظر » ( نك ۲۵ : ۱۷ )ثم هدان الز وحان ورا المالأولدهما 
وسف » الذي وردت في جاله النقول الكثيرة » فو ورت الخال من أبه یمقون 
وأمه راحبل » وأما يعقوب فکان ورث ا جال من آبه اسحق وأمه رفقة » وأما 
اسحق فکان ورث ال مال من أسة راهم وأمه سارای » فیصدف على وسف أنه 
الجيل بن ايل بن اليل بن الیل » من زوحات أربعةجيلات » فلذلك وردت‌نی 
حدنه الروابات التمددة ا ذلك ا الامثال » وهذا 
القدار من حسن و سف ؛ كاف لان بدهش هوّلاء السیدات الصربات ‏ ویأخذ 
بأفتسبن » بل يذهب با حساسین » لاسماوانهن ما رجن ی ا 
حام » وغني عن البیان ان كل آفراد هذه السلالة اللامة سواء أکنوا رحلا أم 
نساء » هم ( کا ذکرا لور خون وعاماء الحنرافية ) فطس‌الائوف » متحمدو الشعر؛ 
طوال القفا > ذوو رووس مقلطحة » ووحنات بارزات العظام » و آفواه واه 
كبيرة » وشفاه غليظة » وألوان سوداء » لانهم من « البرق الاسود » أحدعروق 
البشر الأربعة » وآما وسف فکان کنیره من المبرانیین من سلالة سام آي من 
« العرق الابیض » الذي من عيزاته انه أييض الل ناصمه ‏ دقیق ا » رقیق 
الشفة » سبط الشمر ناعمه. فالة_ارىء الفیم إذا لاحظ هذا وهذا ولاحظ ثلا 
ان الساءوماً » والافر يتات مترن خقاوصا » رقتقات‌الشمور ی ۱۳۳ 
سریمات التأثر بال جال والحاسن» ‏ إذا استحضر ما ذکرنا كله سبل عا اعتقاد 


ان هو لا ء النسوة اكنات قد قطمن أ بدمی ۰ 


ا ۳( النسوة الدعوات ینزهن وسف عن الشر ٤‏ 





هذا مافتح به الو هاب » في هذا اللاطاب » وهو تعالى أعل » وبا 
( وقلن حاش لله ! ) 


لاخ سب 


ا ا ١‏ _ 
دسوم ار عو ات بمرلهى توسف عى امسر 


من ااعلوم ان النسوة الدعوات كن في ذهول عمیق » أو في سکر متغلب 
على العقل » دلکن ۲ أفقن من ذلك 1 ومحودمن غلابه»ورحەن اا شرعن 
تفن هال وسف » ويعحبن من ماسنه » نعم » كن سكان ار اناق 
في محاسنه » ثم رأن أن یتکامن كلة رجن ما من هذا الذهول والاستنراف » 
فقلن « حاش لله » أي براءة لله » وتغزماً لله  »‏ أصله حرف حر وضع موضع 
التنزيه والعراءة > ر مفمولمطلق » کقولك : د سقیاً لك » والعنی تغزیه له‌تمالی 
أن يكون هذا الشاب من العالم الارضي » بل هو من العالم الماوي » و كلة 
و حاش » ختص استم‌اما ال فلا تقل : « حاش لك » بل ت اك ع 
وحافی لك » والقصود من كاءة « حاش لله » تنزيه وسف هر ان كرك شرك 
فبذه الكامة من قبل الکلات الی‌استعملت فيغير معناهماء ومنه‌قول الني مشا 
5 بكر (ض) : «والله مر له »۾ » وقوله ( ) في عت نأسيد:دو بل ‌آمه»» 
وقولە ملام سامة بت داك ؛وقوهم دلا أملك» “وقول الكتاب :مأ رأ بتك 
هذا؟ کی( ۳:۱۷ )و قوله: ارات الذي 'يكتذب بالدن 6( ۱:۱۰۷)و حوذلت. 


والغريب ان كلمة « حاش لله » ل ترد ف‌القر آن الجيد إلا في هذه السورة » ثم 


دوه اغالا اف الراء 1 ۳۱( 





لم حك هذه الكامة في هذه السورة الا عن فم هؤلاء النسوة الصریات » في مقام 
زی وسفت عن أن يكوك بشرامرة » وى راع السمءمرء احری 
( ۱ ) . 


( ما هذا بشراً ) 


وقالت الانسة زسدة الفزتة . 


یز 


6 


حمل النسوة یتأملن في وجه بوسف » ويتفرسنفي ملاعه » تارة بستفرقن 
ف النظر لو سره 14 وطورا "یطرقن ا مح 5 ذا ای 5 هل سبی امن 
رآن اا إشمهه اا 0 ا ا 0 بذ کر E‏ المحاسن 
وال مال 4 كلم يدن ع ك الشمهة 4 أو بقار به ق صه_ادته و ملاحته 4 فعند ذلك 
فررد انه لیس من عالم اليثر > بلعدو امن عام ار مالا ع وأعلى ماء » وأسعى 
نورا » نعم إن الصورة وان تكن صورة إنسان آرضی » لکن النفس التي >ملبا 
بان حنبيه ) هی نفس مك سعاوي . 

هن" كن" ظان قبل أن رنه أنه جيل الصورة فقط » حى المادة ا ا 
أي انه ليس فيه إلا حال الجسم » وقسامة الوحه » وو ذلك . 

أما الان » ودرا 3 وتأملن‌و تفرسن فيه » وعامن ما عنده من طبر وتزاهة 
وج رال نفس 6 ونورانية روح ققد عرفن تسا 07 حخبلنه من قبل » 
فقد امتزج ي نار هون كال سورت 0 .00 1 
صورة واحدة 4 هی لو سف ۱ دى اند و لت به كارثة » من كوارث الدهر 


أفقدته جال صورته » لبتي معشوقاً للقلوب » تتشر به اانفوس » وت‌فو له الأحلام) 


۳١ 1‏ ( النسوة ل عا ت ینقلن ولات ماد جات “EY‏ 





عا فيه من الجال النفساني » الذي هو أعلى قيمة حداً من الخال المثماني » فكيف. 
إن هو لاء النسوة » ولا رنب ان متقدن 2 ا ولکن الغالاة طسعة: 
تسائية ‏ قال « غونکور » : و آظهر أحلاق ااررآة حب الفالاة في کل شیء »لاسما 
إذا لاحظنا أن أفكارهن هذه شمره نحتة . 
> لت الى لا رمتل شان عن شا ولا عشين على طر يقة من. 
قال : وحال الجر يض دون القريض » » فون مع ما أصابين من الجراح راهن 
بتلاهین تقر بظ بو سف » وإطراء ما له من حال و حلال » وطبع النساء ال 
اوت فِ حالي ال والفرح 6 وه الکلام »؛ وهن بن الس والغنطة ۱ 
(إن هذا إلا ملك کرم ( 
سح + كك 


وقالت السندة ماهتاب المنحابة : 


۰ 1 4 1 0 
الهسو ۵ المر عات ةا الى مامز برت مارمات 
جیب وام الله ذلك الذی أحدثه هذا الاتفاف ااغريب الاطوار !! فالنساء: 
اللاتي كن لاغات أصبحن متفزلات مادحات عاشقات » ووقمن في شرك الحب کا 
وفع عبر هن 4 وصار اف کل واحدة مون داشگ 5 
ود ا ال حى KE‏ فت کي عوت من لا شی 
وعدرمم وع فت دنسي اني عير مهم فاقت إن 9 أقو | 
اهن نظرن شاباً في ريعان الشیاب » جيل الصورة > له منظر حداب يغري. 
الرائين ودح الناظرن »بدل على الحلال والمظمة » فهتفن مبذه اجملة الامتداحیة. 


5 النسوة اللاات ينقلين متنزلات مادحات ١‏ ۳۱(۲) 





.وهي : « إن.هذا إلاملك کر » محالذا:ه وکال نفسه » وطبارة ضميره » بحيث لم 
یمق فة من صفات الاشر الا الا سم والاقت » بأن نقول عنه ء « بوسف افتىامرأة 
العزيز » » فهو بشر.» حسب ذلك اللفظ فقط » وأما فا عدا ذلك » فهو من نوع 
.سكان السموات.» المنشأن من النور . 
ورغماً عما أصابنا من هذه الكارثة » فإننا اليوم سمیدات » برؤية هذا الفى 
.مثلوجات السدر.» عشاهدة وحبه الصبيحءالله أ كبر ! إنه یل ! وجیل جدا !. 
إنه زهرة سماوبة » ونفس ملكية . کلامین هذا هو من قسل النزد حال بوسف» 
الميني على استحسانون له.» واستکبارهن لظرفه »ومن قبيل الدح بالنزاهةوالطبارة؛ 
والدلل على أن تشبمرن له «بالل ت»غرل ومدح » استعملین الشمراء قدعاً وحديثا 
:ذلك التشبيه في مقام الفزل بمحاسن الحبوب ومدح كاله » وشواهد ذلك أ كثرمن 
أن تحضر » واشہر من أن تسطر . 

نفین عنه الشريه » لغرابة جاله » وساعدة حسنه لا عليه عاسن الصور » 
وأثان له ال كية وبتتن ما اک وذلك لان الله عن وجل ركز فيالطباع 
أن لا أحسن ولا أل من الاك » كر كر اانا ولا آنقص 
ع ار 
فېدا بدء التغير الفكرى ' الذي حد لمن › وأعظم دلبل عل شير فکرهن عن 
في قبل » هو اندهاشین وغيبوبنين عن اس » حى قطتمن آیدیهن »من حيث 
لا يشعرد» ولا محسسن » فبذا هو دليلنا على انهن اندهشن اله وحلاله . 

ذاب فكرهن الأول الانتقادي فا صرن إليه من هذا الفكر الحديد عفاتقلين 
ما كن فيه » فک" ان من قبيل من قبل فيهم : « حلونه عامأ ومحر مونه عام , ) 
| ا ا بأيديهم » و كأن د الشف حباً » »ما 


٠‏ ۰ و و و 


۹ النسوة اللاغات ينقلين الات كا‎ (۳۱ J 





ل اا ق تید اليا ا 
پا قولاً » فكرت بهن فعلاً » حكن علما بالضلال » فضللن عن تقطيع طعامین إلى 
تقطيع أيديين ع هد ما رت » فاما رأينه دعونه 
كلكا كرعاه. 

هذه الا نقلابات وااتطورات هي نتيحة من نتائج الاندهاش بال مال » فسبحان 
مقلب قاوب النسوة » قبل قلوب الرجال » وہذا صر'ن من « مريدات » امرأة 
العزیز » الات لنرامبا وحپا ؛ دما كن سابقاً من اللوامی النتقدات » 
والمواذل الشکرات » فانقلبت حالمن »و تغيرفكرهن » وشاطرتما في شنفپا »وهدا 
کل ما آرادت وسعت إليه . 

کان كال بوسف من ا كر الور اتل دقائق تلان ».و كاك كله مئاقوى 
السلطات النافدة لافندتین » فقلن ذلك القول مع اعتقادهن آنه شر © فبن :عبرل 
بدلك عن شعورهن » وشدة سرورهن واعحایین بسوسف » نظير قول القائل : 

NSE CER‏ بل کان اتو تة والناس كا محر 
والنساء حكن عقتضى الشعور والوحدان » أ كبر ا محكن عقتفی العقل 
والبرهان » أو انهن قان ذلك على الطريقة الشعرية » أو على وجه المالغة فيالوصف 
وعلى کل » فلعمري ما آبمدن المثّل » ولا تحاوزن القياس .. 

قال بعض المكاء : « االاتكة روح‌وعقل » والهائم‌نفس وهوى » والا نان 
جمع نات الاب وصفات الليائم فا غلبت روحالا نسان وعقله على نفسه‌وهواه) 
کان آفضل من الملائكة » وان غلمت نفسه وهواه عل روحه وعقله » كانت لام 


اال منه ۸ : 


(rr J وم واعتراف ووعيد‎ 10٠ 





لوم زا انت ووغەر 


سد سمه س 





السام 2 اني 0 mM‏ د 
ل ا افد 


206 - 00 


نیت ترا ال E‏ بي 














ت اطلسة وتلت الآ ET‏ ذه والثلاثون فقاھهت اأسدة هدی 
زب وقالت : 

ا ام اد ا اك النسوة عأ صف ر منهن من فعل وقول قد قامت‌علپن 
الححة » فعند ذلك ( قالت ) لمن بلسان الاحتحاج ( فذلکن ) الفتی الراشم في 
امال الفاتن في الحسن » أو فذلكن المد الكنماني الذي صورتن في أنفسك أن ثم 
( لحني فيه ) ول تخطرن عل بالکن قول بض اسکاء : « امل ل ١‏ عذرا وت 
تلوم » و « لاس من العدل سرعة العذل » » تعني انكن لم تصورنه محق صورته 
ولو صورتنه عا عاینان لعذرتنني في الافتتان به؛ولذلك وعا صار لکن أحتج عايكن 
في اتتقاد كن على » ثم قالت بلسان الاعتراف : (و) السر عند كن اتي ( لد 
راو دنه عن دسر فأستعهم ( س و الا ستعصام دناء مسا امه 0 عل الامتناع البليغ 
والتحفظ الشدید » كأنه في عصمة وهو عمد في الاستزادة منراءونحوه استمسك 
واستوسع الفتق و استحمع او آي واستفحل ا حاب 4 و هدا ساك !| كان مس 
بو سف عليه السلام لا من رد عليه 4 ورهاد لا ثبىء ای هک أنه ريء ها 
أضاف إليه أهل اطشو الذن لا يفقبوف - ثم قالت پلسان الايماد والارهاب: 
(و) قسماً بأبيس و باسح النيل ( لن لم يفمل ما آمره ) به ( ليسجان ) فيالمطبق 
( ولیکوناً من الصاغرن ) الاذلاء . 





(f [1‏ وم زليحا لانسوة 5۱ 





د ١‏ سا 


قامت الانسة زينب العدنية وقالت : 
سا ك2 
لوص زرحا الهسوه 


بعد ما احتحت امرأة المزز علمن احتحاحاً صامتاً قالت لمن بلسات اللوم 
والعتاب : « ذلكن » الشاب التى الذي برؤ تكن تین لكن حقيقة معذرني_هو 
« الذي لتني فه »وهل أنا في حاحه إلى أن أعتذر لکن" » وقد رأیت ما حل 
بکن" » ۸۱۶ يكن في اسبان ؟.. هل آنا في حاحة إلى أن أعتذر لکن » وقد 
صر به مغرمات » بعد ما کتان فيه عواذل ؟.. هل أنا ٤‏ حاحه ال آن آعتذر 
قان » وقد حر حنو 8 ي حبه » فزدن أيه علي اضیاها م4 

2 الدي ممتي شه 6 و مادا عساي أن أعمل Pl‏ وأنا ود و لدت«امرأة» 
اد ودد مرآ اطينة الشمور » وشييت :و امرأة + رة 
الاحساس » ونشأت « امرأة » تتغلب علما العواطف. ثم الدم النسائي اللطيف جار 
في م وقي » والميول النسائية التقلية سارية في کل حواري » وهدا الفتى قطعةمن 
4 خان من معمل الاطف والأسن » خلق فتنة لاعياد » وهو عبدي وت 
الك آفن اأمحب بعد هذا که أن آستسل اله و اسل له عقلي ؟!؟!.. 

« ذلکن » الفتی الأديب الذي أ كبر'تنّه وقعلمان عحرد النظر اليه أيديكن > 
هو « الذيننى فيه » » والآن مع اني من جبة آسفة جدا ء | أصابكن من هذه 
النازلة » لاسما وأثكن في بتي وضيافتي»لكني من الحبة الفأ نة أ حدالنه »(ذشعرن بثقل 


اک وشدةسلطانه »و إني لار حو أن کل ماصدرمي‌و سیصدر اقلل من‌فيه‌ي شيا 


(۳۲ ۳ وم زلبحا للنسوة‎ “o 





عند من رأت جال الفق » وکانت ذات |نصاف » ثانا لست من غبر طبنشکن » بل 
اشا د لم ودم . 

آنان کنان لتنی فيه » سامكن" الله » فاحثن الآن في ذات أنفسكن » هل 
ران غير كن" يشبد أن جي باه عبث » آوانه فی غير ااا 

أنكن کنان لمتنى فيه > وأراكن هذه الساعة قد شغفان به حبأ ؛ فيل آلومکن 
أنا الآن فه ؟ .. کلا .. لان عن ا يلوم فيه أحداً : 

الاعي في الب ذف طعم الموى فاذا عشقت فد ذلك عنف 

فاذن كن الان قد تفاهنا حميماً » فلا تمكرن بي ولا تنتقدني . 

ملحوظة ‏ لقد تقدم انها كانت معت بلومین ما » واتقادهن علها) 
فتنازعتها الموامل التي تتنازع عادة کل محب انصب عليه لوم اللاعين » ونيل من 
شرفه وعرضه » فتارة كان يدفمبا « عامل الكبرياء والفطرسة » ارد أومبن حمو 
وشدة » زاعمة انه ليس من شأنهن البحث والسوالعما في قصر العزن » وان کل 
تدخل من فريق ثالث ي الشؤود الي سنا وين عمدها تدحل غير ودي . 

وحمناً يدفم ا« عامل الذل » - ذل الحين الخرمين - للاعتدار م‌دو" 
وسكينة » ومرة يدفعها « عامل الاعتدال » لاحواب عما يخال ضيرهن » عا يكفل 
عزتها ويرفم بلطف لومین » كانت تتحاذيها هذه الءوامل » وتنتابها هذه الافكار 
الختلفة » ثم حسن في عنما أن تعمل عملاً أثم من هذه كلما » وهو أن تبعث الہن 
على سبيل الضيافة في قصرها » حتى برن وسف » فیشاطرنها في حبه » ويتقعرن 
في الشرك الذي ارتطمت هی فيه » او على الاقل رن جاله فيمذرنمه! » وبذلك 
تکونقدمت هن TT‏ » ارزة » صامتة » ذل ككلما قصدته م نالا رسال 
امین » وأما ما حصل في تلك الحلسة » من تقطيع النسوة ايديهن » واعترافبا 
الصحيح أمامبن » وتوعدها ليوسف إن ۸ وآ ما » فل يكنشيء من ذلك مقصودا 


۲۲(۲) اعتراف زلسخا لانسوة ىبت 





لها » وم خطر على بالا ان هؤلاء السیدات » سستنرقن في حية » و ندهشن 
ماله » لدر حه أن 8 عن فين واحساسین » فيقطءن ایدہن » وأما هی فلا 
حصل منهن » ولا قيل : « حبك الشيء يعمي وبعم » » سوغت لنفسها أن تبوح 
من يكل صراحة انها ( نمم ) مشفوفة به حباً » وانها كانت أرادته فأبی » واما 
حتى اليوم والى الند باقية على هذا الب » وعلى هذا الشخف » وعلى هذا الشيء 
الذي سمينه ( ضلالاً ) » لا مدأ ما بال » ولا تروق لما معيشة » الا بالحصول على 
غرضہا » آحب" بوسف أم كره » و بقينهن على لومبن » أم أقلمن عنه . 
هذا ما سمح به الوقت أن ألقيه على مسامعک » والسلام علیک ورحمة الله . 
E‏ 


( ولقد راودته عن نفسه فاستعهم ( 


قاات السدة لطمفة المرا كشمة 


بسک ١‏ 
انر اف رامعا النسوه 


تا امر ا: اد رات ترفن نصا تالت كن : ارند ارت 
ادلی الیکن عدت حطر » آرحو انف ون سرا عت على الكان » فأناكن 
لسان عن يتاحر بالاسرار النسائية » نعم سأعامكر علية الواقم » تا كان مني 
ومنه » فأما ما كان مني » فبو الى دنت سامت آمري لعواطفی فر آودنه عن نفسه » 
وأماما كان منه » فا نه سل أمره اءقاه لذا فقد استعصم » متعللاً ال سدي: العز بز » 


أحسن مثواه » مع ان إحسان سيدي العزيز مثواه كان بواسطاتي ومباشرتي » وحن 


104 زیادة فحه ز لیخا لا ۳۲( 





إغا أحسنا له وأ كرمنا مثواه » ايكون طوع إرادتنا » فا تصورناه نحن ( سبباً ٠)‏ 
تصوره هو (مانماً) ! فيا لامجب من‌هذا العبدامتمرد :ولا بدان أضحي كلافكاري 
وتدابيري وقواي ي سبيل الوصول الى رغبتى منه .. الخ مالحا من قول هراء 
5 


رارق عم رها 
اللحو ظه الأول حم حرت عادة بعض العشاف آن وج اسر ه لمعض حلصا نه » 
ولكن مقتصر ا عل ما جوز ذ کره شرعاً ومروءت امتثاله لقول القائل ۰ 
1 ی چا فلت ات الا واشرح هواك فكانا عشاق 
إغا هذه المرأة زادتفي القحة » فتفضت لمن جملة حالما » فذ کرت ماالافضل 


عدم التصر بح ره 4 إذ ان ابتلي 00 من هه العاصي ال لسع لسمر الله 


© ورد اط E‏ 


عرس صر السام على مفظ اررسرار 

االحوظه الثانية - كانت عدت آن انسوة المصريات وقفن على حادثتها » ثم 
دعمون E‏ اندهاشون بتقطايع آیدمهن 6 وحکمین عل و سف أنه س من وع 
البشر » بل من نوع اللاككة » فهامت من هذا انين صرن شریکات ها فی حبه ‏ 
ولا بدان نكن قد عدر باق ا سوا ۱ اا تلاك الخحلسة السر نها نتقلت 
من جلسةضيافية الى جلسةغرامية » وهی قدعاً تمرف ان المصدوريرتاح لبثشكواه 
ان مخفف عنه لذا رات أن سلسلة هذه الاشياء » تصلح أن تشكل سبساً يسوغ 
« اعيرافها » بالحب أمام هولاء النسوة » فصارت عواطفها تتراوح بين « الاعتراف» 


(rr (۲‏ اللتراف فا قافو اسن e‏ 





عا کان صدر منها » وبين الدقاء على سکم » و آخبرافسلت آن تبوح لمن عا كاك » 
وقد اعترفت شن بذلكءلاةالنساء أقلصبر | على حفظ آسرارهن وآأسرارسواهن 
من الرجال » ذلك عا فطرن عليه من ضعف اازاج ؛ و كا بتعلق للك 
اسان وتتائحه » وینل‌آن يكوت افشاهن‌الس على سبيل السارة » والانسان 
إذا أعحزء ۳ 8 00 عيبل شد دد الى E‏ دعص أ به 4 فامر اة العز بز 
! آعباها آمر وسف ؛ آرادت أن کاشف به هوّلاء السیدات » لمل أن يكون 


عندهن ما يسبل علما الوصول لغرضبا منه . 


ات افت اف افوا شی 

اللحو ظة الثالثة ‏ إن قوها لانسوة ( وأقد راودته عن نةه فاستعصم ) هو 

« اعتراف » من بالخطيئة » ولکنه ليس « اعترافا ۾ أمام رحل دن مسل » توصلا 
للتوبة عن يده إلى الله » ولك خبر ذلك الرحل الديي انكرت الكفارة الى جب 
إل ا 6 أنه ليس «١‏ اعترافاً » لر حل دن مسيحى © توصلا ذفرته تلك 
١‏ 


الحطيئة » واغا هو د اعتراف » فاسةة لفواسق لا تترتب علیه فائدة دينية ابد 


اررءم اف ادرف 
الملحوظة الراسعة - لا نشاف في أن اعتراف زليخا لانسوة عراودما لوسف 
ویاستعصامه كان ضعن داررة الاسرار » وتحت طی انیفاء » عن کل ما عدا هو لاء 
ی سار ار ابا اه تاو اد في حلسة اقحنیق » 
على ید مندوب الماك » کا سيأتي السکلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام 
ی الاب )۲ ه( : 


(N 1 اندار بو سف ووعيده‎ “٥٦ 





( ولأن لم فعل ما آمره لبسحئن و لیکوناً من الصاغرين ) 
ل ده 


قالت الحاتون ماهتاب الشيرازءة (2© : 


00 
انر ر وف وو .رهھ 


تعلمون أن امرأة العزيز كانت أولاً راودته » فرأت منه كل الاباء والامتناع 
فتر کته وتاست هذه الفكرة » ولکن شبوة النفس وعواطف امثال هذه‌الرأة » 
وعزة المنصب وعبوده بوسفي بنا آمور دفعتها لتعلیل نفسبا الامل»وسپولة 
حصوشا على رغبتها » لا سا إذا اعمته ارعادا وإراقا وال مهون" عل صاحبه 
كل عسير » حتى بريه القصور مبنية في المواء » فلذلك هي تقول الان موحبة خطابها 
للنسوة » وعلامات الاهعام ظاهرة على وحببا عازجها شيء قليل من الحياء : أن لم 
تفا دبه » ولینزل عی‌حکی وارادتي عاجلاً أو آجلاا» ايكو نع رضةلا<زاء 
الصارم بالاعتقال في (ااطبق) و الاهانةوالذل» حتىولو کان‌هذا الجزاء افا لقانون 
الجزاءالمصري »الذي هوبالكس يعتقل وان من يفعل ذلك» فآ خر الدواء الكى » 
ذا ا أرغم هذا الفى اة » وال ال ما ارید مه 1لا ددرا 
احتیاج إلى ترغیب وتشویق » م قال الشاعر : 

من أطاف اغتنام ثي» غلابا واغتصاباً » ۸ ا 

فک مرمر معيشتي بعدم انصیاعه لليولي » فان هو بتي مصراً على إبائه » ولم 

رواه حي له ءا آرید » فاني سأعامله الثل » وآمرمر ل بسحنه وسناره . 


ثم قالت وصو ما بر تیف » وحوارحها ترتمش » آنا والله لست عناوبة لمن هو 





(۱) نة ال شماز اسدی مدن 3۱۲۱ 


ف بدي » وحت ار »وضن قصري » وقد اشتري بدراهنا » وغدي رانا 
فهو آصنر من آن غر عل المي ؛ وان كبرمن أ کون مقروزة «استيداده . 

وإني سوف لا أستمعب أمرأ في سبیل الحصول على غرضي من هذا الفتی 

لكب » فخلاصه من دخول اخس › وشعوله بالضذار معقود تتفیذ ما آرید منه 

۱ والا عوفب سد منسطة » ولان متطلق . 

هدا مر می كالامهأ الروحي مع هو لاء النسوة » وهكذا فضین سحابة ذلك. 
اليوم . وهن في أحوال متناقضة » في أفراح وجراح » في عتاب وتراض » في. 
اندهاش وا تاش » ف إرعاد وایراق » ووعید ونهدید » في آمل وبأس » ثم ختمت. 
تلك الحاسة الأسائية ةز لد لاقيام : وودعنامراة المزيز »ودن سن اسهم 
الفراق . و قل آن 0 خطابي أذ کر الدقیةتین التاليتين : 


وام رامعا اسوسف رون وڅره 

الاقيقة الأولى - ترى أن ز لخا أوعدت بوسف بشقاوة مستقبلة إن ۸ خنع 

لامر‌ها »> بولا : « ولد همل .. الخ 4 و لک ١‏ تعدة سه_ادة مستقملة ٠‏ 

واحد مثله » ومن حبة ثانية » هي تعل فه اه تا ات ی ال من اد 

على يدها ی انه لا عدي مه وعدهاء؛ بل وعيده_اأ » وانه لا تور علمه. 
ها بل ا 

الدقيقة الا لمك E‏ 2 ام آه العزيز 01 شل رده الاب مقس پا 4 ا ۲ 


حاهپا ونفوذها » متشددة في ارائها وافکارها » متغاه عل سيدها ؛ الا رى الى. 


پوسف م - 459 


دلائل.نفوذ زلیخا وشوخها ۲( ۲۲) 





«ضراعته لها هو له : « | كربسى موه ع ال سداد TODS‏ 

ألا ری الى شدة وطأة انتقادها على سیدهاعا ورد في سفر الشکون‌من‌قوطا: 
« قد جاء الينا برحل عبرانی ليداعبنا » ؟ ( تك يوم : (۱٤‏ 

ألا تری الى أبها طقته لا هرب وم تبال برؤية المواري ونحوهن لما وافتضاح 
“أم هأ عندهن ؟ 

ألا تریالی ثق لاقتراحها واستبدادها أمام سيدها » إذ قالت له كحا کمستبد : 
2 ف حزاء من أراد بأهلك.سوء] إلا أن اسعدن أو عداب ألم جم ؟ 

ألا ری ال متسس حبما لت علها « الحرم » لم يقاصبا إلا بقوله : « إنه 
من کید كن إن كيدحكن عظم » وقوله : « استغفري لذنك إنك كنت 
من الخاطئين "١‏ ؟ 

ألا ىآ فحتها إذقالت عسمع ومرآی‌من السیدات الات ورعا ۳ 
-و افا عند كد بعص المواري.: 2 و امد راو د به عن لسك فاستعصم @ ؟ 

آلا.بری الى استهانها موصاة سیدها واستبدادها في اک إذ قالت : « وشن 


بقل ما از * لبسحان 4 ولو من الصاغرن 6 توعده 2 





ا هي 


واحیر! الا رى الى صراحتها -واعترافها أمام مأمور التحقيق » الندوب من 
جاب االث. إذ قات 7 2 الآن <صحص الق آن راود ه عن f YT‏ ¢ ثم قالت ۰ 


r‏ وما ا نفسی ¢ ؟ 
فهده الواضع التسعة ته امنا ان هذه المرأة كانت شاعة مستبدة . 


4 9 2 


- الناحا‎ (r 1 


الامام 





وس س س ا ل 
۳ 7۳[ 
اك 

a - ¬ 





۱ (۳۳) ۷ قال :رت السحن ات ۰ 
a 5‏ 2 


a:‏ 2 8 0 4 7 و E‏ 7 ار 


وأكن من الجاهلين . * 


م 








وت الحاسة و تلت الارة الغا اة وااثلائو ن فقامت الا نسة سلمة 


البعلبكية وقالت : 


مم يوسف كلام « امرأة العزيز » وتهديدها له » فالتحأ إلى ربه » و ( قال ) 
١‏ رب ) الذي إليه التحىء و به اعتهم ( السحن اجب إلى غا يدعو تي إليه )أى 
أحب إلى من ركوب اللممصية. لانه وان يكن زول السجن مشقة على النفس 
شديدة » وما دعو نه اامه فيه لذة عظيمة » لکن تلك الشقه ا2 عنده ا 00 
الصبر على احمالما في وحه الله . ونظر القبح معصية »وعبر بكامة « يدعوني » على 
إسناد الدعوة لین جيماً » لأنن سکان على كلام امرأة العزيز» والسكوترضاء 
بل كن حالة من يدعو إلى الفحشاء » ورب حالأفصح من مقال »ومن استحسن 
عملا قيا فكأغا عمله ‏ ثم قال بوس فأدعوك يامولاي آن تصرف عني کیدهن 
صرفاً e‏ إذا فير الیوم لا مت غداء ( والا" تصرف عي 
کیدهن ) بأاطافك الإلبية » وعصمتك الربانية ( سب" ) أي أمل ( امن ) - 
ل إلى اموی - فانی لا أملاث من القوة إلا معو تتاك ( وا کن من 
الجاهلين ) الذن لا بعملول عا بعاموت » لا من لا حدوى أعامه » فهو ومن لا يعمل 
سواء » أو من السفباء » واحکم لا يقمل القبيح . 








7 مناحاة بوسف ر به لصرف کید النسوة عنه 1 ۳۳( 





( قال : ورب ¢ آآسدن اجب الى م ند عو نی ألمه ( 
اه ER ١‏ 
قالت الا نسة حممنة الخصمة : 
ماما لوس رم امرف 8 اسوه 0 


رأى بوسف تلك الفلة النسائية الخطيرة » وسعم فما کلام « امرأة العزيز » 
وم‌دیدها واندارها الشدید ولا « النسوة » لها عليه رن على ما قالته > 
فعلم أنها ترید أن تبث مسألة « اار اودة » من قبرها » رغما عن نبي « العزیز » شا 
فاق سره له عل شا حفرة من التهمة » وأنه ا دنه وبين وفوع « الکد » 
عليه ؛ من هؤلاء الكواعب إلا كلفتة الحيد» فقال في نفسه : ليت شعري أ'راجم 
امن من" آهل البلاط ی 2 » واقتراحاما ااساقطة ؟.. فہل أراحع سيدهاعزيز 
مصر » وأخبره بانها لم تسمع صوت أمره شا » ول ترضخ لنصحه ؟.. أو باتری 
أراحم مليك مصر « الربان بن الوايد» » وأحيطه ls WE‏ مكرك رادت »الي 
حرت وتحري في تملكته » بنير عل له مها ؟.. و مر لي بأن أقف ماثلا" بين بديهء 
حتى أنفض له جيم ما في صدري 4ش لا .. لا .. لا لزوم اراحعة عزيز مصر » 
ولا ملك مصر » ولكني أراجم العزيز القیق العالق » عزيز کل الامصار » وماك 
الوك الحقيي SN‏ والسموات » وهو « الله » سبحانه وتعالى > 
فيارب » يا الله » إليك آتوجه بمررض حالي » واليك أضرع عقالي » با رب » آبمد 
عني هذه الفتنة العمیاء » وغير قاوب هوّلاء النسوةءلیرحمن إلى طاعتك »ویشمرن 
بفظاعة الامر » الذي هر" عازمات عل ار تکابه . 


! رب » آرشدني إلى سبیل اك به من هذه ا عبدلوسف 


» سیب کرت وسف ق حفله النسوة المدعوات‎ (rr) 





من دهائهن وختلبن » مان با رب على هذا المسكين الغريب » هذا المسكين الذي 
ليس له ملحا إلا" ك » أنت ملحاً البائسین الضعفاء فاحفظى من کل سوء وتجربة 
وحقاً إني أفضل المتعل المظل على القصور المتلآلئة بالانوار » فإن كان لا ندحة 
عن الإعتقال » فلو خير لي ما برغان إلى فيه » ولو قضيت فيه سحابة عمري » 
ولا مهمني مفارقة القصر انير » إلى سجن مظل»فقد عافت نفسي القصور »وماعف 
ما من آسیاب الفين والفحور . 

هدا ما حد کت به آم| السادة) ال»هده المعاني E‏ ف صدر وسف (ع) 


خمل يناي ما ربه سبحانه وتعالى . 
( قال : رب ) السحن أحب إل م يدعو ني اليه ( 
نت ۳ ست 
وقالت الا نة خبرىةالر محاوية 20 : 


نتعلم من کتاب الله تعالی أن بوسف في تلك الفلة النسائية السابقة » کات 


سا کتاً ,لم يتبادل الحديث » لا مع النسوة الدعوات »ولا مم امرأة العزیز 





صاحبه الدعوة » و نع 
فاون » فالصمت برفع منزلة صاحبه ۵ و مرة الافظ تقلل من مما بته » وهدا ی 


مادلة الحديث بان ر حل ور حل » فکیف وال لات في تلاك الفلة اناث لا يليق 


أن ذا السکوت زاده رفمة في أعينهن » وزاده هيبة في 


بدي المروءة مدای دوس ف أن بت ط ف الكلام دون 4 ولكن لصحت عن عاد ننهن ) 
حت ال الاقا سوط E‏ إلى دين الاح بق وس سا کا 


(۱) نسبة الى ارحا من بلاد فلسطین . 


7 كي ف كانت مشقة نزولا سحن ١<بالىيوسف‏ ما يدعوه النسوةالیهآ(۳۳) 





حتِی سم إنذار « امرأة المزز » باه » فأوحس ما خمفه ) وحذي ال تصسه من 
ختلپا دار ة ء لاما تقول وتقمل > و کید فى تفه الا مها ( ۱۳ 
من أعماق قلبه » غير عين واحدة » وهی عين الله تعالى » ففزع إلى مولاه ورف 
بصره إلى الماء » وشخص مه الءلو » وقال وي صوته غنة الضراعة » والدل : 
با رياه » با من ګیب المضطر إذا داو 


( قال : رب » السن بت ِل ما بدعوني اله ) 


س س سیب 


وقالات اأ دة سود ی العكمة 9 
9 ۰ مه 2 و ل ,۰ ۰ 
د ات 4 هگا رول ینہ امب الى لر ب م بر غوه الفسوة الم 


لي هبنا كلة ختصرة في هذا الموضوع»يقول بوسف الصديق ( م ) : «السحن 
أحب إلي ما بدءوتي اليه » وقد استشکلوه بأن رول ال مشقة کل النفس 
شديدة » وما دعونه النسوة إليه لذة عظيمة » فكيف كانت الشقة آحب إليه من 
اللذة ؟ وأجابوا عنه بانه كانت ااشقة أحب إليه وآثر عنده » نظرا في حسن الصبر 
على احهالها لوجه الله » وفي قبح المصية » وف عاقبة كل واحدة ما » لا نظراً في 
مشعیی النفس E‏ ها 

وهو حواب حسن جداً » وحن ززيد على ذلك أن هدا آساوب ا مألوف 
ومنه ما رواه مسل في صحيحه عن علي ( رض ) : « إذا حدنتک عن رسوا إلا 
او قلأنا أخر' من الدماء أحبه إلي من أن' أقول عليه مالم يقل » » مع أن 
کلا من انمرور من ال والکذب على الني مت مبفوض لنفس . واات ۳ 
العریی يدوك : 


(۱) نسة الى بلدة عکا من بلاد فل‌طین . 


5 5 لاذا دست بو سف اع شيع الا‎ ( E J1 


ب 





لنقل الصخر من قلل الحيال أحى إلى من سن ارحال 
على أن أصحاب النفوس الملكية المالية » رون ان الفاحشة مرة الطعم جداً». 
وعليه فالممنى : حامض السحن » أخف علي" من مر" الفاحشة » « حنانيك بعض, 
اشر آهون من بعض  »‏ على أن أحد الحاضرن قد بين في خطابه ان في السحن, 
فو اند حمة › لا یسال ما » وقد مه | زا «.وما العرد من قد م 0 
( قال : وس السحن أحب. إلى اا ندعو نه المه ( 
سے : 
ثم قامت السمدة علية الحفية وقالت : 


نسمع بوسف يقول « يدعو تي » بصيغة امع > مع أننا نعم أن التي دعته إا 
هي واحدة > وهي مولاته « زلحا» E‏ في هذه السورة كميرها. 
إطلاق الجم على المفرد » لملة من الملل المناسبة لكل موضع ‏ وفي بيان ذلك 
أر بع احتالات : 

الاحیال الأول : ان اراد منقوله تعالى « يدعو تي » هو امرأة المزيزخاصة». 
نها هي التي دعتهلافحشاءکا حكاءالقرآن الكر حم عناوم حك ذلك عنغيرهامن 
النسوة.وأما ماحک من أنبن قلنلیوسف::آطم‌مو لا" تك أو أنهن طلين منه کاطلیت». 
أوأن الطلب کان‌منها خاصة» وهن مالآنها عىطلماءفبو افتراءعلى هو لاءالنسوة؛وهتك 
سترفن»عالم(شت عنبن؛ و عندنا ان من نسب إلمبن ذلك القولءقد أقولون مالم یقان» 
و ا مالا تجوز نسته الا" ححة وبمنة وقوله تعالى : من" بعد ما را وا 
الایات 2 1 وم ) وما ر وا وی 2 والحدة ».وهي ا وقيلة ل 
بإ أضناثأحلام ¥ ( (s4:‏ وما هو إلا حل واحد » وقولهتءالى : يفار لو 


ی ااذا نسب يوسف الاعوة جميع النسوة ۲۳(۲) 





(1: ه: ) خطاباً للك الریان » وقوله تعالى : ل لعبي آرحم الى الناس » لعلیم 
باون د (1: 4٩‏ ) والراد من الناس اللك الردان أيضاً وقوله تسالی : +( ذ 
1 ) والتي راودته هی اعرأة العزیز خاصة » 
فق الى راودته ى با : وهی قالت « أنا راودته عن نفسه » » ولکن ار هنا 
بصينة الحم ستراً علها » وقوله تعالى : بل اجملني على خزائن الأرض ) (7:هه) 
أي ناظر خزينة » وهو وزير امالية » وفي غير هذه السورة قال تمالی ا و تحت" 
الوارثوث” £ (۱۵ : ۳ه)واغا هو إلهواحد » وقال‌تعالی : رب ار حمُون »د 
E‏ ) قال ( في فقه اللغة ) : ه من سنن اأعرب الا تیان با مع مراداً به 
الواحده » کا قال تعالى شأنه: ل ما کان لش ر كين آن يمم روا مساحد الله × 
(۱۸:۹)» وا آرادالسحد الحرام » وقال عزسلطانه : يو وإذ فتلتم LR‏ 
فاد ار اف 45( ۷۲:۲)» وکان القاتل و احد و هكذاقالفي (المقد الفر ید)ومتلله 
دقو له حل حلاله: ¥ ناد نه الملائكة”' »وهو قا صل ي شا مراب 6( ۳۵:۳ 
.وااراد IML‏ جبريل فقط وقوله سبحانه : « ان" الذن یناودونك" من 
وراء المجرات أ كثرأهم د دعقاون” #) :£ ( وإعا هو رحل واحد 
و 


1 2 ات‎ E 
5 دی اا تب‎ 
۳ U ال ی‎ 


وق القاموس إن « الدائن 6 ھی مدینه CS‏ ورب مداد 6 و "ہت دلك 

.۱ 5" ع ۹ ۰ ۳0 
لكبرها . والحلاصة ان هؤلاء النسوة المرسل لین باسم الضيافة »لم يطلين من 
وساف شكا e‏ يقال ننه و سوء وفحشاء » » > طلت ارادا ¢ نعم 
امن تلاقن معبا ف نقطة واحدة » هى الا اج بحسن وسف » والاءحاب اله 
وحلاله » وا قال : « يدعو تي »بصينة المع E‏ زلیخا » فهو برد 
آن يطعن سید ته في صدرها » ولكنه اس حاشیم.ا فقط » وذلك لأنه لم يذكر 


شخصها في دعائه » بل لفبا في جموعة النساء وحنسین » والسامع آدری 


,عر اد المكلم ۱ 


آ(۲) 2 افا نسب يوسفالعوة جع السوة موب 





الأحمال الثاني - وهو انه حينا قال : « يدعوتي » » لا یمف امرأة العريز 
فقط »ولا کی عنما #جتسدبف » ولا تكلم عن شحصیه هده ا » وطسعتها 
انلاصة ما » ولا ينمت واحدة تخصوصة » لآن الاشخاص تفنی ورول » وإغارصف 
« نوع الإناث » الذي ییقی ويدوم » يصفه ان هذا شأنه . بصف الحياة النفسية 
کل شاه 'ونحى عن الا الغر امره تحص دات هوی ) هو بتكام عن النوع 
|| شأنه ما كر وهو دعوتهن للشبال » شنشنة أخدمية وعادة كالطبيعة 
الثانية » فكل امرأة لا بد أن ملكا الهوی » وتؤثر علا عاطفة الفرام » تقول 
«كل » ومرادنا الكل الجموعى لا اجمیمی » والا فو حد ف هدا النوع أفراد 9 
هن كلانكة الر مه 34 طبار ة و قداسه 6 وما من عام إلا و صصص 4 فار حو من 
السيدات عدم موآخذي . 

الاحمّالالثالك - وهو اذام رأة|امزيزدعته بلفظهاا اسموع بالاذان »وآما النسوة 
الصامتة » كانت تتطق بلسان الحال» لان اوافقة » فهو سمع نفوسین الصامتة 
تتطلب سرا ما تطلبه زليخا جبرا » ولحكن حل" السكوت عل الكلام » 
«ولسان حلي بالشکاة أنطى » <ورت حال أفصح من مقال » . امرأة الارين 
نطقت بدعو ته صر عا علناً عرآی ومسمع من النسوة الصریات » فل دشر نیا » 
ول اما » وم يضلانما » كم سبق انهن حرين على ذلك في غيبتها قبل دعو ن 
عندها »وقباما رن وسف وجاله » فسكوتهن على كلامها » بعد موافقة لما » فصار 
ذلك من سل الا جاع ال ف 6 فلیدا لسب و سف الدعوة اہن 4 وعندي ان 
إنكار نسبة الدعوة ا سكوت النسوة على كلام زلیجا » هو من قبيل 
الانکار للاحاع السكوتي » وإلا فا الفرق ؟ امرأة العزيز تكامت ورغبت 


ووعدت » والسوة عد هدا الك وسن عليه و قررنه » هن ۸ بو یدل شرعة 


سه ادا تست دو س الدعوة يع النسوة 1 0 





العفاف » ولم پنکرن الباطل » فحعلن بسكوتّن وإقرارهن مشاركات ها بي 
الدعوة لافحشاء » وصارت هذه الدعوة ما علها إجاعاً سكويا من هؤلاء 
النسوةع cla‏ وا 

وعلى هذا الذهب قوله تعالى : يإذ قالوا دموسف وآخوه أحب الى أنا 
متا وحن عنصبة الخ 4 وظاهران هذا القول لم بسدر من كل فرد من إخوته 
الشرة » ولکنه صدر من الح 1اد 2 e‏ یمهم » و ذا 
ری الله تعالى تقل عنم انهم قلوا : ي اقالوا مُوسف أو اطرحوه أرضاً 1 
وم يصدر هذا القول إلا من البءض » قيل إن هذا البعض هو « شعمون » » قله 
وأقره آخرون من إخوته » ول يقله حميعهم » إذ قال بهوذا : « لا تقتلوا بوسف 
و آلقوه ی غياءة الى إن کنتم فاعلين » » وسبق النقل عنهم انهم قالوا : « يا أبلا 
ما لك لا تأمنا على بوسف وانهم قالوا : « با أبانا إنا ذهبنا نستبق » وظاهر ان ذلك 
لم يصدر عن #يعهم » وسيق اد « نسوة اادينة » )ا رأن بوسف ه فلن حاش لله » 
ما هذا شرا » وطبعاً لا بد أن یکون هذا القول نا صدر من البعض » لامن 
الكل » وهكذا يقال فا سيأتي من قوله : « قالوا أضغاث احلام الخ .. » وقوله : 
« ستراو د عنه آباه ..الخ » وقوله : م قالوا با أبن مضع متا الكيل ..» الى ما لا 
انه له في كلام الله تعالى من هذا القبيل » فنني سن البيان ان هذه الاقوال عادة 
وعرفاً إا تصدر من البعض ویقرها الباقون » وبسبب هذا الاقرار ينس القول 
الحمیم » لان السكوت موافقة واعتراف » فكيف وقد زاد إهؤلاء النسوة كل 
اش كد السكوتية الشار كة الفعلية » باب والذزل » فلذلك اعتبر وسف انين 
دعر <معاً » فقال د بدعو تی » SS‏ امون دعو نه » و نس امین کیدهن إاه» 
لاله حب عل من سم آو ر » فاذا قصر ف العظة 
وال تکار » كان شر يك الفاعل فا هو بصدده . 


۷ لاذا نسب وسف الدعوة ليع النسوة‎ (e 





الا حعال الرابع تست درت اا القدم الى اأيوم ان ل عمل وفع من 
فرد من أفراد «أمة»أن نس ذلك العمل للآمة » وكل فمل صدر من فردمنأفراد 
2 نوع » مثلا آن ينسس ذلك الفعل لكل النوع » وهکدا حر یا عل قاعدةالتضامن 
والتکافل » فا حصل من شخص من بلد نس ذلك الماصل لاهل تلك الملد » 
وما صدر من الات من قملة 6 نسب ذلك الصادر اتااك القميلة 5 وهم درا 6 
وعليه تتخرح آيات كثيرة في كتاب الله تعالی » وذلك : كقوله تعالی : وا 
فتلتم ا فاد ار أثم فا 4 ) VY:‏ ( وكو للكت الى .و واظ 1 علیکم 
ایام » وان لنا علیکم ان وال لو یش ۳۹ 2 ( 2 وقوله تعالى : #واذ 
9 موی لسن ۶ 0۳ ۳ ۲ ) ۰ وقوله تعالى نم 
اد تم امحل من بعده وأتم ظلامون ۶( ۲: ذه ) » وقوله سای : 
ل واذ قلم يا موسی » لن" نو من لك حی NC‏ " فاعد نکم 
الصاعقة و آنم لو مدعنا کم من" بعد موسکم» e ll‏ ¢ 
(؟: ده و ده )ء الى غير ذلك عا لا ص ۽ ما ته لو دالدینةالنورتی 
المماصرين ا صا حب الر سالة ( مت مد ) ۰ 0 ان هو لاء الهود اأمثر سين 
المعاصرءن لاني ( هد تب ) الخاطين هده اللطابات ! رقع لو ا من ٠‏ ذلك و lel‏ الذن ال 
فملوه اۋۇم و سه اله وامة»متکا فل ةمتضامية 6 مص مط دم سص عالماوما 
علمافهو لا مرو دي المد ينة | کانو اعر ا بينءو كانوا وال سا بار ببه‌اتي 

زد ہا القر آن‌الکر م م ينكر واعلى الني( م تلن )شيئا غا معموه» فببنالما دعت ز لیا 

و سف ¢ (ست الدعاء لعموم هو لاء النسوة 3 الان 0 حاضرات إذ ذا 8 و الله 
كال أعل . 

ول تكد الديدة علية النحفية تابي من مقاما حتى قامت السيدة اياء 
اللمشقية وقاات 
لا أنتقد الاحتالات الاريع التي جادت ما اختي الحترمة السيدة علية »بل 


إني 





اسل 5 تا ٩‏ و عندي ا<مال خامس » حرى عليه المفسروك قبلنا » وذلك 
عى كد شي 21 |01 > ومن قوله : د فصرف عنه كيدهن » » وقوله : 
« فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطن أيدهن » إن ربي بكيدهن علم  »‏ يظور من 
هذه الاقوال الثلاثة » ان النسوة الصریات كر دعونه لاطاعة مولانه زلیضا» 
والتزول على رادما » على ما قالد علاء التفسير » والقرینه على ذلك هذه النسبة في 
هذه المواضم الثلاثة . ومن العروف ان المنى بلتقط من جوع ال » التساند 
بعضپا لبعض ‏ أقول هذا » راحية من اختی السيدة علية أن لا توا خذنی » وال 
مائدة مبا ركه » تقتضي ااشا ركه » وكلنا يصيب و #خطىء » ویسرع وییطیء . 

) وان لا تمرف عي کندهن ّ اصب من وا کن من الماهلين ( 

م ١‏ = 
وقالت ت الا نس 3 هة اللة 


هک ترسف ر مایت ی ارر:ه‌یلاف اوه 


بقول الصديق )م( : ها أنذا » سادافع عن ديي وشرف ومروءني حبد طاقي 
ال آخر نسمة من حاتي » ولکن واحية من اعتمد عل قواه ) تارکا مولاه ؛ 
فلذاك أسألك يارب أن عدني بالتوفیق»وتصرف عي بألطافك مكر هو لاءالنسوة. 
نعم » نو نی لا ابا . عن 6 ولا ای و د ولا ا 011 ن حساباً » ولاأقضي 
را أشعر بانءطاف نحوهن » ومیل المي ۱ هذا › 
فلست اعتمد فى اأسلامة؛ من قتتتين على تفسى > بل عليك يا رب اعتمد ع ويك 
أتحصن » واليك التحىء » فإنه لا حول ولا 99 الله . 


۱( ۲۳) استفائة بوسف ر به مايته من الا نعطاف للنسوة 4“ 


فلا تتر كني لنفسي فواقاً » ولا لفتة حید » بل ولا طرفة عين » و |غاساعدني 
بألطافك انفية ۰ والا فأنا في خطر من الوقوع في برائن هؤلاء الثعالب . 

حل بدى و بان حتلبن 4 وأزو سن »و إلا ذهيت عفي آدر اجالریاح» 
وقلت قيمتي التاريخية المعنوية » کا كانت قلت قيمتي الذائية » حیها اشتریت فيهذه 
الديار الصرنة .. ۰ ۱ 

نا الآن أسخر من ل القلوب التي تيل مع الموى » وأضحك على كل فى 
شاب » يستسل لفتاة شابة » ولكني أخشی على قلي “ل سان محفوفا بألطافك 
الربانية » وأتخوف على نفسي إن لم تكن حوطة بعصمتك الصمدانية » وفيالحقيقة 
ا عصمئى الي اعتصم ہا EF‏ حماي من غوائل الصوة وشرورها . 

كلم تدر كني بالعفة أدْق' وأمل نحوهن » وأنءطف علبن » وان 
م تسفتي بحوايتك أفان” فون » وحن" جنوني بهن » وان ۸ تحذني بالمنالة » أقسع في 
لو خبن » وأعلق Sl‏ و بصرن عثرة ي سبيل طباريي وراهي ,و شسلعان 
على قلي » فإنين الحطر العظم > الذي حيط الرء من كل حانب » فلا بمرف له 
E:‏ إلى الخلاص منه إلا عمونتك » وهن ااغناطس الحذاب » الذي يستهوي 
قلب الناظر إلبن ؛ وعقله و جیع حواسه ومشاعره ء الا إذا آدر کته مساعدتك » 
فاصری ین ۰ ورده‌ ف حور هن 6 N‏ آمل حوهن ۰ سد 
من المأفونين » الذين لا يلون ا پمامون » لان دائرة الشخف ( جاس الاطيف ) 
مر نه » تسع کل من م م اماف به ربه » وم اک ف عنه ات اموی والغرام . 

با ری أنا انسان » لا ملك » حساس ».لا جام-د » في شرخ الشیاب ‏ 
لا هرم ولا شیخ » مر کب من مادة وروح »لا روحاني فحسب » قابل للاقترال 
والتناسل » لا خصی ولا عقم ای آنا ردر از الناس.. وغه ٩‏ ران 


ات الدعاء الى الله تضرعا و حشه ۳۳( 





مدت ويم 6 ولكن هذه العصمه لست لي » ولکنا يك ا ألله ¢ فا حفغلها علي »بلطفك 
ان , فأنت الحفيظ الاطيف . 

فېدا الالتحاء 4 وهده الضراءة ٠‏ هو كل م ا اليوم 6 فاستحب لي ارب 
ولا تردني خائاً » فوالله لوددت أن أ کون تراباً » ولا أسمع من هذه المرأة ماسعمت 
من كلام الفحشاء والمنكر . 

هذا مرمى دعاء وسف واستغاثته بربه سبحانه وتعالى» دعاه مخلصاً له الاح 
له » مد أن عمل عا آمر الله به عناده عل قدر اللاقة » و یمد ما استعمل مایصل 
اليه کسبه من الوسائل والذرائع » التي هي وسائل الاستحابة في الحقيقة » فهو 

لس الشحاع الذي حمی فریسته ووم القتال ونار اجرب تشتعل 

من غضص طارفا أو ف م عن الحرام فداك الفارس النطل 

الرعاء الى الم :ضرعأ وعد 
اقام الريو بية »و عملا بالشرائم الماویث» م قال تمالى: بل[ دعنُوا ر سکم تضراعاأ 
و فة 6 إنه لا حب العتدن 4 ۱ ۷ ا ( فق بعص و <و ه التفسير أن 
العتدي هو من رفع صو ده ف الدعاء ی و قال مت 2 ۳ الناس ارا عل 
Cii‏ ¢ ان> تدعون أصم ولا غائياً 4 il‏ تدعو سيدا ۳ 75 وهوسک 
والذي تدعو ده آقرت ا أحد؟ من عدى راحاته 04 
اداهلون شم ناء لور فمل ادرا 


تذییل ثان ‏ « الجاهلين » هنا الفاعلین فمل الحبالة » لأن من عمل مايؤدى 


۷۱ استجابة الدعاء‎ (r) 





إلى الضرر ف العاقبة » وهو عام ذلك » أو ظا ء فبو من أهل الحبل / لا من 
أهل المكة والعل » ومنه قو ل الغا 
کات مق زرا : حہات على عمد وم نك جاهلا 
وی الحديث : « ان آدم ۰ أطسع ربك تسمی عاقلا » ولا نعصه » 
قاسمی حاهلا » . 


انما الرعاء 














۳ اا اح لس وخ SET‏ 

(۳e) ١‏ * فاستجات CO‏ که 1 شک 
2 بير باس 3 و - 7 
ره هو السمیم الل . ٩‏ 
افتةدت الحلسة ودلدت الآبة الرابعة والثلاثون فتام الاج جد 
اللاذقاني وقال : 








(4 )۸ يكن إلا عقدار ما صمدت الدعوة إلى الماء کشرر النار » وخرقت 
ال حب ؛ حتی ( استحاب له ر به ( وإغا عبر بالاستحابة الي تقتضي تقدم الدعاء 
علا لأن قوله : وان لا تصرف عني كيدهن .. الخ ) فيه ممنى طلب الصرف 
ا الاطف - ( فصر ف عنه کیدهن ‏ وانه ) سبحانه( هو السمیع )لاعوات 
التحتین اليه ( العلم ) بأحوالمء وما يصلحبم . 

وتنا أعبا السادة أزمعنا على ترك السکلام التعلق مر لاء النسوة ‏ وسناني على 
تمه عند ول بوسف « أرحع إلى ر بك فاسأله ما بال النسوة .. الخ » . 





30 اس کل ال عاء 





ل سب 


وقال اار زا حسی‌الاصفهاني :٠‏ 


اول الرعاء 


دعا بوسف مولاه » باستكانة وضراعة » فصعدت كته من قلبه الطاهر » 
تطار إلى الاحو اء المليا » حى قرعت صفتحةه.الما» » فسمعت الال 00000 
وعرضتا على ربه ( وهو أعل بها ) فاستجاب له ر به دعاءه , 

والدعاء قد يكون صرحا » مثل « اصرف » و« لتصرف » ) وقد بکورن 
بالثناء والمدح كناك لحن قو له : « وان لا تصرف عی کک 1 ا 
وأكن من الماهلين , ثناء شمن الدعاء » وعل ذلك قول الفقباء : « دعاء التاء » 
وهو : « س.حانك الہ و حمد ك 4 ومارك اڭ ؛ وتعالى حل و۷ اله 
مر له » و « دعاء الافتتاح » وهو : « وحبت” وحببى لذي قط السموات 
والارنر" ؛-دنيقاً مسل » وما أنا من ادر كين » إن“ صلاتي وذنسکی وعياي 
وتماتي للم رب الاين » لا شريك له » ویدلات ارت وآنا من السلمان »» 
ومته حدیث : « أفضل" دعاء ا آزا وا 9 صل احا ار 


وحده لا شريك له » له الات ء وله اد دي 0 » و هو ی کل 


۳ 


٥ي‏ 
قدي » 4 و ساب سمبه هدا كله وحوه دعاء ال ا عل الکر عم مله E‏ 
قال القاعر في ا هين ا 





(۱) نسبة الى بلدة أصفهان من اللاد الابرانة . 


1 0 استحايه دعاء ډو سف بصرف كيد النسوة bAn Aa‏ 





أأذكر حاحتي أم قد كفاني ‏ حباؤك إن شيمتك الحباء 
1 ای علقاث ار جقتا طمن تسو ان 





وقال تعالى حكانة عن يونس ( ع ) : « فنادی‌في الات : أن" لا له الا" 
ات © انك إلى ی 0 الظا مين » فاستحنا له » و تجاه من شم 
و ااك نجي الومنن «) 4: AASAY‏ ( وقد ساه الني مب دعاء » ععاث 
قال م من دعا بدعاء ولس استحیت له ۶ وي جد بت : 2 ات اال كر لا رل 
إلا الله » وأفضل الدعاء الجد لله » » وقال تعالى: ا وأوب إذ نادى ر به :أ ني, 
مسنی الس ا ان م الر | هين » فاستجمنا زد اهنا ما به 


وال" س ا و ۶ ۵ 8 جح و 7 ۶ سے © اب عل ۰ : 8 _. ها س 
من ضر »وا تناه اهل.ه و ملم a E‏ 0 عند اوذ تری, 


ابىد که ( ۲۱ : مدیم ) . 
( ذصرف عذه كيدهن » إنه هو اللمبع العلم.)؛ 
نت 
وتادم ار زا حسين الاصفهاني قوله : 


دعا بو سف ر به » ا هو الا آن اقا آخر که ؛ حی استح<اب له ريه رأ 
وف آسرع ما يكون » دون آدنی تأخير ع وسرعان ما باتیب الله لاجلمین. 
من عباده 

فقال الله له : لسك» ۳3 دعوت)افتلات عنه. کیدهن حسما طلب » وحجز 
سنه وبين حہن عل ار خي وأطفاً الله نار هن ل أوقدنما » لاسمالة هدا 


بوسف م - ”ع 


(re)T كيف صر فالله کیدالنسوةعن بو سف مما نه سحن بعدذلك‎ VE 





الصدیق الخرعم 4 فأحس دو سف E‏ 0 عن ظبر ه چاه تقملا" 6 دمن 
ذلك این ضار ی 0 حيلون ؛ وأقد فيل : « من مهرب من آمام الحى 
هو الظافر » . 
دعا بوسف ريه » فأحس بانساط دەس © وار تیاح كع ره 5 وی ۳ 
الأخطار قد زالت عنه » ( وقد ألقى اتكاله على الله ) » ومثل هذه الراحةلا يشعر 
.مها غير أهل الاعان الوطيد » فان أحدم إذا أحدقت به مصائب العالم تحملها بالصبر 
وأذهب آ ثارها بالدعاء والتوحه ال الله تما e‏ 6 کان یمتا مب إذا حر به آم 
. قام ال الصلاة > رواه الىحاري ف صحصیحه . 
ال هنا اتيت حادثة ګر بة بوسف » وحروحه من تلك التحر به 4 0 
٠‏ طاهر آ ناصع الحبين » فاطمان حينكذ وطاب نفساً » وقال في نفسه : ( آحمد الله على 
.ما حفیی رأطفه. ( فاد ما 20 اليه نهو س الناس « لا ساوي شما ف جات ردح 
التحفظ التام من زليخا ؛ 


کف عرف الله كبر الفسوة هی دوسف مع از سچی بعر زلله 


يْ 


ورب سانل ان و شول MS‏ مان آن دعن أن الله تعالى صرف عده 
کیدهن » مع أنه سحن وحار من ااصاغرن» 65 ا عل ات 1 خقمقا لا بمادها 
.4 بقولما 2 واكن ل قعل ۳ لسحان لارا من اأصاغرن ۾ ؟ فاجو آب‌عنه 
ان سححره م كن ترجه ا دقعل 8 ارات مته إذ ۳ تا 4 دحل في سحنه » 
3-7 سيأبى. نو ضرحه وتداءله » واغا کان سنه براي 0 العزيز م وال وراك آل 
D ^‏ زلبحا 0 ردول حتفو ر ها ولا" اد ا 8 هذا الشأن ۰ ان یتک لاحل 


1 |بعاده. عا ,ولاحل الصاف امه ره a re‏ 3 فم علو | هدا ا لأمرن» 


ار ۳ ( بو سف ف السحن “Yo‏ 


کن رمی جر | ) فصاد صیدن » وھا أنه عا لا مز ید عليهءو آماتو عدها 
.له بأن یکون من الصاغرن » فل بقع » لان المبرة بانواتم » وهو في اناقة كان 
من الكبراء الحترمين » والاعزاء الممظمين 6 ولا آدل عی ذاك من کونه صار 
۰« عزیزا لصر » . بدلا من فوطیفار » ووزیر ماليتها » وو كيلا" عن مليكبا .الامر 
«الذي به سقط « فوطفار » » فسقطت زوحه « زلیجا » سقوطه . 


ee 
الفصل الرابع‎ 


فم او ا 
دورف فى “كن 


9 


آ (ه) تم بدا لبم من بسد مارآواالا بات ) 


صم 


کا ی ر تر 


ليسجننه حتى حين ... * 


سس سس 





افتتحت الاسة وتلبت الآبة اغاعسة والثلاثون فقام العلامة 
الصندي وقال : 

(2) بمد حبن من آلزمن > بغان أن مقداره نحو ثلاث سنين » أعني )ا کار 
مر يوسف کو ۲۸ سنف تفكروا فيهذاالحادث الشوّوم الذي حدث فالقصر» 
,وخافوا سوء معرته » وأ يفم اپور آن ااراودة كانت من طرف زلیخا» 
لا من حاب يوسف » فأرادوا تتش هة ا » وقاب الحقيقة » د( ردا ( 








۷۹ ااذا سجن وسف 1 ۳٥‏ ( 





الشاهد الذي هو من آهلبا ومع الاسف ان ذلك الذي بدا لحم كان( من بعدما 
رأوا الایات ) وهي الشواهد عى براءته » وما كال ذلك الا رعابه لصلحمم ۳ 
ا حدت مین ز اما 4 ولا لاحقيقه أدس ننه ہی حين )أي سیحناً موقا روعت 
تلك السيرة: الستة » أو حى شت عند التاس ان الان هو بوسف لاغر ‏ ۱9 
سحن کا آرادوا وآراد لمم لیم واستيدادم ء لان السياسة ليس 4ا قلب ؛ 
ولیس فہا شىء من الا نصاف . 
۸ ع ۰ 
(م بدا ۵م من تعد مأ ر او ا الابات أمس.ء< هه ”ی حين ( 
مسب ١‏ حسم 
وفال الشمخ ممصو ر السو دانی ۰ 
لار کی لو 

اندع لسداء مصر وفصمن 6 و شرع 8 الافصاح عن ۱ لفک ° الحديدة الي 
طر أت « لاعزيز » وذويه : 

إن السألة منذ الآن ستتقل لذور أ » وتطور یر | اا ۳۳۲۲ 
« العزز » قنع قناعة نامه ببراءة يوسف » وکان هو وقريب زوحته من أنصار 
هذا « الصدیق » الکرع» فکان مقتفی ذلك أن لا تمس کرامته بشیء »ولعمري 
إن هذا العمل الحديد من « المزز » بعد أن اتضحت له القبقة و ك 
غير 1 افتکر ان ااصلحه هی سحن دو س 4 لسن ول من بالادث 1 
أنه سحن لان ااراودة كانت منه ء ولان سحن يوسف يفرث نه و بين زوحته 


زليحا الي وصل حما له لدرحة قصوى ) وہدا لسر بح « فوطيفار » فلا ا 


ا( ۳۰) لاذا سحن بوسف ۷۷ 





اکا فا وه © فلبدن الوحبين أراد الات عسك بابل من طر فيه 1 

نم آم السادة لم يكد يوسف يتوسم الراحة » وبي الامل » بانفلاص من 
الکاره 4 والا شعاد عن حوادث الزماك» دى بعت باد خاله ق اأسحن ¢ وکان اه 
اد ولو شاه ربك ما وملوه . 

حلص دو سف من م > العزيز إناه ثم خلص من ف الاسوةااصر بات 
ودعا ريه أن عنم عنه كمد الاساء فلى طلبه » فبو بعد ذلك کان بحسب أنه قدذلات 
0 عقية ف سمل راحته 4 و عا مار له عل ال أنه سيدعى 0 ال السحن 
بعد ما تبرأت ساحته » ولكن الظل لاس له حدود تمرف » وأعمال الاستبداد 
لس شا غاله 2 عندها » وما هو إلا آن تلقی تلا المفاحأة المستغربة اي آستفز 
اانفوس ہدوء وسكينة شأن کل عاقل کر م 4 أو شان ع اب ضعيف یل 
حكام ظاءة لا براعون خالقاً ولا ضيراً . 

x‏ عا عا 

سحن بوسف‌سحناً إدارياً » عداة وزور أي محجة أنه الذي تقتضيه مصلحتهم 
و تستدعره السياست و کثبر ما ساقت هذه الفکرة الادارة ال ر اء والاشر اف 
إل أعماف السحون 4 و فضت عاموم بالا عتقال ٤‏ 3 المزر 0 ار 1 وکت رن 
الأرض أخرى » کا قضت على يوسف اليوم » فسجنوه ليبرءوا ساحتهم »ويظبروا 
شر ہم ؛ على حسابه » وعلى حاب ظامه والاساءة اليه . 

سحن بوسف حا راق « العزيز ۾ نفسه كحر بين مطرقتين » فهو من حبه 
بريد أن بتستر » وګ قباحه زوحته ګمسه يو سف » امقال انه هو الحرم دوا 1 
زمن حبه ری 4 هو ما زال دع تد ٤‏ بو سف اليراءة |أ-كاملة 4 ک يفك ذلك 


2۷۸ حالة بوسف عند دخوله السحن هم 





وه صبر ه الرحل الذى هو من 2 أهابا 0 والكنة ۱ م کل ال »فرآی 
أن يسجن بوسف » ولکن ليس في سجن الاةء با سجن لأمرا م0٩‏ ۱۳ 
و اس سحا مو رد | 4 ولكن سحناً مه تا ال یں من الزمن 4 3 بعاد إل القصر 


مال لوف عار رعو السعی 
كانت حالة يوسف عنددخولهااسحن » مزا من الجزذوالفرح » فأما الحزن. 
فلکو نه سحن ظااً محضا N‏ سينجم عن سحنه عة سيه » عند من ۸ يکن 
مطلماً على الحقيقة » وم ال جور من الناس .۳ 
« فوطيفار » بيت الفتنة والاتعاب » إلى بت الءزلة والراحة » قائلا في نفسه : 
و حنانيك مض ااشر آهون من مض » » نبو لدا مسرور] ( وعاًّ)». 
لا سي) وان سحنه کان على نوع ما سس دعائه وطله اذ کان قال: « رب السحن 
آحب إلي ما بدعوني اليه »( 1 : ۳۳ ) دخل السعدن وهوساکت صامت » مع ان 
سحنه کان بدود اقامة دعوی » ولا اشات رية ما عليه » ولکنه ماذا یصنع “ 
وا حصمه حا که ۱ 
XK x‏ عر 
قفي ا و سحن «وسف ! وصير على هذه المصدية الي تور كك فلك 
وعدواناً » صبر مترقباً من الله فرحاً قرياً > وخلاصاً عاحلا" » فلا بد من تغير 
الاحوال » وان للدهر لدوزة! » ولق سك الانسان » فالدهر لا ا 
قال الشاعر 
كن حلیطاه|دا بت یط 0 الفلا ل ۱۳ 
قلا من "لزنا ی ال وی کل سب ۳ 


آ( (e‏ نتانج سحن وسفت ۷۹ 








قفي N‏ وسیحن بوسف ! ولقد كنوا ظائين له بحنه » ولذاك وقەت 
عافه ظاموم 0 ر و و سبم » فآما « العز بز فوطيقار » فانه الى عن منصبه © لوس 
بوسف الصدیق له » بدلیل ما رودق هذه السورة الشریفة‌من أخذ يوسف. 
لق « العزيز » سد ما کان اشام یغاد aM‏ أععلى بو سف «وزارة 
الالية » عصر » ۸ برد ذكر لفوطيفار البتة » بل أميت ETE‏ 
العزز زليخا » فانرا اضطرت أخيرا للاعتراف صركاً أمام « مندوب » التحقیق ». 
فأعلنت أنها هي التي راودته عن نفسه فكان في ذلك انکشاف سرها » وانتشاره 
(دی اتور . 
xX‏ عد كا 
ی الأمر وسحن بوسف ! وکان سحنه هذا هو « اللقة الأخيرة» من. 
سا 0 من خطوب » من فقد أم ر وم » إلى عشه بين إخوة حسدة »ال . 
إلقاء في غابة حب » ال :مر بد واسترقاف » إلى بیع في سوف الرقیق ء إلى خدمه : 
وعبوديه » إلى تلویث عرض بلا حق . إلى غياهب السجن . 
وعکن أن نعتبر أن سحن يوسف هذا هو « الحلقة الاولى » من سل لة 
وتات رقیه لوزارة امال عصر ء وانه « الذواة ».التي أنيتت شجرة شبرته العم » کم 
جاءت « شمرة » رقيه العظم . 
+ جد كر 
قضي الام و سحن بوسف » ولكن كان هذا الاعتقال سب النقیجة‌مفید1 
له » وذلاك بب تمرفه فى ممتقله برس السقاة الذي أفاده الفائدة العظمی »والذي 


کان حرو حه من ١‏ مطيقه 6 مم44 ¢ كان واسطته ول و قف مات معس والرباتع ١‏ 


۹۸۰ می سحن وسف ۳۵(۲) 


“عل رجه حال وسف وفطله داه سحن عدو انا وهدا لاف مالو ای دو سف 
ف دصر ال 2 فو طمفار 4 ا 93 فان دای ا فده ۳ 4 ولا 6 ف 
فعز بز مغر ؛ وان تكن باقتصاره عل فر له : « دو سف ا عن ه_دا» دون 
أن سعده. عن القصتر لقع خر - كوت قد أساء لیوست لاه ا 9 
الماقیة » وعلية فبو ما آساء الا حیث ظن الاحسان > وما آحسن الا حیث 
ظَنْ الاساءة 5 
( ثم بداهم من.بعدها رأوا الابات لسحناه تی حین ) 
ی ۳ سب 


وقال السمد عمد اسن الصمداوي : 


2 هبنا ملاحظان سم 2 


ی سدمم بو سف 
اللا حه الاولی ۳ التعمیر نكامة 2 9 0 دهد ا کان مصی رمن لو بل تلك 
'الحادثة المشئومة » وكان هذا الزمن ليس بالقصير » أي بعد ما مضى ما شاء ان 
را رفا ١‏ ر 
اللا دفلة الثانية..- من مر ادفات 2 ردا °C‏ عرص 4 ظبر ۰ خطر 6 لاح ,ان 
-حدتث ) ع ¢ طرأً.؛ من التعبير. م بم 6 دمن هده الفردات مىعا ان هرمرادفه 


آ (۳۵) من الذن: بدالهم» سجن يوسفوهل لام أة الم زيزد خلفيذلك ۸۱ 


« لبدا» نعل أن فكرة سجنه لم تكن حاصلة على أثر تلك الحوادث ؛ ولكن بعدما 
مضى ردح من الزمن لس بالسير عرض شم استحساك سحنه . 


مس لو الز ی » 7 رم ) ھی توف وهل ررمرام الم رمل فى زاك 
ولعلوم فو طيفار ودووه 6 واظن اذ فوطيفار كم ذوي قرابته وقرابة زوحتهة 
وذا كرم في شأن يوسف وسحنه . فرأوا جيماً ان المصلحة تقضي ذلك . 

وا ات سل : هل الس دحل ف سحن بوسف واا اشتر کت 
معبع في المؤآمرة ! والحواب ان جپور الفسرن أو جیمیم فوا أن لها ضلا 
ورأيا في سجنه » بل هي التي كانت مبيحة وحاملة عليه » بقرينة قولما سابقا : 
2 ولان ۸ يعمل ما مره لمسحان ورا من الصاغرن 6 ۰ 

وأما نحن فظبر لنا آن لا دخل ولا رأي لامرأة الءزيز في سحن يوسف » 
وأما توعدها إياه سابقاً اس » فانغا هومن قبيل أقوال العشاق»الذين م كالشعراء 
بقولون ما لا یفعلود . 

ولکن هذا اراي حدث حدیدا لنفس فوطیفار عز بز مصر » ومن اليه من 
ذوي قر اه » وذوي قربى زوحته ولنا عل هذا عدة ادلد ۰ 

لاقت قوله تعالى و بدا 6 لان فكرة سحنه اعنا بدأت في ذهن فوطيفار 
رن جوزو الاير اه از ف کوک سه نکن بدا تهچ ددا في 
ذهنا » بل هی بالنسبة الما فكرة بصدة العبد قدعة » اختلحت في ذهنها مرة » اذ 
قالت : « ما حزاء من آراد أ حلاف سوءاإلا أن لسن E‏ الم ¢“ 
وتاه إذ قالت 2 ولان : دقعل لدسیحنن واسکونا من الصاغرن 6 فېده 
كانت فكرة شخصية فردة ترددت في ذهن زليخا قبل الوقت الذي ظبر لهم فيه 
استحسال سحنه : 


“AY‏ سحن بو سف کال بعد حاد هدعو النسوة و حروحه‌علمن ۱ زوع 





۽ - ال الله کال قال : 8 فصرف عنه کیدهن 4 فحت أنه آبمد عنه 
مكر الما كرات » لاحرم ان امرأة المزيز لادخل ها في سحنه » بل هي هذا 
الصرف السماوي » نحولت هی وغیرها من مفسدات على يوسف » لسعدات له » 
ولذلك سباي أن ۸ يتكلمن ف شأنه إلاباجيل الل > حیث قلن » « حاش له 4 
ماعامنا عليه من سوء » و تقول امرأة العزيز »« الان حصحص الق آنا راودته 
عن نفسه » وانه من الصادقن » . 

م ان امرأة العزبز بظرور خياتتهاسقطت من نفس‌العزز ومن اليه ءفکیف 
فیا یمد یستآمنهاو یار کپافی‌مذا کرة حبس بوسفء و لاسما و آن‌سحنه کان لاغراض 
منها إبعاده عا ؟ . . 

فيظبر من هذه الادلة أن ليس لامرأة العزيز ضلع في سجن بوسف » خلافاً 

ل 0 

هذا » ومع كل ماذ کر » حتمل أن يكون ازلیخا دخل في سحن بوسف 4 

ون صرف « کیدهن » عنه ها هو من حبة ما عس العرض لام 


االاحظة الرابعة ‏ نری أن العزیز وذويه ۸ « بد » لمم أن سحنوا يوسف 
بعد الحادثة الأول الى حرت بين يوسف الئزيه ورل الطمو حة » وذلك 00 
حصلت في دارة السکون وت طی انلیفاء تقريباً » وقد « بدا » شم سحنه في 
الاد الثاني سيب ماوقع لانسوة 2 لتصمم زلیخا بکل شدة عل فكرة ااراودة 
EEE I‏ إذ بعد الفاوضة ظبر لمم أن المصلحة العمياء 
والسياسة انفرقاه تقتضي سحن وسف » فسحنوه » وعل العدالة السلام » و « ان 
من اخسن لدو . 


1( )الا ستةلالالادارىلام اءو وكلاءالدولةالمصريةفيعبدملمكباااريان سرد 


ارر -:همرل ابر اری E E‏ درو اصرق عررم مرا الم با 


االاحظة انلامسة - یظبر من قرائن الاحوال » ومن آمذال هذا القال » أن 
ایام اء ووكلاء الدولة في مصر » تي ذلك العبد » کنو امتمتهن‌عا بشمه «الاستقلال 
الاداري » » فكاك کل ا دس و بطل » حسما تسول له نفسه» 
ولالك حبس يوسف تحر د إرادة فوطيفار عزيز مصر » فبو فاه بکله4 «لسحن» 


فكاك الحونا 6 يدوك علم مليك موس ار بان 1 وبلا اقامة دعوی ودوت وم 7۳ 


رعوی امراه العزم هی ۰ سل رعارى موم 


االاحظة السادسة ‏ نمل أن دعوی امرأة العزيز هي من قبیل دعاوی الم 
ونعم أن المدعى عليه في هذا النوع ينقسم الى ثلاثة أقسام » فان امتهم | إماأن يكو 
7 لس من آهاا امتال تلك امه آو د فاحر امن اهلا » أو «بو ل 
الحال » لا يعرف الوالي أو الحا > حاله . 
التبم . فنعاقب صيانة اتسلط أهل ار والعدوان » على أعراض ذوي البراءة » 
و إن کان ام معروفاً اافحور . کالسرقة وقطم العاریق والقتل نحو ذلك > 
س1 4 کل اذا كاك اام ېول الال 4 یرت دار ولا فحور 4 فا زه 


کس حی ا حاله ¢ و امان احا > ا 


وعی عن الماك أن الدعی عله هنا وهو بوسف هو من القسم الاول » ى 


أهل « البر » الذن لم يعرف لهم عدوان » فقد ق ست المزیز عو العفد من 





)۱ ۱( مشاب ری الحكمة. 


( بعض الا ياء والصلحاء الدن سحنوا 1 وم‎ “AS 





السنين لم مجترم فما حرعة قط » ولم ينبم مخيانة » فیکون حبسم اياه ‏ على حسب 
د اشر بعة سے ۳15 2 1 و کان کت احراء العكدر ۾ وهو حلس تلكاارأة 
التي اتهمته زوراً تأدياً لها ولأمثاها الررات أن محسرن على أه لالفضل والدن» 
ولكن العزيز وما اليه اعتيروا بوسف من القسم الا وهو من کات « بول 
الحال » فسحنوه . 


عاس ارما م العا 


كاء ااری نوا 

کان سجن « نحيى » بسيب اعتراضه على « هيرودس » لانه لم بيرك حطة الزنا مم 
د هرو دا » » وید کر نا میس a‏ حنيفة » آیام 2 التصور » وحبس « الامام 
أحمد » آام « الممتهم والواثق » وحبس شيخنا « الشيخ علش » وشيخنا « الشيخ 
حسن العدوي » في الحادثة العرامة ... و الخ والخ 


| لا حط ااخامنه E‏ تِ مسی يقو ل : آو" ۵ ۰ . آوء ۰ اوه ! 
اليو م بشاع عي مالا شفی د 4 ولالق سمعي 4 فان لله E‏ احونی رید 
القضاء عل 2 حياني 0 6 والآن و قەت فها رعا بعضي عل ۳ حياني الادية 
وده 6 6 و من 8 عصي الا 5 ماه ۶ شم ی ت هن الرمادفوقعت 
0 1 أوام 2 أوأم ؟ إحونى ی انيه ورت 0-2 آم 0 و أن انتقل 
دب 4 لرلاد غر ده 6 سو بع الرقيق 6 میت ال والا ستعیاد 4 9 
لأعماق السحوث !!! .. 


۸۵ وم ( کان سحن دو س‎ J1 


ذو العقل ع 00 ال 3 م بقل واحو الحبالة ٤‏ الشمهاوة عم 


الا حطه التاسعه ‏ هبل كان سححده « بوصير.» من أرض مصر » وأعمالء 
والحيزة » في أول « الصعيد » من ناحية مصر(۱) وأما الماصة في ذلك العصر > 
ااسل الطابي 6 وال دير قفا الملاد الشرقية » بلاد م حاسال » . 


ال ۰ ۱ 
السیهی فى ی الي و ا 


املاحظه الماشرة مت عل ذقكر 2 اأسعون ولت واكيء باكيء ار 2 
نتذ کر أنه لم يكن الحدس في زمن الني ميت هو ایس في مکان ضيق حول 
بنفسه » سواء أكان في بت أو مسحد » أو کان بتوكل الخدم أو و كيله عليه 
وملازمته إنأه ) ولا اد الني م « 0 € آو 0 عليه 6 وهوالدي 
یسمی « الرسم » » وهكذا كان الخال في زمن اي E‏ ( رض ) : فل بکن له 
عمس معد لیس انلصوم » و لکن ‏ انتشرت الرعيةفيزمن عر بنالخطاب(ر ض) 
ابتاع که دار | » وحعلها سا مس فا » وهی دار صفواك بن 2 » أشيراها 
مر از كه 1 لاف درم و حماسا يا ف 4 وقد ا معاونة سن 0 ساك السحن 
سنة ( ۰ ) ه ؛ وأما سجن لو سف . فاسعه فى العيرائية « الستّمر » ومعی هده 


الكلمة برج مستدر کان یسحن 5 » وکان حزءا من « ااشكنة » التي کان ییا 


(۱) معجم البلدان . 


(۲) ابن الق 





« فوطيفار » بالنظر الى كونه « رئيس اشرط » » هذا مافتح الله به على عبسده 


الحقير 1 وفوف كل دي بصاره دصر . E‏ 
ثم بدا ۵م ۰ من روك م راو ا الابات لل لس حة.ه ”ی حين 
اه 


قال العلامة اسیروق : 


ءا هی انر بات الى ارت الى هی بوسف 

رب سائل يسأل ماهی هذه الآيات التي رأوها ؟ و کیت رأوها ؟ فنقول انبم 
راوا عضارائ العين و بعضبا رأي الأذرت و بع ضا رای العقل والتحربة » ۸ا 
رأوه رای کون القمیص قد" من دبر » ومما رأوه رأي الاذن اعترافبا أمام 
النسوة يوم أن دعن بانبا هي ااي راودته عن نفسه فاستمعم » وما رأوه » رأي 
ااعقل والتحربة هو ماحریوه على يوسف من حسن السلوك وکرم الاخلاف 
والآمانة في العمل » حينا كان فيالقصر و كيلا عن‌المز زف وارداته » ومصروفاته 
فهذه ثلاث آنات » والانة الرابعة انها لم تدافم حين قال « الشاهد » : « وإن کات 
شبصه قد من در فکدبت وهو من الصادقين » بان تقول مثلا : « هذالایدل دلالة 
قطعية على كذبي وصدقه » وعلى أني كنت تابمة له من ورائه » لا<تال أنه عثر في 
مقادم مه حين إسراعه فانقد » أو تقول 2 إنه قصدني وطلبني فضدت عله » 
فورب » فعدوت خلفه و حد بته لک ا نا » فتمزفشیصه من در » 
فأنا البريثة وهو الجرم»» فاما لم تقل ذلك ٠‏ تبين آنیا هى ااطالبة لافیحشاء . 

والاءة الخامسة سكوتها حینا سمعت قول العزيز : « إنه من كي دكن » إن 
کید كن عظم ‏ وقوله : « استنفري لذنبك انك کنت من اناطیین » » فس‌کوت| 


آ( ۳۵ ) ماهي الایات التي ادت الى سجن يوست 0 


وعدم دفاعبا عن | حا SE‏ هدا القول هو آنه باهرة عل براءة دو سف 1 
قبل « السکوت إقرار » 1 

والآنة الاد هة ا ما کان يلوح عل و حه اب اه العز بز حو دو سف من ا حب 
في حر بت ا ¢ ثم ما کان پلوح على وجه دو مف 5 من العفة ¢ قال 
« لارو شفو ڪو » : د أبس ثيء اسر الب حدمت ET‏ ی ۶ 2 ره 
حيث لابکون » . 

والآبةالسا بعة :قوة سس َو ما : « ما دزاء من آراد بأقلك سوءاأ إلا آن 
سحن أو عذاب ألم 6 فد قالوا : م إن سل صو له والكاذب دولة ۾ وف 
الحديث : من آنات المنافق : «وإذا خاصم فحر » ۰ فبي صاات بهذا القولوفجرت» 
ولكن سن اتلمساعل عرد قوله : « هي راودتي عن نفسي » »فتلك‌الاستطالة 
وتزویق الطمن مع هذه المدافمة البسيطة الوحزة لمي من الابات التي تيز احق 
الان . 


الآنة الثامنة :شكل عبونبا وهيئتها وفت اكلم » على حدماقال عمد این الممخز: 


ry‏ لك ۱ ارت فاك السوت وه القلوب 
وطالم" بوادره في الكلام فانك تيني شار النیوب 


وقول منود أيلى : 
8 رت واا الئاس شی: وناف ‏ الناس تظبره المیون 


و کثبر] ما کشفت الینان ماحاول صاحيب) ستره من الاسرار اأنفسية ) 
والقضا: الیوم پستسنون مها عی کشف ارام وقد فل : « قلب الانسان في 
سب ۱ عليك إلا أن ری درا ۾ وقال مض دا ٤هي‏ تا الاه 


فاسعع ما نو له عمتا ھا 6 ° 


(e 1 ماهي الآيات الي رد آل سحن بو سف‎ “AA 





حكي أنه تقدم للقاضي أناس بن معاوية أربع » فقال أناس « آما إحداهن 
فحامل » والاخری مرضع » والاخری ثيب » والاخری بكر » فنظروا فوحدوا 
وها عن يطنها » فعامت أنها حامل » وأما المرضع فكانت تضرب ثدبيها » فعات آنبا 
مرضع 6وآما الب » فكانت تكلمي وعینها في عيني األلاك آنهااثب اا الکر » 
كانت تكلمني وعمنها ف الارض 6 ا تن ا ٩ 6 E‏ 


الآية التاسمة : اصفرار وحبها دون احمراره € عکاه‌بمض الزرخین » ومتی 
هذا أن اا آأ اذا خافت اصفر وحبها » وهذا یکون حا تکون مقپورت واذا 
لم يكن لها دخل فا بستحی منه خحات وهدا فا اذا لم نکن مقپورة . 

الايه الماشرة : حالتها النفسية » ولا ربب أن ااناس يتفاهمون پواطنم أ كثر 
ما بتفاهمون بطواهرم وان لاح نا آن الامر خلاف ذلك » لطول عبدنا باستیخدام 
اللغة في الإعراب عن مرادن فا الاسان إلا الموضح والفسر با عساه أن يمم على 
السامع من مل 2 مر المتكام وغا قد عتو به کار لحان أن تمحر عنه عام 
التمبير ألفاظله 1 والحاذفق لا مو ل تسا بر اه من در هی صاحهة أو عصبه 4 ومن صدقه 


TS‏ حاتة عل ی عير مايتفرس ف اسار وحبه 


فحملة الآيات هذه » على حسب مافهمناه واستخرجناه » عشرة » ولهذا أتى 
بصيغة امع فقال : « من عد اانا الآنات ۰ 


ذلك آن تقول إا آنه واحدة فقط > ۳ 3 اض 5 و إغا حمپاعل‌طر دقه 





(۱) الطرق الحكمية 


سیم 


۱ ) ۳ ( ماهي الآنات الي ادت؛الن سحن وسف ۰۸۵ 





المرب سدم هن لساك باقع مم اد | به الواحد 6 تقدم مبسوطا فلا موضحا ا 
في خطاب أختنا السيدة علية النتحفية حفظبا هي خطاما على قوله تعالى «یدعونی . 
اليه » فانظره إل شنت . 


فالقوم من بعد ا اک ی » ومن بعد ما تبين هم اط اا 
الميط الاسود » واتضحت فم براءة وسف تاماً » وارتاح ضميره من هذا القبيل 
من بعد ذلك كله سجنوه » ظلماً وعدواناً +فصدق علهم آنهم صرعوا البر هان. 
السلطان » وصادموا الق القوة» وقاباوا الآنات التبرات» بالسحن في مساق 
الظامات » کان هذا كله وم يعاموك أنهم ظالون ممتدوث » ولکن هل تظنهم بعد 
ذلاث أصذوا لنداء ضيره؟.. كلا ..فانهم لو صفوا )ا ثابروا على اعتقاله ساعة واحدة.. 
على أنك لو سبرت غور قاوهم ارأيتهم یناحون أنفسيم بشبية أنهم عمدوا إلى ذلك 
لمقال ان الر اودة كانت منه لا ما ولإحمادثورة الب بالتفریق بين الحب. 
واحبوب یناحول أنفیم بذلك » لیدفعوا تسکیت عار م ذا الاعتقالهو آشبه- 
ها سمو نه البوم ه اعتقالاً اداریاً سياسياً » برنکز على القوة » لا على الحق . 

وم ۸ ينووا أن سجن مؤبداً» ولکن « حتى حين » أي الى زمان انقطاع. 
لا اه ال ال رول ا الیو دواعبه » او إلى مدة رون فپا رأمهم ». 
أو إلى مدة يفعل الله فما ما یشاء » وعلى كل فليس هذا من قبيل ما پسمونه ايوم 
و التوقف ات » الذي بکون عند ما بکون الا ک مشنولاً عن تمحیل الفصل 
بين التحاععن 0 دوك لت حكومات نابفة ابلسحن الهم مین حان بطلت . 
إل أن یفص ننه و بان حصمه © ون دو کال للاسيات أو ل ای 


قدمناها ء والله تعالى ا : 


بوسهمام- كك 


۲ سب - سح د اه 


۹۰ سجن الفتيين ورؤلاها يدا 





ت اف ورو با ما 





ل مت بیس سیب ۰ سس مس بت سس 
عیسو وی توس ان وی رو سس 
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¥ . ۳ راك من‎ 


کس 


افتحت اطلسة وتات الآنة السادسة واللائون فقام السد 
الطنطاوى (۱) وقال : 
لد تقدم ام سحنو | توسف ۱ و ( E‏ ۱ دحل معه ااسحن تارب 
عبدان لهاك الربان مستخدمان عنده » وها رئيس السقاة ه نبو » ورس انلبازن 
7 ماجن ( 9 از تى امه ا ا ۳ دخلا ۽ هاش جلعه ¢ فحسا 
ساعة حبس بوسف عليه السلام » ثم بعد زمن رأى کل منیا رؤا » فأرادا أن 
بقصا ما ر آبا على بوسف ف ( قال أحدها ) وهو ( نبو ) رئس السقاة » بلسان 
المستفيم ااستفتي ( إني أراني ) في المنام ( أعصر مرا ) أي عنباً » تسمية لاعنب عا 
يؤول اليه وقال الزجاج وابن الانباري : « المرب تسمي ايء باسم ما يؤول 
اليه إذا وضح اامی وم يلتوس » بقولون فلان يطبخ الاحر وبطخ الدبس » وإغا 
يطبخ الان والعصير » وقال قوم إن بعض المرب يمون الب خر E‏ 


بعضهم آعرابیاً معه عنب » فقال له : « ما معك » قال خر » » وفي قراءة عبد الله : 





(۱) شسبة الى طنطا من البلاد ا صر دة 
(۳) وف روالة یی « ملث » . 


۲ (۳۱) سحن الفتبین ورژاه ۹۱ 





دای ر ا ا لر ) وهو م ملحب» رس 
ازن إن أراني عل فوق رای خبزا تأكل الطبر م ه )۰ فرجا ٤‏ واطفا 
( نيثنا تأو بله )2 اي بعاقية ما قصصناه عليك ( إنا زراك من احسنین )الذن بحسنود 


« إ1 
1 


عمارة الر وا 4 أي يدوم أ a‏ ا بقع عله دعص آ ها ل السحن رو ناه 
فو وما | له 4 وواللا له ذلاك 1 او وا آ اه ه من ااماه ۶۱ ۱ لام رام کر لاناس ما E‏ 
به أنه ع 1 آو ا من اکن 15 السحن 0 فالا له 0-01 إلمنا 3 تفر ج 


تا اويل ما رأيناء إن كنت لك ید في تأويل الرؤيا . 


وقد ول كات لو سم یطر ہم ۴ السحن با بات النادرة الثال ؛ و میت 
۳۹۱ | بالعظات » وان أصاب بمضهم احراف صحي عالمه » فکان عونا هم في 
9 فى المصائي » وعنا أ یدفمون به أحزانمم » وباجلة كاك گنف ااسحونن » 
احتقاء يلين ¢+ ۰ و قف من را مسجم ۵ #اشدة عنام 

أل وحوده ف السجن و كدر» من الحيف وااظر الذي وقع علبه لم عدمه 

ا کتسا ا مس الل » ولا قعامه عن اغتنام ليل e‏ ۾ ولا حال نه 
وبين استىال الاحسان إلى أهل السحن > لا سما هزان الفتيان اللداك عبد 
إليه متا 

و هانان اارق بیان ها من قبیل لروی السادةة المتبرة اي ما تأویل » لا 
الرؤيا الصادةة التبرة لا تتوقف على دن» بل تقح ان کون وثنياً وجاحد آوفاستا؛ 


ولذلك اعتبرها وسف وأولها شا . 


۲ من ها الفتبان السجينان مع یوسف وما سیب سحنها 1(.م) 





) و دحل م42 السحدن فشان ( 
سس ۱ سیت 
قال الامام الدمغقی ۳ 
2 ميم 2 مارم ا لر وما سمب ریا 

من الاستبداد والفوضى ‏ كان يتخوف من اللاك « الریان » أن يسأله عن سب 
سحنه إياه » فاتفق أن اللاك أصدر إرادته بسحن شخصين من مستخدمه أحدها 
سافه وصاحب شرابه واه : دمو 0 و قال له درنسی السقاة € وال ۶ حمازه 
وصاحب طعامه واسمه « ملحب » ويقال له « رئيس اندازن ٠‏ فانمهز « العزيز » 
الفر صه 3 و »٠س‏ و سف معويا ) و آقامه زر ها ایحدمیا»و أيقوم سا را فيا لسحن» 
فقام عا أسند اليه أحسن قيام » وعمل کل ما نيط به على أتم الوحوه . 

والسبب في سحن الفتيين » السافي وانلباز » هو أنه يظن أن زمن الماك 
د الریان »الذي هو من اشکسوس» كان زمن اضطرابوضعف في السلالةا 1امسة 
عشسرة » ويظن أن « الملك الریان » كان هو الل أو قل الاجر م) 0 وأنهکان 
حصل تواطوؤٌ بإن سض ا تير الوطنيين » و بين هدن الفتيين » لاحل نفل 
ا من النرباء إلى الوطتيين » أو أن التواطؤ كان حصل بين السلالة السادسة 
عشرة من السكسوس وبين هذن الفتيين » لأجل نقل اللاك من نفذ إلى آآخر » 
أي من السلالة انامسة عشرة إل السلالة السادسة 0957 

وقيل أن « نو » رس السقات انهم دس الم ف رات اللات ۰ ۳۰ 


« ملحب » رس الخبازين : هم 5 اسم في خبزه » لذا آمر ی 


أ(۳۹) غلةعزيزمصر من سجنه بوسف مع الفتيين ١‏ ۳ه 





وهبنا بدا ل اللحو ظتان الان ف هذا الصدد ٠‏ 


غا عز ز معر می سود موف مع الفتببى 


ال طو الاو - ان کر مصر رمی حرا فصاد طبرن » قصسد 
بسحن وسف أن بظیر لاناس انه سحنه تأدیباً ۵ لان المراودة كانت من حانبه 
لا غير » کا قصد أن يقوم في اأسجن مخدمة رئيس السقأة ور تيس انلبازن لانها 
وطنبال وعزيز مصر وطني أيضأ “ادا سئل من قز الاك « الراك عون 
ذلك لا يعدم حواباً مرضياً أن بقول له إنني آرسلته اسحن لاحل أن یکون عيناً 
على هدن الرحلین الادن ها ضد الماك . 

١‏ تار سل( تضاف ص دن »شب اروف خدتي ف الس :لاه 
قصد إذلال بوسف » وقصد ! كرام الفتبين علآنما مثله وطنياث » ولا ذكر كله 
كان دخول بوسف في | متقلل في الساعة التي دخله فما هدان الرئساك » من بطانه 
الملك و حاشته . 


( انی »« والرب» ف اصیامز ع ااصریی ابام دورف 
و هیر 54 ااشرع ابر -مزمي 
المالدوظة الثانة د نعم من و له + و ودحل معه السحن فتران ۾ وا ساي 
من قوله : « أما أحدكا فسق ربه خمراً » أن اصطلاح المصر بين الذي كك ام 
وسف » وحرى هو عليه س هو انهم كانوا يطلقوك که « 2 عل استحدم ی 


اشکومة م تطلق على « السد » كأن ااستخدم في نظر املك عبد من عبیده » 


0 ۲ ال و يهل الات کا تطلی على «الال» ‏ کات 


44 رؤيا الفتبين لاس 





الملك في نظر الرعنة منزلة «الرب ا هو الرب ععنی امالك وا لرعمته 
شمه وماد ل 

عذا هو عرف المصريين القدماء في عصر دوسف أما تسميتهم المتتخدم في 
ال نس مهم العمد د فى » ثبو 5 حسن 4 كرا 0 3 الاسلاعي و حسنه» 
و آما سيم الك او وت عنه الاسلام في !+ ۰۱ معنا 
ا لک کل 0 


را 
1 


6 . 
وق 02 ماهر ي أي هر رة :دلا بون أحدك : عبدي 4 
فكد عنيد اها ولکن بقل : فتاي ؛ ولا بقل السذارى ولکن لبقل سيدي» 
وشه اهنا من سد لي خر رو ا يقل أحدك اسن ریت © أطم ر 
وضىءر بك 4 ولا هل أحد > ری © اة سید یي ومولاي 6 ولا شل احد؟ ۳ 


عمدي ‏ أمتي 1 وأمقل : وتاي » غلامي » 


( قال احدها : إفي أراني أعصر خرآءوقال الآخر :إفي أراني أل ...الع) 


ج 


س ٩‏ س 


وفال الاستاذ السا.رانفى 200 : 
رونا هی 


بعد ما دخل يوسف السجن مع الفتيين » لم يلبث الفتيان أن رأى کل منها 
0 في ليلة واحدة » فدخل وسف الها في الصباح على جاري عادته » لانه 
کان تخدمها بأمر سيده فوطيفار » فاذا ها مفعان » فام ما الما »و اذا وحباه) 
مکندان ؟ س فقالا له : « حلئنا حل ولیس من يعبره »؛ قالا ذلك » لأنه كانفي 





(۱) نسبة ای‌ساصراء من بلاد المراق . 


( روا الفتیین ۹5 





ذلك العصر رجال » يعلمون تفسبر الاحلام » ويتخذون ذلك عملا خاصاً » وكاتوا 
پسمون سحرة وبوكاء وم ان ۳ مم قي السحن 6 ایغسر لما اهمها ول 
وس نق حصر القدرة عل مير الاحلام في أشخاص مخصوصین ؛ وأثبت أن. 
ذف فشل الله به أن یشاء » من آهل الذكاء واصحان القاس » فقال لمسيها : 
الست التعابير لله ؟ » قصنًا على" ما ريا - فقص رئيس السقاة « نبو » حلمه على. 
بوسف وقال له : « ارات و آمی » غت الاملة ) فشعرت براحة وسرور وهدوء 
3 ومي »ورایت آمامي کر م وى الک رمة 'ثلاثة أغصان » وهي مفرحه ) قد 
طلم زهرها ) وآنضحت عنا دسا عا  »‏ وکانت کاس ال لاٹ الربان في يدي › 
خذت ال » وعصرته في كأس املك » وسلمته الکأس في بده » فأفدني تأویله. 
أمتع الله ىك »و خلال ذم ». 

9 دص رانس انمبازن د ماب » حله فایلا , و« عت ال قشعرت ای 
واضطراب و وم أذف ٤‏ ايلي رقاداً هنت 1 عن كت نا » رأيتي 
آحمل عی رأسي A Ty‏ السل الاک أفواع من 
ايز ما يصنع ات از بان EE‏ السن عن راسي ». 

هذا متام السا والحباز وهذا کلامی| » شم قال أحدها لو سف« هذا مار يناه 
قصصنئاء على معمات »نما قو لك؟ ن فضالك ننا تاو با نات مان لنا الال دس 
الط الأسود » حول أخيرنا بسريرته » وع فنا عا يصير اليه 'حامنا » فقد ممت 
علننا حله » واستغاق ما 4 و سنا سره 2 نهار ته نا ووت 
الحاحة اليك » وا نا نقرأ آنة الاحسا: على وحبك » فانك لا تخدل من قصدك > 
و تمد ما لا بعلمه عبرك ) وتسخو بمامك ولا دحل به فاضف منتك قله الى 


سار ا و صل غات 8 | نظائرها من ¿ مك 56 . 





و.هبنا آحات مپمة ۰ 
ءاول 2 سر ابر فر می ام 


۱۱ ) يظبر ان ملوك مصر الأقدمين ؛ ما کانوا يشترون !جر التي يسر ونا 
.من الاسواق أو الحانات > بل كنا تخدون حلما آ ا ۱۳۳ 
م ؛ وړی عل,ء الاثار في حدران قبور المصريين صور رجال يقطفون العنب 
.و یفرطول من المعناقد حبه » و هلون العصيرفي دنال من فخار يضعونبهافيالخازل. 

افوال فی ام ومضاقا 

۲۲۱ ) قالوا : ه ار کالرايي » تأخذ من المقل ‏ کثر ما تعطي » » واا 
-خرح عبد الرحمن الداخل من البحر آول قدومه الى الاندلس » أنوه تخر ؛ 
٠‏ فقال : « اني تاج !| يزيد في عقي » لا لابنقصه » » وکان العباس بن علي المنصور 
يأخذ الكأس بيده ثم يقول : « ها آما الال فتبلمین » وأما المروءة فتخلمين » 
واما الدبن فتفسدن » » وسقى قوم أعرابية مسكراً » فقالت : « آیشرب سا > 
.مثل هذا ؟ » قلوا : « نعم » قالت : « ما يدري أحد5 من أنوه » ... وقیل لمدي 
ان حاتم : « الا شرب ا س شال و ما يشرب عقلي » » وراد 
رحل اليد فقیل له : « ۵ تر کته » وهو رسول السرور إل القلب ! » - فقال: 
« ولكنه بلس الرسول » بعت الى الموف » فیذهب ال اران » وقیل لامباس 
ان مم داس ‏ و ۷ شرت اج ؟ € م فقال ٠‏ ولا ا أن اصبح سید القو م؛ 
وأمي سفیم» . 

هذا فطرة من حر » ودرة می ععد ‏ 0 ۱۳ ۳ ا عن عقلاء 
'العرب وغيرم . 


وأما الاطاء فقد اتفقوا جلى أن ار تضر بأجبزة الحم الختلفة » إذ تضعف 


۲ (جم) ار عندالامم الفربية وف كتبالد نالمسيحيوفيالق رآ ذوالحديث 5۷+ 





المعدة وتحدث فما الالتهاب والتقرح والسرطان » ک ما تضر بالكيد فتحدث فا 
ضخامة أو ضور | وتلفاً وتوقفا عن الممل » و تضر بالر تین فینجم عا السلال » 
وقد قالوا فى ذلك : الغول (۱۱ يؤدي الى فراش السل » » كا آنا تؤذي القلب 
وعروف الدم فتحدث فما أعراضاً شتی تودي بصاحها الاك البطيء آوالسر یم 
وتشر الکلی وينثأ عنها أمراض مدنفة شتی « وتؤذي الخصيين محصول الضمور 
وقلة آو فقد الو نات النوة ی النطافت اغا تحدث فی الل حكاك وأ کال 
ودمامل و ثور وغیر‌ها من الامراض المارية »وأخيراً تضر بالخ والخبخ والنخاع 
الشوک والأعصاب وجل ذلك بالصداع والارق والرحفة في الرأس والیدن 
وركاكة اسان والتلعثم وفقد الذا کرة ونقص الجا قة والتمییز » ثم یصبح 
الشخص مستعداً للاصابة بداء الصرع وال زيان والمته اليا کرو تتغیر طباعهفيندو 
أناناً » مبملاً لواحباته ميالاً لماشرة الادنیاء والسفباء » قليل التحسس بصفات 
الشرف والمروءة . 
ار عار ار رگم الغ وق کت ابری ایی وی الفران والحريتُ 

( ۳" ) و آما عند الامم ا ببة » فقد انثنت في آنحاء العام المنمدن جمیات 
متعددة ) لحر عم ال ات » وأخد الشار من العقو به » قافا من الشار التي ضحم 
عن الفول » وما حابه قانون الوراثة » من حروج ل شمف » والنون والسل 
ار وی وزیادة معدل ارام ۰ 

حا إن من آنأت العيرة » ومن الرحوع الى دن الا سلام أن الأفرنج الان 


ستسحوك شرت اسر دیا ¢ و دس سمو ده ادا و مد ه ¢ ويصتعوك منه الواعا 





(۱) ویسیه الیش بالکسول وهو اتاب السکر . 


۸ ار عند لاممالذر بیةو نی کتب‌الدنااسیحی‌وفااق رآنو امدیث (دم) 





E‏ » ر محود ما ألوف الالوف من الدنانزر ی کل عام قد آلفواجسات 
انمي و » والسعى لابطاشا . 

ومن آیات العبرة فما ان العرب کانوا في الماهلية بمدون من منافع ارا جاسة 
فى ار 20334 الا قدام فا “نلعن نت عن الطب آن السکر نمف الا 
عن القيام بأعباء الحرب » واحمّال ناما » فقررت ب«ض الدول ابط-ال الور 
الوطنية » الشديدة الرواج في بلادها » مدة ارب » مع ان أ كثر انتفاعها المالى 
منیا » قال تعالى : +9 ستر مهم آناندًا في الافاف وني آنفسیم حى یتبین لهم 
أنه امن ٭ ( ۱ or:‏ ) ومع هدا کله لا رال بعض ااسامین ( حغرافياً ) 
تم هلوك من محر عم الاسلام للخمر !!! 

ومن إحدى المحائب عد ااسحین الدشة تقول : إن أولممحزة 
حرت عل بد المسيح ( ع) حدئت في فره « قانا الیل » » وهي تحوياه الاءخرآ 
وذلك ات المسيح (ع) دعي هو ووالدته وإخوته وتلاميذه لعرس في «قاناالحليل» 
وهي قرب على بعد نحو ساعتين على الماثيمن بلرة « الناصرة » » كبة الشمال الشرقي 
عا » فدهب وجلس مع الناس » وصار أهسل ااعرس بصبون للمدعون را 
وكان ان اجر الي عندم فرغت » قبل أن يشرب كثير من الدعون » فوقعأهل 
العرس في حبرة وخحالة من الناس . فقالت له مه : « لس لمم خمر » » وكاذفيٍ 
دار أهل العرس ستة أجران حجر » يسع کل منبا نحو تمان حرار ماء اعتيادة » 
۳ السیح الخدام أن علأوا هذه الاحران ماء » فلأوها حب آمره الى فوق > 
تم آمر أن بستقوا ما ویقدموا لرئيس المتكأ فامتتاوا » وا ذاقبا الرئدس » شبد 
للحودةالممتازة في هذه ا رة المقدسة » وآدی ث بادته حپار ا مدان نادیالعر بس 
وشکره ؛ لتقدعه ج اأ 0ك 


وقد می ىمنا عنها » إذ ورد عن عقبه ن‌الارت انه قال : « حیء بالنعمان أو 





0 ۲) ار عندالامم| کت ب | لد نالمسيحى قثي لقر زارت 4 ۵ 





ان الان شارباً » فأمر رسول الله ( م م ) من كك ي البیت أن بضروا 
قال : فكنت انا فيمن ضر به » فضر بناه 00 والحريد » رواه الخاري » وفيه : 
دلا زي الزاني حين زي وهو مؤمن » ولا يشرب ار حين شرما وهومؤمن › 
ولا پسرق حين سف وهو مژمن » ولا ينتيب تبي برفع الناس اليه فا آبصارم 
حين نما وهو مؤمن » ؛ وفه : A‏ حرام » » وروی الحا كم من 
حديث ان عباس : « احتنبوا اجر » فاما مفتاح كل شر » . 

وود ی القرآت عن الجر » لان المرب کنوا في الماهلية وصدر الاسلام 
دسر بو ما » فنزل قوله تعالی : # ١‏ اما الذن ۳ oT‏ الفلا > وأتم 
ااي توا ما نقولون چا( : ۲: ) فحرمبا بذاك في الاوقات 
2017 من وقت الصلاة ¿ لانه نهى عنه قرب الصلاة في حال السكر . فل ببق 
اور کل شرا إلا الاغتای نهد اا )و دا الصبوح من بعد صلاة 
لفحر » ان لا عمل 4 ولا خدى أن عند سکره الى وقت النلیر » ثم زل فوله 
ارين الو نك عن الجر و امسر قل ف إ م كبير” » ومنافع اناس » 
r‏ کر من تفامه) ٭ ( ۲۱۹:۲)» فتسرم-ا قوم لموله : ين منافع 
اناس » » وتركبا آخرون لقوله  :‏ ام كبير” که » ثم نرلقوله تعالی : ایا 
ادن آمنوا ء ! فا ار والدسس والاتصاب" والازلام رحس" من هلل 
الشيطان » فالحتتيئوه' املك فلحو إغا ريد 0 أن" یوقم بت 
ارس ا ف ار والس E EF‏ ا اياك نحن 
السلاة » فل آنتم ۱ ؟ » وأطتوا الله وأطيموا الرسول وا حدر وا 
5 و و ماک يه اابین # ( و : ۳ - 9 )زات 


و لیتم 
هذه الآنات 4 وال کر ۱ رص ( 1 أقر نت تامسر والاتصات والازلام ¢ 7 


۰ هل كانت الخرحلالا عند المصريين والرعاة فيزمن يوسف 5(>م) 


اك وسحقاً » » فير كرا الناس ا » وروي ان عمر لا سمع « فل انتم منتهون » 
قال و اسنا انبا 

والحكة في تحر اجر التدريج أن الناس كانوا مفتونين مها » حتى أنها أو 
حرمت في او لالاسلام » لكان تحرعبا صارفاً لكثير من المدمنين لما عن الاسلاي 
سل تفر الصحيح )ودي الى الاهتداء به » 0 حننئد ينظ رود اليه بعين 
السحط » فيرونه بغير صورته اخيلة » فكان من لطف الله تعالى » وبال = 
أن ذكرها أولاً في سورة النساء عا بقتفي تمر يما في الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة وإباحما فما عدا ذلك » ثم انیا ذکر ها ق سورة القرة عا ندل عل 2" 
مطلة] » لكن دلالة ظنية » فما حال للاحتهاد » لر كبا من ۸ نتمکن 000003 
e‏ “ ثم تر كبم الله تعالى على هذه الحال زمناً قوي فيه الدن » ورسخ اليقين > 
و كثرت الوقائع التي ظبر لحم بها إثم اسر وضررها » فنزات آلة سورة ا0ائدة بما 
دل عل محر عبا صر ما في كل حين . 

وانملاصة إن الله تعالى حرم ار تحرعاً قطمياً في معظم الاوقات » م حرم 
تحرعاً ظا في باق الاو قات » ثم زعا لها O‏ 


هل نت ۳ عرز بر غر "اضر بی والرعام 2 ز می درس 
( :۰ ) إن قال قائل : هسل كانت اجر حلالاً عند هو لاء الصر بان وارعاة » 
E‏ الماك يريما علا بلا نكير ! قلنا إن اجر محرمةبألسنة جيع الانییا: 
عليهم الصلاة وااسلام » على جيع الشعوب والامم » فااصريون والرعاةوغيرم کنوا 
لمرو ا ٤‏ حال اما ڪرمه عام 4 وعتمل ان الحرم علوم هو القدر ا 
قط » وال ادو N‏ دلال » وهو ظاهم کتب العبدن الو حودة 
اليوم عند الود والنصارى » فلما كان من حكمة الله تعالى سير آمور النشر كلبا 


آزدم) اجر تقو ما مسر او نذ 5 





عل سن التري التدر جي 4 الذي من ممت ذاه آن كران الأدر 1 کل ا »کل 
الله دينه العام بإتزال القرآن الحاوي رم الجر مطلةا » لا فما من الضرر الذاتي 


مر عام هو ما بعر اویش 

۵۱" ) قول رئس ااسقاة : « إلي أراني أعصر خر لا يدل عل أن اجر 
هي كما ۳3 بل إغا يدل على أنهم کانوا یستعماون هذا النوع » فلا ينافي 
آن ار قد تکون‌عا شد ننیذا أو يقطر تقطیر أ فاتاذا اصر بين ار من‌العصیر» 
لا بنائي امخاذها من غيره » و ليس في كلام ر تس السقاة ما يدل على ال مصر ) دع 
ما يمكن ان يقال : « إن هذا القول کي عن آعحمی في بيان ما رآه في نومه » 
ما هو معرود في بلاده » فلس مححة في لنة المرب ولا في صناءتهم وصناعة غيرم 
الخمر » وبالاولى لا يكون ححة ف الشرع » فالخمر لنة وشرعاً » أعم ما يتخذ 
ھی 


ار اليم کر 

(8 ) نعل من صحبحي الشيخين وغيرها من الاسفار الصحيحة أن الني 
مس کان في بدء اوح » لا ری رو يا الا" حاءت مثل فاق الصسح » آي جي 7 
كا براها صربحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير » قلوا : وهذا هو النالب في رو ی 
أهل الخير والصلاح » فلزاث ولا E‏ » اونا ظلاً » وكات 
ريء الساحه يما امم به » كانت رؤلأه صر نحه » لست من فسل الا ار ات 
والتمشل » وهذا حلاف رؤناه رئيس انلبازن » اي هي من نوع الجاز والمثال » 
لان الظاهر من ا > عليه بالوت » أنه كان غير سليم الساحة» وإغا قلنا إن 

رؤياة حاز » لان ايز الذي رای أن اأطير تأكله هو حياته » لان بانلیز حياة 


۷۷ اطلاق ضير الفرد عل الثنی وآ لفة المرب ۰ ا 





الا نان » وقوام الاحسام » ولذلك ناسب تأويله بالرأسء الذي به حياة سائراليدن 
لانه المضو الرثدي . 
اطمرى. 2 ااهر ر على لی ورام ف 5 العرب 

(۷ ( اک فی « تأويله 6 و بعل بتأويلما لان ل سان العرب ؛ أن مع 
دن شین اثنين > ثم E‏ ف الضمر أددها دون الاخر 6 و بر دد بالضمي ركلا 
3 » مولون : « وات كا وعمرا وساءت عليه » أي علم| »قال الله عز وحل: 
والذن كنزو ن الذهب والفضّةء ولایتفقوما في سبيل الله كو(ه: مم) 
وتقدير الكلام ولا ینفقونیا في سبيل الله » وقال تعالى : < وإذا روا تحارةة 
أوالتئوا انفضوا الها 4 (5۲: ۱۱) وتقدره انقضوا الی) 2 وقال تعالی : 
٠‏ وال ورسولنه احق أن رضوه # ( و : سد ) وااراد أن رضوها "ا 
ومنه قوله تعالى فما بأني : ¥ فضي ۳ الدي فمه تستفتمال 1 اء ( ¢ 
تقديره قذي الامران الادان في) تستفتيان » وقوله : ل آفتوني في رأؤ'باي »د 
س ( 1 ف روني » وبوحد من مثل ذلك ف كلام ااشی- الكثير : 


امسان لوس رر ھل وی 
( ۸ ) غا قالا له : « انا تراك من ان » لانه کان إذا احتاج من أهل 
ااسحن انات جع له . واذا مرض ااسال 8 السحن عاده و قام عليه » و تعاهده 
وداواه » وإذا انقطع رجاء إنسان في سحنه » واشتد عليه فيه بلاؤه حمل بقول 
له : D‏ ا واصير دو حر < فان ۳ أ 4 و مدا تو اب © > وکان إذا ضاف عل 
9 المكان او سم له » وکان يعزي حز ينهم » و مد ار به ق عادته » ومر لهم 
احلامبم .۱ فکانه حعل من السحن مدرسة ومستدق وميدا وحمية درك 


ومالس وعظ وتذ کر . 





(۱) فقه اللغة . 
[*) جاع اليان 


۷ 08 ا اف حسان وش 





اررعم اف ,اسان لوس 


۱ ) کل من کان من اهل الاصالة نے بان بقر الفضل لاعل الفضل ع 
و سترف الاحسان لاهل ا > کا وقم من هذن الر سین . فیظیر آنها كنا 
كبيري النفس » أصيلى الحتد » وهذا خلاف طائفة من الناس ساءت سريرتهم » 
وسفلت طباعیم » وصفرت نفوسهم » 00 پنگرون فطل الفضلاء » وححدون 
الاك اسن » بل قد ما 5 الکیرا ی إيقاع الاذی ع عدا اہم الاسما 
إذا كان هو لاء احسن الم 00 في الفاقة و خقض اميش » وساعدمسسم 
الاقدار على الار تقاء » فرعا حدم ای ار بإنكار اٍحسان الحسنين الم 
بل ایداہہ بل ۲ هلا كبم . 


نهاءة اطزء الأول 


فبرس الجزء الا ول من كتاب مو كر تفسير سورة وسف (ع)؛ 


الصحةه والوضوع ۰ 


6 


6١ 


5١ 


۷١ 


۷۳ 


اهداء الکتاب ۷ كلة معاحة الفتي العام الد کتور ابو السر عابدن ۸ هذا" 
التفسير لان الو آف الد کتور عبد الم العامي ۱۳ تقدع الكتاب لفضيلة. 
الاستاذ عمد محه السطار ۱۷ رسالة الاستاذ الامام السید مد زشيد رضا: 
لولف الکتاب ۱۸ التعر یف ممؤلف الکتاب لفضيلة الاستاذ مد علي عمار. 
۲ ایضاح الرموز الواردة في التفسير 

الياب الاول 

اافصل الأول - في دفع شمة المجاردة على سورةبوسف ۳۲ بيان بالمناسبة. 
بين سمدنا د ( عاد ) مع قريش وبين وسف الصديق مم إخوته. 
چم ايقاف الني ( مي ) على طبائع بهود الدينة ۷ بيان بالناسبة بين. 
نبينا ( ما ) مع الم‌ود وبين بوسف ااصدیق مع |خوته . 

الفصل الثاني في هل اخوة وسف أنبياء 


الفصل ا کت د شی ۶ عن حباة اراد و اسیدای و مقوت عم السلام, 


€ 
۲حیاة إبراهم (ع) هه حياة إسحاق( ع ) ۷ەحياة يعقوب ( ع ) . 
الفصل الرابم ‏ في زوجات يعقوب ( ع ) ٩۷‏ التشاؤم وااتفاؤل من اسم 
وسف ٩۸‏ التشاؤم والفاود من الامعاء . 

الفصل السادس - في تقليد المفسسرين بمضیم لبعض . 

الفصل السابع 0 0 وان القصة «,ورة طق الاصل. 
ياة الشعب الاسرائيلي . 


لو سف بت £9 


۷۰٦‏ تابع فبرس از الأول 

۵ الباب اثاني : 

۵ الفصل الأول - في متعلق البسملة : ع9 يسم الله الرحن الرحم × 

YY:‏ مقدمه ااشي- الأقصود الذي ادعقدت له سو رة دو سف ی ۱ ( ١‏ 1 را تلك 
آ يات الكتاب المبين ± ( آلر ) كات الةرآنمؤلفة من حروف المحاء 
العرؤفة لدى المرب ۷۸ نظا لفظة آلر فيالتوراة والاحبل ۷۵ الاسالب 
الممتكرة في الق رآ ۸۳ ( ۲ یات ) ممنى آنات القرات سم ( الكتاب ) أساء 
اقرآن ۸۷ (المبين) بیان انقرآن وسپولته ۸۸ الناسخ واانسوخ ف القرآل 
قم المتتاءات ف اله ار" 

۰ نزول القرات :۲( ۲ ) ۶ إنا آزلناه قرآناً عرسا ملک تمقلون 4 ٩۱‏ 
(آنز انا ) - نزول القرآن سو ما معنى إنزال القرآن الکرع ع ما معنى 
الونزاد هه زمن بدء نزول القرآن ٩۷‏ جع القر آن مه ( قراناً عر با ) - 
لغات کلام القرآن ٩‏ زوم تم المسامين الاخة العربية ۱۰۱ بعت عمد مت 
الاغة العر بية له الملاقات بين الدول الاسلامية ۱۰۵ذلسفة لنة القرآت ۱۰٩‏ 
١‏ ماک تمقلون ) - تعقل الق رآن وفبعهم ٠١‏ تعقل القرآن وفیمه من صفات 
الأؤمنين ۱۰۵ مزءة الانسان بالعقل والادراك ۱۱۰ استمال ١‏ كثر السامين 
القر أن في غير ما هو له ۱۱۱ القرآن عدح التعقلين بآناته ويذم الغافلين عنها 
۳ تعقل ارآ هو التفقه فيه بالوقوف على مراميه :۱۱ الحكة من 
انز ال القر اس 1 

۰ الفصل انان القرآن وعل التاریخ : ۳(۲) ع« نحن نقص عاك 
القصص ‏ عا أوحينا اليك هذا القرآن » وان كنت من قبله لن‌الغافلینکه 


تابع فبرس الحزء الأول ۳ 





الصحيفة والموضوع 
۱۱۸ ۱ فعس ( نان الي سعيت اء حوادث نارخية ۱۱۹ 
ا لحكة من سرد الوقائع التارخية في القرآن ۱۲۰ حبریل ( ع ) هو واسطة 
تقل کلام الله الى الني عتا ۰ ( آحسن القصص )- ااذا عبر باس 
قصص القر ان هو ا<سن القصص ۱۲۲ مفالة ما بين ا وسف 
في العرآن وف التوراة ٠۳۸‏ قصص التوراة ۱۳۵ غلط التوراة في توا 
انه بو حد اسل وار فلل 2 اشوین م ۱ امه التوراة للم النشوء 
والترقي ۱:۱ قول التوراة بان الله دی عن الع واسمابه ۲ع۱ غاط التوراة 
بقوله إن احيةتنتدى بالتراب۳ ١‏ نسيةالتوراةالسكر لنوح و آنه لمن‌من یسی: 
( حاشاه ) - نسبة التوراة الدباثة لابراهم ( حاشاه ) والرد على ذلك ۱45 
نسبة التوراة السكر لابراهم ( حا شاه ) ۱:۷ غلط التوراة بقوشا اب 
الملائكة يأكلون ٤۸‏ نسبة التوراة السكر والزنى الى لوط ( حاشاه) ۱:۵ 
دعوى التوراة ان إسحاق ديوث كأبيه ( حاشاها ) .و تمل التوراة 
الكذب والمكروعية اسرة وحب الذات والحسد ۱۵۳ تعلمالتوراة الخداع 
وخاف الوعد والزنا ٠٥٤‏ تعليم التو راة ل ال قد كوت اور ی من 
الماك هه ۱ غلطةتاريضخية في التوراة ‏ تعليم التوراة الزنا والحاباة ۱5۷ تعلم 
التوراه اغتصاب الأموال ۱۵۸ تعلم التوراة تقد القر بان لاشيطان و تسیاب 
السوائب ۱۵۹ تعلیم التوراة استئصال الشيوخ والاطفال والاساء في المرب 
۱۹۰ تعلیم التوراة قتل غير ااسیء ۸ ععلمم التوراةالاوووالاءب_التوراة 
دخ از نا لقاو ۱ حاشاه ( 1 التوراة تنسب اافساد والبربره الى داود 
. ( حاشاه ) - التوراة تمازي على الزنا بالزنا ٠٠۸‏ التوراة تقص آقاعیص 
الرنا ٠٠‏ التوراة تنس الشرك لسلمان وأنه زوج الوثنيات ( حاشتاه ) 
۷۱۰ التوراة تنسب لبعض الأنبياء الکذب في البلاغ ۱۷۲ التوراة تثبت 
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۱۸ 


أن الوحی بزل بسبب آلات الطرب ۱۷۳ التوراة شت لله الب 
۷۶ التوراة نشت حياة أخنوخ ‏ التوراة تعلل‌القصاصبالوت التوراة 
كت أن الأعل اا الشر ۱۷۵ غلط التوراة ف التاريخ ‏ 


تکرار ذکر حوادث الزنا في التوراة ۱۷۹ التوراة تقول محزاء خارج 


عن المعقول ‏ التوراة تقول بتضييع الال بلا فائدة ۱۷۷ عیزات قصة 
يوسف عن القصص الاخرى ۱۷۸ (أوحينا) ‏ الوحي الاصطلاحي ۱۷۵ 
الفرف بين الوحي والالهام ‏ الوجي نوع من التعبير عن الكلام الراني. 
۸۰ (هذا القرآن  )‏ سبب إحاء القرآت ۱۸۱( ان النافلين ) عمد 
( مه لو ) في طفواته وشباب ۸۲ ا 
اني ( ل م ) اديت ع يدم 

زین بدء الا المقصود الذي انعقدت له السورة )٤ (٠:‏ 
*« إذ قال نوست لآيه : با أبت » إني رایتآحدعشیر کوکباً» والثه‌س 
والقمر » رأبتهم لي ساحدن ين ۸ ( يا ابت .. ) - استمطاف ال 
والفرق بين خطاب بوسف (ع ) لأبيه وخطاب راهم (ع) لأبيه 
۸۹ اع اب با أبت ۱۸۷ آدی الطاب ۱۸۸ ( رابت ) - بو ةا 
رياه » ۱۸۹ یوسف يقص رؤياه على أبيه ۱٩۱‏ الرؤنا والشرع ۱۵۲ رؤا 
الانساء وروا الناس ۱۵۹6 الر و با عند التصاری ۱۹۵ الروا انامه لاجرم. 
خلا لا لوالا ل را ۰ اذا ل بر بوسف رونا ندلعی‌ماسیصیبه‌من شر 
۷ رو يا يوسف المزمالاحد عثس ۱5۸ ( أحد ر و۳ ( و 
الرؤيا بعلو النفس ۱۵۵ قداسة عدد (؟١)‏ :۲۰ ( كوكياً) ‏ اذا 
عبر عن إخوة يوسف بالکوا کب ۲۰۵ ( والشمس والقمر ) - التعبير 
عن الر<ل بالشمس وعن الرأة بالقعر في رؤيا بوسف ۲۰۵ هل سحد. 
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الصحمفه والموضوع 


۲\٤ 


۳:۰ 


آوا یوسف له ۲۱۱ ( رم لي ساحدن ) - الطرية ف القرات 
۷ آعبراض 9 تسلم معنی السحود . 

لاتقص الروا على العدو ۳۳ ه ) :2 قال : بابي » لاتقصص رواد عل 
اخوتك » فیکیدوا لك کیدا > ان الشیطان للانان عدو مين 
۳ ۱ قال بابي .. ) - نصبح 000 اه يوسدمك بان لا بعش واه 
07 ته ۳۱۷ التصنم فى امه وأنواعه ,رام 5 ا مس ادي 
۳۱۹ خطاب الا سته‌طاف بان الاقر باء ۳۲ ( لا تقصص . ) بض العداءات 
اتارخية التي تشبه عداء إخوة بوسف له ۲۲۲ وحوب إطاعة الان الأب 
الوصابا العشسر في التورا: والقرآت ۲۲6 ( اخوتك ) الناوون لبوسف من 
إخوته والتنافس يهم ۲۲۵ ( + ات 
الشیطان .. ) الشیطان عام غيي ضار الانسان ۲۳۸ إطلاف لظ ااث.علان على 
انق ص الاش حاص وان والإنى ۲۳۰ الشیطان قوة غضبية أو 
ود ذمسمة ف الانسان ۲۳۱ لس اشطان سیل على الانسان الا بالاغراء 
والرسوسة و۲۳ معاهدة سيلان ۲۳۵ سلطان الشيطان على إخوة بوسف 
+۲۳ سعادة الدن کو ن اقامته رمم انتقاد معاهدة سبلال والرد عليه 
آمال يعقوب في پوسف :۲( +  )‏ وكذلك عتبيك ربك » ويعامك 
من تأويل الاحادیت » وي الاک عل ال عقوت » ۶ آغبا على 
أو يك من قبل إبراهم و اسحاف إن ربك علم حکم * ۲( كذلك..) 
بشارة يعقوب ليوسف ثلاث : الاحتباء والتعلم وإغام النعمة ۲۵۳ فیح 
دو سف یزار > اه له ووقوعپا حرفا رف 6 ۲ ( بحتبيك ) الا حتیاء 


في الاغة واحتباء الله لیوسف والأنبياءوللاسلام ۲۵۰ نبوةیوسف والانبياء 


۷ ابم فبرس الحزء الأول 


الم ها 


يفف 





والرسلین قله و مده ۲۸ ( وعامك 3 ( تملم وسف ۲۸۹ ( زا 
EN)‏ ( ا واو or‏ ) الاحادیث ) و 
واصطلاحاً ۲۵۵ ( ويتم نممته ..)اغاماانەمةعلى یوسف ۲۵5( آ ل يعقوب ) 
- من ها ل يعقوب ۲۵۷ آل إبراهم جه" النعم اآتي أعہاالله على آل يعقوب. 
) ك با ) النعم التي أعها الله على إبراهم وإسحاف ۲۰۳ ( إن 
ربك علم < لم ) عل الله و < . 

الفصل الرابع ‏ اک واامبر في قصة يوسف : ۲( ۷) ب لقد كان في 
يوسف وإخوته آيات لاسائلین که 7م ( لقد كان ..) - التفکر 
والاعتمار حال قراءة الةرآن ۳-۸ ( وإخوته داك ا یکن 
بذ كر اام من الحوادث التارخية ۲۷۱ سلامة قلب الاناث وبعددن عن 
e‏ أقار من YY‏ ( آنات 7 ( س المبر ااتضمئة قصة وسف ۲۷ العير 
بماقسة يوسف واخوته ۲۷۲ ( لاسائلين .. ) ب لخصيص الفائدة عن 
سحث علها . 

مقدمة الموآمية : 1( ۸ ) ¥ إذ قالوا : ايوسف وأخوه أ<ب الى أبننا منا ؛ 
وحن عصبة ! ! إن أبانا نی خلال مبين ! د ۲۷۸ ( إذ قالوا . . ) مفاوضة 
الاخوة في شأن بوسقة اسب عداء إخوة يوسف له ولكش 000 
۱ أسباب عداء الا خوةاضامة لیوسف۸۳ ۲ تفنبدعداء ]سر لي له ۲۸6 
ضرر تعدد اأزوجات ۱۸۰ لم يسند الحسد جماءة معينين إلا لاود ۲۸۲ 
امسکة من د كر الاعمال السيئة لأقرباء الأنبياء في الق آن ۲۸ الدفاع عن 
حب يعقوب أولديه بوسف وشامین ۲۹۰ إسناد القول الى الاخوة العشرة 
جما ۱ السا دت عن ات و د ی الام لفاعله ۲۵۲ ( وحن 
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۰ 5 وحه اماد الاحوة العشرة 0 على حه لدت اب 
والرد عليه ۲۹۳ العصبة في الاغة ۲۵۹۵ ( إن أبانا انی خلال مبين ) - تضلیل 
الاحوة لا بوم حرلا وسفاهة . 

الدخول الحدي في ااوامرة : 1 (۵) بل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » 
تخل اک وجه 1 ! ! و نگونوا من سده و صا ين !3% ۲۹۹ اوتلوا 
يوسف ۰۰ ) - الاقتراح 007 ار إشادء .وا فرش عل 
فتل آو إساد أو حدس الني مت ۳۰۱ الطرح اک 
لستنبطة من الآنة م.م ناذا لم یدخلوا بنيامین مع يوسف في موآم امم 
ع .٠م‏ من هو صاحت الا قراح شتل «وسف او اد و 
الدافع الحقيق او وسف كل إرادة كله > أنواع الامرحة اللدنة 
وتطبيقها على إخوة یوسف ۰٩۰‏ غرابة مشایمة دان ونفتالي لاخومم في 
الوا .سم نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ ۳۱۳ التستر 
وراء الدن لاتو صل لامارب الشخصية © ۳۱ اسرد والغيرة والمداء هي أصل 
كل شر ۳۱۹ النتيحة عند الود تمرر الواسطة م كانت منحطة با ن 
۳3 مک عنداللأتقَا 5 بعض طبائم الاسر ائيلين ‏ ماهي أفكار الصبونيين 
اليوم مع أبناء اسماعيل ۳۱۸ الطرح آرضاً في الاخة - كلمة و اطرحوه» 
في القرآن - الصلاح وأقسامه ۳۱۵ المد واافبطة والنافسة ۳۲۰ عمسلل 
الاحوة مع يوسف هو من الحسد اقوت ااشوّوم ۳۲۱ سبب اقتصار 
: الک 2ك م أشلة الیل الارحة. أو حال. 
الصیمو نان اليوم مع عرب فاسطين ۲۲۳۲ شواهد من او راة عل صلاية 
الود وقساومم ووش درم ۳۲ مود الببود متخرحون على مدرسه. 


ال 7 یخی وان التذب فیک ْ 


VAY:‏ تابع فبرس الحزء الأول 


۷۰ مدیل اک ) ( 0 قالقائل منرم :لا تقااوابوسف » والقوه‌ی‌غاه 
الحب : یلتقطه بعض السیارة » إن کنتم فاعلين کے مس (قال قائل منم.. ) 
الانتسات أموسف دفاعاً عن مصلحه اخو ته ۳۳۲ غيابة الیش س المسوهل 
هو حب معو د 6 بقانم التحقءق ف 20 اا به س أخوة دو سف م سعوأ 
يوسف-وسم لاذا لم يدت « القائل » برأيه دسم ضلع القائل مع بوسف . 

دم تدبير الخميلة لقنفیذ المؤامرة : 1 ( ۱۱ ) بإ قلوا : با أبانا » مالك لاتأمنا على 

يو سف:! وإنالله اناصحوث !! د جع ( قلوا با أبانا ..  )‏ ااتمهید لتنفيذ 
او اة عل دو س 4 احوة له س بان عامیی انحوف والرحاء e‏ 

طاب «وسف من er:‏ ا طر «4 طلت الا<دوة و م 10 ع 

E عن لنصح لمه ومعنی‎ ٠ مموء نام 7 دقع و هم 3 و ةه الاعماد‎ ٠ 

حال إخوة يوسف هو رجاد أهوائهم e‏ اكلم بطلب دوسف من 

أ a‏ و احد من الا حوة 7 


fa 
ہے‎ 
oe 


م الم 3 الدسم :1 ۳ ) ھ EO‏ بر تم و یلمت ‏ وإنا له 
لحافظون + ۳۵۲( برتع ویلعب .. ) الا خوة ,ضربون على الور الذي عه 
نوم لاحم یوسف ۳۵۳ معنى الرتع والامب ٤‏ عم ووائد الامبه هلاب 
عند المرت واآتواعه ولعب الني ۱ مت ) والصحابة ٦٤م‏ حواز الامب 
للکمار کا اصذار ۷ع۳ ( خافظون  )‏ خديمة اخوة یوسف 0 
وعم حلف الوعد والوفاء به . 


۰ موف یمقوب من طلب آولاده : 1 ( ۱۳ ) ل قال : إفيليحزتي أنتذهبوا 
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به » وأخاف أن يأ كله الذئب » وأنم عنه غافلون »د ۵۳ ( لبحزني .. ) 
عزو حزد يعقوب لثلات احعالات عمم ۱ واخاف .. ( حوف يعقوت على 
يو سف وتلى | ماله فيه من الذئبهمااتو فيق بين و ف یم ةو تیو سف وبين 
رق؛ يوسف ۳۵۷ خوف يعقوب على بوسف أص طبيعي قسر ی۸ ۳۵ جو از 
عدم وجو د اعتقاد جازم عند يءقوب في ولده يناف خوفه عليه وهمم حواز 
عدم فطع يعقوب بأن روا بوسف هي لیوسف بل لفیره من ذوي قرباه 
ووم حواز قصد يعقوت الاب وتات ار هو الوضفك 
۰ ( وانم عنه غافلون  )‏ یمقوب یکشف ما يحول في ذهن أولاده 
بالنسبة ايوسف يعم ءاذا يبوث 51م يعقوب يصف غفلة أبنائه عن حفظ 
بوسف. يأنها أمى ثابت لحم في نفسه . 

اب اللا لة والکر : ۲( ١4‏ ) # قلوا : ان أ كله الب » ون عصبة 

إنا إذاً نماسرون يد سدم ( قلوا لأن أكله ..  )‏ إصرار أبناء يعقوب 
ا من آبیه ۳٩۵‏ مهرب ال وة من الاجابة عل حزن ابم 
ومغالطتهم الحداية له ووس القوة المسمانية اتکی و طا لفط «وسف 
وس | ختلاف الق رآن والتوراة في هذه الانة ۳۹۰ مال التار يخ قبل‌الا سلام 
وبعده ۹۷ عنابة الان في أول الا سلام بالرو اه والروا: ۳۹۷ غلطالم‌و د 
في ار ڪېم ووقوع الزيادة والنقصان ي التورأة 

ا تنفیذ ااواصة :۱( ۱۵ ) ۶« فلا ذهوا به » وأجمعوأ 
أن حملوه ف غمابة الب .. وأ فحنا اليه : اتمم رم هذا چا 
n‏ ۰م ( فلا ذهموا : ۸ نت ألا ناء غير معصومين من 
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۳۹۱ 


۳۷۷ کیف سل 


عقوت | رنه بو سف لاحو ته رعم خوفه ءا منم 


في الب ۳۷۸ كيف اتفق إخوة بوسف على إاقاثه في اجب مع اختلاف 
مشار م ومیوشم ۳۷۵ حه رد إخوة بوسف ۳۸۰ وس يلون » 
و « دوثان » و « الب » ۳۸۱ ( وأوحينا اليه , . ) - الاحاء لبوسف 
وهو ني الب ۱۸۳ الوحی لنة واصطلاحاً . 

دموع التاسبح :۲( ۱٩‏ ) ۷ وجاموا آبام عشاء ڪون . . 36 ۳۸۷ 
( وجاءو أيام . .  )‏ حال یمقوب ل ۲ ته و حال | خو ته بعد 
ا 

عذر أقبح من ذنب : 1 ( ١۷‏ ) يإ قالوا : ياأبانا » إنا ذهبنا نستبق » و ركنا 
وسفت, عند lel‏ ۱۱ 3 ۱۳۱ عو من نا .وت كنا 
صادقين )د ١س‏ ( قالوا با , . ) إخوة یوسف يلفقون لابپم كيف 
افترس الب یوسف ۳۹۳ المذرة المصطئعة ‏ الاستباق وهم التاع ۹م 
ادعاء الاخوة الوحه الذي خاف آبوم هلاكیوسف بسببه ۳۵۵ إطلاق اكل 
لني عل انددش والهش ۳ ع تعدي الا عان باراء و باللام ويعلى ۳۵ 
الصادف من صدق قلباً ولساناً وجارحة ۲۵۷ الخير موحل والشر معحل 
۳۵۸( فا كله الذلب . . ) - التوفيق بين وف ر 
الذئب وبين رؤبي بوسف و بشائره ۵۵ استمال الذف والأكل في الجاز 
۰ الدب ماز عن شون ۰۱ الا کل رن ات لوا در 


والاضرار ۲ سمر کلمه با کله سک ة موی ام و تصرف شمه ° 


تسبيك القول بأن الا کل هو الاستیلاء والإضرارء وبأن الذى هو ثعءون 
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الب <,ه4 واه هو ع 
- ص ۳ 


وم 


۰ اسكاوات . : رد الول بان - اي 7 ررعون فما مذأبة ۰ من 


ات كل فش ۳ فان ان عا يع المفسرين تفأسيرهم 6 ۵ حو از 
و ۱ انا لى ارا ۰۷ کف بات ااشری 
الذهاب معنی الجازي في الا کل و الاب وشواهد على ذلك::. ۱ 

قيص ااعلامة عاب( ۳ ( * وحاؤوا على #رصه بدم اك قال كل 
OR‏ جین ء والل ااستعان على ماتصفون 3 
۰ ۱ 55 عل إقيصة .. ( اأقممص والدم ۱ القميص - دم ااقمیص 
۷۳ اسان حال يعقوت عند مار اق ميض و سف lhl‏ بالدم ٣‏ <یجه 
اأقخيص ااي ھم ا عم سء الر‌هارت الباطل س مناحأة يعقوبه 
اإزثب القیتی والجازي 4۱4 الام نفس أو حسد ١٠ء‏ السحم والترسل 
۳ القر آن ۷ القصد من ا القر آن امصةه و سف ۱۸ نتشاد دعاة 
اانهسرانية »اعتقادنا بندوة يعوب (ع) والرد ele‏ ۹ صاطه عقوت 
لاو لاده عند معاعه امير أاسوء منم ۰ اف القمیص ی لأتوان = هل 
حقق يتوت صحة افتراس الذئب لوسك 456 ( قال بل سوات ..) 
حاله يعقوب اانفسية بعد ماعه امي ولده يوسف 4۲۲ عدم انطلاء 
الكدية على يعقوب ل صير يءقوب e‏ ۳ عقوتب بغدل من - 
آولاده‌فما ذ کروه عن 0 مواعید الى بوسف خففت‌من وطاء 
مصسه يعقوت فيه ۲ آتتقاد يعقوب على تفر بعله سوسف والرد علي 

ممع حال اخوة بوسف عندما عرض أبوم اہم کاذبون دمع امز 
0 قناء عون » انتعتاد هقوب عل عدم حثه عن وسف والرد عليه 


۲۸ الشا رکون سارك ف حزنه عل افقد يوسف بء معنى السول 


۷۹ تابع فهرس ازء الاول 


الصحيفة والوضوع 
۳۰ |حساس يعقوب عکيدة آولاده اجالا ‏ التنكير في لفظة ( أمراً ) 
۱ ممنی الصير والصر ال 

۷۳ الاب الا لث 
الفصل الأول » خروج بوسف من الب : 1( ۱۹ ) # وجاءت سيارة ؛ 
فأرسلو واردم » فادلی دلوه .. قال : باپشری هذا غلام ! وأسروه بضاعةه 
و الله علم عا به‌ملول ¢ سس ( وحاءت سبارة 06 الا فلة رج دو سف 
ا وت#وذه معا ال مصر همع الرد على من اعترض عل بوسف 
بعدم تملصه من القافلة واقه بأبيه «۳؛ حرص بوسف على اماز اافرص 
وشواهد عليه ٤۳۸‏ يوسف بين بدي « السارة ۾ 9غ 6 اسال حال رو سف 
مودعاً وطنه وأهله زهو مع السيارة ۲ المشامول اله وسف ( ع ( ٤‏ 
الرف مع ) معنى « السيارة » ٤٤‏ معنى « الوارد » » فاء السرعه في قوله : 
E‏ نادل در ی ۳ ألقاب وسف ٤٤٩‏ الدلو . 

7 الفصل الثاني بع وسف ( ع) :1 ( (٠‏ ¥ وشروه شمن خس ! 
درام ا و کانو | فيه من الزاهدن ! 3% ¥ ( وشروه تحن 0 
اسواف الرقيق 44۸ بوسف في سوق الرقيق ٠٤۹‏ معنئ « شروه » ٥١‏ 
عود الضمير في « شروه » والتحقيق تمن باع واشترى وسف ١ه؛‏ امن 
الیش وماهو و هو ؟ه: الاسترقاق قل الا سلام وي الا سلام 
٤٥٥‏ استفادة الرقيق عند السامین - استرقاق الشءوب في آورا وام کا 
3-۳ جک الا رقف ف الشائع عند يعض المسامين قدعا و2 م ف الشرع 

۷ زعم دعاة ااسحیة كال محر بر الرقيق والرد عليه . 


4 الفصل الثالث - وصية عزيز مصر لامرآته بیوسف : 1( ۲۱ ) ۶ وقال 


اب لبرش الحزء الاول A‏ 





الصحيفة والوضوع 


۸۹ 


ا لا ا كرني یاچ عى أنننمنا أو تخد 
ولد ؛ و کذلك مکنا لموسفتف الارض» ولنمله من تاویل‌الاحادیث .. 
والنه غالل على أمره » ولکن ‏ کثر الناس‌لایمامون ۰ 6 ( وقال الذي 
اشتراه .. ) دخول بالقاری» الى ااملكة المصرية ایکسوسية » فوطیفار 


عرر مس 5۱۲ حمأة بو سف المادية 34 مصر آیام‌وسف ( ع ) ٩۵‏ ثي: 


۱ حد ید عن حمأة وسف سب ولوس مط الانیاء والاو اراء اب سر ممزلة اا 


عند قدماء الصر بين وعند اشر قان ٤٩۷‏ منزلة 1 عند العرت ۷۱ ع مر له 
المرأة في الاسلام سرع أخطاء فوطیفار ١۷ء‏ الثوی ؛ مرادفات كلة مصر 
۷٦‏ ) دو 7 ) وصیه فوطيفار لزوحته ٤۷۷‏ ومف وڪڪيل 
فواظتفاق : اراد المزيز تنفد وصية زوحبا ودف ۷۸ء القصد من 
| فد ال حرف « أو » في قوله « أو نیخذه ولد » ۷۹ء اأظبار و التبني‌عند 
عند المصر بين وفي الاسلام ٤۸٠‏ ( وكذلك مكنا .. ) ةكين يو سف الأول 
۲ تمكين بوسف الثاني سرمع ( ولنعلمه من تأویل الاحادیث .. ) تعلیم 
يوسف ومع فوائد الارتحال وااسفر هم: العم الکسي وام لوهي 
٦ء‏ العطف عل محدوف فى القر آن ۳1 والله غاب على أمره ) له اب 
ع بل أعس ده سره او عل آم بو سف ٤۸٩۹‏ (دلکن | در الئاس لایابوت) 
ا کثر انا ان الام كله بد آله . 

شاد الك اکت الم والعم والاحسان ] (۲۲) ل ولا بلغ أشد 


تناها اكه رى امحسنین 4 ۹۰ ( وا بلع ده ) 


بلوغ يوسف لد ء الأشد والرشد في اقرآن ۹۳ء ( ١‏ تاه حکا 
وعلما ) إيتاء يوسف الحمكة الم ية والحدكة الفكرية وء لاینشا الحم 


. : 4 
VA‏ ا 00 أخزء الاول 





الصحيفة والموضوع 


5۰۹ 


عن العم لعن الدن 6 تغسمر الم الم 49 ۹٠‏ إتاء وسف قوة 
الارادة ور امعل 441 207 تقدم الك على المي ۹۹ء ( وكذاك 
نيزي الحسنين ) الاجاع على إحسان پوسف 444 الزاء على ااسبب لا 
على النسب ۵۰۰ أركان الاحسان ٠.١‏ آرکان الاحسان ف القرآت وحلي 
یوسف ما ۵۰۲ الحزاء یکون ف الدنیا 6 ف الاخرة 5۰۳ الهيؤتيا سک 
وااعلم لكل من اتف بالا حسان ع .ه الوعد يتناول النأس سب آوصافیم 
هءه الله بوتي کل محسن حكاً وعاما على قدر احسانه . 

ااراودة آ ( سم ) با وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب» 
وقالت : هيت لك !قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي » إنه لايفاح 
الظااود 4 ۰-۷ ( وراودته : . ) اار اودة من ز لحا والرفع من وسف 
۸ الكبرياء ۵۰۵ المرأة العفيفة احديدة ۵۱۰ اارأة أعف من الرحل 
۱ مقابلة بين ز ایحا وبين يعض نساء العرت ۳ ااراود: من طرف 
واحد هزه الحكة من ذکر حدیث ااراودة ۵۱۷ مواضع استمال لفظة 
المراودة في القرآن ۱۷ اختلاط الرحل «المرأة ٠ه‏ وحه اضافة المت 
الى زايحا في قوله « التي هو في بیما » ۵۲۰ ااذا عبر بكلمة « عن نفسه » 
۱ تمر وسف وزایخا حين المراودة ۵۲۱ ( وغلقت الأبواب ) ابواب 
قصر العزيز ۲۲ ااراودة وعلیق الاواب ممه ما معنى « غلقت » 2۲۶ 
( وقالت هیت لك . . ) طلب زلیجا الفاحشة من وسف واه یوسف:۲ه 
( إنه ري أحسن مثواي ) اعتراف یوسف یل امام الأسباب الي تمعد 
الانساك عن الفحش والالطة » لو بخ دو سف از احا ضرا ۲ج 0 
پوسف نزایجا » ااراد ارت فی فوله « إنه رلىي » ۰۲5 ۱ إنه لا بقل 

الظااون ) الم لایغلح . 
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8 . 
نایم فبرس اخزء الاو ۷۷۹ 


رضت 


۵ ۵ 


بدء اامر كة بين زليخا ويوسف ١‏ ( ۶5 )2 .. ولقد. . همت به وه با 
أولا أن راک برهال ر 4 aS‏ ؛ لنصرف عنه ااسوء والفحشاء » إنه 
من عرادنا الخاصين و of‏ ۱ ومد ات ب4 وم ۳ ( هت به حا میا 
دفما ۵۳6 رها ر ډه هو ده الله الي هقی عليه الدفع التي هي آحسن 
۳۵ مت بقتله و شم قتلبا مه البرهان ‏ قوله « ولا أن رای رقات 
ربه » ۵۳۷ ارژه في وله ( ولا آن رای ) هي روي عامية ۵۳۸ مراتب 
القصد .:ه الرد على من طعن في عفاف بوسف بقوله انه هم عخالطة 
ام أة العزيز +4ه ( كذلك لنصرف . . ) السوء والفحشاء ٠٤٤‏ ( إنه 
من عبادنا اماعین ( إخلاص يو سف لله و إخلاص الله ليوسف . 

یص الشبادة ۱۲ ۲۵ ) ل واستبقا الباب .. » وقدت قيصه من در .. ٠‏ 
وأافیا سیدها . الباب .. قالت : ماحزاء من آراد بأهلك سوءا إلا أن 
لسعدن أو عات آلیم ۰:۷ ۱ واستةا اباب ) هرب بوسف من زأمعدا 
ولاق زلیخا به موه ( وفدت حه من دبر ( قد القميص ٥٤۹٩‏ هل بی 
پات درك خيصه بعد قده 9۵۰ ( وألفما سيدها دی الاب ( مفاحأة 
فوطفار ازايخا ويوسف عند الباب ۵۵۲ ایضاح لفظالسيدفيالاغةوالقرآن 
والتوراة هه ( قالت : ماحزاء من أراد .. ال ) المرافءة والاام 
۵0 التناقض ف > زايحا على بوسف » ارتياب المزیز في زوحته مند 
بدء نكلمها ٥٥٩‏ ماا )راد بكلمة د الأهل » » مه زايخا تضيف نفسها الى 
زو حا a‏ لاحطب ۵۵۷ زارحا تادر بالكلام خش أن نا وله 
يوسف أو زوحپا » إطالة زلیخا الكلام في الشکوی » عقاب كاولة فعل 


الفاحشة ٤‏ اشر عه ااصربه 1 إحفاء زامحا اسم دو سف دلب الاسام 


الصحيفة والموضوع 


بهو6ه 


۵۰ 


۸ القمیص القدود كن دار ا » سب عدم ذ کر القرآن اسم العزيز 
واسم اراک الثر هو الدافع للتهمة . 

الحا كة 1( ۲٠‏ و ۲۷ ) ۷ - قال : هي راودتي عن نی .. » وشېد 
شاهد من أغلبا : إن كان قیصه قد من قمل .. فصدقت وهو من‌الکاذبین 
وان کان قيصه قد من دبر .. فکذبت وهو من الصادقین . + ٠ه‏ (قال 
هي راودتي عن نفسي ) دفاع یوسف ۲ ( وشېد شاهد من أهلبا .. ) 
الشاهد والتحقيةات ۵ شېد شاهد ععنی حاضر أو حي حا 
E‏ اک من هو الاک ۸٦ہ‏ مرادفات الشاهد » نی 
کون الشاهد کان طفلا وده ترم الدفاع عن الما والجرم »لم يكن 
الذاهد شاهداً بالممنى ااصطلح عليه عند الفقباء 6۷۰ تثلب الق على القوة 
مشابمة الشاهد لبعض الكام والحكاء ۱ حواز !1 القرائّوالاستدال 
الا مارات ٥۷٩‏ سیب تأخبر اج صدق تسف عل نا صدق امرأة 
العزيز ۵۷۸ ( ون کان قيصه قد من در .. ال ) هل کان یوسف لا بسا 
القميص ااقدود حين التداعي ولاه احتقار الشاهد لامرأة العزيز رغم 
مقامپا » قد القميص من قبل دلمل الا قبال وقده من در و1١‏ الادبار . 
و دقه البراءة 1 (م؟) فام راى 5 2ه قد من در » قال : انه من 
e‏ عظيم که امه ( فلا رآى قيصه .. ال ) تبرئة 
بوسف و ګرم زليخا وتوبيخها ممه رب حنة في وسطرا منحة عيرم حفظ 
القميص المقدود لاسرة والذ کری ؛ تبادلالتهنئةوالشكر » مرادفاتالكيد» 
الكيد والمكر من صفات الضمفاء واأمود ٥‏ كيدااراً: ۸ فضلاارأة 


الصحيفة والموضوع 


۹ 


o۹۱‏ اليد النساء و کرد ااشمطان o04‏ مص بو سف والقمص الذي وضع 
نتيجة ال 1( ۲۵  )‏ بوسف » أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك 
إنك ڪڪنت من الخاطئين 4 6۹ طلب الا اض عن بو سف 
أو كتا وفوه نفخ ۰۰۰ احهال اتصاف المزيز بشيء من فساد الاخلاف 
۹*١‏ احمال وف العزيز من استر 5 زو حنه و ضەمه حاهپا ۲ ۰+۰ احمال عام 
و-حود طلاف في زمن العز بز عند ااصر بين ۳" احمال در ص المزيز ع 
متر حادره زوحته “٤‏ معصبه ام آ المزيز عقو بسا التعزير © عقات. 
الراودة في الشريمة هو الاستتابة مع‌التعزیر ۷ (انك كنت من‌انحاطئین ) 


۹ کل سر حاوز الائنین شاع 1( ۳۰  )‏ وقال تسو 22یا دنه : ام آةالعز بز 


راود فتاها عن نفسه ! قد شنفبا حا » إنا لنراها في ضلال مبین 6. 
oT‏ ال تال تساه الامر ۶۱ اس ۹۱۲( امراه لار راود 
فتاها عن نفسه ) انتغار حدیث السوء موه سبة زليخا الى زوجبا في 
حديث السوء واغفال اعا ٩۱۵‏ سمية العيد فى » تسمبه حا ۳ 
(e ) 11‏ ( شنف الب ٩۱۷‏ أمثلة من غرام النساء. بالرجال 
9ه العشى بين الرجل واارأة وبالمكس9 ١ه‏ ( إناائراها في ضلال مبين), 


تلوم السدات تزع عل ايا العزيز حما امو سف ۰ 


۷۲ تابع فبرس الجزء الاول 





الصحةه والوضوع 

۰ إقامة الححة على النسوة ۳ ۱) ۷۶ ذانا معدت عكويمن » ارسلت 
ان 5 وأعتدت 0 مک 4 وات کا واحدة مون هديا 1 وقالت * 
اخرج علہن » فلما I‏ حر نوكل مر : حاش لله ! 
ماهدا شرا ! إن هدا إلا ملك كريم 1 ۳ باو غ ااا العزيز اغتياب 
النسوة ها ءج وحه تسمية ااثيية مکر ا ٠٣٠‏ ( أرسلت الین ) دعوة 
ام اة العزيز لانسوة ٩۲۸‏ ۱ واععدت من ما ( المطعم اما ددا 
۵ محی ا € ۳۳۱ ۱ وانت کل و احده کت )سكين 
الطمام پیت ( وقاات احرج علہن ) اجماع الحن والب والمو اذل 
1o‏ ) فلا ر اذه ١‏ كبرافة ( انقلات ااعواذل محبين ۱۳۰ عدم روه النسوة 
ا ا<ترام النسوة الاقعی لوف وف ( وقطن أيدمين ) 
۳۹ وفع جرح النسوة آیدم)ن عل ام اد العز بز 4 احمال Ca‏ النسوة 
اک ی عدة مواضم 7 أمثلة للنسوة اللاي 8 aa‏ اسن ف التاريخ 
۳ حمل التقطيع عل التدزيز والتشطیت سود کان حادش تقطيع النسوة 
۱ اك عن مابك معر » جال وسف 0“ وتان حاش لله ) النسوة 
المدعوات ينزهن وسف عن الشر 5ع ۱ ما هدا هر ( المغالاة طعة 
في المرأة 1:۷ ( إن هذا إلا ملاث حكرم ) النسوة اللائمات يتقلين الى 
مدز لات مادحات . 


© أومواءتراف ووعیدا (۲۲) #قالت : و الذى نی فيه »و لقدر او دنه 
عن نفسه فاستعصم ۾ وان ۰ :قعل ما امره لوان وايسكو نأمنالصاغر ن 
۱ وم ز لحا لأنسوة ۳و" ۱ ولقد راوديه .. ( اعبراف زليخا للنسوة 


oO‏ ز بادع وجه زلا ¢ 9 صير النساء عل حفط ات ار 6ه اعتراف. 


تابع فورس از الاود ۷۳۳ 


0 : 
الصحيفه و لوضوع 


9۹ 


1۷1 


Ve. 


فاسقةالفواسق » الاعتراف السري 4+ ( ولان یفعل .. ال( انذار 
ز لرجا لبو سف ۵۷و ع مدز لمحا لو سف‌دودوعده دلا ئل نفو ذز لمخاو شو حا ۱ 
المناجاة 1 ( سس ) عو قال : رب » السحن ا الى 13 يدعو تي المع ) 
وال رز ف عى ڪڪ ددن قال اہن 14 ان من الحاهلين 4 


5 ( قال رب السحن . . ال ) مناجاة لو مسف رده 9 فد السوة 


عنه | ماب E‏ لو سف ٤‏ حفلة النسوة الدعوات +++ مكيف 
كانت مشقة بز ول اسن أحب الی‌وسف عایدعوه النسوةاليه سوه إاذا نسب 
وسف الدعوة يع وة ) وت لا داف عني کیدهن 3 ا 
استغائه و سف بر به خایته من الا نءطاف لانسوة ٩۷۰‏ الدعاء الى الله تة 


وغه 1 الحاهلون 9 القاءلون على الحبالة . 


هت ری خیم ی ۰ ع ك إنه 
دعاء لو مسف بهری اا 3 ۶ > ۳۷ 81 رت الله د 5 
عن وسف مع أنه سحن دوك ذلك 5 

وسف ف السحن ۲( ۳۵) شش ثم بدا لهم » من E‏ الاات » 
لاسحننه حى حان .. 4 “بابك اذا سحن وسف ۷۸“ الة و سف 
مرادقات أفغلة د بدا 581 من ثم الذن ردا 4م سحن بو سف‌و هل لاعس اة 


المزيز دحل ٤‏ ذلك ۰۸۳ سحن دوس کار د معد حادق دعوة النسوة 


وحروحه عامون ۸۳ الا متعلال الا داري لامراء ووكلاء الدولة ا ريه 


اعد لكا ای وی ا المز بز عي من قبيل دعاوی امم 


۷۲ ابع فبرس الحزء الأول 





الصحيفة والوضوع 
۶ بعص الانییا والصلحاء الدن سحنوا » نحسس و سف > وهو في 
السحن ۸۵+ مکان سحن يوسف . السحن ف زمن الا ي ملد والصحاية 
(رض ) ٩۸٩‏ ماي الآيات الي آدت الى سحن وسف . 

۰ سحن الفتيين ورؤاها 1( ل۳( # ودحل مه اأسعدن فتنان »قال أحدها : 
إفي آراني آعصر خم را وقال الاخر : إن آراني أمل فوق رأمی 000 
تأ كل الطير منه » نبئنا بتأويله » إنا نراك من الحسنين ٩۲56‏ ( ودخل ممه 
السجن فتيان ) من ها الفتیان السحناء مع يوسف وما سبب سحنه) 
۳ غابة عزيز مصر من سجن يوسف مم الفتيين » الفتى والرب في 
اصطلاح المصر بين یام يوس ف وح كمه في ادر عالاسلاي و۵ قل‌أحدها 
إني أراني .. ال ) رؤيا الفتیین > ملوك مصر الأقدمين وار » أقوال 
في ار ومضارها ۵۷+ ار عند الامم الثربية وقي کتب الدن ااسيحي 
وف الةرآن وللدتث  SS E‏ ار حلالا عند الصر بين والرعاة ف 
في زمن يوسف ۷۰۱ ار عامة هو مایمصر أو ينبذ » الرؤى الصربحة 
۲ اطلاق ضير المفرد على ای وام في لنة العرب 4 احسان يوسف 
لاهل السحن ۷۰۳ الاعتراف باحساك يوسف . 


فبرس الابات والمواضيع التي للمؤلف فما رأي أوفهمخاص في الزءالاول 
'الصحيفة والموضوع : 
۳۰ في دفع شمه المحاردة على سورة وسف ( ع ) م إيقاف الي ( ص ) 
عل طبائع چو د اك نة » ٤‏ هالا حوة و سف (ع ( أنساء ؟ ۷۱ ي تقلید الفرن 
بعضیم لبعض ۷۸ نظائر لفظة « الر » في التوراة والانجيل ۱۳۲۱ لاذا عبر بأن 
قصص الق رآ هو أحسن القصص ۱۷۷-۱۳۸ قصص التوراة ۸ ٣‏ سس قال 
قائل منهج .ا ٣۷م‏ فاما ذهبوا به ... الخ ع ۷سفلا ذهیوابه .. الآ جمرب وحاءوا 
آبام غشاء سکون ۸ ۵س فأ كلة الب .. ال با وشروه.شی خس... ال ٩۰‏ 
وقل الدى اشتراه من مصر .. ا al oo‏ ری ادن مثواي .. 5 عء ۳ ولقد 
مت به وم ما .. اد ۲ وه كذلك لاصرف عنه السوء والفحشاء ,. اس ۷۸ واد 
کان قيصه قد من در .. ال ۵۵۷ واستنفري لذنبك .. ال مم فما ہت 
عکرهن .. ال ۲5+ أرسات الہن .. ٩۳۷‏ وقطءن أيديين ۹۸۰و۹۸۹ ثم بداشم 
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وهناك اخطاء اخری لاتخفى على القارىء 


۱۱۸۱ ۲۸۱۱۱۱ ۲۸۲۱۱۳ ۱۸۱۱ ۱۳ ۱ 


Congrés pour l'explication de la Sourate de Joseph 
( Chapitre XII du Coran ( 


Met en lumiére les caractéres des sionistes, montre que lcs 
caractéres des descendants sont hérités de leurs ancêtres, dévoile 
la vérité sur les juifs et donne une leçon aux arabes عل‎ palestine . 


0 Arabes de Palestine ۲ O Arabes et Musulmans de tous les 
pays Lisez ces conférences sur ول‎ sourate «le Youssof vous compre- 


ndrez ce dont sont capables les sionistes de par leur hérédité . 


PAR 
CHEIKH ABDALLAH EL - ALAMI 


) 1802 1950) 
Professeur, chargé de explication du Coran 


۸ la Mosquéce des Omayades û Damas 


Lditeurs 
Imprimerie DAR - EL - FIKR 
DAMAS 


Tous droits réservés 


۱۱۸۲ ۲۸۱۱۱4۳ ۲۱۷۹۱۸ SOURAT ۲ 


Congrés pour explication de Sourat de Joseph 
( Chapitre XII du Coran ) 


Met en lumière les caractères des Sionistes, montre que Jes 
caractères des descendants sont hériiés de leurs ancêtres, dévoile 


la vérité sur les Juifs et donne une leçon aux Arabes de Palestine . 


O Arabes de Palestine ! ۵ Arabes et Musulmans de tous les 
pays ! Lisez ces conférences sur la Sourat de Youssof vous ۰ 


drez ce dont sont capables les Sionistes de par leur hérédité . 
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